الحدیث ge‏ الأهرامات ألمصرية یضحیه بالطبع العدید: من 
المصاعب. قالأمر يتلق بمسالة شائكة ومعقدة: جيك يهر تتاولها 
بالصورة التی یجعلها مفهومة للعامة مسألة معقدة فعلاً . فلا یمکن تناول 
الاهرامات المصرية فقط LS‏ هی. بل من الضروری وضعها فى سياق 
تاریخی آوسع. وتقریب الاوضاع الاجتماعية فى مصر فى العصور التی 
بنیت فیها الأهرامات. هذا فضلاً عن التقنية و الخطوات العملية و القدرات 
التنظيمية والادارية لقدماء المصریین. LUIS‏ من الضروری تفسیر 
التصورات الدينية المرتبطة بالآهرامات. 
والامر الذی یمثل من الوهلة الأولى مهمة صعبة هو وصف 
الأهرامات وتوضیح أهمية آجزائها المختلفة وحالة البحث فى علم 
المصریات والمرتبط بالموضوع» حيث ترتبط JS‏ هرم من الأهرامات. 
وبکل واحدة من هذه التجمعات الأثرية المعمارية مجموعة من البیانات 
الکثيرة. سواء كانت معمارية أو هندسية. كذلك مجموعة الشروح لعلم 
المصریات التی غالبا ما تکون متعارضة. وقد تطلب حجم وهدف هذا 
العمل بالضرورة نوعا من التبسیط. الأمر الذى یعنی خطورة متزايدة 
من القولبة. 
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تقدبم الترجم 


حقق علماء الآثار خلال العقدین الأخيرين طفرة كبيرة فى مجال البحث فى 
الأهرامات واکتشفوا الآثار التی بقیت مختبئة أسفل رمال الصحراء » وقد مکنتهم 
التکنولوجیا من إجراء آبحاث مكثفة حول آثار الفراعنة. مکنت هذه الاکتشافات من 
الاجابة عن بعض التساولات العديدة والتی ظلت غامضة ومستعصية حول الأهرامات » 
منها على سبیل المثال: كيف تمکن آناس عاشوا منذ خمسة آلاف alc ple‏ یعرفوا 
الحدید ولا البرونز من حل السائل الرياضية العقدة والنحت على الحجارة الصلدة التی 
تصعب على العمارة الحدیثة؟ وماهی الحضارة والسياسة والديانة التی تقف خلف هذا 
العمل الرائع وغير التقلیدی؟ 

فى کتاب "سر الأهرامات" یعرض لنا میروسلاف ثرنر أحد الباحثین البارزین فى 
مجال البحث فى الاهرامات وأحدث ما تم التوصل إليه فى هذا الجال وحكاية البحث 
الحدیث الذی بدأ مع حملة نابلیون على مصر قبل مائتی عام. 

عمل میروسلاف فرنر رئیسا لعهد الصریات التشیکی التابع لجامعة شارل 
بالجمهورية التشيكية ویعمل أستاذا للمصریات فى جامعة شارل فى براغ . كما شغل 
منصب أستاذ زاثر فى جامعات قيينا وهامبورج والجامعة الأمريكية فى القاهرة كما 


كان رئیسا لبعثة الآثار التشيكية فى أبى صير منذ عام ۱۹۷۲ . 
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من اللافت للنظر أن موضوعا شيفًا مثل موضوع الاهرامات الصرية لم یدرس 
ولم ينشر عنه من قبل علماء المصريات فى العقود الأخيرة ما يكفى , وذلك على 
الستوی العالمى . فضلا عن بعض الأعمال الفرعية التى اهتمت بمسالة بناء 
الأهرامات ونقد النظريات الخيالية وغيرها » والمنشورات المختصرة لأماكن مختارة . 
هناك بشكل أساسى ثلاثة أعمال شهيرة فى مجال ale‏ المصريات » تقوم بتقريب 
موضوع الأهرامات للقراء بصيغة ميسطة. 

أولها کتابالأهرامات المصرية" The Pyramids of Egypt‏ لعالم المصريات 
البريطانى والخبير فى الاهرامات المصرية "إيروارث إيدون ستيفان إدواردز" - 
lorwerth Eiddon Stephen Edwards‏ . عندما صدر لأول مرة فى عام ۱۹۶۷ 
تمت ترجمته وطباعته مرات عديدة مع تعديلات وإضافات بسيطة . كما يوجد كتاب: 
Die Agyptischen Pyramiden. Vom Zeigelbau zum Weltwunder “‏ " وذلك من قيل . 
الخبیر ذائع الصیت فى موضوع الاهرامات alles‏ الصریات الالانی "راينر شتادلان" 
«Rainer 0‏ والذی صدر لاول مرة فى دارمستاد" عام ۱۹۸۵ ومن النتظر 
إعادة طبعه مرة آخری . العمل الجدیر بالاهتمام الذى يضم مجموعة غنية من الصور 
هو ذلك العمل الذى کتبه alle‏ الصریات الأمريكى "مارك لینهار" “The Mark Lehner‏ 
complete Pyramids "‏ والذی صدر فى لندن والقاهرة عام ۱۹۹۷ . 


هذه الأبحاث . كما تتزاید الاکتشافات و ob bull‏ الجديدة . يتم تصحیح بعض الاراء 
حول الاهرامات و بثاتها فى عصرها » وأحیانا ما تفند تماما. فما زال بالامکان وحتی 
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یومنا هذا اکتشاف بعض الأهرامات الفقودة أو غير العروفة تماما . على الرغم من أن 
علماء الصریات تمکنوا من الاجابة عن العدید من السائل الا أن أسئلة أخرى ما زالت 
تنتظر ردا . ولا يمكن لعلم الصریات فى الفترة الأخيرة أن یضع معرفة الاهرامات 
فقط هدفا له LS‏ كان هو الحال حتی وقت قريب» ولکن عليه أيضا أن یقوم بحمایتها. 

ینطلق هذا العمل من الستوی العرفی الذی توصل إليه علم الصریات حتی 
مطلع الالفية الثالثة بناء على خبرات محددة واکتشافات قامت بها على مستوی البحث 
فى الامرامات وخاصة فى الخمسة وعشرین عاما الاخيرة Zag‏ الأثار التايعة لعصر 
ob wall‏ التشیکی التابعة لكلية الفلسفة » جامعة شارل » وذاك آثناء قیامها بحفائرها 
ف ر 

الحديث عن الأهرامات المصرية يصحبه بالطبع العديد من المصاعب . فالأمر 
يتعلق بمسألة شائكة ومعقدة » حيث يعتبر تناولها بالصورة التى يجعلها مفهومة للعامة 
مسالة معقدة فعلا . قلا يمكن تناول الأهرامات المصرية فقط كما هی . بل من 
الضروری وضعها فى سياق تاريخى أوسع » وتقريب الأوضاع الاجتماعية فى مصر 
فى العصور التى بنيت فيها الأهرامات » هذا فضلا عن التقنية و الخطوات العملية 
والقدرات التنظيمية والإدارية لقدماء المصريين . كذلك من الضرورى تقسیر التصورات 
الدينية الرتبطة بالأهرامات. 

الأخر الى يمل مخ الوفلة AN‏ مهما مهو رضت لها مات pay‏ خن 
أهمية أجزائها المختلفة وحالة البحث فى ple‏ المصريات والمرتبط بالموضوع ۰ حيث 
ترتبط بكل هرم من الأهرامات » ويكل واحدة من هذه التجمعات الأثرية المعمارية 
مجموعة من البيانات الكثيرة » سواء كانت معمارية أو هندسية. كذلك مجموعة من 
الشروح لعلم المصريات التى غالبا ما تكون متعارضة. 

قد تطلب حجم وهدف هذا العمل بالضرورة نوعا من التبسیظ . الأمر الذى يعثى 
خطورة متزايدة من القولبة . فعلی الرغم من أننى حاولت القيام بنوع من التوفيق بين 
كل الاعتبارات المشار إليها إلا أننى لم أستطع تجنب تكرار شرح مواقف نمطية 
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محددة وبیانات أساسية . بدونها لن یکون وصف الأهرامات كاملا . كذلك كان من 
الضروری تلبية اهتمامات القاعدة العريضة من القراء . سواء هوّلاء الذين یتوقون إلى 
قراءة قصة شيقة أم غیرهم ممن یرغبون فى التحقق من بعض العلومات الاساسية 
حول الأهرامات. 

لهذا السبب توجد مجموعة كبيرة من الصور التی تتخلل النص . وهی تمکن 
- لیس فقط تمکن - من تکوین فكرة مرئية للآثار التی تتعرض للشرح » ولکنها تقدم 
نظرة على بعض مشاهد الحياة فى عصر بناة الأهرامات » وتقوم بتقلید الشکل المیز 
للفن الصری القدیم . كما تقدم لأهم الشخصیات التی وهبت حیاتها للبحث فى 
الأهرامات sags.‏ فى ملحقات الکتاب بیانات شخصية عن الباحثين الذین وهبوا 
حیاتهم للاهرامات وقائمة بالبیانات الرئيسية عن الأهرامات وکذلك قائمة بأسماء املوك 
الاسر ومسرد بالصطلحات الستخدمة فى ple‏ الصریات وقائمة بالراجم الختارة عن 
الاهرامات وأخيرا ولیس آخر سجل بأسماء الأماكن والأشخاص. 

أود أن أعرب بهذه المناسبة عن شكرى لكل من أسهم فى إعداد هذا العمل 
.وخاصة الصور الفوتوغرافى "ميلان زامینا" على لقطاته المميزة للأهرامات المصرية 
وكذلك المهندسة "یولانا ملاتکوفا" على الرسومات المرافقة للنص وعلى كل التصحيحات 
التى أجرتها على النسخة اليدوية فى دار النشر » وكذلك أشكر الرسامة ”أولجا مان" 
على الإخراج الفنى لهذا العمل . 


ميروسلاف قرنر 
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اعادة اکتشاف الأهرامات 


لؤلؤة مصر - معبد الالهة إيزيس فى جزيرة آلفنتین عند شلال النیل الأول 
بأسوان » لا يرتبط هذا العبد بالأهرامات ارتباطا كبيراء فیفصله عن بناء أقدم تلك 
الأهرامات حوالی ألفى عام . على الرغم من ذلك اعتبر نقطة تحول لافتة للنظر فى 
تاريخ البلاد والاهرامات والرموز الهیروغليفية. 

ظل معبد إيزيس فى جزيرة آلفنتین البعيدة عن الراکز الثقافية والسياسية على 
الحدود الجنوبية لصر حتى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس بعد الیلاد واحدا 
من آخر قلاع الوثنية » حیث كانت تمارس العقائد الصرية القديمة التی اعتنقت 
تقالیدها القبائل النوبية الوثنية . فى الرابع والعشرین من أغسطس عام ۳۹۶ هنا 
تم نقش آخر رموز الهيروغليفية المكتشفة حتى الآن() . 

ذهبت الكتابة المصرية طى النسيان » وظلت اللغة فى صورتها القبطية التى 
سجلت بأحرف الأبجدية اليونانية الكبيرة مزودة بعدة رموز معدلة طبقا للنسخ 
الديموطيقية وذلك لعدة قرون . أدى سقوط حصن بابليون البیزنطی فى القاهرة القديمة 
حاليا » وانتصار العرب بصورة حاسمة إلى وضع نهاية لآخر حقبة ثقافية متأخرة فى 


(۱) لم يكتب هذا النقش الذى ظهر فى مرحلة ميكرة جدا باللفة الهيروغليفية ؛ بل كتب باللغة الديموطيقية 
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مصر القديمة ويداية مرحلة جديدة تماما فى تاریخها . أخذت الأهرامات والمعابد 
والحکمة sally‏ فى الاندثار على نحو متصاعد فى آعماق التاریخ » وكأنه إلى الأبد . 
صارت المبانى الفخمة الغامضة التى تحولت إلى خراب > والرموز المكتوية الفامضة ٠‏ 
موضوعا للأساطير والخرافات » وهدقًا مناسيًا للصوص والمغامرين الفضوليين , 
خاصة وأنها صارت فريسة سهلة ومريحة. 

لم يول العلماء العرب فى القرون الوسطى اهتماما كبيرا لأثار مصر القديمة » وإن 
وجدت بعض المحاولات فكانت فى الغالب محاولات غير جادة . نذكر منهم 
عبد اللطیف" و ياقوته الرومى' و شمس الدين الجزائرى' و الدمشقی أو" تقى الدين 
المقريزى". فضلا عن هذا ظهرت أيضا أفكار وأساطير استمر يعضها حتى وقتنا هذا. 
طبقا ليعض هذه الأساطير فإن ساورید" 520710 رأى قبل الفيضان الكبير بثلاثمائة 
عام حلما بأن الكرة الأرضية قد انقلبت hy‏ النجوم بدأت تتساقط عليها » هذا الأمر 
أفزعه . ولخشيته من نهاية العالم قرر أن يبنى الأهرامات ويسجل فيها كل ما جاء من 
حكمة وكل ما عرفه المصريون. 

تعرفت آوروبا المسيحية فى القرون الوسطی على مصر عن طريق الإنجيل بصفة 
أساسية . كانت تعتبر الأهرامات بمثابة خزائن يوسف ¢ وكان للسحر ولحركة التوفيق 
بين الأديان التى اندمجت فيها الأفكار الدينية لقدماء المصريين والأفكار الفلسفية 
الچردة للرومان تأثیر كبير على علماء القرون الوسطى . العلم هو كلمة مشتقة من لفظ 
"هیرما" Herma‏ وهو المقابل اليونانى لاله الحكمة و الكتابة فى مصر القديمة "تحوت" 
“gl‏ تحوت الكبير ثلاث مرات" Herma Trismegista‏ . بدأت صورة مصر القديمة 
الغامضة تتغير بالتدريج فى آوروبا فى القرنين الخامس و السادس عشرء وعاد من 
جديد الاتجاه الانسانی إلى أعمال الادباء فى العصر القديم وفتح بذلك الطريق إلى 
جذور الثقافة الأوروبية التقليدية , وقد لعب ليس فقط العلماء و لكن أيضا الرحالة 
والغزاة دورا كبيرا فى التعرف على أرض النيل » وهذا حتى فى القرون التالية , 
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وساعدت البیانات والخطوطات التی قام بجمعها واحضارها العلماء فى مزید من 
الأبحاث التالية: 


عاش فى مصر فى 
النصف الأول من القرن 
السابع عشر چون کیریفس" 
John Greaves‏ (۲ ۱۱۵۲-۱۹۱۰ )؛ 
وهو alle‏ فضاء إنجليزى شهیر 
alles‏ ریاضیات ومستشرق» 
صار بعمله “Pyramidographia,‏ 
or a Discourse of the Pyramids‏ 
in Egypt"‏ "تاريخ الأهرامات - 
شرح الأهرامات المصرية" 
واحدا من آکیر الدعاة إلى علم 
مستقبلی وهو ale‏ الصریات . 
كذلك ele‏ إلى مصر من وسط 
آورویا رحالق نکر مدي خلا 
الاقل کریشت وف هارنت 
سبولجیتس ویازدیروجیتس" 
Kristof Harant 2 Bolzic a Bez-‏ 
druzic‏ (۱۱۲۱-۱۵۱۶) وعمله 
من أدب الرحلات "الطریق من 
بوهی میا إلى الارض المقدسة 
ومصر . من الشخصیات التی ساد فى العصور القديمة فى آوروبا لدة طويلة اعتقاد بان 
اث - i‏ وة الأهرامات هی خزائن بوسف الذکورة فى الانجیل . وقد رسمت 
فى الإطار لوحة الفسيفساء الموجودة فى معبد القديس مارك فى 

بمجاولاتها القعرف على صصق . ديا وتموه للقين ااه ر 


القديمة فى القرن السابع عشر. 


من الشخصیات التی أشتهرت بصورة كبيرة بمحاولاتها التعرف على مصر القديمة فى 
القرن السابع عشر كان الیسوعی الألانی الأصل آناسیوس کریشر 813035105 
۵۲ (۲ ۱۱۸۰-۱۲۰) كان Ble‏ كبيرًا فى الریاضیات والفلسفة واللغات الشرقية › 
كما pial‏ بمسرح العرائس وآلة الحساب. ولکن أكبر نجاحاته كانت فى مجال ale‏ 
اللغة. كان هو القائل بأن اللغة الصرية الکتوبة فى وقت من الاوقات بالحروف 
الهیروغليفية توجد فى اللفة القبطية. غير أنه لم يستطع فك رموزها حیث انه اعتقد 


خطأ بان لها آهمية رمزية فقط. 


جلب القرن الثامن عشر 
مزيدا من الدقة» حيث سافر 


القبطان البحری الدنمرکی 
فريدريك لودفج نوردن" 
Frederik Ludwig Norden‏ 
(۱۷۲-۱۷۰۸) الذی جمع 
مجموعة قيمة من الرسومات 
والشروح عن الاثار. کذاك 
ظهر عالم الدین الانجلیزی 
ریتشارد روکوك Richard‏ 
68 (۶ ۱۷۰ - والاام) 
لعن ارا ral‏ زد مخ 
الاهتمام بمصر القدیمة وخاصة 
alt‏ رموز الاحرف الهيروخليفية 
الغامضة فى ذلك الوقت وقد 
نشر الأب "جان يعقوب 
بارسیلامی Jean Jacques‏ 
(\VAY—\V‘1) Barthélemy‏ 


زبولجیتس وپزدروجیتس 
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دراسة وصل فیها إلى نتيجة صحيحة وهی أن الاشکال البيضاوية - السماة خرطوش - 
والتی تحتوی على رموز هیروغليفية تضم آسماء اللوك . كذلك اعتقد العالم الألانی 
کارستن نایب هور Karsten Niebhur‏ (۱۸۱۵-۱۷۷۲) على حق بان بعض الرموز 
الهيروغليفية تکون رموزا آبجدية یمکن قراءتها بواسطة اللغة القبطية . شکلت هذه 
الاکتشافات البسيطة نهاية مرحلة طويلة لعرفة مصر القديمة وعالها الغامض الذی 
نسجت حوله الأساطیر والخرافات. تبع ذلك مرحلة أخرى کبيرة » كان من شأنها 
الاسراع فى إيجاد مفتاح للتعرف على حقيقة مصر القديمة. بدأت هذه الرحلة فى 
نهاية القرن الثامن عشر مع حملة نابلیون الحربية. 

آعلن وقتها وزير الخارجية الفرنسی دیراکتوریا شارل موریس" 01۳۵160۲۵ 
6 فی فبرایر عام ۱۷۹۸ فى خطبته الشهيرة آن: " مصر كانت إحدى 
مقاطعات الجمهورية الرومانية ویجب أن تصبح مقاطعة من مقاطعات الجمهورية 
الفرنسية . فلم تفعل الحكومة اليونانية سوی أن جعلت هذه اليلاد تسقط » أما الحکومة 
الفرنسية فسوف تجلب لها الازدهار". واتخذت القيادة قرارها » وبعد ثلاثة آشهر آبحر 
إلى مصر بقيادة نابلیون أسطول مکون من آربعمائة مركب وستة وثلاثين ألف رجل. 
فشلت الجهود الدولية وانتهت بالهزيمة وبالاحتلال الفرنسی لصر فى عام ۱۸۰۲( . 
وضعت الحملة الفرنسية من بين نتائجها العلمية والتقافية قواعد ale‏ جدید هو 
علم الصریات. 

اتسم الفرنسیون فى خطتهم بالنبل والاقة فى تجهیزاتهم العسکرية . 
فقد ضموا إلى الحملة لجنة علمية وفنية تشمل ۱۵۱ خبیرا فى الفروع الختلفة . 
ضمت علماء ریاضیات ومستشرقین وعلماء فضاء وعلماء جیودیسیا وأطباء 
ومهندسین مناجم ورسامین وخبراء مطابع وغیرهم . كان هدفهم هو الدراسة 
والقياس والرسم وإعداد الخرائط والخطط ووضع أسس سليمة لادارة الحافظة 
الفرنسية | لستقبلية. 


(+) هکذا وردت فى الاصل . (الترجم) 
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آیها الجنود » إن أريعين 
قرئًا من الززمان تنظر 
الیکم!" مقنولة نابليون 2 


المأثورة. 


0 + ی 
UTA‏ 


كانت آثار مصر القديمة فى البداية على هامش أنشطة اللجنة العلمية. فى نهاية 
سبتمبر ۱۷۹۸ زار نابليون برفقة مساعديه الهرم الأكبر وأبى الهول فى الجيزة . من 
بين من شارك فى هذه الزيارة كان الفنان والرسام "دومنيك فیقان دینون" Dominique‏ 

Vivant Denon |‏ . كان معروفًا بمثابرته فى اکتشاف ورسم العالم الاثرية . وذلك عندما 
قام الجیش الفرنسی بملاحقة الماليك الهزومین الذين بهربون إلى الجنوب عبر وادی 
النیل . كان دینوم كغيره من أعضاء اللجنة وکبار الضباط والجنود العادیین منبهرا 
ومأخودًا بالآثار . عندما وصلت الحملة إلى بقایا معبد آمون الضخم فى الکرنك أصيب 
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الجمیع بالذهول » ثم بدء‌وا فى التصفیق أمام الصورة الرائعة التی وجدوها آمامهم . 
عبر "دینون " عن انطباعاته العميقة بحرفية فى صور وردت فى کتاب : Voyage dans‏ 
la Basse et la Huate Egypte‏ الذی صدر لأول مرة فى ple‏ ۱۸۰۲ ۰ وترجم إلى اللغة 
الانجليزية واللفة الالانية. وقد أسهم أكثر من غيره فى ذلك الوقت فى شعبية مصر 
التی تحفها الاثارة والتیه بالاسلوب الصری الذی سیطر على الأوساط الثقافية 
الاوروبية » وأثر فى الفن التشکیلی وا لاسلوب الأوروبی. 


دومينيك قیفان دینون - é‏ 
sai‏ أعضاء حملة نابلیون وهو ۱ 7 
فنان قام من خلال صوره ولاول =i | 7 a Sh‏ 
SS Somes‏ 
للعالم عن مصر القديمة . 7 
/ 


كان كتاب "دينون" الأول من كتب الحملة - وليس الوحيد؛ فبدعوة من أحد قادة 
جيوش الحملة - الجنرال كليبر - بدءوا فى إعداد مجموعة من المطبوعات عن كل 
آلاشیا ء+لرائعة التى تمكن الفرنسيون من اكتشافها فى مصر . ثم بدأت تولد فكرة 
العمل الرائع الذى ظهر Lord‏ بعد : (Description de I'Egypte)‏ وصف مصر . 
شرع العلماء والفنانون بأمر من نابليون فى إعداد الكتاب الذى لا مثيل له فى وقتنا 
هذا « وسار العمل الذى قسم إلى العديد من الأجزاء ذات الحجم الكبير والذى قسم 
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Antiquités, Etat moderne, Histoire naturelle, Carte : إلى أربعة آقسام رئيسية‎ 


. topographique 


صار هذا العمل مصبدرا للزهو الثقافی والقومی الفرنسی . صدر الجزء الأول فى 
عام ۱۸۰۹ ۰ وصدر الجزء الاخیر فیما بعد فى ale‏ ۱۸۲۸ . وبذاك وضعت أسس علم 
الصریات . لعبت الصدفة فى نشاته دورًا US‏ هو معروف فى التاريخ . 

فى یولیو عام ۱۷۹۹ وعند توسیع تحصینات مدينة رشید » والتی تقع عند مصب 
الفرع الغربی للنیل فى البحر الابیض التوسط اکتشف الفرنسیون قطعة من لوحة 
حجرية داکنة » وهی لوحة کتبت بالهیروغليفية والديموطيقية واليونانية . وقعت 
الأسطوانة فى آیدی العلماء الفرنسیین الذين باشروا دراستها » حیث توصلوا إلى آنها 
قد تکون مفتاحا لفك رموز اللغة الهیروغليفية . علم بهذا الأمر كذلك الانجلیز الذين 
سلمهم الفرنسیون اللوحة بعد هزیمتهم عند التوقیع على اٍجراءات الاستسلام مع 
جمیم الستندات العلمية التی قاموا بجمعها أثناء الحملة على مصر . 

آعطی اکتشاف حجر رشيد وسرعة انتشار نسخه من النقوش بين العلماء دافعا 
جدیدا لجهود حل رموز اللغة الهيروغليفية ء وقد استطاع العالم السویدی والایلوماسی 
آیوهان ديفيد أكريلاد"” ۸۷۵۲۵۱۵0 Johan David‏ (۱۸۱۹-۱۷۲۲) عند مقارنة التصوص 
من التعرف على آسماء الأشخاص وأيضا تحدید الارقام الأساسية . اقتربت الجهود 
البحثية من نهایتها وکان آحد روادها الطبیب الانجلیزی alles‏ الفیزیاء توماس يانج 
Thomas Young‏ (۱۸۲۹-۱۷۷۳) وهو الطفل المعجزة الذی آجاد القراءة بطلاقة فى 
العام الثانی من عمره وعندما بلغ الرابعة عشرة كان يتحدث AST‏ من ست لفات 
نما فعا الات فاحل :هو الأهى طن قسهة من اتشر گنوی على 
حجر رشيد وتوصل إلى نتائج كبيرة » قرا عدة کلمات وحل شفرات عدة ver‏ بطريقة 
سليمة . أسهمت طريقته فى العمل Lard‏ بعد فى فك رموز اللغة الهیروغليفية » غير أنه 
- لم يكن مقدرا له أن يكون الأول فى الوصول إلى هذا الهدف. 
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حجر رشيد موجود الیوم بالتحف البریطانی فى لندن) ۰ نقش الأثر باللغة الصرية (الهيروغليفية والدیموطیقیة) 
واللغة اليونانية وصار جنءا من ple‏ الصریات. یتعلق بمررسوم لجلس الكهنة الذى انعقد فى ۲۷ مارس عام 
1 قبل الیلاد على شرف الملك الصغیر بطلیموس ف. إبيفان )£ ۱۸۰-۲۰ قبل الیلاد) فى منف . 
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ينحدر Gla"‏ فرنسوا شامبلیون" Jean-Francois Champollion‏ (۱۸۳۲-۱۷۹۰) 
من مدينة "فیجاسو" فى جنوب شرق فرنسا . اعتبر مه مثل " یانج تماما طفلا 
معجزة . آجاد فى سن الطفولة العدید من اللغات الأجنبية بما فیها اللفات الشرقية . 
كما كان أيضا مفعما بالتشاط ومثابرا . قالوا إنه عندما حصل على نسخة من حجر 
رشید وهو ما زال غلاما أعلن أمام البارون "فوریر" الشارك فى حملة نابلیون أنه 
سيفك رموز اللغة الهيروغليفية التى تحطمت عندها جهود العلماء . فى ذلك الوقت كانت 
لاتزال تنتشر آراء خاطئة تماما تقول إن الرموز الهيروغليفية عبارة عن علامات ذات 
طبيعة رمزية ومجموعة من الحقائق السرية العلیا التی تحمیها من الاناس البسطاء 
علامات غامضة. 

وفی یوم الاحتفال بعید میلاده الواحد و الثلاثين فى الثالث و العشرین من 
دیسمیر عام ۱۸۲۱ توصل شامپلیون بمحض الصدفة إلى اکتشاف کبیر . آدرك فجاة 
أن النظرية ذات الطبيعة الأديوجرافية البحتة للرموز الهیروغليفية تعتبر نظرية ضعیفه . 
فخطر له أن یقوم باحصاء جميع الکلمات اليونانية وجمیع رموز الهیروغليفية فى النسخ 
التاحة للنقوش على حجر رشید . توصل إلى أن 541 كلمة يونانية تتطلب للتعبیر عنها 
٩۹‏ رمرًا هیروغلیفیا. 

كان الرابع عشر من سبتمبر عام ۱۸۲۲ یوم فك رموز الهيروغليفية . حصل 
شامبلیون فى هذا الیوم على نسخة من التقوش من معبد آبو سمبل . لفت نظره فیها 
agers‏ خرطوش يحمل اسم اللك. تعرف فیها على آخر رمزین متشابهین فقرآهما 5 و؟. 
لم يستطيع قراءة الرمز الذی قبلهما » ولکن الرمز الأول فى المجموعة وهو صورة 
الشمس خطر له أن يقرأه على أساس اللفة القبطية re‏ . اسم re‏ .. و.. 95 اسم الملك 
رمسیس ! وعلی الفور تاکدت فکرته على اسم مشابه فى الخرطوش الذی كان فيه آول 
رمز لأبيس بدلا من صورة الشمس . كان أبيس الحیوان القدس لاله تحوت . هو عنده 
إذن اسم تحتمس والعلامة الغامضة التی لم یستطع قراءتها فى كلا النقشین كان 
يمكن قراءتها mes‏ وباللغة القبطية 056 misi,‏ ومعناها" يلد" . هنا أسرع إلى أخيه 
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الهیروغليفية ثم صرخ : tiens "affaire"‏ ول" وجدتها! » ثم سقط على الارض مغشیا 
عليه من الاثارة وا لارهاق . ويهذا وفی تلك اللایسات الدرامية تمت ولادة ple‏ 
الصریات ! الطریق إلى معرفة مصر القديمة . الطریق الذی أغلق منذ ألف و خمسمائة 
عام . ذلك الطریق قد فتح من جدید. 


چان قرنسوا شامبلیون , العالم 
الفرنسی الشهیر - فك رموز اللغة 
الهيروغليفية وأسس ple‏ الصریات 
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غير أنه كان آمام شامبلیون وتابعیه وأنداده ومن لحقه العدید من الأعمال . فبدءوا 
فى دراسة النقوش الوجودة على جدران العاید والقابر والمخطوطات المكتوبة على 
آوراق البردی. احتلت دراسة النصوص الصرية مركز الصدارة فى اهتمامات العلماء , 
سرعان ما انضمت الیها الاعمال الأثرية . من آبرز الشخصیات فى تلك البدایات يعتير 
چیوقانی باتیستا بلزونی" Giovanni Battista Belzoni‏ (۱۸۲۳-۱۷۷۸) وهو رجل قوی 
البنية ضخم » مغامر ورومانسی وأیضا من هواة جمع الأنتيكات. ذلك الرجل كان یعتبر 
فى عصره من علماء الاثار الاقطاعیین . اعتبرت جهود باحثين - آمثال "حون شای 
برنج John Shae Perring‏ (۱۸۱۹-۱۸۱۳) وأعمال البعثة العلمية الألانية تحت قيادة 
J lS‏ ریتشارد لیسیوس" (\AAé—\A\ -) Richard Lepsius‏ وذلك فى الاعوام التی 
تلت مباشرة فك رموز اللغة الهيروغليقية - اعتبرت منحی علمیا فى الاتجاه السلیم. 

استهل alle‏ الصریات الفرنسی فرنسوا آوجست فردیناد مارییت" Francios‏ 
Aguste Ferdinand Mariette‏ (۱۸۸۱-۱۸۲۱) حقبة من الحفائر الأثرية النظمة . هذا 
العالم الذی کشف النقاب عن السیرابیوم فى سقارة » وهو سرداپ رائع تحت الأرض 
یحتوی على مقابر العجل القدس آبیس . جعله هذا الاکتشاف ذائع السیط « ونال 
استحسان خلیفة مصر سعید أيضا aly.‏ يكن ماریت فى الأساس عالم آثار » ولکنه 
جاء إلى مصر لاعداد مجموعة من الخطوطات الصرية والقبطية والإثيوبية والسورية 
Gail‏ اللوفر فى باریس. تشاء الصدفة أن يكون قدره لیس الخطوطات ولکن الحفائر . 
قام بتأسيس Ugh‏ متحف SUSU‏ المصرية فى بولاق » ووضع بصقة خاصة أسس ادارة 
الآثار فى مصر . من اللافت للنظر أن ماریت لم یبد اهتمامًا Gas‏ بالأهرامات بل آثار 
اهتمامه القابر الخاصة الکبری والنقوش والصور الحفوظة على جدرانها . آما مقابر 
اللوك - آحد عجائب الدنیا - كان علیها أن تنتظر إلى بداية الثمانينيات من القرن 
الاضی عندما cle‏ جاستون کامیلا شارلز ماسبیرو" Gaston Camille Charles Mas-‏ 
alls’, (\AV1-\A1E) pero‏ ماثيى فلندرس بتری" William Mathew Flinders Petrie‏ 
(۱۹۶۲-۱۸۰۲) وغیرهما . عندها بدأ عصر الأهرامات . 
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الفصل الأول 


ما قبل الأهرامات 


العصر القديم 
(الأسرة الأولى والأسرة الثانیة) 
مولد مصر 


تعتبر لوحة الإردواز التى تمجد انتصار الملك على عدوه المحلى حاكم دلتا التيل وذلك 

فى عام ۳۰۰۰ قبل الميلاد تقريبًا من بين أقدم الآثار الصرية المكتوية والمحفوظة. كانت غالبية 
علماء المصريات وحتى وقت قريب يرون فى تلك اللوحة دليلاً على إخضاع نارمر بشكل 
نهائى لآخر حكام الدلتا المستقلين وتكوين دولة موحدة تضم شمال وجنوب مصر. 

تشير الدراسات الأثرية الحديثة إلى أن نارمر لم يكن أول ملك يقوم بتوحيد شمال 
وجنوب مصر . قالحفائر الألمانية فى جبانة أم الجعاب فى أبيدوس تشير فى القام 
الأول إلى أنه قد دفن فى الجبانة العديد من أسلاف نارمر الذين تنسب إليهم الأسرة 
التی یطلق علیها الأسرة صفر . حکم بعض منهم جزءا كبيرًا من مصر حتى إن 
بعضهم حکم ولفترة محددة مصر كلها . إذا فعملية توحید البلاد من الضروری أن 
تکون قد بدأت قبل نارمر بما يقرب من مائتی ple‏ 

يشير ترتیب القابر فى أم الجعاب إلى تواصل الأسرة صفر مع الأسرة الاولی 
التالية . يبدو أن ذلك يؤكد الرأی القائل بأن اللك الأول فى الأسرة الأولى "عها " كان 
آحد أبناء نان Ns‏ 


(۱) ليس من الواضح فیما )13 ناش ie‏ ' الذى یظهر على لوحة من الأبنوس من " ده" یمکن أن يكون 
شا قتخصية أسطورية gees‏ 
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لوحة نارمر من الاردواز الأسود الفاتح . اكتشفت فى 
مطلع القرن العشرین أثناء الحفائر الانجليزية فى الکوم الأحمر 
(هیراقو نبولیس) فى مصر العلیا . وهی دلیل مهم على بداية 
الكتابة الصرية . كان يرش الصلصال اللون على اللوحات 
الشابهة التی كانت آغلبیتها على شکل بیضاوی أو مثلث. كان 
لهذه الالوان طابع تذکاری واحتفالی . وتمثل لوحة نارمر بناء 
على أحدث الاراء اتتصار حاکم مصر العليا تارمر على 
الانتفاضة فى دلتا مصر السفلى . على واجهة اللوحة توجد 
زخارف بنقش بارز قليلا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. يوجد فى 
منتصف الجزء العلوى بين رءوس الإلهة البقرة تصوير لواجهة 
القصر الملكى السمی سرخ" عليها الاسم الحورى (أى أن 
حورس يسكن القصر »ون الفرعون هو صورته على الأرض) 
LY‏ ملوك الأسرة الأولى نارمر . يعنى اسمه على ما يبدو "الذکر 
الثاثر . يتصدر الجزء الاوسط والرئيسى صورة نارمر وهو يرتدى تاج مصر العليا وهو يقوم بضرب العدى : 
- ريما أحد زعماء شرق Gall‏ - المهزوم الراكع أمامه بلوح حجرى . يقف خلف نارمر الخادم وهو يحمل خف 
الفرعون . یعتبر المشهد الموجود أمام نارمر وفوق العدو المهزوم دليلا تقليديا على طريقة التفكير فى مصر 
القديمة التى سادت عند مولد الكتابة الهيروغليفية . يمسك الصقر - حورس أى الفرعون بحبل رأس العدی 
التى اتصلت بشكل بيضاوى مسطح يمثل جز من الارض التى نبت منها ست سيقان لنبات البردی المزدهر. 
كان نبات البردی یعتبر رمزا لدلتا مصر السفلى وفى الوقت نقسه رمزا للرقم ۱۰۰۰ . ويمكن فهم المشهد 
بالكامل على هذا النحو ail”:‏ هزم الفرعون العدى وأسر ۱۰۰۰ فرد من مواطنى مصر السفلی. يكتمل المشهد 
بصورة نارمر المنتصر. هذا الأمر یعتبر - كما يعتقد آلان ه. جاردنار » مؤلف كتاب "قواعد اللغة الصریة" 
الشهير - مثالا تقليديا على Sill‏ فى مصر القديمة فى عصر الأسرات المبكر . یوجد فى الجزء السفلی 


تصوير لاثنين آخرين من أعداء نارمر المهزومين. 


أقيم أثناء توحيد مصر على النطقة الواقعة بين شمالها وجنوبها مقر إقامة جديد 
للوك مصر یطلق عليه السور الأبيض . عرفت المدينة التى بدأت LAG‏ بالتدريج حول 
تلك القلعة فيما بعد باسم "من نفر" (باليونانية منف) وكانت تقع على عدة عشرات 
الكيلومترات المريعة . لم يتمكن علماء الآثار حتى الآن من تحديد الموقع الدقيق لتلك 
القلعة الحصينة . 
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یوجد على الناحية الخلقية للوحة زخارف مرتبة إلى 
أربعة مجموعات: الجموعة العلوية تتطابق مع الجموعة 
الأولى على واجهة اللوحة. فى الجموعة الثانية نری نارمر 
هذه الرة مرتديًا تاج مصر السفلی يرافقه رجال یحملون 
ألوية علیها رموز أقاليم مصر العلیا التحالفة والنتصرة 
وهو يستعرض الاعداء القتولن. تملأ القطعة الثالثة 


زخارف إيلامية الأصل على ما يبدو لحیوانین أسطوريين RY‏ 
یتشابك رأساهما. یعتبر الرسم دلیلاً على تأثیر حضارة ١‏ | ۱ 
الشرق الأدنى فى وادی النیل فى بداية العصر القدیم. Was‏ و 
يوجد فى الجزء السقلی عجل - آحد الرموز التصويرية NY,‏ ۳۹ 


للفرعون - بهدم بقرنیه مدينة محصنة ویسحق العدو 
الساکن بها . 

كانت مدينة "ثینی" (باليونانية تسینس) فى صعید مصر مقرا للوك الأسر الاولی » 
والتی لم يتم العثور Yule‏ حتی الآن . یحتمل آنها كانت تقع بالقرب من آبیدوس . كان 
ملوك تلك الفترة یقومون مع عشائرهم بشکل دوری مرة کل عامین بجولة عبر البلاد 
یطلق علیها موکب حورس . یقومون خلالها بجبی الضرائب ویقوم الملك بتنفيذ السلطة 
القضائية وإصدار الأوامر الادارية فى مکانها إلى آخره ( . 

بالتدریج أمكن تجاوز ثنائية الشمال والجنوب التی كانت لا تزال تظهر وحتی 
توحید البلاد فى صورة الأسماء الختلفة للهيئات الحكومية الأولی . فقد سار على 
سبیل الثال البیت الأبیض وهو الخزانة الملكية بعد الانتقال إلى منف یطلق عليه البیت 
الاحمر . كانت الأسماء ترتبط بالتاج الأحمر الذی یعتبر Fay‏ لصر السفلی ۰ فى حین 
أن التاج الأبيض كان رمرًا لصر العلیا . 

توسعت كذلك المؤسسة الإدارية بشكل كبير فى الوقت الذى تزايدت فيه مركزية 
الدولة إبان الأسرة الأولى . كما اعتلى قمة الأسرة أعضاء الأسرة الملكية » وقام 
الموظفون بتحمل مسئولية الإدارة المحلية للبلاد » وقياس ارتفاع فيضان النيل » 


)1( كذلك فعل مثلهم الملوك الأوروبيون فى العصور القديمة وکونوا نظاما يطلق عليه نظام الحاشية . 
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وتحدید قيمة الضرائب » ومتابعة بناء قنوات الری وزراعة الاراضی والحدائق » وكذلك 
متابعة العمل فى الورش إلى آخره Sly.‏ نمو إدارة الدولة MAS‏ ازدهار الكتابة 
الصرية التی كان الصریون یعتبرون مصدرها إلهيا . تتحدث آقدم الآثار الكتوبة عن 
الاوضاع الاقتصادية وحلقات من الحروب التی دارت من أجل توحید البلاد » وکذاك 
الاحتقالات الدينية إلى آخره . تلك الآثار نجدها على الأوانی وبطاقات العاج الصغيرة 
وكذلك الالواح الحجرية . اکتشف آقدم مخطوط من مخطوطات البردی التی لم يتم 
تصنیفها حتی الآن فى سقارة فى مقبرة الموظف حماکا". يشير هذا الخطوط إلى أن 
المصريين فى عصر حكومة الأسرة الأولى كانوا يعرفون كيف ينتجون مادة الكتاية هذه 
وأن استخدامها قد أخذ فى الانتشار بالتدريج على نطاق واسع. 

كان الملك الذى يعتبر الإله الأوحد الحى على الأرض مرکزا للعالم بالنسبة لقدماء 
المصريين وهمزة وصل بين البشر والآلهة . بدأت تتكون من حوله يوما بعد يوم دارة 
الدولة حديثة العصر . تأسست الأملاك الملكية التى يقطنها ما يسمى المستعمرة 
الداخلية ثم حدث غزى اقتصادى للأماكن القاحلة من البلاد وخاصة فى الشمال فى 
مستنقعات دلتا النيل . على الرغم من التقسيم المحكم لمصر إلى وحدات إدارية 
أى مقاطعات (بالیونانی nomi‏ ) ۲۲ فى مصر العليا و۲۰ فى مصر السفلی - الا أن 
الوحدة السياسية واستقرار البلاد ظلاً مترنحين للغاية واندلعت بنهاية الأسرة الأولى 
النزاعات بين القوى الجديدة بين الشمال والجنوب. 

على الرغم من أن الملك الأول فى الأسرة الثانية "حتب سخموى" الذى يعنى اسمه: 
القوتان متصالحتان gl)‏ مصر العليا والسفلی) قد تمكن من إعادة توحيد البلاد . 
إلا أن هذا لم يستمر طويلا. فسرعان ما ظهرت حكومتان. حيث كانت مصر العليا تحكم 
على ما يبدى من مدينة 'ثنى' وهی المركز الاداری والسياسى القديم الذى يقع بالقرب 
من مدينة أبيدوس . كان الجزء المتبقى من البلاد يحكم من مدينة "السور الأبيض" التى 
سميت فيما بعد "منف" . انعكست الاوضاع السياسية الداخلية غير المنتظمة فى تغير 
مجموعة ألقاب الملك : فقد شبه الملك بر ایب سن" نفسه - على عكس سلفه - ليس 
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بالاله "حورس" ولکن بخصمه الایدیولوچی اله الشر والحرب" ست". يشير التدمیر 

المتعمد للآثار الملكية فى أبيدوس ونقادة وسقارة إلى الأوضاع المضطرية فى عصر 

الأسرة الثانية. كانت تقف وراء ذلك محاولة ليس فقط تدمير القابر والعقائد الجنائزية» 

ولكن تدمير كامل لأى أثر يدل على else)‏ الأسرة ۰ إلا آن توحيد البلاد من جديد وإقامة 

النظام بين الجهات المتنازعة لم يتما إلا على يد الملك الأخير لهذه الاسرة . كان اسمه 

الأصلى " خع سخم" (تجلى القوة) » ثم عدل الاسم قليلا فيما بعد إلى 'خع سخم وی" 

(تجلى القوتان) لكى يعبر بذلك عن الوحدة بين الإله حورس والإله ست" اللذين يمثلان 

ليس فقط قاعدتين متعارضتين وهما الخير والشرء ولكن يمثلان أيضا جزءين من مصر 

مختلفين تاريخيا » هما الشمال والجنوب. 
يوجد على الجانب العلوى 

من السرخ الذى يضم اسم خع 

سخم وى ليس فقط حورس ولكن 

على غير العتاد الإلهين 


التصارعین حورس وست . 


كان هناك عدة قواعد تطبق فى العلاقة مع العالم الخارجی فى ذلك الوقت ۰ وهی 
التى تحدد معالم مجمل تاريخ مصر القديمة . فقد رأى قدماء الصریین فى جیرانهم 
آعداء , فقد کانوا یعتبرون بلدهم هی آحد الأعمال الالهية التی تحیطها قوی الشر 
والفوضی . ولهذا خاض الصریون حملات ضدهم فى الشرق والفرب والجنوب . كانت 
النوبة من آکثر الأهداف » ريما لأنها كانت أكثر سهولة فى الوصول إليها عن طریق 
ممر وادی النیل . وقد حاول الصریون فى عصر زوسر - ثالث ملوك الأسرة الاولی - 
توسعة نفوذهم حتی حدود السودان الحالیه. 


43 


نقش صخری من جيل الشیخ سلیمان وهو یعتبر طبقًا لرأى بعض علماء الصریات دلیلاً على سياسة الفزو 
للفرعونی زوسر ضد الناطق الواقعة جنوب مصر . 

غير أن العلاقات مع الدول الجاورة لم تكن دائما عدائية . فمنذ نهاية العصر 
القديم آقام مواطنو وادی التیل علاقات تجارية مع جیرانهم فى آفریقیا وغرب آسیا . 
فقاموا على سبيل الثال بتصدیر منتجاتهم الزراعية إلى فلسطین » وتدل على ذلك 
الاوانی المصرية التی وجدت فى رفح أو "آراد" » وطبعات الاختام الصرية من “تل 
یرانة" بالقرب من القدس » إلى آخره . كما أحضروا معهم بصفة خاصة النتجات 
النحاسية وذلك بعد أن تمکن الصریون من خضاع استخراج ald‏ النحاس فى سیناء 
تحت السيطرة الصرية إبان الأسرة الأولی . كان لقدماء الصریین عبر فلسطین 
علاقات قديمة مع مناطق AST‏ بعدا » LS‏ تدل على ذلك بعض الاشارات "السومارية" 
أو "الايلامية" - کالحیوان الخرافی الجنح. والأفاعی التشابكة. ورجل يقيد الحیوانات , 
وكذلك أيضا الأوانى ذات الشکل الحیوانی والمراكب ذات المؤخرة الرتفعة » إلى آخره - 
تلك الصور ظهرت فى وادی النیل منذ نهاية فترة ما قبل الاسرات. بدا جلیا وفجائیا 
وجود تلك العناصر الأجنبية بحیث جعل الباحثين یعتقدون بفكرة تم تجاوزها اليوم بان 
مصر فى عصر ما قبل التاریخ حکمها وجعلها متحضرة آناس ینتمون إلى حضارة 
غرب آسیا الأكثر تقدما of‏ ما یطلق علیهم جنس الاسر . غير أنه لم يكن لدی العلماء 
القدرة على تقدیم تفسیر آخر للازدهار السریع لصر فى بداية عصر التاریخ بصورة 
آخری . ولکن بالتدریج ومع ازدیاد الصادر Sine ee eee‏ 
مجرد د تحول وقتی فى التطور « ولکن كان بمثاية نقص فى العرفة. 
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الملكية وعقيدة الدولة 


اکتملت إبان عصر "ثینی" (وأحيانًا تسمی حكومة الأسرتین الأولیین بهذا الاسم 
أيضًا) عملية تشکیل الدولة الصرية القديمة والتی استمرت لفترة طويلة وسارت بشکل 
معقد تخللته نزاعات » تلك الدولة التی بدأت فى نهاية العصر القدیم حوالی متتصف 
الألفية الرابعة قبل الیلاد . حدث آثناء تلك العملية اندماج لجزءین یختلفان ثقافیا 
لدرجة كبيرة وهما الدلتا ووادی النیل . فقد بدأت تظهر فى الجزء الجنوبی للبلاد 
- الذی يقطنه آفراد غالبیتهم من رعاة البدو - مراکز اقتصادية مزدهرة وکذلك 
سياسية منها على سبیل المثال هیراقو نبولیس ونقادة وأبيدوس . وقد ساعد فى ازدهار 
تلك الراکز وعلی درجات متفاوتة قرب مصادر الواد الخام فى الصحراء الشرقية ونمو 
التجارة الخارچية فى الذهب والواد الأخرى . ۱ 


تعتبر الزخارف الوجودة على مقبض 
السکین الصنوع من العاج الذی عثر عليه 
فى جبل العرق متحف اللوفر (E11517‏ 
دليلاً على تأثیر حضارات شرق آسیا 
فى مصر فى نهاية العصر القدیم . توجد 
على إحدى الجهات مشاهد صيد بها رجل - 
بطل يقف بين آسدین متقابلین . يزين الجهه 
الأخرى مشاهد من حروب على اليابسة 


والاء . 


جرت عملية توحید البلاد فى صعید مصر حیث كان یقطنها مواطنون یعملون 
بالزراعة بشکل مختلف من جهات عديدة . فريما أن الراکز الاقتصادية القوية قد 
ظهرت قبل تلك التی ظهرت فى جنوب مصر وبخاصة على جانبی ذراعی النیل 


45 


الصالحین للملاحة . LS‏ كانت توجد علاقات وثيقة سواء عبر اليابسة وعبر الاء مع دول 
الشرق الأدنى التمدنة . احتلت كل من "بوتو" وسایس" الكانة المرموقة . الا أن 
الصادر الأثرية من هذا الجزء من البلاد ليست بالدرجة الكافية حتی وقتنا هذا . 
والامر الذى یصعب من الحصول علیها بدرجة كبيرة هو الأوضاع البيئية العقدة 
وبصفة خاصة وجود مستوی الیاه الجوفية قريبًا من السطح . 

لم یتمکن حکام الدن الکبری فى دلتا النیل من توسيع سلطتهم خارج حدودهم 
على عکس ملوك هیراقو نبولیس أو الکوم الاحمر فى فترة ما قبل الأسر . ثم خضعت 
فيما بعد تحت لواء مملكة مصر الجنوبية وذلك بالقوة العسكرية . الا أن تشکیل وحدة 
بين مصر العليا والسفلى بالقوة لم يكن فى البداية مستقرا إلى درجة كبيرة . وكان 
مهددا پاستمرار نتيجة للمصالح السياسية والاقتصادية والدينية المتعارضة . 

لذلك واكب العصر المبكر للأسر محاولات لمصر السفلى من أجل الاستقلال . تلك 
الحاولات التى وصلت إلى درجة العصيان السلح » الذى رد عليه الملك "خع سخ" 
بالقوة العسكرية ويبدى أنه وفق فى ذلك . شكلت الفترة التالية الطويلة من الاستقر 
الداخلی والأمن النسبى من التهديد الخارجى أسسًا مهمة لازدهار مصر فى عصر 
الدولة القديمة (الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة) . فى إطار هذا الاستيعاب 
الثقافى للجزء الشمالى من البلاد تطورت أيضًا وبصورة كبيرة عقيدة الدولة فى 
مصر القديمة , 

كانت القاعدة الإلهية السماة "ماعت" أساس الوجود بأكمله طبقًا للمنظور العالی 
لقدماء المصريين . كان النظام والحق اللذان تجسدهما ماعت - ابنة إله الشمس رع - 
يدوران فى فلكها . كل من يعمل بقواعد ماعت يستطيع أن يحصل على السعادة 
والرضا . بهذه الطريقة وحدها يكون لحياته معنى فى إطار الخلق . إلا أن هذا النظام 
الکونی كان مهددا على الدوام من قبل قوی الشر والفوضی التى كان عليه أن يقاومها . 
لذلك وبتاء على تصورات قدماء المصريين قام الآلهة بتکوین الملكة التی يجب تدعیمها 
واحترامها . لم يكن سوی الملك الإله الوجود بين البشر Glad‏ لهذا النظام الذی وهبه 
الآلهة . كان على الملك فى إطار الأسطورة الخالدة وأثناء حکمه الحقیقی أو على الأقل 
حكمه الرمزى أن ينتصر على قوى الشر التى يجسدها زعماء الشعوب العادية . لذلك 
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كان يتم تمثیله بشکل pila‏ وهو يهزم النوبیین واللیبیین والآسيويين رغم عدم اتفاق ذلك 
مع الحقيقة التاريخية . 

فى إطار هذا التصور كانت تکمن أيديولوجية الدولة فى مصر القديمة . تلك 
الأيديولوجية التى أحيانًا ما تعبر بشكل غير دقيق تماما بأنها أيديولوجية ثيوقراطية. 
فغاليًا ما كان الملك والدولة يعتبرا Maly Gud‏ وخاصة فى العصر المبكر للأسر . يشير 
اتساع قائمة الألقاب الملكية إلى تنامى أهمية الدولة . كانت هذه القائمة تتكون فى 
البداية فقط من اسم حورس المنحوت فى السرخ - أى المستطيل القائم الذى كان يمثل 
واجهة القصر الملكى عليه الإله الصقر حورس حاكم السماوات والأرض الذى يعتبر 
ملك مصر تجسیدا له على الأرض . تم توسعة قائمة الألقاب فى عصر الملك "دن" باسم 
العرش الذى يمثل الملك كملك لمصر العليا والسفلى . كما تزايدت الألقاب الأخرى وذلك 
حتى الأسرة الرابعة . كما ربط اللقب السیدتان" الملك بأنثى النسر نخبت إلهة 
الحماية فى مصر العليا والكويرا و"اجيت” إلهة الحماية فى مصر السفلى . وقد زادت 
الألقاب حورس الذهبى » وابن رع قائمة الألقاب إلى خمسة أسماء . 

تعتبر الكلمة "فرعون" مصرية الأصل ومشتقة من الكلمة "برعا" القصر الكبير وهو 
إشارة إلى مقر الملك » ثم فيما بعد وإبان الدولة الحديثة بدا يستخدم الاسم للإشارة 
إلى الملك نفسه بشكل مجازى » ثم صارّ منذ الأسرة الثانية والعشرين جزءًا لا يتجزأ 
من قائمة الألقاب الملكية وكان يكتب أمام الخرطوش مع اسم الملك . 

كان مفهوم وضع اللك فى أسطورة تشكيل الدولة متفقًا مع حدود مصر 
الخارجية, فقد كانت مصر تنتهى بحدودها من الناحية الأيديولوجية فى المكان الذى 
يوجد فيه مصريون مع آلهتهم وفى المكان الذى كان الفرعون يحكم فيه مؤمتًا النظام 
الإلهى . ثم قام المصريون فى الحقيقة بتحديد هويتهم وهوية بلادهم وحصروها فى دلتا 
النيل والوادى وحتى الشلال الأول للنيل » أو على الأحرى حتى المنطقة التى تقع جنوب 
الشلال الأول . 

غاليًا ما تعتبر الأفكار الأساسية التى تدعمها الأسطورة فى مصر القديمة عقيدة 
من عقائد الدولة. فلم يكن من المسموح التشكيك من قريب أو من بعيد فى تلك العقيدة . 
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الا أن هذا قد حدث وخاصة فى فترات التمزق الاجتماعی والعجز الاقتصادی كما بدلنا 
على ذلك بعض الأعمال الأدبية فى مصر القديمة . 

كانت عقيدة الدولة تتأكد من خلال الدور الحربی والابداعی للملك . فقد حکمت 
الأسطورة على الملك بأن یقوم لیس فقط بهزيمة آعداء مصر فى العارك وتوسعة حدود 
البلاد باستمرار ولکن لكى یقوم باستمرار ۰ بتشیید الأبنية داخل مصر . تلك الأبنية 
التی يجب أن تفوق بحجمها وآهمیتها آبنية سلفه . طبقًا لهذه العقيدة لم تكن العابد 
الصرية فى وقت من الأوقات - وذلك على عکس العابد اليونانية — تکتمل من الناحية 
العمارية . كان ممکتا وحتی ضروریا أن توسع باستمرار » وآن تبنی صالات جديدة 
وصروح ومسلات وبیوت للعبادة وتماثيل إلى آخره. جاء فى العمل الأدبی الشهیر من 
الفترة الانتقالية الأولى وصایا للملك مری كارع" بأن اللك یدعو خليفته بأن یقوم 
بتوسعة ما بناه . فمن واجبات کل فرعون فى إطار الاسطورة أن يتفوق على کل ما تم 
التوصل إليه على يد أسلافه . 


مقابر عصر الأسرات المپکر 


تشکلت إبان عصر الاسرات البکر ليس فقط الاسس السياسية وا لایدیولوچية 
لازدهار مصر فى العصر الذی یطلق عليه "عصر بناة الاهرامات" . فاقدم القابر الملكية 
فى آبیدوس تختلف عن القابر اللكية التی بنیت فى الوقت نفسه تقريبًا فى شمال 
سقارة. من الواضح أن هاتين الجبانتین قد اختلفتا من حيث الفهوم الدینی لكل منهماء 
بحيث تظهر فیهما التقالید الختلفة والتصورات التی ترتبط بالحياة ما بعد الوت . 


باختصار كانتا ead‏ ا 3 فيتين متباینتین. aR‏ ری 
شكل المصطية(!) . 


(۱) تشير الكلمة العربية إلى مصطبة قصيرة من الطوب اللبن. كانت تشبه المقبرة من حيث شكلها. وقد أطلق 
. العمال الصریون هذا الاسم على هذا النوع من القابر أثناء عملهم فى أولى مواقع الحفائر فى مصر . 
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رسم لقبرة الملكة 
میرن رت أم اللك دين 
(الأسرة الاولی) فى آبیدوس 
رز طبقا للویر وريكه . 


كانت الفکرة الرئيسية لقابر أبيدوس عبارة عن ركام من الرمال یصور 
التل الأزلى » مکان الخلق والبعث . تتواصل مقابر عصر الأسرات البکر فى آبیدوس 
مع التقالید الدينية فى مصر العلیا فى فترة ما قبل الأسرات . یتعلق الأمر 
بمجموعة معمارية كاملة . تقع فى الصحراء على الجانب الغربی لأبیدوس بالقرب 
من مصب الوادی الکبیر جبانة تحتوی على مقابر أقدم اللوك منذ نهاية فترة 
عبارة عن حجرة دفن وحجرة أو أكثر للتخزین تستخدم فى حفظ الأثاث الجنائزی . 
یتکون الجزء العلوی من تل رملی منخفض . یتراوح ارتفاعها بين متر ومترین ونصف » 
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يحيط به سور(" » وتقوم لوحتان حجریتان أمام مقدمة القبرة . يحيط بالقبرة منذ 
عصر الكك "عها " مقابر فرعية بلغ Lasse‏ فى عصر الملك "جر" ۲۲۸ مقبرة » وقد دفن 
فى تلك القابر الفرعية خدم الملك وزوجاته . يبدو أن العدید منهم قد تم قتلهم أثناء 
الطقوس الجنائزية ودفنهم مع الملك فى الوقت نفسه . دمرت الجبانة GSU‏ فى آبیدوس 
فيما بعد وتم حرقها , ومن الصعب !عادة رسم شکلها الحقیقی . 

تقع أقدم جبانات آبیدوس فى الکان الذی یطلق عليه "أم الجعاب" وذلك لوجود 
مجموعة كبيرة من کسرات آوانی القرابینه فى الجبانة . یوجد جزء آخر من مجموعة 
مقابر على بعد حوالی كيلو واحد ونصف کیلومتر شمال شرق أم الجعاب » بالقرب من 
مکان یطلق عليه كوم السلطان. یطلق علماء الآثار على هذه الجموعة الیوم اسم الحظائر 
الكبيرة أو القلاع . یوجد فى كوم السلطان مکان عبادة الاله خنتی آمنتی" ومن بعده 
الاله آوزیر . آما القلاع الكبيرة فهی بالفعل متفقة مع اسمها ‏ فهی عبارة عن قلاع 
كبيرة » يبلغ ارتفاعها الاصلی ما يزيد عن عشرة آمتار ومبنية من الطوب اللبن الجاف 
ومكسوة ومطلية باللون الابیض ومزينة من الخارج بنیشات . آما من الداخل فهی 
فارغة فى معظمها » فیما عدا بناء صغير من الطوب اللبن بالقرب من الدخل . ویعتقد 
بان طقوس الدفن كانت تتم فیها فى وقت من الأوقات . يبدو أيضًا أن تلك الابنية كانت 
تهدم على عجل بعد انتهاء الطقوس . وقد عثرت بعثة الآثار الأمريكية بقيادة "ديفيد 
آوکتور" بالقرب من أكبر تلك الحظائر التی بناها اللك "خاسخموی والتی تسمی الیوم 
شنیت الزبیب" على اثتتی عشرة مركبة جنائزية خشبية يبلغ طولها حوالی EY‏ مترا 
محاطة بحوائط من الطوب gull‏ الجاف . 

قام اللوك الصریون يتأسيس جبانة جديدة قريبة من العاصمة على منطقة 
صخرية مرتفعة فى شمال سقارة » حیث تزامن بناء الجبانة مع بناء وتوسعة العاصمة 
الجديدة التی كانت تسمی السور الأبیض . فى البداية كان يتم دفن أعضاء أسرة اللك 
فقط فیها وکذلك کبار رجال الدولة Guill‏ عاشوا فى مقر اقامة اللك الجدید . وقد ظل 


)١(‏ ظهر فيما بعد اعتقاد GL‏ فى إحدى تلك المقابر . توجد فى مقبرة جير" مقيرة aly!‏ آوزوریس . وقد كان 
الناس تزورون القبرة أثتاء الحج وأثناء الاحتفالات الدينية ویحضرون القرابین. 
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ملوك الاسرة الاولی یدفتون فى آبیدوس . إِذَا فلا يوجد فى سقارة أية مقابر حقيقية 
أو حتی رمزية لملوك الأسرة الأولی كما كان یعتقد بعض علماء الصریات لفترة طوبلة . 

بدأت مقابر ومصاطب شمال سقارة تتخذ قاعدة مستطيلة الشکل وینیت من 
الطوب اللبن الجاف . كان يتم كسوة مقدمة تلك الأبنية التی ترتفع لعدة أمتار وکذاك 
طلاقها باللون الابیض وتزیینها بالنیشات وأحيانًا أيضًا باشکال تشبه الحصیر 
الزرکش . یتکون الجزء الخاص بالدفن من حجرة الدفن ومخازن للأثاث الجنائزی . 
غالبا ما كان یشکل القارب الجنائزی جرا من القبرة . ذلك القارب الذی كان من 
شأنه حمل روح التوفی إلى العالم الآخر . 


| oh 
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قاعدتها اتجاه شمال - جنوب - طبقًا لامیری) . يزين واجهات القبرة الأربع مجموعة من النیشات 
التی تسمی موکب العودة . تحتل حجرات التخزین غالبية جزئها الداخلی . يشير القطع الرأسی إلى 
الشکل الدرج لبنية القبرة الفوقية . 

باستثناء حالات قليلة فإن غالبية القابر الملكية من عصر الاسرة الثانية لم يتم 
التعرف على مكانها حتى الآن. إلا أن ملوك الأسرة الثانية على عكس ملوك الأسرة 
الأولى كانوا يدفنون فى سقارة » باستثناء الملك "بر إيب ش" و"خع سخم وی" . وتوجد 
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مقابر بعضهم فى محيط الهرم الدرج . فقد عثر على سبیل الثال جنوب الهرم الدرج 
وشرق هرم ونیس " على مجموعة كبيرة من القابر تحت الارض والتی كانت تشکل 
فى وقت من الأوقات الجزء السفلی لقابر "رع نب" و'نسر رع" . تمت إزالة الأجزاء 
العلوية لتلك القایر أكناء بناء مجموعة ونس الهرمية . تمثل تلك الحقيقة وكذاك تقض 
العلومات حول القابر الملكية الأخرى من الأسرة الثانية حجر عثرة فى سبیل التحدید 
الدقیق للتحول إلى بناء الاهرامات . ۱ | 

آشرنا فیما سيق إلى فكرة الدولة الصرية القديمة کأحد مظاهر الارادة الالهية 
alle,‏ النظام والتناغم الذى خلقته الالهة , إلا أن اللك كان یحارب من أجل رخاء بلده 
لیس فقط فى حیاته ولکن بعد موته . ونظرا لکانته الخاصة کاله يعيش على الأرض 
ووسيط بين البشر والالهة فقد كان من الضروری أن يحافظ على وجوده حتی بعد موته . 
هذا الأمر كانت تضمنه له عملية تحنیط جسده وعبادته بعد الوت . بهذه الطريقة دون 
غیرها استطاع الفرعون التوفی أن يظل إلى الأبد بين الناس › یمن لهم الأمان 
والرخاء . لذلك كان ضروریا حماية مومیاء الفرعون من الخطر الخارجی . كان علیهم 
أن يبنوا مقبرة كمقر اقامة له لا یمکن تدمیرها وأبنية لا تتأثر بعوامل الزمن ولا بآفعال 
البشر فى عهود التصد ع . 

من الناحية الدينية كان مثوی الملك الأخير عبارة عن التل الازلی الذی ظهر من 
بين المياه الازلية وتم خلق الحياة الاولی علیها . لذلك مر الشکل الخارجی لهذا التل رمز 
البعث والحياة الابدية بمراحل تطور معقدة » انصبت بالتدریج فى النهایة وفی بداية 
الأسرة الثالثة فى شکل الهرم المدرج » وفی بداية الأسرة الرابعة إلى الهرم الحقیقی . 

كان على الهرم أن يكون مقرًا دائما لا يدمر للملك بعد موته . أما الأبنية الوجودة 
فى محيطه فكانت تستخدم لعبادته بعد موته . تلك العبادة التى كان يجب أن تبقى هى 
الأخرى إلى آبد الآبدين » فقد كان من مصلحة كل مواطنى دلتا النيل أن يظل الإله 
الطيب بينهم إلى الأبد » ويهذا سار بناء الأهرامات وتأمين العبادة المستمرة للفرعون 
المتوفى الأولوية الأولى فى مصر القدیمة(؟ . 


(۱) هناك رأى يقول بأن الهدف الرئيسى من بناء الأمرامات كان بناء دولة مصر القديمة. فعن طريق تلك 
الأبنية الهائلة والمعقدة من الناحية التقنية والتنظيمية يتم وضع أساس الدولة ووظائفها الثالية , - 
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من هذا المنطلق وفى هذا السياق التاريخى يجب أن ندرس الأهرامات المصرية. 
ارتبط التطور المعمارى والدينى الذى أدى فى النهاية إلى نشأة القبرة الملكية فى 
شكلها الهرمى بشكل لصيق بتشكيل وتدعيم أقدم دولة مركزية فى مصر . فى هذا 
السياق أيضا يصبح الهرم أكثر من مجرد مقبرة ملكية . فهو رمز للدور التاريخى للملك 
كمكون للدولة ورمز للدولة والنظام الذى وهبه الآلهة لمصر أثناء خلق العالم . 
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= فبناء الأهرامات لم يكن إلا محركًا للنمو الديناميكى للمجتمع فى مصر القديمة. من المسلم به أن بناء 
الأهرامات قد تطلب جهودا تنظيمية كبيرة وخلفيات عملية وأنها كانت دافعا قويا لتطور الإدارة والحرف 
وعلم الفلك وعلم الرياضيات إلى آخره. إلا أنه من المبالغ فيه أن نرى أن وراء هذا كله يقف هدف أسمى 
يخص تأسيس وبناء الدولة بشكل مبرمج حيث إن هذا لن يكون متفقًا مع الحقائق التاريخية ولا مع 
المنطق. فمن المؤكد أن أصحاب هذه العقيدة رفيعة الستوی كان بمقدورهم أن يجدوا مشروعات أكثر 
عملية من الناحية الاقتصادية وأكثر إفادة لتحقيق هدفهم بدلا من بناء المقابر - الأهرامات 
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الفصل الثانى 


طريق النلود - طقوس وعقائد 


55 


طقوس الدفن 


كان وادی النیل الخصيب الاخضر الغنی یعتبر "الارض المحبوية" لقدماء 
الصریین والعالم الذی عاشوا فيه وتمنوا أن یموتوا فيه أيضا. 

كانت الصحراء القاسية والترامية التى تقع على غرب وادی النیل - على العکس 
من ذلك - الکان الذی تموت فيه الشمس کل مساء وا مكان الذی لا عودة منه . كانت 
مملكة الوت التى یحکمها الاله "آوزیر" . أما الحد بين الحياة والوت فقد كان حادا مثله 
مثل الفاصل ما بين وادی النیل الزدهر والصحراء الترامية. خلقت الآلهة الانسان 
ووهبته الحياة . ونتيجة لأعماله فى الحياة الدنیا يمكن للانسان بعد موته اما الحصول 
على التعیم الأبدى Lely‏ الخروج من زمرة الأبرار إلى الأبد. فلم تكن الحياة على الارض 
سوى خطوة على طريق الخلود. 

كانت المقاير منذ عصر ما قبل التاريخ تبنی على حافة الصحراء غرب وادى النیل.. 
توجهت إليها مواكب الدفن وعاد إليها الندابون والكهنة لإحضار القرابين ورعاية 
طقوس جنائزية للمتوفى . كان الجميع سواسية أمام الإله "أوزير' وأعضاء محكمة 
الآلهة فى يوم الحساب . إلا أن طرق فرعون فى العالم الآخر كانت مختلفة » فقد كان 
بمثابة إله عاش بين الناس على الأرض ثم عاد بعد موته من جديد إلى الآلهة. 
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TOSS 


يقوم الکاهن الاعظم آمام مدخل المعبد بإقامة طقوس فتح pill‏ على الومیاء. فى حين تتحول 
الروح فى ممر العید إلى طائر . وفی حجرة الدفن توجد مومیاء اللك فى التایوت. ویعد آن تتم طقوس 


-. الاحیاء يليها طقوس الخلاص ثم ینطلق من بعدها التوفی من العبد إلى ضوء الشمس . 
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المقاير تفاصيلها . السمات الأساسية لها أنها کانت واحدة للجمیع ‘ الفرق الوحید هو 
فى مكانة المتوفى وإمكانيات عشيرته . كانت تجرى تلك الطقوس إما بصورة خاصة 
أو بصورة علنية استعراضية. أما فيما يتعلق بالفرعون » فقد كانت تتميز ببعض 
السمات الخاصة. كانت تلك الطقوس تستمر لمدة أطول وفى عدة أماكن تعرض فيها 
تصورات دينية معقدة للحياة ما بعد الموت وبعض العادات المحلية ... إلخء كانت تجرى 
حلقات هذه الطقوس على المستوى الرمزى. 

يوضع الجسد بعد الموت فى تابوت وعلى عويل الندابات ينقل من المنزل . ثم تتجه 
والأقارب والأصدقاء والمحنطون والكاهن المرتل. 

يودع الكفن على مركب ثم ينقل إلى الجانب الغربى للنيل (إلى القرب الجميل , 
إلى الإله العظيم) . إلى المكان الذى توجد فيه خيمة التطهير . فى تلك الخيمة تجرى 
طقوس التطهير حول التابوت ويحضور المحنطين والكاهن القارئ . يقوم الکاهن خلالها 
بتلاوة مخطوطة شعائرية من البردی . كانوا يستخدمون أثناء ذلك مختلف الأوانی 
وأدوات العقائد الأخرى التى كانت تشكل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الخيمة. 
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قارب يحمل تابوت ملك الأسرة السادسة سنفرو إينى شتیف إلى الجبانة (جونکر). یقوم 
الکاهن المقرئ الذی يقفا فى القصورة ويقرأ التراتیل الدينية من مخطوطة من البردى (إلى الیمین) 
بمرافقة القارب الذی يحمل التابوت إلى مثواه الاخیر. فى مکان الدفن على الجانب القابل یقوم 
کاهنان باستقبال القارب » يحمل آحدهما القرابین فى يديه » آما الآخر فهو کاهن مقری. وهناك 
شخصان يقومان بذیح عجل OLS‏ 
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ینقل بعد ذلك cull‏ من خيمة التطهیر إلى مکان التحنیط ‏ إلى "قاعة الاله 
"آنوبیسیس" . یقوم عمال التحنیط بوضع جسد التوفی على طاولة خشبية أو حجرية . 
ثم یشقون تجویف البطن ویخرجون من فتحتها جمیع الاحشاء بما فیها القلب والرئتین . 
الاحشاء فى آربعة آوان حجرية خاصة (الأوانى الكانوبية) تحت حماية أريعة من الآلهة , 
وهم آبناء حورس sarge‏ تجرید الجسد من الأحشاء یقومون بتغطیته بطبقة سميكة 
من ملح النیترون ثم يترك هکذا Sul‏ آريعة إلى خمسة أسابيع . وبعد أن يتم تنظیف 
الحسد وتجويف اليطن والصدر ويتم ملؤهم بلفائف الکتان والقش وغيرها مع استخدام 
آنوا ع مختلفة من الزیوت ومادة الراتنج" ثم تفلق فتحة البطن مرة آخری ویلون الجسد 
باللون الاحمر أو الاصفر - الرجال یکون لهم اللون الأحمر وللسیدات اللون الأصفر - 
بعد إعداد الومیاء وتزيينها بالجوهرات تلف |ذا كانت لأحد الاغنیاء بلفائف من الکتان, 
توضع بين ثنایاها فى بعض الأحیان التمائم الختلفة والحلی البسيطة . یوجد دلیل 
على أنه قد استخدم أكثر من ۳۷۰ مترا مربعا من الکتان للء ولف أحد الومیاوات ! 
ثم توضع الومیاء ملفوفة وأحيانا مزودة بقناع للوجه فى تابوت خشبی » وبذلك تکون 
معدة لاچراء الطقوس علیها . 
رسم خيمة التطهیر" » 
وهو مبتی بسیط من 
أعمدة خشبية وحصير » 
كان يجرى به تطهير 
جنائزى للمتوفى أثناء الدفن 


(بدوی) 
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ثم یأتی الدور لزيارة آون ( باليونانية هلیوبولیس) » وهی الرکز الدینی الآخر فى 
مصر القديمة . كانت 5S po‏ لعبادة الشمس » وحجر این بن" رمز التل الأزلی الذی 
ظهر من بين الیاه الأزلية وخلق عليه العالم . ومن الفترض أن زيارة هلیوبولیس كانت 
تجری فى بعض الفرف الوجودة فى العبد الجنائزی للمجموعة الهرمية الخاصة باللك. 

Ll‏ الحلقة الهمة من حلقات الطقوس الجنائزية فتمظها السيرة السماة ب "تكنو" 
وحرق البخور. وقد تبدلت آراء علماء الصریات على هذه الحلقة بمرور الوقت » فقد كان 
يعتقد فى السایق أن ال تکنو" والصور على هيئة جسد جالس وأحيانا مستلقیا على 
نقالات أى زحافة خشبية » يرتدى سترة أو جلد حيوانات (جلد العجل) يمثل قريانا 
بشريا يقدم فى الأساس عند دفن اللك» وقد تم تجاوز هذا الرأى فى الوقت الحاضر- 
غير أنه لا يوجد رأى آخر يتفق عليه الجميع - ويعتقد البعض أن التکنو لم تكن 
شخصية حقيقية , بل صندوقا لأجزاء الجسد التى نزعت منه عند التحنيط ولم تكن 
توضع فى الأوانى الكانوبية » ولكن رغم ذلك لم يكن من الممكن استبعادها من طقوس 
الدفن (على سبيل المثال أجزاء الجلد والدم المتخلف ... إلخ) » ويعتقد آخرون أن 
التکته كانت تنكل كور الشفس الاسطورة: 


نقل التكينا الغامضة التى تصور على هيئة رجل يجلس القرفصاء على ألواح يجرها رجال . يعود 


الرسم إلى مقبرة منتو حرس حبش اف من الأسرة الثامنة عشرة فى دراع gah‏ النجا. 


62 


بعد وضع التابوت فى القبرة تأتی تماثیل الدفن التی تمثل مومیاء التوقی والتی 
تمثل فى الطقوس (الطریق إلى آبیدوس) . هذا المكان الهم فى چنوب مصر لم يكن 
فقط جبانة لأقدم الحکام الصریین » ولکن أيضا مرکزا لعبادة إله الوتی آوزیر" . 
آما الجزء الاخیر من هذه الطقوس هو طقوس الحماية » وهی التی تؤمن للمتوفی 
الهدوء فى مقبرته والسكينة فى العالم الأخر. كانت طقوس الدفن Las‏ فیها عملية 
التحنيط تستغرق فى صورتها الثالية حوالی سبعين يوما . وأحیانا وفی بعض الحالات 
النادرة أطول من ذلك » وتوجد أدلة على أن بعض الطقوس استمرت لتسعة آشهر . 
فى حالة دفن اللك كان يتم وضع جميع أجزاء نظام التأمين فى آماکتها بعد وضع 
المومياء فى الهرم ويعد انتهاء آخر الطقوس القررة. ۱ 

كان الدخل یغلق بمتراس حجری حتی لا يتميز عما حوله سواء كان سور الهرم 
أو آرضية الفناء الفتوح. وقد اندمج الفرعون فى تابوته بشکل رمزی مع اله السماء 
"نوت" لكى يولد منها کاله الشمس . وبهذا تنتهی طقوس الدفن وتبداً طقوس جنانزية. 

٠‏ الكاهن القری يحمل 
مخطوطة من ورق البردى ويقدم 
بخطوات راقصة طقوسه من 
شخصية أسطورية وهی "مو 
ترتدى قبعات مميزة عالية 
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مصنوعة من مواد نباتية . (جزء 
من زخارف مقبرة نيكا حورس 


- طبقًا لسلیم حسن) . 


الطقوس الجنائزية 


كانت آمنية كل مصری أن يموت فى مصر وآن یدفن فیها وأن یکون له طقوس 
جنائزية وأثر یبقی مدی الدهر. كان الایمان بالحياة ما بعد الوت بالنسبة لقدماء 
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الصریین مرتبطًا بشکل وثیق بالحفاظ على شخصية التوفی وعلی کینونته الجسدية 
والروحية . كان فصل الجسد عن الکونات الروحية للإنسان -الروح "كا" والنفس با 
یعنی تدمیره إلى الأبد » كان التحنیط يحول دون ذلك. 

من الضروری بالطبع التفریق بين التوفین العادیین وبين الفرعون "له العظيم » 
حیث یوجد فرق شاسع بين مکانتی كل منهما . فعلی الرغم من أن الآلهة یموتون كما 
يشير مصير آوزیر إلا آنهم كانوا خالدین . على العکس من ذلك لم يكن یتمنی 
الإنسان العادى سوى ذكرى له لا تموت . أما عالم الآلهة وعالم البشر فقد تداخلا فى 
شخصية الفرعون . فعلى الرغم من أن الاله العظيم كان خالدا . إلا أنه لم يمكنه 
الهروب من مصير الوجود الجسدى فحتى الفرعون لم يكن قادرا بكل ما أوتى له من 
قوة أن يؤمن لنفسه الخلود. 


المتوفى وروحه با" على هيئة 
طائر یغادر القبرة (جزء من 
برردية آنى » الأسرة التاسعة 


عشرة). 


يعود الفرعون بعد موته إلى الآلهة الآخرين . لكن هذه العودة وفى الوقت نفسه 
هذا الاستمرار فى فعاليته المفيدة على الأرض كان يجب أن يعزز ويؤكد على الدوام . 
ولهذا كانت الطقوس الجنائزية التى كانت - ويما أنها تتعلق بالفرعون - عبادة تعم فى 
الوقت نقسه الدولة كلها . من هذا المنطلق تکتسب المبانى الهائلة للمجموعات الهرمية . 
معناها الحقيقى . وفى فترة لاحقة بدأت تلك العبادة العامة تنسب إلى الالهة أيضا › 
ففى بادئ الأمر وفى الأسرة الخامسة كانت تنسب للاله "رع ولهذا السیب قام بعض 
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حکام هذه الأسرة ببناء معابد الشمس » ومنذ عصر الدولة الوسطی كانت تنسب إلى 
الاله "آمون" وغیره, وشینا فشینا بدأت طبقات آخری من الجتمع فى ممارسة العدید 
من التصورات الدينية والمارسات الرتبطة بطقوس جنائزية كانت فى الاساس امتیازا 
خاصا بالفرعون. 
كانت الوليمة الجنائزية تعتبر النقطة الركزية لكل طقوس جنائزية» فقد أحضروا 
للمتوفی كل ما هو ضروری لهذه الوليمة على شکل قرابین وهدايا. لم يكن هذا حدتا 
بحدث مرة واحدة , ولکنها طقوس منتظمة ومستمرة یصحبها حمل القرابین وخاصة 
بمناسبة الأعياد الهمة. كانت تتدفق على مائدة القرابین للفرعون وعلی الهیکل الهدایا 
التی تأتى من حصيلة ممتلکات الملك الجنائزية رورش الحرف المختلفةء تلك الورش 
والزار ع قام اللك بتنسیسها آثناء حیاته وبها یکون قد آمن الجزء الخاص بالعقائد 
ماديا وذلك للمستقبل . ولکی يؤمن على الدوام إحضار القرابین بشکل منتظم فقد قام 
فى مكان العبادة بنقش مناظر خالدة فى الحجر- إحضار القرابین - ونقش كذلك 
قائمة مطولة بتلك القرابین. 
SN‏ 7 
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يوم الحساب: يقف التوفی آمام الاله آوزیر على الیزان فى حضرة إله الحكمة تحوت على صورة 
سعدان واله الحقيقة ماعت حيث يتم وزن قلبه (جزء من بردية نبسن ‏ القرن التاسع عشر - (بودج). 
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كان استمرار السلالة والسلطة ووراثة العرش ضامنا لبقاء طقوس جنائزية, 
آما العلاقة بين الأب والابن - وبشکل مجازی بين التوفی والکاهن - كان لها آهمية 
غير عادية . لهذا السبب وجدت لها مکانا فى الأسطورة . نشیر فى هذا السیاق إلى 
أسطورة أوزير والدور الذی تلعبه فيه علاقة التبجیل التی حافظ علیها ابنه ووریث 
مملکته حورس تجاه الحاکم - الأب القتول. 

لم تكن القبرة إذّا مجرد مکان يموت ویدفن فیه» بل كانت فى الوقت نفسه مكانًا 
للحياة الابدية, مكانًا لالتقاء الاموات والاحیاء . كانت القبرة عبارة عن مسرح لاحداث 
أسطورية وطقوس لا تنتهی. 


متون الأهر امات 


کان ل"أوجست مارییت" Auguste Mariette‏ (۱۸۸۲-۱۸۲۱) فى بداية الثمانينيات 
من القرن التاسع عشن الید الطولی قى مسالة الاثان الصنریة , وهو رجل مشضرم 
ونشيط . ارتیط اسمه بالاکتشافات الکبری وبدایات الحفائر الأثرية النظمة فى مصر, 
كما ارتبطت به آیضا سس حماية الاثار ونشأة آول متحف للآثار الصرية فى البلاد . 
كانت الأوضاع التی سادت مجال ple‏ الآثار الصری فى النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر مختلفة عن الیوم . فقد رافقت روح الاستکشاف الرومانتيكية الفامرة . 
كانت الرغبة فى استکشاف الکنوز کبيرة . أصيحت الطرق التی كانت مستخدمة فى 
ذلك الوقت من الاضی منذ وقت بعید وتعد من سمات بدایات الحقائر الأثرية فى مصر. 
حصل مارییت" باشا الذی عينه الخليفة سعید مدیرا للحفائر" على رجال قاموا 
باعمال السخرة فى تلك الحفاثر . حصل على العدد الذی آراده منهم . كان الشرفون 
على الحفائر فقط یحملون فى آیدیهم السوط . لم یترددوا فى استخدام البارود لفتح 
الطریق إلى بعض الآثار إذا تطلب الأمر ذلك. 

عندما جاء فى عام ۱۸۸۰ إلى مصر alle‏ الصریات الفرنسی جاستون ماسبیرو" 
Gaston ۰‏ )۱1171-1۸41( ومن بعده مارییت" مدير العصر الفرنسی لعلم 
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الآثار الشرقية فى مصر » ترکزت آولی خطوات ماسبیرو الأثرية فى جنوپ سقارة حيث 
قام بالبحث عن هضبة كانت قد سجلت منذ أربعة عقود فى الخريطة الاثرية التی 
أعدتها البعثة الألانية بقيادة "لبسیوس" . ثم تأكد أن الهضبة بالفعل تختفی تحت 
آنقاض مبنی کبیر. كان ماسبیرو مقتتعا بأن الوضوع یتعلق بهرم . وعندما تسلل إلى 
الغرف السفلية أصابته الدهشة عندما تبین أن جدرانها مبطنة بنقوش هیروغلیفیه . 
على الفور أبلغ "مارییت" الذی كان قد آصابه مرض شدید نتيجة لداء البول السکری 
الحاد » ولکن الأخير عارض فرضية أن تکون هذه بقایا لهرم » وذلك OY‏ لم تكن توجد 
فى أى من الأهرامات التی كانت قد اکتشفت فى هذه الرحلة» أو على جدران غرفها 
السفلى أية نقوش أو رسومات . اعتقد مارییت" أن "ماسبیرو" قد اكتشف مصطبة 
کبری ولیس هرما. ۱ 


آوجست مارییت - باشا 


غير أن "ماسبیرو" لم يتخلّ عن اعتقاده بان الامر یتعلق بهرم للك الأسرة 
السادسة "بیبی الأول" . كان هناك العدید من بقایا لأبنية ممائلة على مسافة كيلو متر 
من هذا الکان فى الجنوب الغربی . وعندما شرع "ماسبیرو" فى آبحاثه الاستکشافية 
تأكد أن الامر یتعلق بهرم "مرن رع" خليفة بیبی الأول وأن جدرانه وکذلك غرف الدفن 
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علیها نقوش GML‏ الهيروغليفية. أسرع على الفور بهذه الأخبار إلى "مارییت" الذى كان 
يرقد على فراش الوت فعلق علیها متشککا قائلا : al)‏ آر فى حیاتی وعلی مدی ثلاثين 
عاما من الحفاثر فى مصر هرما یحتوی على غرف سفلية علیها نقوش هیروغلیفیة). 

واصل ماسبیرو العمل و قام بدراسة العدید من الأهرامات فى الفترة ما بين 
۰ وحتی ۱۸۸۱ ۰ وجد أن آهرمات ونیس" وتتی " وبیبی" الثانی بها غرف سفلية 
تحتوی على نقوش هيروغليفية أطلق علیها متون الاهرامات. آثبتت الحفائر الأثرية شيئا 
فشيئا أن تلك النصوص ظهرت فى الاهرامات فقط فى فترة محددة معروفة تماما وذلك 
عند عم نكن كام الاو و لحاس ویس وهی قيناية الدولة القتديمة jal)‏ 
الأهرامات الى اکتشفت وا من ذلك الق الذى لا تتوفر معلومات کی وا 
ومعاله غير واضحة إلى حد ما . هو هرم بیبی" فى جنوب سقارة) کذاك اتضح أن 
متون الأهرامات لم تكن مسجلة فقط على جدران الغرف السفلية للفراعنة اموك ولکن 
آیضا لبعض اللکات. 

أدت الابحات والاکتشافات فى منطقة الاهرامات إلى شهرة كبيرة ل "ماسبیرو" 
على الرغم من أنها لاقت ملاحظات نقدية فى حینها . فقد اعتبر" بتری " - على سبیل 
القال أن تعفن خطوات ROR Gaeta als‏ لا الستهه ال وهات 
إليها الآثار التی تمت دراستها وقام بالبحث فیها . إلا أن هذا لا ینتقص شيئًا من 
فضل ماسبیرو وشعبیته» فقد تدرج شيئًا فشینا إلى آعلی سلطة فى مجال علم 
المصريات والتی تعتمد على ثلاثين دراسة علمية وعدد لا يحصى من القالات 
والدراسات التفرقة . وحتیماسبیرو" نفسه لم يقم بإحصاء ما کتبه من أعمال 
ومنشورات. هذا الرجل صغیر السن ذو الخدود الوردية والوجه الستدیر ولحية شیپاء 
فى کبره لم يكن Gal‏ وقت على الاطلاق أن ینظر خلفه . فکان اهتمامه منصبا إلى 
الامام » ولدیه أعمال لا تحصی » كان یجلس إلى مکتبه الذی یعج بالاوراق والکتب 
والخطایات والآثار الصغيرة لصر القدیمة وقطع ممزقة من لفائف الومیاوات وهو 
مرتدی سروالا آصفر من الكتان مجعدا وغیر نظيف وسترة ضيقة . كانت الکتب في 
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كل مكان حتى على القاعد حول الطاوله. علی هذا الحال رأى آرخی بل" ماسییرو 


فى عام ۱٩۱۲‏ وهو صاحب كتاب "سحر مصر" " "The spell of Egypt‏ . 

sel,‏ "ماسبیرو" اول طبعة لتون الأهرامات تحت عنوان وصف آهرامات سقارة" 
“مدو ۵ “Les inscription des pyramides‏ فى عام ۶ . آما الطيعة الأخرى 
الزودة بحقائق جديدة وآفاق جديدة فقد ظهرت فى عمل بقلم عالم الصریات الالانی 
الشهیر alley‏ اللفة " کورت زیته" Kurt Sethe‏ فى الفترة من عام ۱۹۰۸ إلى 
عام ۰ تحت عنوان: "متون الأهرامات الصرية القديمة “Die altenagyptischen‏ 
۳ . آما الطبعة الأحدث لعالم الصریات الانجلیزی "رایس وند 
فوکنر" Raymond Faulkner‏ فقد ظهرت فى ale‏ ۱۹۱۹ " تحت عنوان : -۸۳ "The‏ 
cient Egyptian Pyramid Texts "‏ "نصوص الأهرامات الصرية القديمة . 


تمثل نصوص الاهرامات أقدم مجموعة من النصوص الدينية فى مصر القديمة . 
يمثل الملك شخصیتها الحورية وحیاته فى العالم الآخر . ولیس الامر متعلقا بمجموعة 
من التصورات التكاملة التی تهتم بطريقة منظمة بانتقال الك بعد موته إلى العالم 
الآخر وبظروف Glin‏ الجديدة وعلاقاته بالأماکن أو الالهة فى العالم الآخر وغیره . هی 
بالاحری مجموعة نصوص مختلفة من حيث الشکل والضمون تظهر فیها تصورات 
دينية للحياة ما بعد الوت» تصورات مختلفة الصدر وتاریخ النشاة . فیها تصورات عن 
ديانة النجوم والشمس والديانة الاوزيرية" . فاللك يصير بعد موته أحد نجوم القطب 
الشمالى التى لا تغيبء ثم كذلك يظهر فى موكب القارب الذى يبحر بإله الشمس فى 
المحيط السماوى بالنهار والليل » كما لم يكن يوجد ما يمنع أن يقوم بمعايشة المصير 
الأسطورى الملىء بالأحزان ل" آوزیر" حتى يتحد فى النهاية مع إله الموتى وحاكم المملكة 
السفلی» ويهذا يكون العالم الآخر للملك موجودا فى السماء وفى الأرض. 

تحتوى متون الأهرامات من الناحية الشكلية على قصائد وتلاوات وأقوال للآلهة 
وترانيم وابتهالات وأيضا نصوص درامية . كما يوجد بها عناصر لطقوس مختلفة مثل 
طقوس الدفن وطقوس القرابين وفتح الفم ... إلخ . نجد فيها على سبيل المثال متن 
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"فینوس ( UST‏ لحوم البشر ) وهی ليست بالطبع دلیلا على وجود طقوس USI‏ لحم 
البشر فى مصر القديمة» ولکنها نصوص دينية تتخذ آهمیتها مستوی رمزیا وسحریا : 
"اللك هو ثور السماوات الذی یفزو(؟) کیفما یشاء. الذى یحیا على وجود کل all‏ 
sills‏ يأكل أحشاءها (؟) وأحشاء من يأتون من جزيرة النار بچسد ملیء بالسحر . 
الملك هو من يأكل الناس ویحیا مع الالهة . هو مالك حملة الرسل. الملك هو من یاکل 
سحرهم ویبتلع آرواحهم pa Si‏ طعام له فى الصیاح وآوسطهم طعام له فى الساء 
وأصفرهم طعام له فى الظهيرة . آما العجزة من الرجال والتساء فهم بخور له ... " 
«(R. 0. Faulker, The Ancient Egyptian Pyramid Texts)‏ (متون آهرامات مصر 
القدیمة) أکسفورد 1954 » اقتباس من التن رقم ۳۹۷ وحتی ٠٠٤‏ . 


هد واحدة هن مون الاهرآمات التضويرنة ال تقتون هن السخر والتى شکمع 
الاهتمام. لقد كان الایمان بقاعلية النصوص کبیرا لدرجة أن الرموز الهيروغليفية التی 
تتخذ شکل حیوانات مفترسة UST‏ اللحوم والثعابین . قد تم تشویهها عمدا عند ظهورها 
وذلك من قبل الفنانین الذين قاموا بنقشها فى جدران الفرف السفلی للهرم إلا آنهم 
لم یستطیعوا إعادة الحياة إلى الأفعی الخبيثة القط وعة ولا إلى الأسد الشطور» 
ولم یستطیعوا كذلك تهديدهء وذلك بعد انتهاء جمیم الطقوس التی تصاحب بعث 
الفرعون فى حجرة الدفن. 

وعندما قام alle‏ الصریات الالانی "زیجفرید شوت" Siegfried Schott‏ بنشر 
دراسة حول Saude‏ الاهرامات فی بداية الخمسینیات ء اتخذ التقاش حول معتی متون 
الأهرامات" دافعا جديداء فقد كان شوت يعتقد أن النصوص جزء لا يتجزأ من 
طقوس الدفن وآنها كانت تصاحبها » وحاول تحدید العلاقة بين ترتیب الأجزاء المختلفة 
للنصوص وتفاصیل العبادة, العلاقة بين التون الختلفة وأماكن مختلفة فى الجموعة 
الهرمية. 

وعلی الرغم من أن أفكار شوت تعتبر فى الوقت الحاضر سارية بصفة dale‏ 
الا أن آراءه قد أثرت بشکل کبیر فى عملية البحث التی تلت ذلك . وتشیر بعض 
الدراسات الحديثة إلى وجود نظام محدد یتحکم فى وضع وتسلسل الاجزاء الختلفة 
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من النصوص . فرحلة فرعون إلى العالم الآخر منذ الوت وحتی الحياة الجديدة كانت 
تشبه رحلة الشمس منذ الغروب إلى الشروق الجدید فى الأفق وارتفاعها فى کبد 
السماء . آما التابوت فقد دمج فى طقوس بعث الفرعون "آوزیر" مع الالهة "نوت" التی 
تتوالد الشمس من قمرها کل يوم وإلى أبد الآبدين . كانت حجرة الدفن التی یوضع 
التابوت عند حائطها الغربی بمثابة العالم السفلی » ینطلق منه الفرعون عبر الأفق 
ويمثله مدخل فى حجرة الدفن عبر الطریق الصاعد إلى مخرج الهرم إلى السماوات . 
كان هدف الفرعون النهائی هو الصعود تماما مثل "الشمس التی تضىء الأفق". وقد 
صارت هذه الفكرة والتی يعبر عنها کخروج روح الميت إلى نور النهار النقطة المركزية 
فى مجموعة نصوص الدفن الدينية التى ظهرت فيما بعد فى كتاب الموتى. 


رسم توضيحى لتوزيع متون الأهرامات فى إطار فكرة خلاص الفرعون فى التابوت وفى طريقه من 
حجرة الدفن - العالم السفلى إلى الفضاء ونحو الشمس (آلن). 


إلا أنه فى ظل الأوضاع المضطرية فى عصر الانتقال الأول وخاصة أثناء الدولة 
الوسطى فقد تمكنت الطبقة الاجتماعية العريضة من الاستيلاء على الامتيازات الملكية, 
hy‏ العديد من SEY‏ الشعبية ويعض العناصر الأخرى من متون الأهرامات فى 
الظهور فى مجموعة جديدة من النصوص الدينية والتى يطلق عليها "متون التوابیت" 
وذلك بناء على الأماكن التى ظهرت فيها. ظهرت تلك النصوص فى عصر الدولة الحديثة 
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وفی العصر المتأخر مرة آخری ویشکل آخر وجزئی فى کتب الوتی. كانت تکتب فى 
العادة على ورق البردی وتوضع فى التابوت لکی ترافق التوفی أثناء رحلته إلى الخلود. 
لم ينته بعد البحث فى أقدم مجموعة النصوص الدينية فى مصر القديمة التی كان 
اكتشافها وأول دراسة لها مرتبطين باسم "جاستون ماسبيرى". لم يكن يجب أن تتخلى 
فرنسا عن ریادتها وتقالیدها فی البحث حول "متون الاهرامات"؛ فقن مطلع الخمسینیات 
قامت بعثة الآثار الفرنسية بافتتاح مشروع بحثی کبیر یتعلق بالأهرامات فى سقارة, 
وقد شارك فیها فضلا عن Gla”‏ فيليب لویر" Jean-Philippe Lauer‏ (۲۰۰۱-۱۹۰۲؟) 
الذی كان دوره هو تأمين الجوانب الأثرية العمارية. alle‏ الصریات الشاب وعالم اللفة 
الوهوب "چان سانت فير جارنوت" Jean Sainte Fare Garnot‏ (۱۹۱۲-۱۹۰۸) ولکن 
للأسف تسبب موته المبكر فى تعقید JS‏ شی» وکذاك قطع العلاقات الدبلوماسية 
Ley‏ تبعه من تجمید أتشطة بعثة الاثار الفرنسية فى مصر وذاك فى فترة آزمة السویس 
فى ale‏ 1407 . إلا أن الاوضاع استقرت فى النهاية. وفضلا عن لوير احتل عالم 
الصریات الفرنسی الشهیر "جان لیکلان" Jean Leclant‏ مکانة مرموقة وهو الذی تولی 
ادارة الشروع. ويشارك فى الشروع فى الوقت الراهن فریق کامل من علماء المصريات 
الفرنسیین من التخصصین فى الرسم الأثری والرفع العماری « یقومون باستخدام 
أحدث التکتولوجیا لترمیم مئات الأجزاء التکسرة من حائط متهدم به متون الأفرامات 
أسفل هرم "بيبى" الأول فى جنوب سقارة. أما نتائج المشروع بكامله فى صورتها 
النهائية. فسوف تكون واحدة من أعظم أعمال المصريات فى مطلع الألفية الثالثة. 


المجموعة الهرمية 
مقر الفرعون بعد الموت 

إن الحديث عن الهرم كمقبرة للفرعون فقط قد يكون نوعا من التبسيط المضلل . 
فالقبرة الهرمية LSI‏ تتكون من مجموعة كاملة من البانی» والهرم هو جزء منها 


- وإن كان أهمها - وبالتالى فمن الجائز الحديث عن مجموعة هرمية. 
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ومع مرور الوقت لم يتغير شکل الأهرامات بشکل أساسی, فإذا ترکنا جانبا 
أحجامها الكبيرة أو الصغيرة أو حقيقة أنه فى الأسرة الثالثة بنیت آهرامات مدرجة 
أو منذ الأسرة الرابعة بدأت تتخذ شکلا تقلیدیا وهو الشکل الهرمی . مرت مجموعة 
المبانى التى تحيط الاهرامات انطلاقا من التصورات الدينية التطورة والمارسة العملية 
للعقائد بتغیرات كبيرة سواء فیما یتعلق بالتصمیم أو مکانها وترتیبها . 

وقد يكون نوعا من التبسیط |ذا اعتقدنا أن الجموعة الهرمية كانت تمثل لقدماء 
الصریین مجرد مقبرة ملكية. فقد كان للمجموعة وظائف آخری. كانت تمثل للفرعون 
التوفی مکان التقمص الأسطوری « والبعث والطریق إلى السماوات وفی الوقت نفسه 
مقر إقامة فى العالم الآخر الذی حکم فيه کل شعوب عصره". وقد انعکست فى ترتیب 
الجموعة الهرمية صورة العالم لقدماء الصریین » ارتبطت فیها بداية العالم والحياة 
بالتل الازلی الذی يرمز إليه الهرم. 


كان أقدم الاهرامات وهو هرم نثری خت "زوسر" محاطًا بمبان مازال المغزى منها 
موضويمًا لناقشات التخصصین . الا أن علماء الصریات يتفقون بصفة عامة على 
آنها تمثل مقر اللك بعد موته. تحاکی إلى حد ما فى بعض أجزائها مقره الحقیقی على 
الارض . وقد بنی العبد الجنائزی فى الجهة الشمالية من الهرم تماما كما كان هذا 
الامر شائعا فى كل الاهرامات الدرجة العروفة من الأسرة الثالثة . كما یوجد مدخل 
إلى أسفل الهرم أو بالأحرى مخرج من أعماق الهرم وحجرة الدفن التی كان الفرعون 
التوفی یخرج منها ویغادرها متجها إلى الشمال لکی یصبح واحدا من النجوم الخالدة 
التی لا تأفل آبداء الوجودة حول النجم الشمالی. 

ظهرت فى القدمة الافکار الدينية الشمسية - شروق وغروب الشمس - فى بداية 
" الأسرة الرايعة . فالفرعون الذی كان کالشمس فى الضیاء یصعد إلى کید السماء 
لامعا» ویموت فى الغرب لکی يولد من جدید فى دورة آبدية للحياة وهی الوت والبعث. 
تلك هی التغیرات التی طرأت على الجموعة الهرمية تحت تأثیر تلك التغیرات الدلالية 
فى التصورات الدينية» ثم حدث تبسیط للفكرة وخاصة تعدیل أساسى فى اتجاهه فقد 
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Jas‏ الاتجاه الشمالی - الجنوبی السابق بالاتجاه الشرقی - الغربی » فالجموعة 
الهرمية الآن تتکون من معبد الوادی ينطلق منه ناحية الغرب طریق صاعد يمتد إلى 
العبد الجنائزی الوجود عند حافة الهرم» أما الدخول إلى أسفل الهرم أو بالأحرى إلى 
قلب الهرم ظل من ناحية الشمال. 

على الرغم من أن الفكرة الجديدة بدأت تتحقق بسرعة» لکن شکلها الثالی 
العماری فى المجموعة الهرمية بان الاسرة الرابعة كان لایزال یتشکل . بلغت تلك 
العملية نهایتها فى بداية الأسرة الخامسة فى مجموعة "ساحو رع" الهرمية . تعتبر هذه 
الجموعة معلما فى تطور القبرة الملكية» وبناء لیس فقط متوازنا فى المجمل من الناحية 
العمارية فى مختلف أجزائهء ولکن بناء متتاغما من الناحية الجمالية ومواد البثاء 
الستخدمة. وقد صارت مجموعة ساحو رع" الهرمية مع تعدیلات بسيطة نموذجا 
للمقبرة الملكية فى العصور التالية فى الأسرة الخامسة وا لاسرة السادسة وكذلك للفترة 
التالية لهما فى بعض النواحی. 

وقد أثرت التغیرات الاجتماعية الکبيرة التی مرت بها مصر إبان عصر الانتقال 
الأول فى مفهوم القبرة LSU‏ فعلی الرغم من أن الدولة الوسطی استمرت فى بناء 
الجموعات الهرمية إلا أن العدید من عناصرها قد اتخذ مفهوما آخر, فلم يكن الدخل 
إلى الهرم فى جهة الشمال ولکن فى جهات آخری غير منصوص علیها تماماء فقد كان 
الهم هو إخفاء هذا الدخل من اللصوص كما أن الطریق والتراس وحجرة الدفن 
الزودة أحيانا بصالة وغیره لم تكن جزءًا من خطة أساس الهرم. ففی التصورات 
الخاصة بالحياة ما بعد الوت سیطرت تلك الأفكار التی كان مرکزها الاله "آوزیر"؛ 
وتحت تأثیر تلك التصورات سیطر مفهوم مکان موت الفرعون کمقبرة آوزیر" المحاطة 
بشبكة من المرات بما فیها التاریس التی تؤدى إلى طرق مسدودة والغرف السرية. 
وصارت مقابر اللکات والأميرات bye‏ لا يتجزأ من مقبرة الملك, كما حدثت تغیرات 
كبيرة فى مفهوم الکونات الأخری للمجموعة وذلك فى زخارفها ومواد البناء الستخدمة ... 
إلى آخره. 
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(نموذج لجموعة ساحورع الهرمية طبقًا لبورخارد توجد 
النسخة الاصلية فى التحف الصری بالقاهرة). 


فلم يكن للمقبرة الملكية فى عصر الدولة الحديثة شكل المجموعة الهرمية. إلا أن 
فكرة الهرم فى عمارة المقاير عاشت باستمرار فى مصر فى المقابر الخاصة وفى خارج 
حدود مصر فى مملكة "النبط" ثم فيما بعد فى مملكة آمروی" وحتى فى مقابر الملوك. 

لنعد إلى مصر فى فترة الدولة القديمة وبالتحديد إلى أبى صير وإلى مجموعة 
"ساحو رع" من بدايات الأسرة الخامسة» ولنحاول أن نبرز عليها مفهوم وأهمية ووظيفة 
الأجزاء المختلفة. فالنظرة إلى المجموعة الهرمية كوحدة تعطينا ملامح أكثر دقة. 

كان الدخول إلى المجموعة الهرمية ل ساحو رع" يبدأ عند التقاء وادى النيل 
والصحراء. ويمكن القول بشكل تصويرى "على حدود الموت والحياة . فالمعبد الذى 
يطلق عليه علماء المصريات معبد الوادی" أو فقط "المعبد السفلی كان عبارة عن بوابة 
تذكارية ومرفق فى الوقت نفسه حيث تنتهى القناة الصناعية التى تريط المجموعة 
الهرمية للملك بالنيل » شريان النقل الرئيسى لمصر. بنى المعبد من كتل من الحجر 
الجيرى والذى أعطى انطباعا بأنه حجر من كتل حجرية عملاقة وذلك بفضل حائطه 
الخارجی العالى والمائل قليلا ويفضل المر السطح السقوف. 

تحول المرفاً الشرقى الرئيسى الذى به منحدر والآخر فى الجهة الجنويية للمعبد 
إلى رواق معمد به أعمدة من حجر الجرانيت الوردى على شكل نخيل وأرضية من 
البازلت الأسود . كانت النخلة عبارة عن نبات رمزى ترتبط فى التصورات عن الحياة 
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ما بعد الوت بغابة النخیل فى بوتو وهی القبرة القومية لقدماء الصریین. Lol‏ سقف 
الرواق العمد یتکون من آلواح ضخمة من الحجر الجیری» مزينة بنجوم صفراء على 
خلفية زرقاء تشبه بشکل مؤثر السماء فى alll‏ وذلك GY‏ من یدخل إلى هذا الکان فقد 
دخل إلى العالم الأرضى إلى العالم الاخر . 
کان نوجد فى الأساس فقط صالة صغيرة واحدة بها عامودان داخل معيد 
الوادی. أما جدرانها فكانت مزينة بمشاهد متعددة الألوان فى نقش بارز قليلا ولها 
صفة احتفالية دينية وأسطورية. كما لم يخل النظر من تصوير "ساحو رع" على شكل 
تحمل تاجها وهی "نخبت" التى تقوم بإرضاع الملك وتضمن له بذلك الخلود بين الآلهة 
'ساحو رع" الهرمية مساحة شاسعة من الحوائط تمتد لعدة آلاف من الأمتار المريعة! 
ولم تكتشف Gi‏ دلائل فى أى من معايد الوادی المكتشفة حتی الآن ولا نقوش ولا أثار 
كان معبد الوادى من الناحية 
ا العمارية هو بمثابة بوابة دخول 
a‏ تذكارية إلى مقر إقامة الملك فى 
مملكة الوتی» فان مجمل أهمية 
للعقاند تظل فى العدید من 
جوانیها حتى OY)‏ غير معلومة. 
نقش یحتوی على أسد حربی 
الفرعون نی وسر رع وتؤمن له 
بذلك القوة والحياة الابدية . 
معبد نی وسر رع الهرمی فى 
آبو صير (بورخارد). 
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يمتد الطریق إلى عمق الجموعة الهرمية من معبد الوادی إلى دهلیز طویل متدرج 
الصعود ناحية الفرب ومقام على منحدر الغرض dio‏ هو التغلب على عدم استواء 
الأرض والاختلاف فى الارتفاع بين معيد الوادی والعبد الجنائزی البنی على هضبة 
فى الصحراء. والذى يطلق عليه علماء المصريات "الطريق الصاعد" . هذا الطريق كان 
أيضا مبنيا من كتل من الحجر الجیری, أما ضوء النهار غير الباشر » والذى كان 
يدخل إليها عن طريق فتحات ضيقة فى الألواح المسطحة بالسقف فقد كان يضىء 
بالكاد المشاهد المرسومة بنقوش ضئيلة البروز وفى الجزء السفلی من المر تزداد 
الصور الأسطورية التى لها صفة تمجيدية » تصور على سبيل المثال الملك على هيئة 
أبو الهول الذى يمزق قادة الأعداء من القبائل الذين يمثلون قوى الشر والفوضی . 
ولم يتبق من الزخارف والنقوش فى الطريق الصاعد إلا القليل كما هو الحال فى أماكن 
أخرى من المجموعة » ویبدو على الرغم من ذلك أن النصف العلوى منها بدأت تسيطر 
عليه موضوعات ذات صبفة دنيوية كبيرة كنهاية الأعمال فى بناء الهرم والاحتفالات 
المرتبطة بذلك بما فيها عروض الرقص والعروض الرياضية ومشاهد القرابين... إلخ. 

كان يطلق على المعبد الجنائزى أحيانا أيضا المعبد الهرمى أو المعبد العلوی فقد 
كان عبارة عن مبنى واسع تصميمه الأرضى على شكل مستطيل تقريباء أما محوره 
الطويل متماثل مع محور كل المجموعة الهرمية ذات المحور شرق - غرب . وعلى الرغم 
من التجزئة الكبيرة للمبنى فبالامکان معرفة أن المبنى كان يتكون من خمسة أجزاء 
رئيسية : الصالة الاولی ‏ فناء القرابين الکشوف » صالة بها خمس نيشات للتماثيل . 
صالة القرابين , الخازن . ویبدو من التسلسل لمختلف الأجزاء وكامل المبنى محاولة 
بنائه بحيث يكون متناسقاء أما مادة البناء الغالبة فقد كانت الحجر الجیری» ذلك رغم 
وجود آنواع أخرى ثمينة من الأحجار بشكل واضح كحجر الجرانيت الوردى والاسود. 
وحجر الالباستر. 

كانت الصالة الأمامية التى شكلت ما يشبه معبرا بين الطريق الصاعد والعبد 
عبارة عن حجرة طويلة بالكاد يصل إليها النور . ويبدى أن نموذج هذه الصالة يوجد 
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فى القصر اللکی فى ذلك الوقت وفی القواعد والآداب الملكية فى الاضی . ربطها علماء 
الصریات بطقوس عيد ال"سد gag‏ احتفال رمزی بمرور ثلاثين عاما على تولی اللك 
العرش . آما الرآی الغالب فى الوقت الراهن إضافة إلى الاسم الأساسى الصری 
للصالة "بيت الکبار" فیقول إن کبار التبلاء ریما شکلوا حرسا شرفیا عند دفن "ساحو 
رع" لکی یقوموا بتحية الملك التوفی. وتقود الصالة إلى بوابة من الجرانیت خلفها توجد 
صالة أعمدة واسعة. 

كان الفناء مفتوحا به بهو من الجوانب الأربعة مدعم بمجموعة من الأعمدة من 
حجر الجرانيت الوردى . الأعمدة على شكل نخيل كما هو الحال فى معبد الوادى . 
نقش على العامود المتجه إلى ناحية الفناء نقش باللغة الهيروغليفية يحمل اسم الملك 
وألقابه ورموز إلهة الحماية . توجد على النصف الشمالى من الفناء حية الكويرا 
واجیت" وعلى النصف الجنوبی آنثی النسر “نخبت" » وتتباين الأرضية البطنة من 
آلواح حجر البازلت الاسود مع الحوائط البیضاء من الحجر الجیری التی تزینها 
مشاهد من نقوش بارزة قلیلا متعددة الألوان. يدعو السطح الستوی للبهى الزین 


السماوات الدنیا . كانت موضوعات الناظر الصورة فى الفناء مختلفة إلى حد کبیر , 
فمنها ما هو خاص بالاسرة وما هو خاص بالصید والأعمال البحرية ... إلى آخره. 
كما تظهر صور الملك فى شکل أسد یقوم بتمزیق قادة الاعداء. من المکن أيضا رفية 
تماثيل للآسيويين الصفدین بالاغلال» والنوبیین واللیبیین عند الحوائط التی يها صور 
للاعداء المثل بهم وقد جشوا على الأرض لکی یعظموا من فكرة الانتصار العسکری 
الاسطوری للفرعون. یوجد فى الرکن الشمالی الغربی من الفناء حجر ضخم خاص 
بالهیکل صنع من الالباسترء توجد على حوائطه مشاهد للقرابين . وحتی الیوم لم يتم 
التوصل إلى الأسباب التی جعلت الهیکل یوجد فى هذا الرکن من الفناء. إلا آننا نعرف 
أن ”قريان الفناء الواسع اللکی" كان يوضع عليه بشکل منتظم. 

يفصل الدهلیز الستعرض الطویل Le)‏ یسمی بالمر العمودی على الحور 
الرنیسی للمعبد. والذی تزینه النقوش السخية أيضا) الجزء الشرقی - ما یسمی الجزء 
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العام من العبد - عن جزنه الفربی الخاص حیث لم يكن یسمح إلا بدخول بعض الکهنه 
إلى هذا الجزء. كان الدهلیز عبارة عن نقطة تقاطع رئيسية فى الوقت نقسه للطرق فى 
داخل العبد الجنائزی والأماکن القريبة من العبد فى الخارج Las‏ فیها الذى يحيط 
بالهرم. 

تقع الصالة الصغيرة رغم آهمیتها والتی بها خمسة نیشات غرب الدهليز 
الستعرض وکان الوصول إلى هذه الصالة يتم عبر درج من الالباستر قصير وشدید 
الانحدار . ولا بوجد أى آثر لتمائیل النیشات لا فى مجموعة "ساحو رع" ولا فى أى 
مجموعة هرمية آخری . ولذلك لیس من الستغرب وجود نظریات مختلفة حول شکلها 
وأهمية الصالة بشکل ale‏ وقد كان الاعتقاد السائد لفترة طويلة أن تلك التماثيل 
الخمسة ترمز إلى خمسة أسماء أى خمسة آشکال أو وظائف لقرعون مصرء دعم هذه 
الفكرة اکتشاف آوراق البردی لیس من آرشیف ساحو رع" ولکن من آرشیف 'نفر إير 
كا رع" فى أبو صیرء یقول النص الذی وجد على أحد أجزاء ورق البردی ان أحد 
التماثيل يمثل الملك كحاكم لمصر العليا والآخر لمصر السفلى والثالث كحاكم لمملكة 
الموتى "أوزير" . ولم يتم تحديد التمثالين المتبقيين على البردية. 

توجد فى أقصى الغرب من المعبد بجوار الهرم تماما حجرة وهى صالة القرابين 
التى تعتبر من أهم الغرف من الناحية العقائدية الجنائزية. بها سقف مقبى وكانت كلها 
غارقة فى الظلام » تضيئها أشعة المصابيح فقط أثناء طقوس القرابين . يتم الدخول 
إليها Ge‏ طريق بوابة من الجرانيت الأسود» آما المواد التى بنيت منها فهى تعطى 
انطباعا مؤثرا لألوانهاء فالأرضية كانت من الألباستر » أما الجزء الأدنى من الجدران 
الجانبية فهو من الجرانيت الأسود وفوقه حوائط من الحجر الجيرى الأبيضء عليه 
مشاهد متعددة الألوان لنقوش بارزة قليلا . يوجد على الحائط الغربى للصالة بالقرب 
من مومياء الملك فى جسم الهرم باب وهمى صنع من حجر الجرانيت وريما كان مکسوا 
بالذهب . كانت تأتى روح الملك المتوفى إلى الصالة من هذا الباب من أجل الوليمة 
الجنائزية ثم يعود مرة أخرى إلى مقبرته. يوجد فى الصالة أيضا تمثال للملك من 
الجرانيت aga!‏ تدخل فيه الروح أثناء طقوس القرابين. 
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عامود على شکل شجرة نخیل « معبد ساحو رع 
الجنائزی فى آبو صير (طبقًا بوخارد). یوجد 
على الباب نقش يحمل ألقاب القرعون ساحو رع 
وإلهة الحماية فى مصر السفلی الکوپرا واچت. 


نقش یصور اثنين من مواطنی آسیا ولیبیا - 
ساحو رع فى أبى صير (بوخارد). ۱ 
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تنتشر على كلا جانبی الصالة فى الجهة الشمالية الغربية والجهة الجنويية الغربية 
من العبد الجنائزی مجموعتان کبیرتان من غرف التخزین ذات سعة کبيرة للغاية 
وأرضيتهما ذات مستویین . لا توجد آية نقوش ولا کتابات على حوائط المخازن» لذاك 
يصعب الیوم تحدید دقیق لوظائف الغرف الختلفة . ولکن يبدو أن أصغر الخازن التی 
توجد فى الجهة الشمالية الفربية كانت تعتبر مستودعا للمعبد تودع فيه الاوانی 
المقائدية المصتوعة من مراب تفيمنة منتهدم أثناء الویی: ما المهازن الأكس فى 
الجهة الغريية الجنوبية فقد كانت تستخدم كمخزن مؤقت للقرابين » بمعنى مخزن 
للأوانى التى بها الطعام والشراب وأكياس الحبوب وصناديق الكتان وغيره . كان 
الدخل الجانبی الصغیر من Teall‏ الجتوبية الفربية - الأی یمده عامودان من 
الجراتیت الأسود - یمکن من دخولها بشکل مستقل وإحضار القرابین بطريقة سهلة. 
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الوليمة الجنائزية للأمير اینو (الاسرة الرابعة) . الأمير يرتدى جلد نمر ویجلس عند مائدة القرابین . 
سجل اسمه وآلقابه فى سطر آفقی باللغة الهيروغليفية عند الجانب العلوی . یعتبر تصوير قائمة 
القرابین التی تضم البخور و العطور وسلة التين ومخازن تحتوی على أنواع مختلفة من الحبوب 
وغيره جزءًا لا يتجزأ من الشهد (جنکیر). 
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ولکی نتعرف جيدا على العبد الجنائزی يجب أن نقوم بزيارة العدید من الفرف 
الأخرى كأرشيف العبد الذی كانت تحفظ فيه أوراق البردی والستندات التعلقة بنشاط 
الیو طفویتم وكذاك جهرة خرس الع Baga ang‏ أخراء اسف انضا فتاه السقف 
الذی یژدی إليه درج ضیق, هذا الفناء الذی یطلق عليه فى اللغة الصرية "رأس العبد" 
حيث يقوم الكهنة فيه بمراقبة السماء ليلا ونهارا ومتابعة وقیاس الفضاء. 

توجد بجوار الحائط الجنوبی من العبد الجنائزی بالقرب من الرکن الجنوبی 
الشرقى للهرم نسخة مصغرة لجاره الكبير. وعلى الرغم من وجود حجرة فى أسفل هذا 
الهرم الصغير إلا أنه لم يدفن col Gud‏ شخص. وأهمية هذا البناء الشاذ إلى حد ما فى 
إطار المجموعة الهرمية تعتبر موضوعا لمناقشات المتخصصين منذ فترة طويلة. فهى 
ليست مقبرة» بل لها صفة رمزية فقط » وعلى الأرجح كانت تعتبر مسكنا لروح الملك . 
أما هذا الهرم المصغر فغالبا ما كان يطلق عليه علماء المصريات "الهرم التابم" 
أو "الهرم العقائدى". 

كان الهرم الكبير الذى يختم المجموعة بكاملها من جهة الغرب هو مقبرة ساحو 
رع" الحقيقية . يوجد أسفله دهليز يؤدى إلى حجرة الدفن . يبدا هذا الدهليز عند 
سفح الحائط الشمالى وكان يغلق بعد طقوس الدفن ووضع مومياء الملك فى تابوت من 
البازلت فى حجرة الدفن وذلك بكتل حجرية كبيرة . وكان مدخل الممر فى الحائط 
الشمالی مغطى بلوحة من الحجر الجيرى ومعدا بحيث لا يتم التفريق بينه وبين الحجارة 
الأخرى للهرم فلم يكن يجب وجود ما يعكر هدوء الفرعون الأبدى . أما السور الحجرى 
الضخم الذى يحيط بالهرم وبالعبد الجنائزى فقد كان يطوق المكان بشكل محكم 
کی لا يكون عرضةلمتسلل أحدهم إلى مكان الراحة الأبدية للاله على الارض. 

تتكون المجموعة الهرمية بمعناها الأوسع من بعض البانی الأخرى والتى 

تستخدم بشكل مباشر فى طقوس جنائزية إلا أن المكان لا يمكن تصوره بدونها . 

فهو عبارة عن أبنية إدارية وسكنية لإدارة المكان » تلك المبانى التى تركزت بشكل 


7 82 


من بين تلك البانی مساکن الكهنة وحجرات غسل اللابس, والافران والمجازر والکاتب 
والاسواق ... إلى آخره . وأحیانا ما كونت تلك البانی "مدن الأهرامات" بکاملها وهی 
تجمعات سكنية كبيرة تتخللها الشوارع التشابكة التی لا تخلو من أبنية فخمة» ویتوقع 
أن القصر اللکی كان جزء منها آیضا. 

لم تكن الجموعة الهرمية إذن مدينة هادئة للاموات فى الصحراء القاحلة, بل على 
العکس تماما . وتزداد قناعة علماء المصريات بذاك يوما بعد يوم آثناء حفائرهم الأثرية. 
ال أنه هت ترا للجموعات الهرمنة عابت معلومات منحددة وعلى التوام حول تنظية 
الطقوس الجنائزية الملكية وخلفيتها الإدارية وتأمين مواردها. ولم تسهم معاول 
علماء الآثار فى كشف النقاب عن هذا السر ولكن المدهش أن من قام بذلك هم 
لصوص القابر. 


سر أرشيف معبد الهرم 


يمكن للصدفة أن تلعب دورا بالغ الأهمية » وعلم المصريات شأنه فى ذلك شأن أى 
فرع آخر من النشاط البشرى. وأحيانا ما تتكرر الصدفة. فقد اكتشف لصوص المقابر 
فى مطلع التسعينيات من القرن التاسع عشر بقايا ورق بردى فى خرائب العبد 
الجنائزی لهرم "نفر إير كا رع" فى أبى صير بالقرب من هرم "ساحو رع". وبعد ذلك 
بفترة قصيرة وصلت أجزاء ورق البردى لأيدى علماء المصريات عن طريق السماسرة » 
وحدث pol‏ مثير. اتضح أن أوراق البردی جات من أرشيف معبد هرم "نفر إير كا رع » 
وتمثل فى الوقت نفسه أقدم أثار مكتوية من نوعها . قامت المتاحف فى القاهرة ولندن 
ويرلين وياريس على الفور فى تحليل الأوراق وإدراجها ضمن مقتنياتها. هذا كل ما فى 
الأمر . اتضح أن الكتابة الهيروغليفية القديمة التى كتبت بها نصوص أوراق البردى 
لا يمكن فك رموزها بسهولة » وأن ما تحويه من أخبار لها صفة إدارية ليست ذات 
أهمية كبيرة . ولا تحتوى بالتاکید ومن النظرة الأولى على أية معلومات Lage‏ من 
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الناحية التاريخية - إن لم نقل معلومات رائعة- ومن جدید وافترة طويلة سقطت آوراق 
البردی الکتشفة فى طی النسیان. 

Li‏ الصادفة الثانبة فقد كان مقدرا لها بعد أكثر من نصف قرن أن تلفت أنظار 
علماء الصریات» وهذه الرة فى باریس. فقد سقطت ورقة من آوراق البردی من ملف 
خاص بمقتنیات ماسبیرو والذی GIS‏ یقوم بفتحه موظف المكتبة فى السوربون فى 
باريس بالصدفة. كان هذا اللف قد تقل من القاهرة. اتضع بعد استشارة العالم 
الفرنسی الکبیر فى أوراق البردی "جورج بوزینیر" Georges Posener‏ أن المخطوطة 
خاش مت اركشف معد أن انر كا رع لا gorse‏ | نی کل | ارت آ لسن 
فى متاحف العالم الشار الیها شدت انتباه بول بوسینر کریجر Paule Posener‏ 
dle Kriéger‏ الصریات وزوجة بوزیتیر . ویعد عشرین Lobe‏ من العمل التواصل حان 
الوقت GY‏ تری طبعات آوراق البردی من آرشیف العبد الجنائزی ل نفر إير كا رع 
النون. كما فتيرت ting eae aa Sb All lll‏ ۱ 
بعض الاحیان مدهشة لدينة الوتی فى آبو صير وأحد مجموعاتها الهرمية ونظرة على 
ا ole‏ ماک او 

وتمثل الرتابة البیروقراطية والعناية التحذلقة التی سجل بها الكتبة مستنداتهم 
الادارية والاقتصادية وقاموا بحفظها قيمة كبيرة الیوم لعلماء الصریات . تزداد قیمتها 
بکونها بیانات مسجلة تعبر عن آمور واقعية أصيلة وغیر متكلفة وموضوعية تماما . 
وهی تتعلق بحسایات العبد وجدول مواعید خدمات الكهنة ومراجعة مخزون العبد » 
والاصلاحات العمارية للأجزاء التضررة فى العبد وأعداد الولائم والاحتفالات 
والراسلات مع الجهات الختلفة وغیره . كما تحتوی على الراسیم اللكية . فما الذی 
یمکن اضافته إلى روح ورسائل الأرشيف , الذی لم يتردد الکاتب عند المراجعة 
السشمرة aaa caged‏ أن سمل آنه فى مکان lo‏ الخزاتة فى اللخوّن يوجد كرية 
واحدة من النيترون الذى كان يستخدم عادة أثناء الطقوس اليومية ! ريما الأسف من 
أنه لم يتبق من الارشیف غير هذا المخزون البسيط. 
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نقش باللغة الهيروغليفية لاجزاء من نص كتب على ورق البردی من أرشيف معيد نفر إير كا رع 
الجنائزى. من بين ما يشار إليه فى التص إقامة الطقوس فى الفناء المفتوح حول هرم تفر إير كا رع 
وفى المعبد الجنائزى للملكة الأم "خنتکاوس" الثانية (يوسينر وكريجر). 
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یتضح من آوراق البردی أن العقائد كانت تمثل النشاط الرئیسی فى العبد 
الجنائزی . فالطقوس التی كانت تتم بایقا ع منتظم قد بثت الحياة فى الصالة المظلمة , 
كما كانت روح الملك التوفی تأتی لتناول طيب الطعام من الائدة الجنائزية. ففی كل یوم 
صباحا ومساء یأتی موکب الكهنة على ضوء الصابیح اللامم إلى الصالة ذات 
النیشات الخمس. تفتح آبواب کل نيشة الواحدة تلو الاخری » ویتم تطهیر تمثال اللك 
. طبقا لطقوس معينة ثم يرش بزیت عطرى» وتجهز ثم تقدم مائدة القرابین المتدة 
بسخاء إلى الروح التی دخلت فیه. أما الکاهن الرتل فیفتح مخطوطة البردی ویتلو 
علیها قصاند مكتوبة . ثم یقومون بعد انتهاء الطقوس برش الصالة بالیاه القدسة 
والتخلص من آثار الطقوس بشکل شعائری لکی لا تستفل من قبل روح شريرة . 
ثم ینتقلون إلى صالة القرابین التی تجری فیها شعائر ممائلة. 

یقوم الکهنة کل صباح ومساء بالطواف حول الهرم ورش الیاه القدسة فيه 
وتطهیره بشکل شعائری. وبعد إتمام تلك الشعائر وغیرها من الشعائر القررة یضعون 
تجهيزات العقائد فى الخزائن ویومنونها, ما ذلك الجزء من القرابین الذى يتكون من 
مواد غذائية فقد کانوا یتقاسمونه فيما بينهم ويين خدم العبد الأدنی منهم مکانة . 
ولم يكن passe‏ بالقلیل» فقد قام العشرات بالعدید من الاعمال الساعدة من نقل 
القرابین إلى خدمات الحراسة» وفی حالة ما إذا كان العبد ثريا من الناحية الادية 
ومدعما من الوقف الجنائزی فیکونون بالثات. 

لم تكن القرابین تقدم یومیا فى معبد الهرم فقط من أجل روح الفرعون التوفی . 
فقد كانت تتم فيه طقوس متعددة كذلك » كما قاموا بالاحتقال بأعياد الآلهة وا لأحداث 
الهمة فى حياة البلاد كلها . وفضلا عن خدمات القرابین التی تعقد Langs‏ كان عيد 
الشهر من أكثر الشعائر التی تحدث . كان يتم أثناء تعاقب القمر ویعقد فى أثناء ذلك 
احتفال على شرف تماثيل اللك. 

آما عيد سوکر" الشهیر فقد كان يعقد مرة واحدة فى العام فى الیوم السادس 
والعشرین من الشهر الرابع من مومسم الفیضان") . أثناء الاحتفال یقوم الاله سوکر" 


(۱) یتکون التقویم الصری القدیم من ثلاثة فصول : فصل الفیضان » وفصل النمو (أى عندما تنيت 
الحاصیل) وفصل الحصاد (حرفیا فصل اشتداد الحرارة). یتکون کل فصل من أربعة أشهر , کل شهر 
بها یتکون من ثلاثين یوما. أما الأيام الخمسة التبقية من السنة فکانت مخصصة للالهة. 
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حاکم الجبانة والوتی - ومن اسمه اشتق اسم الجبانة الشهيرة فى سقارة - بزيارة 
اللك المتوفى . غير أن مسيرة الشرف شديدة التنوع لم يكن ممکنا أن تدخل إلى قلب 
الجموعة الهرمية. بل بقیت عند المرفاً وجرت الطقوس فقط فى معبد الوادی. 

كانت ليلة "رع" تأتی فى الیوم الواحد والعشرین من الشهر الرابع من مومسم 
الحصاد . وفی الليلة التی تسبق احتفال رع بستیقظ جميع الکهنة ویحضرون فى 
حضرة الکاهن الاعظم الأضحية الشفهية الشعائرية لاله الشمس والتی توضع فى 
معبد الشمس القریب قبل شروق الشمس فى مسيرة احتفالیه. 

كان عید الالهة "حتحور" علی ما شد هو الاحتفال الستوی لفیضان النیل oly‏ 
الحياة . وهو امتداد للأسطورة القديمة عن الإلهة البعيدة التی جاءت من أرض الآلهة 
وكان يحتفل فيه بعودة عين الشمس المرتبطة ببداية الفيضان. 

لم يكن عيد ال"سد" سوى مجرد إحياء لذكرى مثالية بمرور ثلاثين عامًا على 
اعتلاء الفرعون العرش وذلك سواء كان الملك قد أتمها أم لا. 

ومن الأعياد المهمة كذلك كان عيد الرموز الإلهية "الجرفين' والكويرا واجیت 
وأنثى العقرب "سلکتا" . وهو عبارة عن تجمع احتفالی كبير يشارك فيه ليس فقط جميع 
الكهنة وخدم المجموعة الهرمية ولكن أيضا سكن المكان والأماكن القريبة منه, 
ونظرا لعدد المشتركين فقد كانت الطقوس تتم خارج المجموعة الهرمية والتى تمثل فيها 
الآلهة وتعبد. 

aes‏ سوق ن le‏ القردي الكتشفة hae‏ عق ارششف dies‏ آخر 
ل'رع نفر اف" التی اکتشفتها فى آبو صير بعثة GY!‏ التشيكية على آهمية وعظمة 
"بعض الأعياد . وتذکر قصاصة البردی التی تعتبر من الستندات الاقتصادية أنه 
ويمناسبة الامیاد التی استمرت لمدة عشرة أيام ولم تذکر الزید » تم ذبح ثلاثة عشر 
ثورا کانوا یقدمون یومیا للفرعون التوفی کقربان مما یعنی آنهم قد ذبحوا مائة وثلائین 
ثورا آثناء الاحتفالات . ویالطبع بعد انتهاء طقوس الاحتفالات كان یتقاسمها الكهنة 
وخدمة العبد مع مشارکین آخرین للاحتفالات . ویقدر عدد من اشترکوا فى الثور 
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الواحد بالفی شخص . وهناك العديد من الدلائل التی تشیر إلى آنهم لم یقوموا 
باستهلاك اللحم مرة واحدة. ولکن کانوا یقومون بتجفیف وتخزین جزء منه. 

ومما لا شك فيه أن وظيفة تأمین الجموعة الهرمية بالشکل الطبیعی وفی الاطار 
الطلوب بدءًا من طقوس القرابین اليومية وانتهاء بالاحتفال الدینی الضخم قد تطلب 
عددا کبیرا من الناس» كما كانت مکلفة إلى حد کبیر من الناحية الاقتصادية . ولذلك 
كان اللك بمجرد تولیه العرش یقوم ببناء هرمه وتحدید الارض والقری والورش التى 
تؤمن بانتاجها حياته الابدية . لم يكن ما يأتى من تلك المتلکات الجنائزية سوی واحد 
من مصادر الدخل الاقتصادى للمجموعة الهرمية . كانت الموارد الأخرى تأتى من معبد 
الشعتن call‏ كانت له متسنادره الخاضية Cay‏ القاهن 2 وه ارد أخرئ تات من مقر 
الملك والقصر الملكى وكذلك من معابد بعض الآلهة. وقد كانت المضادر المادية والقوى 
العاملة تستهلك بشكل واضح فى حالة مجموعات المقابر الملكية الكبرى وتعدد القابر 
الخاصة وضخامة العقائد الجتائزية على الجبانات . وقد أسهمت الرغبة فى تأمین 
الحياة الأبدية فى العالم الأخر بشکل کبیر فى استنفاد الصادر الاقتصادية للدولة 
والتشكيك فى الحياة فى هذا العالم. 


ب ما 


تصوير غير كامل وغامض إلى حد ما ولكنه فريد "للكاهن وهو يفتح بوابة المعبد عند سفح الجبل (؟). 
جزء من زخارف مقبرة أنتى المسمى شید فى دشاش (الاسرة السادسة « بتريا). 


يفرض السؤال تفسه عند فحص أوراق البردی عن عدد الذين كانوا يعملون فى 
المجموعة الهرمية . والمدهش فى الأمر ليس فقط عددهم الكبير ولكن المستوى العالى 
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لتقسیم الاعمال. فقد كانت طبقة الكهنة فى معبد الهرم مقسمة طبقا لخطة تنظيمية 
بحرية كانت سائدة على ما يبدو فى ذلك الوقت» ومشار] إليها فى مواقع بناء الأهرامات. 


الجزء الأساسى من طبقة الکهنة فى معبد الهرم كان یتکون من حمو نشر "خدمة 
الآلهة" ومن أطاق علیهمخنتیواش" (ترجمة ومعنی هذا الصطلح مازالا موضومًا 
لناقشات التخصصین منذ فترة طویلة) . هذه الجموعة الأخيرة كانت تقوم بالأعمال 
الحرفية والزراعية الختلفة ونقل الوارد إلى العبد وخدمات الحراسة. كما کانوا 
يشاركون ایضا فى الطقوس, كما کانوا یتناوبون الخدمة مع خدمة الاله بشکل منتظم. 
آما ی من فریق العبد فهی تتشکل من الكهنة الذین یطلق علیهم 

بو "الطهرون" . ویبدو أن هذه كانت وظيفة تنفيذية مؤقتة یتناوب فیها خدمة العبد . 
0 القليلة جدا والتى تعتبر استثنائية من عدة نواح يمتها كبار الكهنة الذين 
لم يكن لهم ام قور إذارى لالت حتى أمنى » بل كانوا مجرد رجال شعائرء مما يعنى 
أنهم كانوا يقومون بتنظيم الشعائر طبقا لقواعد العبادة فى المعبد. 
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وبالإضافة لفریق الكهنة الذين یقومون على طقوس جنائزية للملك فقد شارك فى 
اعمال مجموعة العبد الزید من الأفراد الأخرى ذوی الحرف البسيطة . ورغم 
العلومات الهمة التی حصلنا علیها من أرشيف العابد المكتشفة , إلا أنه من الصعب 
جدا تحدید دقيق لوظائفهم فى القبرة الملكية. فقد كان من بینهم LS‏ موظفی الدولة 
بدءًا من آعلاهم الوزیر والقضاة والكتبة ورؤساء الشنون اللكية فى الأقالیم الختلفة 
بمصر العلیا والسفلی وقادة الجیوش ومدیری الخزائن ومدیری مصانم النسیچ 
وغیرهم. كما ضم الفریق أيضا النحاتین والحلاقین ومقلمی الأظافر والاطباء وا مغنين 
وحتی "عازف الفلوت للتاج الابیض" وهو موسیقی كان یقوم باداء موسیقاه أثناء 
الطكرين التخصيضنة ار الشاطة عل تحنو شش 

ولم تكن المجموعة الهرمية بای حال من الأحوال عالا من الهدوء الایدی مهجورا 
ومغلقا ومملكة للموت. فقد كان ينبض بالحياة ومعه من حوله الجبانة یکاملها فى أيامها 
العادية وأعيادها . فلم يكن الفاصل بين عالم الأحياء وعالم الأموات كبيراء بل على 
العكس كان من الصعب التفريق بينهما . فالحياة ما هی الا استعداد للخلود » والموت 
ما هو إلا حلقة على الطريق إلى الخلود. 

أعطت اكتشافات أوراق البردى ليس فقط فى أرشيف العبد الجنائزی ل "نفر إير 
كا رع" فى آبو صير ولکن عموما الحفائر الأثرية مدن الموتى بالأهرامات ويلا مبالغة 
بعدا جديدا تماما. فقد تمكنت بعثة الآثار التشيكية فى الثمانينيات من القرن الماضى 
من اكتشاف بقايا أرشيفين لأوراق البردی فى تلك الجبانة. عثر على أصغر تلك 
المخطوطات فى معبد هرم الملكة الأم "خنتکاوس Lol‏ المجموعة الكبيرة التى يمكن 
مقارنتها مع مجموعة نفر إير كا رع من حيث محتواها فقد وجدت فى مجموعة نفر إف 
رع الهرمية. أسهمت البرديات المكتشفة فى الإجابة عن العديد من الأسئلةء كما أثارت 
العديد منها كما هى العادة . فعلى سبيل المثال يدور الحديث فى البرديات حول المعابد 
والقصور التى كانت توجد فى جبانة أبو صير مباشرة والتى لم تكتشف حتى وقتنا 
هذا. كما لم يتم العثور حتى الآن على أى من القصور الملكية من عصر الدولة القديمة! 
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جاءت سجلات البردی فى آبو صير بمثابة حافز مثير بلا جدال فى علم 
الصریات : الاکتشافات الاثرية التی كر أثناء الحفائر يحت مطابقتها مباشرة 
بالسچلات الكتوية على البردیات التی تتحدط عن عصور مجدها العالی وستي کذاك . 
انهیارها التدریجی . تسهم الاکتشافات الأثرية بالتالی فى توضیح بعض الأماکن 
اسف ارات رنه على أوراق التردى وت ها وسناقها ال انم 
وق هذا تكن معامرة ال 


9] 


93 


الفصل الثالث 


بناة الأهرام 


ا جر الابیض 


إن الوجود المكثف والسهولة النسبية فى الحصول على أنواع مختلفة من الحجر 
قد آثرت على الحضارة الصرية لدرجة جعلت البعض یطلق على مصر الفراعنة أحيانا 
Uys)‏ من الحجر)» ویسری هذا بصفة خاصة على الحجر الجیری الذی توجد منه 
کمیات کبيرة فى مصرء والسبب فى ذلك يعود إلى أن مصر كانت فى العصر 
الجيولوجى السحيق عبارة عن خليج من البحر الطباشيرى. 

كان المصريون يطلقون على الحجر الجيرى (الحجر الابیض)؛ وكانوا يفضلون 
استخدامه بشكل واسع خاصة فى العمارة والنحت» وصار الحجر الجيرى لفترة طويلة 
مادة أساسية للبناء» ونتيجة لصفاته كانت تطبع عليه الأختام التى لا تمحى من فن 
call‏ وخاصة فى أقدم عهود مصر القديمة » والتى غالبا ما يطلق عليها (عصر بناة 
الأهرامات)» غير أن البنائين منذ منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد ومنذ بداية الأسرة 
الحديثة بدءوا فى تفضيل الحجر الرملى (وخاصة فى الجزء الجنويى من البلاد). 

اكتسب المصريون أولى خبراتهم فى استخراج وتصنيع الحجر الجيرى فى مطلع 
عصر التاريخ عند بناء أقدم القابر فى سقارة . هناك ولدت أقدم العمارات الحجرية 
التذكارية فى العالم بالقرب من عاصمة مصر الموحدة (السور الأبيض) التى أسست 
فى ذلك الوقت. 

وقد ساعد العديد من الظروف المواتية على استخراج الحجر الجيرى فى سقارة. 
فعلى الرغم من أن الحجر ليس بالكفاءة المطلوبة فى ذلك المكان » غير أنه يوجد على 
شكل طبقات قوية ومنتظمة تصل إلى ريع ونصف المتر » أحيانا تكون متعددة الألوان 
تفصلها عن بعضها طبقات رقيقة من الصلصال. هذه الطبيعة أسهمت بشكل أساسى 
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فى تكسيره » وعلی هذا فإن الحاجر السطحية كانت تفتح بالقرب من آماکن البناء . 
كان یکفی فقط قياس وتحدید طول وعرض الکتل ما سمکها فتحدده قوة الطبقه . 
وکانت تترك ممرات واسعة بين الشقوق التی تتناسب مع طول الکتل, وذلك لکی یقوم 
فیها العامل بحفر Guid‏ عمیق . بهذه الطريقة أمكنهم بشکل سریع تکسیر الکتل ذات 
الأبعاد القياسية. 

أما أثتاء العمل فقد كان العمال بستخدمون أنيابًا مصنوعة من النحاس وأزاميل 
ومطارق مصنوعة من آنوا ع صلبة من الحجر وخاصة حجر الجرانیت أو الديوريت. 
أما أداء كل عامل فقد كان يتم تقییمه بسهولة وبسرعة بواسطة عامود مدلی من أعلى إلى 
عمق الحفرة. قد اکتشفت بقایا هذه الحاجر لیس فقط فى سقارة ولکن فى الجيزة 
آیضا دهشور وغیرها من الأماکن . الا أنه يجب التأكيد على آنهم کانوا یستخرجون 
من هذه الحاجر حجرا جیریا منخفض الجودة وخشنا یمیل إلى الاصفرار أو إلى 
اللون الاخضر البنی » والذی كان یستخدم فى بناء آجزاء من الحوائط الداخلية أو على 
الأحرى منتصف الهرم الداخلی أو فى بناء مركز الأهرامات. أما فى الاجزاء السطحية 
من المبانى فقد كان یستخدم الحجر الجیری الأبیض الناعم . غير أن هذا الحجر 
لم يكن يوجد فى الجانب الغربی للنیل فى محیط العاصمة. 


كانت أقرب الأماكن لاستخراجه تقع على الجانب الشرقى فى جبل المقطم . وقد 
قطن إلى هذا بناة العصور القديمة , ولهذا فقد قاموا بفتح محاجر قريبة من طرة 
والمعصرة الحالية. أما الحجر فقد كان يستخرج من هذه الأماكن بطريقة مختلفة عن 
الطريقة المستخدمة فى المحاجر السطحية. كانوا يعملون بطريقة فتح أنفاق » حيث 
يقومون بعمل كهوف كبيرة يصل ارتفاعها عشرة أمتار وعمقها خمسين مترا فى الكتل 
الصخرية . كانت الأجزاء الصخرية المتبقية تترك فى المكان عند استخراج الحجر لكى 
تقوم بمثابة أعمدة لتدعيم سقفها. ومن الطبيعى فى مثل هذا الأسلوب المستخدم 
لاستخراج الحجر عدم إمكانية بقاء الكثير من الآثار المكتوبة والتعليمات والعلامات 
الحجرية التى تتعلق بالعمل . لم يتبق سوى بقايا متفرقة منها . حيث إنها غالبا 
ما كانت تتكسر مع الكتل الحجرية بعد فترة قصيرة من تسجيلها على حائط الصخرة . 
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كان قدماء الصریین یقومون بتکسیر القطع الكبيرة من الصخرة إلى كتل أصغر 
ویقومون بتسجیلها بشیء من البيروقراطية التسقة . وکان هذا يتم لسبیبین: !ما لتابعه 
آداء العمال » أو لسبب یتعلق باحتیاجات البنی الخطط له أو الذى يتم بناؤه والذی : 
iain‏ ل الجر 


وادى الحمامات على بردية 
ترجع إلى الأسرة العشرين 
(المتحف المصرى فى تورين » 
رقم ۰۱۸۷۹ ۱۸۹۹ ۰ (NAVA‏ 


كانت الکتل تسحب إلى مرف النقل على شاطی النيل بجهود من الناس 
7 والحیوانات كما يشير إلى هذا آحد الرسوماث الصخرية التی عثر علیها فى طرة. 
تظهر على هذا الرسم UES‏ کبيرة من الحجر الجیری موضوعة على آلواح خشبية . 
یجرها ثلائة آزواج من حیوان الثور . كان الطریق الذی تجر عليه الالواح لابد أن یکون 
معدا بصورة جيدة وممهدا ومصقولاً بالماء المختلط بطمی النیل « لکی تنزلق عليه آلواح 
الخشب بصورة جيدة . لم يكن يتم العمل فى الحاجر بصورة متواصلة بالعمال 
آنفسهم ولکن GIS‏ متأرجحا نتيجة لحجم البنی الذی يتم انشاژه . كما كانت ترسل إلى 
الحاجر حملات من العمال شبه عسكرية تنظمها إدارة الدولة . فقد كان الملك هو المالك 
الوحید للثروات الطبيعية والقوی العاملة فى البلاد. 
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البعثات إلى المحاجر 


لم يكن یستخدم فى البانی - وخاصة البانی الملكية - الحجر الجیری فقط , 
ولکن كانت توجد آنواع آخری من الأحجار. كانت توجد فى الفالب تلك الانواع بعیدا 
عن العاصمة التی ترکزت حولها آکبر الأنشطة العمارية. فحجر الجرانيت الوردی كان 
یستخرج من مکان بعيد فى الجنوب عند الشلال الأول للنیل بالقرب من أسوان الحالية, 
والالباستر من مصر الوسطی بالقرب من "حاتنوب"» وحجر الدیوریت فى الصحراء 
الشرقية أو فى النوية عند آبو سمبل الحالية. وحجر الاردواز والعدید من الأنواع 
الأخرى من الحجارة فى وادی الحمامات وفی أماكن أخرى فى الصحراء الشرقية. 
فإذا کانوا پرسلون فى حملاتهم إلى محاجر الحجر الجیری فى ضواحی العاصمة 
عمالاً غير مؤهلين ومطلوبین لتكسير ونقل الأحجام الكبيرة من الحجرء إلا أنهم كانوا 
يرسلون إلى الأماكن البعيدة للحصول على أنواع غالية ونادرة من الحجر فى الغالب 
عمالاً مؤهلين معهم جنود يؤمنون لهم الحماية أثناء العمل فى مناطق موحشة قاحلة 
يسكنها البدى. 

وقد حفظت لنا الأيام العديد من الآثار المكتوية والنقوش عن تلك البعثات التى 
وجدت على الصخور المحيطة بالطرق آو مباشرة فى المحاجر. تقول بعضها إن البعثات 
كانت تتم بناء على أمر ملكى وغالبا ما نجد فيها بيانات زمنية وغرض الحملة وعدد 
- الشارکین» وبالطبع لا تخلو من تقديم الشكر لإلهة الحماية. تنعكس التركيبة التنظيمية 
وقيادة البعثات إلى حد كبير فى ألقاب قادتها والمشاركين الآخرين . فقالبا ما كان 
قائد البعثات هو قائد الجيش وقائد الأسطول ورئيس جميع الأعمال الملكية أو حامل 
أختام الإله - بمعنى الملك - وقد كان الكتبة والكهنة يقومون بمساعدة القائد أثتاء 
الحملة . كما كان يشارك فى البعثات التخصصون أمثال المتقبين والبنائين. 


أما فيما يتعلق بالعدد الإجمالى للمشاركين فإن النقوش على محاجز الألباستر 
فى حاتتوب" تذکر أعدادا من ۰ إلى Ve.‏ رجل. ولا يجب أن ننسى أن الالباستر 
يعد من الأنوا ع الثمينة التی كانت تستخدم على نطاق ضیق. 
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أما المهمة الشاقة من الناحية الفنية والناحية التنظيمية إلى درجة كبيرة والتی كان 

من الضرورى القيام بها هى تقل الحجر المستخرج . ففى حالة إذا لم ینکسر الحجر 
مباشرة بالقرب من مكان استخراجه » كان عليهم نقله لعدة مئات من GAS‏ مترات 
ولسافة طويلة فى الماء عبر النيل . وأسلوب النقل هذا الأقل عناء والأكثر سرعة موثق 
من خلال العديد من المصادر المكتوبة والصورة. وقد خلقت شبكة القنوات الاصطناعية 
ظروفا مواتية وخاصة الفيضانات المنظمة سنويا » حيث يرتفع منسوب النيل لعدة أمتار 
وتفيض منه المياه على نطاق واسع وتصل إلى سفح السهل الصخرى المرتفع الذى تقام 
عليه الاهرامات. ويهذا تكون قد سنحت فرصة نادرة لتقصير النقل عبر اليابسة إلى 
حده الأدنى وفى الوقت نقسه نقل الكتل الحجرية الثقيلة عبر طريق طبيعى إلى أماكن 
أعلى بالقرب من موقع البناء. 

إلا أن جميع الباحثين لا يتفقون فى الرأى القائل بأن أعمال النقل الرئيسية كانت 
تجرى فى فترة فيضانات النيل. فهم يعتقدون -على سبيل المثال- أن الراکپ المحملة 
بمواد ثقيلة لم تكن تستطيع أن تبحر بشكل آمن عبر منطقة تفيض منها المياه . كما أن 
الشواطئ المشبعة بالمياه كانت تعوق عملية النقل . ويعتقد العالم الفرنسى جویون" أن 
نقل المواد التى تستخدم فى بناء الأهرامات كان يتم طوال العام؛ وأن قدماء المصريين 
كانوا يستخدمون طريقًا مائيا صناعيا لهذا الغرض , كانوا يطلقون عليه (القناة 
العظيمة). هذه القناة التى حفرت على ما يبدو إبان الأسرة الأولى » والتى يطلق عليها 
باللغة العربية اليوم (بحر يوسف) تنفصل عن النيل فى جنوب مصر, مما يعنى أنها 
تمتد موازية له لسافة ۲۲۰ كيلومتر ثم تغير اتجاهها ناحية الغرب إلى واحة الفيوم. 
ومن هذا المكان تستمر القناة تحت اسم (بحر الليبينى) القناة الليبية ناحية الشمال 
على امتداد سفح السهل الصخرى مع الأهرامات ۰ ثم تصب فى النهاية فى بحيرة 
المريوطية بالقرب من الإسكندرية ثم فى البحر التوسط . وقد تمكن جویون من إيجاد 
بقايا أثرية لموانئ كانت تستخدم أثناء بناء المجموعات الهرمية ل "خفرع ومنکاورع 
فى الجيزة و ونيس ' وبیبی الثانی" فى سقارة. 
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نقل التمثال الضخم . منظر لزخارف مقبرة تومارخا جيوحوتب فى برخا. (الاسرة 19 ). 

إنهم کانوا ینقلون عبر الاء فقط الأجزاء الصفيرة من مواد البناء الضرورية لبناء 
الجموعات الهرمية . وکما سبق ذکره فإن الجزء الاکبر من مواد البناء كان یأتی من 
الحاجر القريبة من موقع البناء. وهناك رأى لا یفتقر إلى النطق وهو أن وجود کمیات 
Gals‏ من الحجر الجیری الذی یسهل الحصول عليه كان من الأسباب الرئيسية لاختیار 
الوقع لبناء الهرم . ومن المکن إعادة رسم عملية استخراج الحجر من الحاجر 
الوجودة فى مکان البناء ونقلها إليه على أساس الحقائق الأثرية. فعلی سبیل الثال تم 
اکتشاف محاجر للحجر الجیری فى جنوب وجنوپ شرق الهرم الأحمر فى دهشور , 
يخرج من تلك الحاجر TE‏ طرق تؤدى إلى الهرم. يبلغ طول تلك الطرق ما یقرب من 
lS‏ متر واحدء وعرضها يتراوح بين ۱۲ إلى ۱۰ مترّ. وقد وجدت على حائط نواة هذا 
الهرم بيانات زمنية غير مباشنرة تمکننا من حساب حجم الأعمال . طبقا لهذه البيانات 
كان يتم نقل حوالى ۳۰۰ إلى ٠٠١‏ كتلة يوميا من أجل البناء. 
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جر القمة الهرمية إلى موقع العمل فى هرم ساحو رع . ظهر تصویر القمة الهرمية على الكتلة التالية 
والتی لم تکتشف حتی الآن . تم تحدید الشهد بدقة من النقش الذی یوضح أن الهرم مطلی بطبقة 


رقيقة من الذهب . جزء من زخارف الطریق الصاعد لهرم ساحو رع . 


Lil‏ فیما یخص وزنها وأحجامها فهی متأرجحة إلى حد کبیر» فبعض الکتل 
- على سبیل الثال - القادمة من الحاجر الوجودة فى الکان والتی استخدمت لبتاء هرم 
"منکاورع" فى الجيزة كانت تصل إلى أبعاد ضخمة : ٥‏ ,۸× ۳۵,۳ آمتار ووزنها 
حوالی ۲۲۰ طنا!. 


نجوم وشمس- أعمدة Sling‏ 


لم يكن أمر الملك ببناء الهرم یتعلق فقط بتأمین ونقل مواد اليناء الضرورية» 
بل الأمر يتعلق بواجب متعدد الجهات شارك فى تنفيذه العديد من الخيراء يتقدمهم 
"رئيس المعماريين الملكيين" والعديد من الموظفين والمشرفين, يكونون جميعا تحت قيادة 
"رئيس جميع الأعمال “LSU!‏ وكان فى الغالب الوزير بنفسه . فقذ كانت لديه السلطة 
التتفيذية وجميع البيانات الضرورية بما فيها تلك البيانات التى يقدمها - على سبيل 
المثال - (بيت الکتب) وهى أرشيف مقر اللك» يحتوى على بيانات أساسية حول كل 
المؤهلين للعمل من الشعب. 
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نقش حجری من محاجر تورا مع رسم توضیحی لنقل الکتل الجيرية على آلواح خشبية یجرها ثلاثة 
آزواج من الثیران (العصر التأخر). 


كانت تتم آولی خطوات العمل العماری الذی سیشرع فى بنائه فى مکتب 
الانشاءات . كانت توضع فيه الخطط من قبل أخصائيين مخضرمین على درجة كبيرة 
من المعرفة بعلوم الریاضیات وعلوم الهندسة. وپالطبع تکتب تلك الخطط على آوراق 
البردی » فى حين أن الرسومات التخطيطية لبعض التفاصیل العمارية فقط كانت تکتب 
آثناء البناء - على سبیل الثال - على قطع الحجر الجیری السطحة. ومن الفترض أنه 
قد تم |عداد نماذج للمشروع باکمله أو أجزاء منه. يؤكد ذلك بعض الاکتشافات الأثرية 
منها - على سبیل الثال - النموذج من الحجر الجیری لاساس هرم لم تحدد هویته 
بعد » ريما من الأسرة الثالثة عشرة والذى وجد فى معبد الوادی ل آمنمحات" الثالث 
فى دهشور. 

ومن بين الآثار المكتوية التی حفظت لنا توجد أدلة مباشرة عن دراية قدماء 
الصریین بالریاضیات ؛ منها على سبیل الثال بردية رنت: ويردية موسکفسکی" 
وغیرهما. وهی تتعلق بمختلف الخطوات والاجراءات الرياضية. ویمکن الحکم منها على 
أن قدماء الصریین رغم آنهم لم یکونوا بستطیعون صياغة القوانین الرياضية بدقة 
الا آنهم كانت لدیهم العرفة العملية العميقة والتی استطاعوا استخدامها على نطاق واسم. 
فقد کانوا یعملون بالنظام العشری» كما حلوا مسالة الکسور وإن كان بطريقة معقدة 
إلى حد Le‏ فاستطاعوا حساب سطح المثلث والریم والدائرة وحتی سطح نصف الكرة. 
كما استطاعوا تحدید الزوایا وحجم الچسمات بما فيها الهرم والأسطوانة والخروط... 
إلى آخره. LS‏ عرفوا العلاقة بين جوانب الستطیل القائم - ونظرية "فیثاغورت" - . 
فقد حددوا الزاوية القائمة بواسطة مثلث طول أضلاعه بنسبة ۳  :‏ : ۵ . 
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ومبانی قدماء الصریین هی فى حد ذاتها آقوی دلیل على قدراتهم الرياضية. 
فلناخذ على سبيل المثال الهرم الأكير . فلو تصورنا دائرة نصف قطرها هو ارتفاع 
الهرم فإن طول هذه الدائرة يساوى محيط قاعدة الهرم. . ينطبق هذا فقط على زاوية 
معينة للسور أما الباقى فكان يجب حسابه مسبقاء It ٠‏ قدماء المصريين رغم أنهم 
لم يستطيعوا تحدیدا Gals‏ للرقم م إلا أنهم كانوا يتعاملون معه عمليا. 


التصميم التوضيحى للمقبرة الصخرية لرمسيس الرابع مرسوما فى بردية (الأسرة العشرون ‏ 
التحف الصری فی تورینا » رقم .(\AAo‏ 


ولم تكن الخطوات الاخری أقل جهدا من اعداد الشروع . فاختیار مکان eld‏ 
الهرم فى المستقبل يعتبر من الأشياء شديدة الأهمية . وما زالت مداولات علماء 
الصریات تدور حول العوامل التى أثرت فى هذا الاختيار . ولا نعرف بالتحديد حتى 
الآن تماما وفی کل الحالات ISU‏ قام آحد اللوك بیناء هرم على سبیل الثال فى الجیزة» 
وقام الآخر من الاسرة نفسها ببناء الهرم فى سقارة؟ ویبدو أن هناك العدید من 
الأسباب التى لعيت دورا عند اتخاذ القرار وأحيانا تداخل تلك الاسیاپ. 


سبق وأن ذكرنا أن اختيار المكان لبناء الهرم يمكن أن يكون مرتبطا بسهولة 
الحصول على الحجر الجیری, ولكن هناك رأى آخر ورد قبل سنوات عديدة على لسان 
alle‏ المصريات SUM)‏ "أدولف آیرمان" يقول إن أماكن بناء الأهرامات كانت تتغير بناء 
على موقع إقامة الملوك. تلك المقرات كانت تقع فى وادى النيل وسط الحدائق والحقول 
القريبة من العاصمة "متف". وحتى الآن لم يتم العثور على أى من هذه المقرات من 
عصر الدولة القديمةء ولم يتم بحثها من قبل علماء الآثار. إذا فالأهرامات يجب أن تبنى 
بالقرب من تلك المقرات على حافة الصحراء التى تمتد إلى الغرب من النيل. أما بناء 
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تلك الأهرامات والتی كانت تمثل Cooly‏ معقدا وشاقا للجهاز الاداری للدولة. فقد كانت 
تدار من مقرات الاقامة. 

كانت الدوافع الدينية والسياسية تلعب فى بعض الأحيان هی الأخرى دورا معينا 
فى اتخاذ القرار متها - على سبیل المثال - محاولة إقامة هرم بالقرب من أقدم 
الأهرامات وهو الهرم الدرج فى سقارة. ویالطبع لعبت علاقات القرابة دورا (فعلی 
سبیل الثال کون أعضاء أسرة "نفر إير كا رع" على جبانة فى آبو صير جبانة أسرية 


مغلقة خاصة بهم). 
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العملیات الحسابية الواردة فى بردية ریند والتعلقة بحساب ارتفاع الهرم (إبيت) . 


كان الکان الختار یجهز وتجری فيه قبل بدء آعمال البناء طقوس تأسيس غاية 
فى الاهمية . كان الشروع فى کل بناء مهم - فما بالك بالهرم- بمثابة حدث لا یتعلق 
فقط بالبشر ولکن أيضا بالآلهة. وقد لعبت فضلا عن الملك الهة الكتابة سیشات" 
(سيدة الکتاب والبناة) دورا خاصا آثناء طقوس التأسیس. وفی بعض الصور 
الحفوظة (والتی لا تتعلق بالاهرامات بشکل مباشر) تظهر الالهة سیشات" مع الملك 
وهی تمسك بیدها عصاة وحلقة من حبل » وهی وسائل Lage‏ تستخدم عند قياس 
أساسات البناية | لستقبلية . كذلك كانت تقدم القرابین للآلهة أثناء الشعائر (رأس اوزة 
ورس ثور ... إلى آخره) » كانت توضم تلك القرابین وغیرها من الأدوات (آوان ت in‏ 
قرابین آخری وأحيانا قوائم باسماء مالك البناء القادم ونماذج من الأدوات التی 
تستخدم فى العمل ... إلى آخره) فى أساسات المبنى وفی الغالب فى جوانبه. 

كان التحديد الدقيق لوجهة الأهرامات من الأمور شديدة التعقيد وشديدة الأهمية 
أيضا. فمحاور جوانبه كانت تتجه إلى الجهات الأريع (باستثناء عدة أهرامات مدرجة صغيرة 
من نهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة والتى لم تكن تعتبر مقابر). والرأى الغالب 
بين علماء المصريات حتى وقتنا هذا هى أن نقطة الانطلاق كانت تتمثل فى تحديد 
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الحور الشمالی - الجنوبی على أساس مراقبة نجم الشمال. وبتاء على هذه النظرية 
كان يقف أحد الراقبین فى منتصف بناء داثری بسيط من الطوب اللبنی والذی كان یمثل 
فى الأساس فضاء صناعیاء ویقوم Lal yas‏ شروق وغروب أحد النجوم الختارة الواقعة 
حول أحد قطبى الأرض والسماء وذلك بالنظز إلى هذا الفضاء بواسطة مذراة بسيطة 
تشبه آلة كان يطلق عليها “باى". يقوم الرجل الآخر طبقا لتعليمات الراقب بالتسجيل 
الدقيق للنقطة التى خرجت عندها النجمة واختفت عندها الأخرى وذلك عند قمة منطقة 
الحائط الدائری» أى الأفق الصناعى بواسطة أداة أخرى بها مذراة تسمى "میرخت". 
أما نقطة التقاء منتصف المسافة بين كلتا النقطتين وموضع المراقب فكانت تعتبر محور 
شمال - جنوب. كما “ التاکد من القياس وذلك بمراقبة نجوم أخرى. 
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أعمدة ا و اکن الخاصة د سیم شیب بعد cus‏ الوتد raat‏ فى وضع مائل بدون استندام لا . جزء من 
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غير أنه من الجائز جدا آیضا أن تحدید الوجهة الأساسية بالنسبة للاتجاهات 
الأربعة لم ینطلق من مراقبة النجوم فقط ولکن الشمس أيضا. وقد أمكن تحدید محور 
شرق - غرب بواسطة أدوات مساعدة بسيطة » وهی عصا خشبية وحبال تمسکها فى 
يدها الالهة "سیشات" واللك والتی ظهرت على مشاهد طقوس التأسيس . وعند اعتدال 
الليل والنهار فإن العصا الثبتة فى الارض فى وضع عمودی فى لحظة شروق الشمس 
تقوم برمی ظل يشير بدقة إلى الغرب » وفی لحظة غروب الشمس تشير بدقة آیضا إلى 
الشرق . وللوصول إلى النتيجة نفسها كان ممکنا إجراء هذا القیاس فى أى فصل من 
فصول السنة أو أوقات الیوم. لم يكن الأمر یتطلب سوی إجراء عدة قیاسات. 


أثناء تشييد الأبنية المهمة مثل المعابد 

والاهرامات كان يتم إحضار القرابين. 

عادة ما كان يوضع فى حفرة قى أساسات 

البناية بعض الأشياء الرمزية بما فى ذلك 

القرابين المختارة وهى ما يعرف بالوديعة 
م الاساسية. يظهر الحاكم وهو یرک بالقرب 

من الحفرة التى توجد بها الوديعة 
0 الأساسية فى الجزء الأخير من منظر لمعبد 
الشمس لنيوسر راع فى آبو غراب 
(الأسرة الخامسة). 


بای ومرخدت ‘ أدوات خاصة بعمل قدماء 
علماء الفلك الممسريين وكذلك اليناة 
(بوخارد) 
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وقد حدد البناة الستوی الأفقی والذی کانوا فى حاجة إلى معرفته أيضا منذ 
البداية بطريقة بسيطة جدا. فقاموا ببناء مزراب من الطوب اللبنی الجاف وملنوه 
oll‏ ثم قاموا بتسجیل مستوی المياه على الحوائط الجانبية. وبهذا استطاعوا تحدید 
الخط الافقی. وقد عثر على بقایا تلك البانی اللبنية والتی استطاعوا من خلالها تحدید 
الخط الافقی وتسجیله على الحائط الشرقی لسطح الأساس فى هرم نفر اف رع" 
الناقص فى آبو صیر. ویفسر الخطاً غير اللحوظ فى تحدید أساس الهرم الأکبر فى 
الجيزة بطريقة مثيرة للاهتمام حیث يرتفع الجانب الجنوبی الشرقی بحوالی ۲ سم عن 
الجانب الشمالی الشرقی. فعلی ما یبدو أن رياح الشمال الغالبة فى مصر قد رفعت 
منسوپ سطح oll‏ فى الجانب الجنوبی للمزراب الطویل على امتداد طول جانب الهرم 
مقارنة بالجانب الشمالی. 

كما حددوا زاوية ميل الحائط بصورة عملية وبطريقة مبسطة . فلم يقوموا بحساب الزوایا 
ولکن قاموا بتصمیمها بواسطة مثلث قائم الزاوية. أحد ساقی المثلث الواجهة للزاوية 
لها طول ثابت (وهو ذراع). أما الساق الأخری الجاورة للزاوية فکانت متغيرة. العلاقة 
بين الساقين أطلق علیها "سیکید". وعلی آساس هذا التحدید لزاوية ميل الحوائط الخارجية 
للهرم قاموا بتکوین خلفية بسيطة من الخشب کانوا یستخدمونها آثناء البناء. وحتی 
الیوم وأثناء ترمیم الآثار یقوم البناءون الصریون باستخدام آداة مساعدة مشابهة. 


تحدید الاتجاه الشمالی 
الجنوبی على أساس مراقبة 
نجمه الشرق والفرب فى 
الافق المتخيل (دواردن). 
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كانت تصاحب إتمام بناء الأهرامات الاحتفالات والطقوس » وقدم لنا اکتشاف 
كتل صخرية من الطریق الصاعد فى آبو صير ل ساحورع معلومات جديدة جدا 
عن هذه الاحتفالات والطقوس . ومن بين ما تشیر إليه النقوش على تلك الکتل مجموعة 
من العمال یقومون بجر الزحافات الخشبية التی علیها - طبقا للنقش الوجود أعلى 
الشهد - مجموعة هرمية مزينة بالذهب الرقیق» ورؤساء فرق العمل الذین یقدمون 
فروض الولاء والطاعة للملك وكذلك رقصات احتفالية تقوم بها راقصات حریم الملك ... 
إلى آخره . البنی قد تم وأعد للفرعون الاله » لیس فقط مقبرة ولکن مقر إقامة له بعد 
موته يحكم منه إلى أبد الآيدين "بواسطة شعب عصره . 


السر فى تنظيم العمل : 


كانت الكتل الحجرية العملاقة المستخدمة فى البناء وكذلك ضخامة حجم المبنى 
سببًا فى ظهور تصورات خيالية فى العصور القديمة حول عدد من قاموا ببناء الهرم . 
هذا أمر مفهوم إلى حد ما . وكما سبق أن ذكرنا أن "سنفرى" على سبيل المثال وأثناء 
فترة حكمه التى امتدت لأكثر من أربعة عقود قام olin‏ أربعة مجموعات هرمية يبلغ 
حجمها ۲,۷ مليون متر مكعب من الأحجارء أما حجم حوائط جميع المقابر الملكية 
والتى بنيت على مدار ما يقرب من قرن ونصف فى الأسرة الرابعة يقدر بحوالى 
٩‏ ملايين متر مكعب . والأمر الأكثر دهشة هو ما نعرف اليوم من أنه لم يسكن مصر 
فى تلك الفترة كلها أكثر من مليون إلى مليون ونصف نسمة. 


ااا م مم ممم للا ا ال wor nt‏ 


حجر جيرى من مجموعة زوسر يضم بيانات حول تصميم القبة (لوير) . 


108 


يذكر المؤرخ الیونانی "هیرودوت" Herodot‏ أن عدد الذین شارکوا فى بناء الهرم 
الاکبر فى الجيزة مائة آلف شخص على مدی عشرین عاما تخللتها فترات فاصلة کل 
ثلاثة أشهر . آما نکر الأشهر الثلاثة الفاصلة هو بالطبع إشارة ضمنية إلى فصول 
السنة الثلاثة التى يتكون منها التقویم فى مصر القديمة . 

اعتبر alle‏ آثار مخضرم من آمثال "بتری" تلك البیانات ممكنة . فیقول إن الاعمال 
الرئيسية كانت تتم فى فترة الفیضان حيث حرم جمیع سکان القری من العمل فى 
الحقول . الا أن باحثين آخرین قد حاولوا الانطلاق من اعتقادهم بمبدأ الأعمال 
العمارية الضرورية , فقد اعتقد " لودفیج بورخارد" ولویس جرون" أن الأعمال كانت 
تتم طوال العام بناء على أبحاث فى هرم میدوم . توصلوا إلى نتيجة مؤداها أن عدد 
من شاركوا فى بناء الهرم بما فيه نقل المواد حوالى عشرة آلاف شخص » ويناء على 
ذلك فقد قرزوا أن عدد من قاموا ببناء الهرم الأكبر فى الجيزة قد يصل إلى حوالی 
+" ألف شخص . إلا أن هذا التقدير بدا لهم فى النهاية كبيرا للغاية نظرا لضيق موقع 
العمل والمشاكل المرتبطة بالإقامة والتموين. 


Westliche Wand Nordliche Wand 
eû سداس ت اب‎ RIFT ne ee - —_— 
الت‎ ooh 


o At 


اکتشف بتری أثناء حفائره فى میدوم بالقرب من إحندى القا 
الطريقة التی حدد بها بناة قدماء الصریین اتجاه الجدران الخارجية للمقبرة ومکنتهم من التحکم فيه أثناء 
البناء. وعند الزاوية الشمالية الفربية للمصطبة حیث تنخفض البناية تحت مستوی سطح الارض رسمت على 
الجدران الجانبية للقاعدة السخرية شبكة من الخطوط الأفقية یبعد کل منها عن الآخر بمقدار ذراع و كذلك 
خطوط رأسية و مائلة توضح اتجاه جدران الصطبة . 
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وانتهی عالم الآثار الالانی "دیتر آرنولد" ۵ Dieter‏ فى آبحاثه عن هرم 
آمنمحات الثالث بدهشور إلى أن ما یقرب من خمسة آلاف عامل وحرفی قد شارك فى 
بناء هذا الهرم. وقد تعلق الأمر بهرم بنی فى غالبه من الطوب اللبن الجاف » باستثتاء 
الکسوة وأساس الهرم وبعض البانی فى محیطه بنیت من الحجر الجیری. 


Li‏ أبحاث alle‏ الاثار البولندی فیسلاو کوزنسکی Wieslaw Kozinsky‏ فقد 
اتخذت منحی آخر تماما . فقد رأى أن UES‏ الصخر التی تزن ۲,۵ طن يجب أن 
یجرها حوالی Vo‏ فردا > فیتوقع عدد من شارکوا فى العمل خارج الوقع ب ٩۰۰۰۰‏ 
وفی آلوقع ب ۰ فرد. وقد وصل إلى الرقم تفسه آیضا فى العصر القدیم 
دیودور الصقلی". غير أن کوزنسکی" انطلق فى رأيه هذا من افتراض خاطی وهو أن 
مصر فى ذلك الوقت كان یسکن بها من ٠‏ إلى ۱۰ ملايين نسمة . إلا أن عددهم فى 
الحقيقة كان أقل من هذا بکثیر» فعلى AST‏ تقدير ۱,۵ مليون. 


تمثل مجموعة الخطوط التى تشكل زاوية قائمة الرسم الوضح على السقف الائل للممر المؤدى إلى حجرة 
الدفن الخاصة بمصطبة بتاح شبسس فى أبى صير . بهذه الطريقة البسيطة تم نقل الاتجاه الدقيق للجهات 
الاصلية إلى حجرة الدفن التى تقع على بعد حوالى أربعة أمتار تحت أساسات الصطبة (الأسرة الخامسة) . 
غير أن الأبحاث الأثرية الحديثة ويعض النتائج المدهشة التى أسفرت عنها فتحت 
طريقا جديدا لحل هذه المسالة. استخدمت فى منتصف الثمانینیات أثناء الأبحاث 
الفرنسية المصرية الشتركة فى منطقة الهرم الأكبر التقنية الحديثة بما فيها الأشعة 


110 


فوق البنفسجية. وأشارت القیاسات إلى أنه یوجد فى جسم الهرم الأكبر غرف كبيرة 
مليئة بالرمال النظيفة . فقد استخدم أثناء البناء طريقة بسيطة تسمى 'طريقة 
الحجرة) والتى كان من شأنها إسراع وتبسيط وتقليل حجم الأعمال إلى حد كبير. 
غير أن جميع الإحصاءات المعقدة والنظريات مختلفة عن الملايين من الكتل الحجرية 
التى استخدمت فى بناء الهرم الأكبرء والمزيد من النظريات المختلفة التى تتم فى 
ضوئها . تلك الأبحاث كلها لا تقف على أرضية صلبة. 

إلا أن العلامات والنقوش البسيطة والمخططات المسجلة باللون الأحمر وياللون 
الأسود وأحيانا باللون الأصفر على الكتل الصخرية التى يتكون منها جسم حوائط 
الهرم تمثل مصدرا آخر قيما من مصادر المعلومات معروفًا فى ple‏ المصريات » رغم 
أنه كان مهمشا للغاية منذ فترة قريبة . تلك الآثار المكتوية والمتواضعة مقارنة بالنقوش 
التذكارية التى تبلغ حد الكمال من الناحية الفنية » والتى كتبت بالخط الهیروغلیفی 
كانت لفترة طويلة غير ذات أهمية من الناحية التاريخية . ريما السبب فى ذلك يعود إلى 
أنها كانت مكشوطة ويصعب الوصول إليها وباهتة ولا تكاد تقرأ . إلا أنها فى الواقع 
تساعدنا مع الآثار المكتوبة الأخرى - التى تتعلق بصفة عامة بإدارة الدولة - فى 
تصور أسلوب تنظيم وإدارة الأعمال فى المبانى العظمى فى مصر القديمةء ویتضح 
منها وجود عدة أنظمة للادارة فى بناء الأهرامات. 


الشكل يوضح بجلاء رسمًا لمركب خوفى للدفن ذات العلامات التى تم تسجيلها من قبل البناة على الألواح 
الموجودة فى الجهات الأريعة للمركب توزيع القوى العاملة طبقا لطريقة عمل البحارة حتى يتسنى تنظيم العمال 
بسرعة ويسهولة (أبو بكر و أحمد یوسف) . 5 


(۱) بناء على هذه الطريقة كان يتم فى البداية بناء المحيط الخارجى ثم يملأ القراغ الداخلى بالرمال 
آو كسرات الحجارة التى تتصل ببعضها بواسطة الملاط . : 


111 


فچزء من القوی العاملة كان يتم تنظیمه بناء على نظام الرکب القدیم الشار إليه. 
كانت الحلقة الرئيسية فيه هى الفریق الکون من خمسة أقسام عمل تسمی طبقا 
للأجزاء المختلفة للمرکب (القدمة ميمنة - القدمة ميسرة - الوخرة ميمنة - المؤخرة 
میسرة) . ولم یوضح بصورة كافية اسم المجموعة الخامسة الأخيرة حتی الآن » ولکن 
ربما يتعلق بموقع العمل الخاص بقائد الدفة. وکانت كل مجموعة تنقسم فى البداية إلى 
أربعة آقسام ثم إلى قسمین فقط. تلك الاقسام غالبا ما كان لها - مها مثل 
الجموعات - آسماء ترتبط Glial‏ بالاصل الجفرافی للعمال » وأحيانا بالقدرات 
المطلوية أو الفضيلة كالمثابرة والقوة والتضامن ... إلى آخره . ویتکون الفریق الواحد 
الکامل مسن حوالی ۲۰۰ رجل أو أقل من ذلك بقلیل . وکان لكل فریق أو مجموعة 
أو قسم بالطبع قائد . ولکن یبقی السؤال عن نوع النشاط الذى یقوم به هقلاء العمال. 
يشير أصل النظام أنه ريما یتعلق بالنقل « وذلك OY‏ النظام یتناسب بصورة أفضل مع 
متطليات التنسيق بين جهود العدد الصغير من الأفراد الذين يؤمنون سرعة وتدفق 
مواد البناء إلى الموقع سواء عبر اليايسة gh‏ عبر الماء. 

وبالإضافة إلى نظام الفرق المشاركة فى البناء يوجد نظام آخر . كان العمال فيه 
مقسمين إلى الجهات الأربع: إلى الشمال والجنوب والغرب» أما الجهة الشرقية فلا يوجد 
سند لها » ويدلا منها كان يستخدم اسم آخر » وريما السبب فى ذلك يعود إلى أن 
الجهة الشرقية كانت تعنى فى اللغة المصرية (ما هو علی اليسار) الأمر الذى يعنى من 
. الناحية الأسطورية (سيى). وتشكل الجهات الأربع مجتمعة وحدة أكبر تسمى (كتيبة). 
ويشير العديد من الدلائل إلى أنه كان يتم تنظيم الحرفيين والعمال الملتخصصين بناء 
على هذا النظام فى موقع بناء الهرم. غير أنه لا توجد أية آثار مكتوية» محفوظة فى 
مكان ماء تذكر عدد العمال فى تلك الجهات وعددهم فى تلك الكتائب. 

غير أن العمال المدرجين فى تلك “الفرق” وتلك “pall”‏ كانوا يمون أقلية فى 
المبنى . هذان النوعان من العمال رغم أنهما متخصصان ومنتجان بشكل 
ما لم يستطيعا بناء الهرم. ومن خطة الهرم وحجم الحوائط يمكن استنتاج كمية الأعمال. 
التى كان يجب تنفيذها لكى يظهر البناء . ومن غير المشكوك فيه أن عددا كبيرًا من 
القوى العاملة قد شارك فى بناء الهرم » غير أن المصادر المكتوبة المعاصرة لا تقدم أى 
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دلیل مباشر عنهم . ویمکن الحکم على وجودهم إما بشکل غير مباشر من حجم تعقید 
البانی أو من بعض الآثار المكتوية العاصرة. 

ونجد فى الراسیم الملكية ل "بیبی" الثانی التی تمنح امتیازات لعبد "مینا" فى 
قبط على سبیل الثال فى اطار تحریر خدمة العابد من مهمة العمل للملك مصطلح 
"تقسیم کل عمل للماك" . هذا المصطلح على الفور یمکن تحدیده فى ضوء أن ضرورات 
العمل تعتبر "حملا" و تقلاً بواسطة الأخشاب" . كما نعرف من خلال نقوش أخرى 
الزید من الاعمال الاجبارية فى الحقل - على سبیل المثال - أو فى قنوات الری . تلك 
الواجبات تتعلق بصفة خاصة باکیر طبقات الجتمع الصری وهم الزارعون الذین 
لم يكن فى استطاعتهم العمل فى الحقول آثناء الفیضانات السنوية. وعلی القور یتبادر 
إلى الذهن أنه فى هذه الفترة من العام کانوا يمون الصدر الوحید المکن والکبیر 
للقوی العاملة غير المؤهلة فى بناء الأهرامات. 

ومن غير العروف عدد الواطنین الریفیین الذین شاركوا فى البانی. كما لا نعرف 
كذلك أسلوب قيادة هؤلاء العمال اموسمیین . ولیس من الستبعد أن آعمالهم لم يكن 
من المکن مراقبتها . من بين أسباب ذلك أن هذا كان یمثل عبئًا !داریا کبیرا جدا . 
ولا توجد سوی نظریات مختلفة عن حجم الجماهیر من العمال الجهولین الذين یعملون 
فى بناء الاهرامات . ویتفق علماء الصریات الیوم على أن عدد من شارکوا فى بناء 
الهرم الاکبر بما فيه نقل مواد البناء يزيد قلیلا عن ۳۰ آلف شخص. 

ولا تذکر الآثار الكتوية العاصرة من مصر القديمة شيئًا عن الظروف التی كان 
يعيش فيها العمال فى موقع البناء > وکیف كان يتم مكافأتهم على عملهم» وعلی الرغم 
من أن "هیرودوت" يذكر أنه "كتب على الهرم بالابجدية المصرية عدد ما استهلكه العمال 
من الفجل والبصل والثوم" » إلا أن أخباره تلك غير موثوق فيها ليس فقط لأن نقشا 
كهذا لم يتم العثور edule‏ ولكنها تتعارض مع عقيدة قدماء المصريين بان مستندات 
المحاسية العادية تدنس حرمة مقيرة الفرعون . من المؤكد أن قدماء المصريين الكتبة 
ذكروا تلك البيانات بالتأكيد » بل ويشىء من التفصيل البيروقراطى وحفظوها فى 
السجلات الخاصة بها والتى إما لم تحفظ لنا وإما تنتظر أن نکتشفها. 
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ومن بين القلیل الذی عثر عليه ویتعلق بأعمال البناء من عصر بناة الاهرامات 
تجیر الاشارة إلى نص على بردية من الاسرة السادسة من سقارة . وهو عبارة عن 
رسالة لقائد بعثة العمل إلى محاجر الحجر الجیری بالقرپ من طرة » وهو موجه إلى 
موظف منوط به قيادة أعمال البناء gf‏ تلقی |مدادات مواد البناء . يشكى فيه القائد من 
أن عماله لم یتلقوا فى الموعد الحدد اللایس » ویضیعون الوقت عبشا فى الاتتظار . 
ویحذر بشکل غير مباشر من الخساثر فى الاعمال المخطط لها. ویتضح من النص 
آیضا أن القائد وحملته کانوا على مقرية من مقر إقامة اللك. Wily‏ كان یمکن افتراض 
أن مقر اقامة اللك - أى الدولة - قد أخذت على عاتقها لیس فقط توفیر اللبس للعمال, 
ولکن آیضا إعاشتهم وتوفیر السکن لهم . وبالطبع ينطبق هذا على القابر اللكية 
الکبری, آما القابر الخاصة الأصغر والتی بدأت فى الازدیاد خاصة فى نهاية الدولة 
القدئمة: فقن كانت تحكنها ظروك أخرى. 


آلات رفع al‏ منحدرات 


إن الناقشات والخلافات على عدد وظروف من شارکوا فى بناء الأهرامات هی 
واحدة من "أسرار" الأهرامات. ومن السائل الشيقة والتی لا تقل آهمية هی مسألة 
الطريقة التی كانت ترفع بها الأحمال الثقيلة إلى تلك البانی. فأحيانا كانت هناك كتل 
حجرية حمولتها عشرات الأطنان والتی كانت ترفع إلى عشرات الاأمتار. 

توجد نظریتان تبحثان فى إجابة عن هذا السؤال وتعودان إلى العصور القديمة . 
صاحب واحدة من آقدم هذه النظریات هو هیرودوت الذی کتب : ( كان الهرم یبنی 
بشکل مدرج یطلق عليه البعض نتوءات والبعض الآخر درج . وعندما [gold‏ ببناء 
الدرچة الأولی قاموا برقع الاحجار الأخری بواسطة آداة مكونة من أعمدة قصيرة إلى 
الدرجة التالية . وبمجرد وضع الحجر علیها يتم جره على الآلة التالية الوجودة على 
الدرجة الاولی ثم یسحب من علیها إلى الدرجة الثانية تجاه الآلة التالية . وکان عدد 
الالات يزيد أو يقل حسب عدد الدرجات اللهم الا إذا كانت آلة واحدة يتم نقلها من 
درجة إلى days‏ بعد أن یقوموا برفع الحجرء وذلك GY‏ الآلة كان من السهل نقلها). 
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Li‏ التفسیر الآخر الختلف تماما فقد قدمه مرخ آخر من العصور القديمة وهو 
آدیودور الصقلی :"... يقال إن الحجر كان يؤتى به من الجزيرة العربية لسافة كبيرة 
وأن البنی كان يتم بواسطة أكوام « فلم تكن الروافع معروفة فى ذلك الوقت... ). 

من هذين التفسيرين شديدى الاختلاف ينطلق الباحثون فى وقتنا هذا . فمنهم من 
هو على قناعة - ويحيل فى ذلك إلى "هیرودوت" - من أن الكتل الحجرية كانت ترفع 
بواسطة آلات خشبية بسيطة؛ ومنهم من ينطلق من نظرية "دیودور ويؤيد طريقة البناء 
بواسطة المنحدرات الصناعية. ويالإضافة إلى تلكما النظريتين الرئيسيتين وأشكالهما 
يوجد بالطبع نظريات آخری ‏ بدءًا من النظريات الخيالية تماما » وانتهاء بالنظريات 
الجذابة من الناحية الفنية ولكنها تتعارض مع الحقائق الأثرية أى على الأحرى مع 
الإمكانيات التقنية لقدماء المصريين. 

وفى القرن الماضى عندما تمكنت الحفائر من اكتشاف نماذج مصغرة من آلات 
خشبية بسيطة تتكون من حلقات دائرية تربطها أعمدة قصيرة ظهر القول بأن هذه 
ريما تكون تلك الالات الخشبية التى ذكرها "هيرودوت" . ومن الضرورى أن نضيف 
آن الاکتشافات لم تأت من محیط الأهرامات» ولكن من مصر العلياء ویجوز أن نطلق 
عليها اسم "مهد" . حیث یمکن لها أن ترفع وبالتدریج الکتل الحجرية عن Garb‏ 
تأرجحها وتدعیمها باوتاد خشبية , ولکن ترفع فقط الأحجار الصغيرة لا الاحجار 
العملاقة التی تصل حمولتها إلى عشرات الاطنان. 

آما ما یسمی "الهد" فهی مسسالة لا تحل بشکل جذری . غير أن توصیف 
"هیرودوت" كان سببا لظهور آفکار آخری . فقد ابتکر الهندس الألانی الشار إليه 
"جرون" فى بداية هذا القرن حلا خیالیا عبارة عن وسيلة بسيطة تشبه الشادوف الذى 
یستخدم فى حمل الیاه . وهو یتکون من أجزاء من جذع الشجرة مصفوفة رأسیا 
وأفقيا وتعمل بطريقة الرافعة . وبعد نقل الكتلة إلى مکان أعلى يتم نقل الشادوف 
الخشبی Last‏ إلى الکان الأعلی. وعلی الرغم من أن فكرة "جرون" تعتبر مبتكرة » 
الا أن بها العدید من القصور . فقبل کل شىء كان ممکنا بهذه الطريقة رفع الکتل 
الصغيرة فقط . ولم تتوصل الحفائر إلى أى بقایا لثل هذه الأداة حتی الآن ۰ فضلا عن 
أن قدماء الصریین على الرغم من آنهم کانوا یعرفونه ویستخدمونه فى سحب الاء 
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والذى یطلق عليه اليوم فى مصر الشادوف › غير آنهم لم یکونو1 یعرفونه فى عصر بناة 
الاهرامات . LS‏ أن استخدامه لم يكن معروفا إلا فى عصر الدولة الحديثة أى بعد ذلك 
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الأشكال الحديثة للالات 
البسيطة والتى بحسب 
الملتخصصين يمكن أن تكون 
الاهرامات (جرون) أعلاه 
يسارء (جورير) فى 
النتصف. (es!)‏ أسفل يمين» 
(ایسلر) الصفحة التالية . 


وتنطلق بعض الاقتراحات الأخری من قاعدة شبيهة بطريقة جرون . آحد هذه 
الآراء يأخذ فى اعتباره استخدام الثقل القابل » والذی من شأنه تخفیف آعباء الرفع . 
من بين تلك الآراء من يتوقع وجود واستخدام الرحوية أو الونش أو عربات التروللی . 
إلا أن تلك الوسائل التقنية لم تكن معروفة فى عصر بناة الأهرامات . وقد آثار 
الاكتشاف الذى قام به alle‏ الآثار الصری سليم حسن )١1931١- VAAN)‏ فى الجيزة 
بالقرب من معابد الوادى فى المجموعات الهرمية فى الثلاثينيات جدلا كبيرا . فقد 
اكتشف أداة حجرية كبيرة تشبه الرزة. حفر فى رأسها المحدية ثلاثة خطوط متوازية . 
من الواضح أن هذه الأداة كانت فى وقت من الأوقات مثبتة فى قاعدة ما (ريما من 
الخشب؟) تنزلق فى خطوطها الحبال . ومن الجائز أن الأمر يتعلق ببكرة وهمية. 


أما المهندس العماری الفرنسى "جورییر" Guerrier‏ فيعتقد بوجود البكرة الوهمية 
آو وجود مجرد العارضة الخشيية المستديرة . وينطلق رأيه الجریء من افتراض أن 
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على مراحل بطبقات آخری بمثابة كسوة من الحوائط الحجرية . وطبقا ل جورییر" 
فإن الکتل كانت ترفع بواسطة حبال ملقاة على الجانب العلوى للجزء الرگزی من جسم 
الهرم والتی تنزلق على العارضة الخشبية الستديرة البللة بمادة دهنية أو فى خطوط 
البكرة الوهمية . كانت ترفع الکتل بواسطة مجموعتین من العمال الذین یقومون بجر 
الکتل عن طریق الحبال بناء على تعلیمات تعطی لهم بواسطة رایات فى آعلی البنی . 
كان من GLE‏ الثقل الوازی تسهیل العمل . آما الاعتراضات على هذه النظرية فهی 
بالطبع قوية . فلا یوجد ما یفسر - على سبیل JOM‏ - الجزء الرکزی العالی لجسم 
الهرم . ولا یمکن لحبال شديدة القوة من سیقان البردی أو الاعشاب أو لیاف النخیل 
أن تقوم بحمل الکتل الحجرية العملاقة . وفی النهاية فحتی نتائج الأبحاث الاثرية حول 
تركيبة نواة الأهرامات المدمرة والعارية لم تقدم دلیلا على هذه النظرية. 

وينحاز الاتجاه الآخر من الآراء - الذى يحظى اليوم بعدد كبير من المؤيدين - 
الو جات شین درن ee Gavia‏ سط الطرق التحدرة دهد AM‏ 
إلى حد كبير أيضا الاكتشافات الأثرية لبقايا تلك النحدرات » على الرغم من أنه من 
المناسب فى الحقيقة الحديث عن طرق لنقل مواد البناء » فقد اكتشفت طرق كهذه فى 
میدوم ودهشور وأبى غراب. ۱ 


الأسطوانة الحجرية الوهمية والتی 
اكتشفها حسن فى الجيزة. 
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وتعتمد نظرية الطرق النحدرة أو النحدرات آیضا على بعض الآثار المكتوية من 
مصر القديمة کأوراق البردی التی تحتوی على واجبات رياضية ترتبط بالشروعات 
العمارية. وفى الهمة السجلة فى بردية "آناستاسی"۲ الأول یدوز الحدیث عن منحدر 
طوله ۷۳۰ Lela‏ (الذراع الواحد یساوی ۵۲, ۰ متر) وعرضه 00 ذراعا ویصل 
ارتقاعه إلى ۱۰ ذراعا . وکان هيكل النحدر وحائطه الخارجی من الطوب اللبن» 
Lil‏ تجویفه فقد كان مملوءا بالرمل . وکان الحائط الخارجی للمنحدر وهیکله مبنیا من 
الطوب اللبن » أما تجویفه فقد كان مملوءا بالرمال. 

ومن LAAN‏ الاعتقاد أن مناصری نظرية النحدرات یتحدون فى الرأی حول 
تصميم ذلك النحدر. كان الهندس العماری وخبیر الآثار الالانی "أوفى هولشر" 
Uvo Hélscher‏ والذی آجری حفاثر فى مجموعة خفر ع الهرمية فى الجيزة یعتقد بوجود 
منحدر مقام عند کل جانب من جوانب الهرم الاربعة . ذلك النحدر كان یزداد فى 
الارتفاع فى خط متعرج من چانب إلى آخر مع ارتفاع الهرم . غير أن هذا النوع من 
النحدرات لا يؤمن بطريقة كافية إحضار الواد للبناء فى الجزء السفلی والاوسط من 
الهرم » حیث یکون استهلاك تلك الواد كبيرا جدا. 

یقدم الأمريكيان "دوس Dows Dunham “al gigs‏ و" دابلیو. فوس Vose‏ .للا 
البدیل الآخر gay‏ أن التحدر كان واحدا عرضه ثلاثة آمتار ویلف کامل البنی بشکل 
حلزونی . غير أن هذه النظرية يوجد ما یفندها مما سبق ذکره » فلا یمکن تأمین 
إحضار الواد بشکل منتظم عبر منحدر ضیق يضيق بارتفاع البنی» وذلك فى الاوقات 
التی توکدها الراجم التاريخية. 


(۱) اسم مأخوذ عن أحد تجار آرمینیا. عاش فى الاسكندرية وکان من هواة جمع التحف القدیمه . 
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اا N‏ 
ین or‏ 
رن امه ۰ 


tha’ 


reg) 


بعض أنواع النحدرات التی یمکن أن تکون قد استخدمت فى مواقع بناء الأهرام (۱ و ۲ رنولد . 
۲ بتريا » 6 إيزلر » ه بورخارد Ve‏ لدونهام » ۷ هولشیر) . 
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تعالج نظرية العالم الفرنسی "جورج جویون .6070۳ George‏ هذا العیب بشکل 
جزئی . یقول هو الآخر بأن النحدر كان واحدا » ولکن لم يلف المبنى بل كان عریضا 
إلى حد أنه مکن عدة زحافات مجرورة فى الوقت نفسه أن تقوم بسحب الکتل الحجرية 
إلى أعلى . وبالاضافة إلى رؤية "جویون" تلك فإنه كذلك یتوقع أن النحدر كان مصمما 
بحيث يجعل جميع أركان الهرم الاربعة فى وضع حر طوال الوقت » وپذلك يمكنه 
مسح المبنى طوال الوقت . غير أنه فى تلك الحالة فلابد بالضرورة أن يضيق المنحدر. 
كلما ارتفع إلى آعلی ‏ وأن يكون بشكل غير متناسب . بمعنى آخر أن هذا الأسلوب قد 
يصلح لبناء أهرامات صغيرة وليس أهرامات كبيرة. 


آلات البناء التى استخدمها بناة الأهرامات: المطرقة الحجرية» أزميل نحاسی؛ مطرقة خشبية » مزاليج خشبية, 
معول خشبی, فأس حجری, مثقاب صوان . و يعتقد أنه يمكن أن يكون قد استخدم الهزازة الخشبية . 
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یتصور عالم الاثار الانجلیزی و. م. ف. بتری W.M.F. Petrie‏ (۱۹۶۲-۱۸۳) 
والذی قام ولفترة طويلة بدراسة الأهرامات وجود منحدر واحد یمتد بشکل عمودی إلى 
جانب الهرم ویرتفع بارتفاع الهرم. غير أن نقطة الضعف الاساسية فى نظرية آبتری" 
هی الواد الهائلة الستخدمة فى بناء النحدر نفسه . وطبقا ل "بتری" فانه على الرغم 
من أن النحدر كان یبنی من الطوب اللبن الجاف والطمی والرمل ومدعما بعوارض 
خشبيةء إلا أن حجم النحدر قد یکون مساویا لحجم الهرم نفسه. إن لم يكن أكبر . 
وبالطبع یوجد التساژل عن متی ومن والی أين تم تفكيك النحدر والتخلص منه بعد 
انتهاء بناء الهرم؟ تلك الكمية الهائلة من الواد كان يجب أن تظهر فى محيط الأهرامات 
أثناء الحفائر » الأمر الذی لم يحدث حتی الآن. 

وقد تجاوز "ديتر أرنولد" Dieter Arnold‏ نقطة الضعف الأساسية فى نظرية 
آبتری" فى عدة جهات . ف "أرنولد" أيضا يقول بوجود منحدر واحد يمتد إلى جانب 
الهرم بشكل عمودى . غير أن "أرنولد" على العكس من بتری" يتوقع أن المنحدر كان له 
أبعاد أقل بكثير وينتهى فى داخل الهرم . فى هذه الحالة تتضاعف فعالية استخدام 
مواد البناء سواء فى بناء المنحدر أو الهرم أيضا. وفى الوقت الذى تبدو فيه نظرية 
"آرنولد" واقعية إلى درجة كبيرة , الا أنها تحتوى على نقطة ضعف خطيرة هی 
الأخری» وهی طريقة الانتهاء من بناء الجزء العلوى للهرم Les‏ فيه وضع الهريم على 
القمة . ويعتقد ”أرنولد" أن هذا تم بواسطة درج شديد الانحدار تكون مباشرة فى 
جسم الهرم » الأمر الذى يعتبر تحقيقه صعبا من الناحية العملية. 

ما الذى يمكن أن نضيفه إلى تلك الآراء السابقة وإلى مزاياها وعيويها؟ إذا أمعنا 


. - النظر فى كل ما قيل فى السألة وما هو معروف لدى علماء المصريات فإن أكثر 


الاحتمالات تميل إلى الجمع بين النظريتين. ويمكن الإجابة عن السؤال عما إذا كانت 
قد استخدمت آلات راقعة أم منحدرات ؟ ببساطة كلاهما. يضاف إلى هذا التنظيم 
والتنسيق شديد الفاعلية بين الأعمال فى موقع بناء الهرم وكذلك الاستغلال الجيد 
لصدر الطاقة الرئيسى » وهو السواعد البشرية. 

من أكثر الإجابات الشافية والمثيرة للاهتمام حتى وقتنا هذا على هذا السؤال هو 
ما قاله منذ وقت قريب أحد أبرز خبراء الأهرامات المصرية الذى توفى مؤخرا 
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Glo’‏ فیلیب لویر" . فهو یفترض فى رده بناء مجموعة كاملة من النحدرات المؤتلفة 
الأهرامات الصرية وهو الهرم الاکبر فى الجيزة مثالا لشرح نظریته علیه. 


wre 


هم و a a ert‏ 
99 ج : 0 ا 


IRIS 8 
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فقد بنیت أربعة منحدرات أمامية کبری عند بناء الأجزاء السفلية من الهرم. توجد 
واحدة فى US‏ جهة من الجهات الاربع للهرم فى شكل عمودی. وفی النهاية تتبقی واحدة | 
فقط من الجهة الجنوبية الشرقية. أى فى اتجاه مواقم الحاجر فى النطقة. فى البداية 
كان النحدر قصیر ووصل إلى داخل الهرم » كانت زاوية الیل قصيرة جدا » حوالی 
آربع درجات . ثم بدأت تطول بالتدریج إلى مسافة ۲۰۰ متر ناحية الجنوب وناحية ٠‏ 
الشمال أيضا إلى أن وصلت إلى قلب الهرم . وعند امتدادها إلى الجانب الشمالی 
وصل ارتفاع النحدر حوالی Yo‏ متراء وکان ذلك کافیا للبدء فى بناء البهو العظیم 
وحجرة الملك التی تعلوه بقليل ‏ ثم ما یطلق عليه غرف تخفیف الضفط التی تعلوها . 
. ولبناء تلك الغرف ونقل JES‏ حمولتها التی تتراوح بين ۰؛ إلى ۷۰ طنا تستخدم فى 
البناء تمت اقامة مجموعة من عدة منحدرات أصغر داخل جسم الهرم مباشرة. 


رؤيتان لهامبیکیان فیما یتعلق بإمكانية وضع القمة الهرمية . 
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Lil‏ وضع تلك الکتل العملاقة فقد تم كما یقول " لویر" بواسطة نظام الثقل القابل 
الذى بتشکل من أكياس مملوءة بالرمال . آما الجزء العلوی التبقی من الهرم فقد 
بنی بواسطة النحدر الرئیسی الذی كانت تزید بالتدریج زاوية میله ویضیق عرضه . 
آما النحدر فقد سمح عند زاوية ۱۶ بنقل الکتل ذات حمولة تصل إلى طن واحد إلى 
ارتفا ع ۱۱۱ متراء وعند زاوية ۱۸ UE‏ کتل حمولتها حوالی ۷۰۰ كيلو جرام إلى ارتفاع 
حوالی ۱۳۰ مترا. 

تتمثل الرحلة الخاصة والاکثر صعوبة من الأعمال فى النهاية نفسها » أى فى 
وضع حجر القمة الهرمية الذى تترواح حمولته من إلى ٦‏ آطنان إلى أعلى قمة الهرم. 
ویعتقد " لویر" أنه استخدم لهذه العملية جسورا خشبية كبيرة وعوارض مستديرة قوية 
مدهونة بالزیت وكذلك حبالاً قوية وأثقالاً موازنة. تشیر أحدث النظریات التی ذکرها 
ن. هامبيكيان على العکس من ذلك إلى أن القمة الهرمية كان من المکن تثبيتها على 
قمة الهرم بواسطة التحدرات. 


وقد آحصی لوير إجمالى حجم النحدر الاساسی والذی پرتفع بالتدریج والمبنى 
من الطوب اللبن ومخلفات الاحجار والرمل بمقدار ۱۵۱۰۰۰۰ متر مکعب » وهو بذلك 
يقل بمليون متر مكعب عن حجم الهرم الأكبر . وإذا صحت النظریات والآراء المختلفة - 
فإن حجم المنحدر مع الهرم مجتمعا يكون ۰ متر GaSe‏ من مواد البثاء 
التى يتطلب جمعها ونقلها ورفعها . لهذا السبب يعتبر الهرم الذى يصل ارتفاعه 
إلى ٠١١,١‏ متر Gud‏ فقط فى العصور القديمة ولكن فى حدود الإمكانيات التقنية 
العاصرءة واحدا من عجائب الدنیا. ۱ 

فما الذی یمکن اضافته إلى نظرية " لویر"؟ ريما لن یکون هناك ما یعیبها سوی 
آنها لا تقدم حلا لمسالة التخلص من الجزء الأكبر من النحدر بعد انتهاء البنی. 

ونضيف فى هذا الاطار بان alle‏ الآثار الأمريكى مارك لينر الذى درس أهرامات 
الجيزة Sul‏ طويلة لا يعتقد على عكس لوير بوجود متحدر واحد مستقيم بل حلزونى يبدأ 
فى المحاجر الواقعة جنوب شرق الهرم الأكبر. 
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وتظل مسالة كيفية بناء الأهرامات" لها آبعاد آخری. كذلك تشیر الأبحاث الأثرية 
بوضوح إلى أن آهرامات مصر القديمة تختلف لیس فقط فى حجمها أو مکان بنائها 
أو وقت بنائها . ولکن أيضا تختلف فى تصمیمها ومواد البناء الستخدم؟ة فیها 
وطریقتها أيضاء تلك السائل وغیرها تتناولها السطور التالية. 


مصنع أبو صير 


لقد تم اکتشاف وبراسة عدة آهرامات أكناء الحفائر التی برها معصر 
الصریات التشبكى التابع لجامعة ”شارل منذ عام ۱۹۹۰ فى أبو صير ؛ كما آجریت 
آبحاث تكميلية وأعمال مراجعة آخری للاهرامات تمت دراستها من قبل . 
وتقدم العطومات التی تم التوصل إليها رؤى جديدة ومهمة للتركيبة الداخلية وطريقة 
بناء أهرامات آبو صير الخمسة - هرم نفر jal‏ كا رع و خنتکاوس" الثانية 
ونفر إف رع وهرم لبسیوس رقم VE‏ ورقم "Vo‏ تلك المعلومات الجديدة نعرضها 
بصورة مبسطة ومختصرة جدا فى السطور التالية: 


هرم نفر إير كا رع 


تتضح المستويات المختلفة فى بقايا هرم نفر إير كا رع" بجلاء من خلال الواد 
المستخدمة وكذلك طريقة البناء . فيتكون المكان القريب من منتصف الهرم من كتل 
كبيرة ذات جودة عالية ومرصوصة بشكل منتظم كما أن زواياها ملتحمة على نحو 
جید. فى حين أن السطح الخارجى للهرم يتكون من قطع ويقايا أحجار صغيرة وغير 


مصقولة فى بعض الأحيان » ويطريقة غير مرتبة نسبيا. 
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ویعتقد لبسیوس ومن بعده أيضا بورخارد أن جسم هرم "نفر إير كا رع" 
يتكون من طبقات أحجار تميل تحت زاوية VV‏ درجة (accretion layers)‏ الطبقات 
المائلة ترتكز على حائط مخروطى ناقص ومصمت . لزید من التوضيح أحيانا ما تقارن 
طريقة البناء هذه والموثقة فى الأهرامات المدرجة فى الأسرة الثالثة » عن طريق 
مقارنتها بقشر البصل . فقد اعتقد لبسیوس ومن بعده بورخارد" أن جسم باقى 
الاهرامات فى آبو صير وغيرها من الأهرامات فى أماكن أخرى (ويؤكد هذا الرأی 
بحث بورخارد" فى هرم ميدوم) كان قد صمم بالأسلوب نفسه »۰ إلا أن كلا من 
"لبسیوس" وبورخارد” قد أخطأ فيما يتعلق بهرم (نفر إير كا رع) وغيره من آهرامات 
وهر 

أثيتت الدراسة الأثرية العمارية التی قامت بها بعثة الآثار التشيكية أن جسم 
الهرم يتكون من طبقات أفقية متدرجة كان عددها فى الأساس ستا » بنيت من 
كتل حجرية ذات جودة عالية ومرصوصة بشكل منتظم . أما الهرم فقد تم تصميمه 
على شكل مدرج » كما بدءوا العمل فى الطبقة الخارجية بعد أن فرغوا من بناء 
جسم الهرم » ووصل ارتفاع الكسوة المبنية من الحجر الجيرى الأبيض إلى الدرجة 
الأولى فقط (وهذا ممكن ولكن ليس فى كل الجهات) . بعد ذلك تغيرت خطة البناء . 
وقرروا زيادة حجم الهرم وتغيره من هرم مدرج إلى هرم حقيقى . تم توسعة 
جسم الهرم وزيادة درجاته إلى درجتين . استخدمت لهذا الغرض فى الواقع تلك القطع 
من الأحجار الصغيرة والتى تم تهذيبها بشىء من الإهمال . وقد بدءوا حتى فى هذه 
الحالة فى عملية تبطين المبنى . ولم تبن سوى الطبقة السفلى من الكتل من حجر 
cul pall‏ الوردی ‏ هی أن باقی الاغمال ترقت وقي الهسرم قير کامل تة 
موت الملك بلا شك. ۱ 
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تصميم آلهزم المترع فن نكن بالاضافة إلى بقايا أربعة منحدرات لنقل مواد البناء (دربیر و سویلم) . وقد 
مكن عدد و توزيع المنحدرات من إقامة الجزء الأسفل من الهرم بشكل سريع و فعال والذى يمثل أكثر من 
GUL ٠‏ من الحجم الكلى لمبنى الهرم . 


ماذا نستنتج من ذلك؟.من الصعب التصور أن كل مرحلة من مراحل البناء كانت 
ترتبط بوجود منحدر كبير لنقل المواد » غير أن حجم الكتل التى استخدمت فى بناء 
جسم الهرم والذى يتكون من ست درجات تشير إلى أنه لم يكن بالإمكان بتاؤها بدون 
ذلك المنحدر » أو على الأحرى بدون مجموعة كاملة من المنحدرات . وللتعرف على 
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وجهات النظر الخاصة بشکلها الحتمل . كانت آلواح التبطین والأجزاء الصغيرة من 
الاحجار غير الهذبة ترفع آو تجر على الحائط الکتمل بواسطة أداة خشبية بسيطة 
تشبه البكرة الوهمية آثناء التعدیلات اللاحقة مثل كسوة الهرم الکون من ست درجات 
وتوسعة نواة الاهرامات . ريما كانت تستخدم لتسهیل انزلاق آلواح أو قطع خشبية 
مدهونة بمادة دهنية . كانت تستخدم أدوات العمل تلك فى الطبقات السفلی ریما مع 
وجود منحدر وأيضا عند تبطين الهرم الحقيقى . وتشير الوثائق المحفوظة إلى أن الكتل 
الحجرية التى كانت تستخدم فى تبطین الأهرامات فى الطبقات السفلية كانت كبيرة » 
وتقل فى الحجم كلما اتجهت إلى أعلى. 


هرم خنتكاوس الثانية 


كانت البطانة - حتى فى هذه الحالة - توضع بعد بناء الجسم المدرج آو على 
الأقل بعد clas‏ أربعة أمتار من الدرجة الأولى . ويدل على ذلك بشكل واضح طبقات 
حوائط المعبد الجنائزى أمام الجانب الشرقى للهرم . كانت كتل الكسوة المبنية 
من الحجر الجيرى الأبيض صغيرة نسبيا ويقل حجمها كلما ارتفعت إلى أعلى . 
أما الحواشى على المسطحات السفلية والعلوية فهى تقوم بربط تلك الكتل بصورة جيدة 
وتحقيق نوع من الاستقرار الكلى للكسوة. 


هرم نفر إف رع الناقص 


توقف العمل فى بناء هذا الهرم نتيجة موت الملك المبكرء وذلك قبل الانتهاء من بناء 
الدرجة السفلى من جسم الهرم . ويمكننا اليوم أيضا أن نلقى نظرة إلى داخل المبنى 
الناقص , ونجد أن المعلومات التى تم التوصل إليها تعتبر معلومات صادقة وغير 
مشكوك فيها. 
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یتکون الجسم من طبقات أفقية غير مائلة . تتکون کل طبقة من "هیکل" من كتل 
من الحجر الجیری مصفوفة بشکل منتظم وغیر مصقولة جيدا . آما الکتل الخارجية 
فهی كبيرة الحجم » تصل إلى 0 × ۱,۰ ١×‏ مترًا ملتصقة جیدا فى الأركان , 
آما الکتل الداخلية الوجودة حول حفرة حجرة الدفن ودهلیز الرور فهی أصغر بکثیر . 
كانت الفتحة الوجودة بين الهیکلین" مملوءة بقطع من الحجر الجيرى غير الهذب 
والطمی وکسرات الخزف والرمل . ویدیهی أن الکتل العملاقة كانت توضع فى مکانها 
بواسطة طرق منحنية أى التحدرات. 

كان شأن حجرة الافن شأن هرم ساحو رع" وهرم نفر إير كا رع" وهرم 
تی وسر رع" » ذات سقف جمالونى يتكون من ثلاث طبقات من ألواح كبيرة من الحجر 
الجيرى . غير أن الملك قد توفى قبل بناء السقف الجمالونی ۰ وفى النهاية لم يبن 
السقف . تغير الهرم ليتخذ شكل مصطبة » وتغير نتيجة لذلك تصميم كامل المبنى . 
كان مخططا للكسوات على ما يبدى أن تتم بعد بناء نواة الهرم. 


هرم لبسيوس رقم ۲۶ 


قام الحطام الكبير فى العصر "السیتی" والذى ارتبط ببناء القبور المحفورة فى 
باطن الأرض بتعرية الهرم من الداخل ومن الخارج . تقدم البقية المحفوظة لنا اليوم 
نظرة جلية جدا على فكر وأعمال صناعة الحجر التى قامت ليس فقط ببناء هذا الهرم , 
ولکن بالطبع الأهرامات الأخرى فى أبى صيرء أو على الأقل تلك الأهرامات التى تنتمى 
إلى عصر نى وسر رع". ۱ 

يمكننا بهذه الطريقة أن نتابع خطوة بخطوة مراحل البناء الختلفة . ففی البداية 
كان يجب تسوية الارض وذلك لوقوع الهرم على مقربة من حافة نجد صحراوی . 
ثم تم عمل حفرة لیناء الأساس . يتم كسوة هذا الأساس بحوائط ثم یبنی حوله قاعدة 
مربعة للهرم . 
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بدأ بناء الدرجة الاولی التی یصل ارتفاعها حوالی ه أمتار من جسم الهرم بیناء 
الحائط الخارجی ‏ والذی لم يكن قد أغلق تماما من الجهة الشمالية » بل كانت تترك 
فتحة منتظمة على مدی ارتفاعه تمکن من إحضار مواد بناء حجرة الدفن والدهلیز 
عرضها ۳ آمتار تترك فى الحائط الجنوبی بالقرب من الرکن الجنوبی الشرقی . كان 
يمر فيها - على ما يبدو - إلى نواة الهرم طریق لنقل مواد البتاء (منحدر؟) . كانت 
تنقل من خلال هذا الطریق الواد الستخدمة فى سد الفراغ الذی بحده الحائط 
الخارجی . كان الجزء السفلی من الحشو والذی يبلغ ارتفاعه حوالی مترین یتکون من 
طبقة من قطع الحجر الجیری الجافة » يوضع علیها بالطبع الرمل وکسر الحجارة 
ومخلفات البناء . كانت نواة الهرم تتکون على ما يبدو من ثلاث درجات. 

كان المعبد الوجود عند سفح الهرم الشرقی ملاصقا تماما لحائط نواة الهرم , 
تماما كما هو الحال فى هرم "خنتکاوس" الثانية . كانت الكسوة التی حفظت أجزاء 
منها على الجانب الشمالی توضع بعد الانتهاء من بناء الدرجة الأولی . ونظرا للأحجام 
الصغيرة للکتل الستخدمة » فقد كانت عملية بنائه تتم بصورة مشابهة لما سبق الحدیث 
dic‏ عند بناء هرم تفر إير كا رع . 


هرم لبسيوس رقم YO‏ 


حملت دراسة آخر أهرامات آبو صير الذى يقع على الحافة الجنويية لحقل 
الأهرامات والذى يحمل الاسم ليسيوس رقم ۲۵ أكثر من مفاجأة . اتضح بشكل 
أساسى أن الأمر لا يتعلق بمجموعة هرمية نمطية للملكة كما كان البعض يعتقد فى 
البداية ولكن بهرم مزدوج . أى ببناء ليس له فى تاريخ الأهرامات المصرية نظير . نظرا 
للدمار الكبير الذى أصاب الأثر على أيدى لصوص الحجارة كان من الصعب إعادة 
تصور أسلوب بنائه من عدة نواح . من الجدير بالذكر أنه لم يتم بناؤه على قاعدة » لكن 
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وضع جسمه الجانبی مباشرة على طبقة رملية سميكة من قشرة الصحراء الأصلية : 
تتکون حوائط الهرم الجانبية وبصفة خاصة الشرقية منها من كتل كبيرة غير جيدة 
الصقل من الحجر الجیری الناعم الأبيض . أقيمت الاجزاء الداخلية وجسم كلا الهرمین 
بطريقة ol pall‏ - من کسرات صغيرة من الحجر الجیری قليل الجودة » مأخودًا من 
مخلفات البتاء . فالأمر یتعلق )5( بطريقة سريعة نسبیا وفی الوقت نفسه غير مكلفة , 
إلا آنها لم توفر استقرارا جیدا للمبنی . 
خانمة 

من المؤكد أن القارئ الذى كان يبحث فى الصفحات السابقة عن إجابة شبافية 
ومرضية وبسيطة عن السؤال الذى يتعلق بكيفية بناء الأهرامات ریما سيصاب بخيبة 
أمل. فحتى الآن لا يستطيع ale‏ المصريات ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشرين , 
وبعد ما يقرب من مافتی عام على وجوده أن يقدم مثل هذه الإجابة . لا يعود السبب فى 
ذلك إلى المدخل غير الملائم لحل المشكلة » ولا حتى إنكار الآراء الأخرى غير التقليدية 
ولا حتى تلك التى لا تنتمى إلى علم الآثار . فالمشكلة هی أعقد بکثیر مما قد يبدو من 
الوهلة الأولى. 

كانت الأهرام فى مصر تبنى على مدى أكثر من ألف عام وفى أماكن مختلفة ومن 
مواد مختلفة ويأبعاد مختلفة. ومن الصعب GL‏ أن نتوقع اكتشاف طريقة واحدة قد 
تكون لها صفة العمومية بنيت على أثرها الأهرامات فى كل الأماكن وعلى الدوام. 

يعكس تطور الأهرامات المصرية جهود بناتها فى التعلم من الأخطاء السابقة 
كمحاولة للعثور على العلاقة المثالية بين المواد المستخدمة وشكل الهرم . كذلك يبدو جليا 
محاولة تخطى أعمال أسلافهم من حيث الحجم وفخامة الزخارف وتناغم بين كامل 
مجموعة الأبنية التى تشكل المجموعة الهرمية . أدت هذه الحاولة بعد التوصل إلى 
حد معين فاصل إلى تغييرات جوهرية مهمة أثرت بدورها فى طريق العمل » كما لعبت 
كذلك الأوضاع الاقتصادية والدينية والجمالية دور كبيرًا فى هذا التطور. 
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آصبع صف الطوب اللبن تبعا للخطوط المائلة دارجا منذ الاسرة الثانية عشرة طبقا لاثراء القديمة لعلماء 
الصریات . و قد أمكن فى النهاية إثبات استخدام هذه الطريقة فى البناء القام من الحجر فى الهرم السمی 
لبسيوس رقم ۲۵ من الاسرة الخامسة فى أبى صير. 

ولکی نستطیم عمل تصور حقیقی ودقیق للأسلوب الذی بنی به هرم ما يجب علینا 
أن نقوم بتفکیکه ثم تجمیعه من جدید . تأمل ألا يصل البحث الاثری إلى مثل هذه 
الدرجة من التطرف . من الضروری فى الوقت الراهن وفی الستقبل القریب أن نقوم 
باجراء بحث مراجعة آثری لجموعة كبيرة من الأهرامات الصرية » حیث إن دراستها 
فى الاضی كانت تتم بشكل غير مکتمل وبطرق تعتبر اليوم غير كافية تماما . كما يجب 
الاستفادة الواسعة من الإمكانيات التى تقدمها لنا اليوم العلوم الطبيعية . فى هذه 
الحالة يمكذنا أن نتوقع العديد من الاكتشافات المهمة على الرغم من أن الأمر يتطلب 
وقتّا طويلاً قبل أن نتمکن من الكشف عن كل أسرار الأهرامات اة 
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الجزء الثانی 
الأهرامات 


"الكل يخشى الزمن الا الأهرامات فهى تسخر منه" 


مثل عريى 
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الفصل الرابع 
الدوله الشدیمه 
(الأسرات من الثالثه إلى السادسة)« 


حتى نهاية الاسرة الثامنة . ویبدو أن الرأى الأول هو الرأی السائد والذى يتبناه هذا العمل . 
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درجات نحو الخلود 


بدأت مع الأسرة الثالثة أولى مراحل الازدهار الاقتصادى والسياسى والثقافى 
لصر هذه الرحلة . يطلق عليها علماء المصريات اليوم الدولة القديمة والتى بدأت 
بالأسرة الثالثة . اختفت الأسرة الثانية صعدت الأسرة الثالثة فى ظروف غامضة بعض 
الشىء . ويتفق علماء المصريات فى الرأى بأن الشخصية المحورية فى تلك الفترة 
كانت الملكة "نى ماعت حاب" . وتقول بعض الآراء بأنها ريما كانت الزوجة الفرعية 
لخم سخم وی" . تولت العرش نتيجة GY‏ الملكة الرئيسية لم تلد Gal‏ وورينًا للعرش . 
کان ابنها "نب كا" الذى يعتبره البعض هو "حور سانخت نفسه يعتبر حتى وقت قريب 
أول ملوك الأسرة الثالثة . إلا أن المصادر الأثرية الحديثة التى عثرت عليها الحفائر 
الألانية فى أبيدوس تشير بشكل واضح إلى أن خليفة "خع سخم وی" وأيضا أول ملوك 
الأسرة الثالثة كان "نثرى خت" والمعروف باسم أطلق عليه فيما بعد وهو “yess”‏ (منذ 
بداية الدولة الوسطى) ۰ أما اليوم فيتم إدراج "سانخت" فى النصف الثانى من الأسرة 
الثالثة , العروف عنه حتى اليوم قليل جدا ولا نعرف على وجه الدقة مكان دفنه. 

يعتبر "نثرى خت" بدون جدال أشهر شخصية ليس فقط فى بداية الأسرة الثالتة 
ولكن فى الأسرة كلها على الإطلاق . عثر على صخرة فى وادى مغارة فى سيناء حيث 
كانت تتوجه البعثات المصرية بغرض الحصول على التركواز على نقش يمجد انتصاره 
على البدو . لا يعتبر هذا النقش دليلاً تاريخيا على الحروب مع البدى الآسيويين بل هو 
على الأحرى "آبوتروبایا" أى لوحة سحرية من شأنها منع البدو من الهجوم على 
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البعتات الصرية غير أنه يمكن اعتبار النقش Sls‏ على أن أماكن استخراج الترکواز 

كان ظهور فن العمارة الحجرية التذكارية واحدًا من مظاهر الازدهار الاقتصادی 
غير السبوق فى البلاد على مدی ما يقرب من عشرین Vale‏ وهی فترة حکم زوسر . 
وقد عثر على بقایا العابد التی آمر ببنائها فى هلیوبولیس فى مصر السفلی وكذلك فى 
"الجبلین" فى مصر العلیا . إلا أن مقبرته وهی الهرم الدرج فى سقارة هی أعظم 
آعماله على الاطلاق وأقدم بناء فى فن العمارة الحجرية التذكارية فى العالم. 


جب (؟) اله الارض . بقایا نقش من معيد 
زوسر فى هلیوپولیس. 


ينسب إلى زوسر فضلاً عن هرم سقارة كذلك مصطبة ضخمة من الطوب اللبن فى 
بيت خلاف فى مصر العلياء والتی كان یعتقد بأنها مقبرة رمزية للملك . إلا آنها تعتبر 
الیوم مقبرة لاحد کبار الوظفین الذين کلفهم اللك زوسر بإدارة هذا الجزء من البلاد. 

كما تشهد الابنية التذكارية لزوسر على النهضة الكبيرة للاقتصاد الصری فى 
بداية الأسرة الثالثة ونمو الانتاج الزراعی والحرف وخاصة فن العمارة . كما تطورت 
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أيضًا الكتابة وعلم القلك ales‏ الریاضیات والساحة وبالطبع إدارة الدولة . وقد اعتبرت 
الأجيال التالية عصر زونسر على أنه علامة فاصلة مهمة . قام الكهنة فى عصر البطالة 
Yo)‏ إلى ۳۰ قبل الیلاد) بنحت نقش یطلق عليه نقش الجوع للاله خنوم من آلفنتین 
على جزيرة قريبة » وهی جزيرة سهیل . يشير النقش إلى سبع سنوات من الفیضانات 
النخفضة ونقص الحاصیل والجوع . تلك الأوضاع التی تحسنت بناء على دعاء للاله 
خنوم حاکم منابع النیل . الا آنهم آرجعوا النقش إلى عصر زوسر لکی یضفوا على 
عبادة خنوم مزیدا من الأهمية و الأصالة. 


قرر خليفة "نثرى خت" "سخم خت" أن يسير على درب سلفه ویقوم ببناء مقبرة 
لجموعة المقابر الخاصة به مجموعة زوسر . غير أن الهرم كان مصمما على أن یکون 
هرما له سبع درجات ويكون بعد اكتماله أعلى من هرم زوسر . يشير النقش القصير 
الوجود على السور المحيط للنجموعة إلى أن قيادة البناء ba‏ كما هو الحال 
فى مقبرة زوسر قد كلف بها المهندس الفذ یمحوتب الذى ريما يكون Gal‏ لزوسر 
وأا ل"سخم خت" . غير أن "سخم خت" حكم لفترة قصيرة ولم يتمكن من إكمال 
بناء مقبرته. 

Lol‏ الفترة التی تلت ذلك فلیست واضحة تماما . فقد تناوب على العرش عدة 
ملوك حکموا لفترات قصيرة » الأمر الذى ریما يشير إلى ضعف ما فى الاسرة الحاکمة 
والسلطة الركزية . أحد هولاء اللوك كان "خم با" الذی نعرف اسمه من الاختام التی 
صنعت من الصلصال والتی عثر علیها فى الکوم الاحمر » وكذلك من الأوانى الحجرية 
التى عثر عليها فى دهشور وزاوية العریان . كما عثر أيضا على هرم مدرج لم یکتمل 
بناؤه يطلق عليه الهرم ذا الطبقات الذى يعتبر خع با على الأرجح صاحبه. 

تتصدر الأحداث فى نهاية الأسرة الثالثة بشکل واضح شخصية حونی . كان 
أول الملوك الذين قاموا بكتابة أسمائهم الملكية فى الخرطوش ( هو شكل بيضاوى يرمز 
إلى نهائية وعموم السلطة ) . ينسب إلى عصره تأسيس قلعة ألفنتين عند الشلال الأول 
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للنيل بالقرب من أسوان . يشير بعض الباحثين القدامی إلى أنه هو من بدأ ببناء هرم 
میدوم . غير أن هذا الرأی لا یعتمد على مصادر مباشرة . الرأى الغالب الیوم هو أن 
من بنی هرم میدوم هو سنقرو فى الأساس الذی كان مقر |قامته الأول "جد سنفرو" 
یقع فى میدوم . تعود آهمية الاثر إلى أنه ینهی حقبة بناء الأهرامات الدرجة ويؤرخ 
لبداية عصر بناء الأهرامات الحقيقية. 

لم تتغير فقط الأهرامات , فقد حدثت تحولات جذرية اقتصادية واجتماعية بان 
التطور الذى حدث فى تلك الفترة . یشهد على ذلك نص یروی سيرة ذاتية عثر عليه فى 
مقبرة النبيل متن . يحتوى على بيانات تخص سيرة ”متن" الإدارية ومكانته فى 
المجتمع وكذلك ما يملكه من أطيان وحدائق وحقول الكرم ومزارع التين . وقد ورث 
bs‏ من أملاكه عن أبيه » وجزءًا آخر اشتراه . كان يملك ما يقرب من ١‏ هكتارا من 
الاطیان . كان الفرعون فى بداية ظهور الدولة الصرية المالك الوحید لكل شىء . 
للاطیان والحدائق والناجم LI Ly‏ والمياه والاشية ومالكًا أيضًا عند الضرورة للقوی 
البشرية العاملة . ویشیر نقش "مةن" إلى أنه بنهاية الأسرة الثالثة وبداية الاسرة 
الرابعة استطاع الانسان الذی لا يمتلك أصولاً ملكية أن يكون فى حوزته ما يملكه , 
بما فى ذلك أهم الممتلكات وهی الأراضى الزراعية. 


هرم «نثری خت» المسمى بالهرم المدرج 

من التادر أن يوجد فى العالم أثر حظى GILG‏ العظيمة التی حظی بها الهرم 
الدرج فى سقارة. یتکون الهرم ومجموعة البانی التى تحیط به من مجموعة مقابر 
اللك نثری خت . 

ويمكننا القول بدون مبالفة إن مجموعته الهرمية تعتبر نقطة تحول فى العمارة 
جديدة للبناء لاول مرة على نطاق واسع فى هذه الجموعة . وهنا تحفقت فكرة القيرة 
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الملكية الجنائزية التى تتخذ الشکل الهرمى. وقد أشير إلى "زوسر" فى أحد النقوش من 
عصر الأسرة التاسعة عشرة والذى عثر عليه فى جنوب سقارة إلى أنه "فاتح الحجر » 
الأمر الذى يمكن أن نفهمه على أنه "مکتشف فن العمارة الحجرية". 


رسم البناء العلوى لمجموعة زوسر الهرمية (لوير): ۱) الهرم. ۲) بهو Bane!‏ ۳) المقبرة الجنوييةء ۶) الفناء 
)٠‏ الهضاب الشرقية. 


كانت الأجناس المعمارية مازالت غير متفقة مع المادة الجديدة تماما حتى ذلك 
الوقت. كان العمل فى الحجر يتطلب خطوات وطرق عمل جديدة » وكان البناءون فى 
ذلك الوقت ما لبثوا يبحثون عنها ويقومون بتجربتها . فكانوا لايزالون متأثرين إلى 
درجة كبيرة بفن العمارة فى العصر القديم » والتى كانت تستخدم مواد الطبيعة 
البسيطة كالطوب اللبن الجاف والخشب وأعواد التبات والقش والحصير . وأفضت 
جهودهم إلى عمل مبتكر وشاذ فى الوقت نفسه من نواح عديدة . ففيه يتحد العالم 
الفكرى للعمارة القديمة مع النظام الحجرى الجديد فى تناغم مؤثر لا مثيل له. 

قام البناءون بحل التباین بين العمارة التقليدية "الخفيفة" وسمات مادة البناء 
الجديدة التى حاولوا العثور على شكل فنى مناسب لها حينئذ "بنقل حرفی" لعناصر 


143 


العمارة القديمة إلى الحجر. كانت الحوائط ذات النیشات من الحجر الجیری SAT‏ 
آشکالا لتکوینات من الالواح الخشبية التی تصلها ببعضها حبال وأشكال من عصی 
بها حصير معلق. آما الاعمدة فهی تمثل سیقان نبات البردی. وفی البوابة الحجرية 
توجد أوراق نبات حجرية مفتوحة عن آخرها . وقد عبر alle‏ الصریات الفرنسی 
"جاك فاندییر" Jacques Vandier‏ على نحو دقیق للغاية وبشیء من الشاعرية - هو فى 
هذه الحالة فى مکانه تماما - عن الانطباع الذی تترکه مجموعة "زوسر" فى نفس 
الزاثر قائلا: (إن من یقف فى مجموعة زوسر" غالبا ما ینتابه شعور أنه یوجد فى قصر 
نسرین الکلاب النائمة" . کل شىء هنا میت وکل ما بنی هنا هو أيضا من أجل الوت). 

كانت مجموعة الهرم الدرج مختلقة لیس فقط من Galil!‏ العمارية. فهی تعکس 
فى اتجاهات مختلفة العالم الفکری الختلف عن ذلك العالم منذ نهاية عصر ما قبل 
التاریخ والعصر القدیم. حیث إن جهود توحید البلاد كانت بالفعل قد اکتملت وأسفرت 
عن نشاة دولة قسوية مركزية. وغالبا ما تعتبر مجموعة الهرم الدرج فى سقارة 
لهذا السبب مظهرا من مظاهر الاستقرار السیاسی والتمو الاقتصادی لصر فى 
بداية الدولة القديمة. 

ترتبط بدایات الأبحاث GAY!‏ لجموعة نثری خت" کفیرها من العدید من الآثار 
الصرية الهمة الأخرى بحملة نابليون فى نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسم 
عشر. تمکن بعد ذلك بقلیل فى عام ۱۸۲۱ الجنرال البروسی البارون "هنریخ کارل مینو 
فون مینوتليم Heinrich Carl Menu von Minutolim‏ (۱۸۶۱-۱۷۷۲) من فتح ممر من 
جهة الشمال آسفل الهرم الدرج. وقد اکتشف الباحث الاتجلیزی برنج" فى ale‏ ۱۸۳۷ 
الصالة السفلية (وفیها حوالی ثلاثين مومیاء من العصر التأخر أسفل الهرم) . بدأت 
بعده بقلیل البعثة الالانية فى ممارسة عملها هنا تحت إشراف لبسیوس". 

ولم تبدأ SLAY!‏ الأثرية النظمة بالفعل عملها فى مجموعة نثری خت" إلا فى 
العشرینیات من القرن الاضی . بدأها alle‏ الآثار الاتجلیزی "سیسیل مالابی فیربه" 
Firth Cecil Mallaby‏ (۱۹۳۱-۱۸۷۸) وسرعان ما انضم إليه عالم الاثار الفرنسی 
الشاب فى ذلك الوقت لویر" > الذى صارت أعمال الترمیم العمارية والأعمال الأثرية 
فى النهاية رسالته فى الحياة . وعلی الرغم من أن الجموعة یهتم بها عدد آخر من 
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التخصصین الا أن ale‏ الآثار الصری يدين له فى القام الأول بالمستوى الذی بلغه من 
العرفة بالعضلة التاريخية والأثرية العمارية العقدة المرتبطة بالهرم الدرج. 


الخندق الکبیر 


لم تكن منطقة مجموعة الهرم الدرج - وکما تذکر الصادر- فى العادة محاطة 
بسور حجری فقط ولکن بخندق کبیر يحيط بالجموعة Ley‏ فيه السور. ویظهر الخندق 
- الذی كان فى الأساس محفورا فى الطبقة الصخرية ثم ملاته منذ فترة بعيدة الرمال 
وکسر الحجارة - بصورة جيدة فى الصور التی أخذت من الطائرة أو على خريطة 
السح الضوئی لجبانة سقارة . وهو يشبه فى سماته التقريبية بالعلامة الهيروغليفية 
التى تنطق "8" وتمثل مخطط المنزل. 

الخندق الذى يمثل أكبر بناء من نوعه فى العاصمة منف له شکل مستطیل. يبلغ عرض 
أساسه حوالی ۶۰ متا وهو يأخذ اتجاه شمال - جنوب ویبلغ طوله ۷۵۰ مترا. ما الذراع 
الجنوبی فهو أقصر من ذلك لكنه مزدوج. كان الدخل الوحید (en chican)‏ (معبرا) إلى 
کامل النطقة على ما يبدو من ناحية الجنوب بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقیه. 


رسم الخندق الكبير حول 
الهرم المدرج فى تصميم 
المساحة الضوئية. يقع هرم 
وسر كاف بالقرب من الزاوية 
الشمالية الشرقية للخندق 


(سويلم). 


وقد تم کشف الجزء الجنوبی من الخندق جزئیا ودراسته من قبل علماء المصريات 
الصریین وبصفة خاصة سلیم حسن VAAN)‏ - ۱۹۱۱) وذکی سعد وأحمد موسی . 
ومن بين ما شارت all‏ الدراسة الأثرية هو أن الحوائط كانت مزينة فى الأصل 
بنیشات . كانت هذه النيشة تمثل طبقا لعالم الآثار الصری نبیل سویلم الکان الذی 
تخرج die‏ آرواح رجال حاشية اللك والنبلاء من القبرة لکی یقوموا بخدمة agile‏ بعد 
موته . تلك الفكرة متأثرة بشکل واضح باکتشاف ما یسمی القابر التابعة بالقرب من 
مقابر ملوك العصر العتیق فى آبیدوس . دفن فى تلك القابر طبقا لرأى بعض علماء 
الصریات الخدم الذين تم قتلهم بشکل شعائری بعد موت اللك . غير أنه لم يتم التاکد 
من وجود مقابر إضافية مشايهة فى محيط هرم 'نثرى خت . فما الغرض إذا من هذا 
الخندق؟ يبدى أنه كان من شأنه أن يصعب الوصول إلى مجموعة 'نثرى خت" » وليس 
من المستبعد أن بانى الهرم قد تأثر بالقناة المائية التى كانت ريما تحيط بقصر الملك فى 
منف . من الضرورى كذلك الأخذ فى الاعتبار الكمية الهائلة من طبقة الصخور التى 
كان لابد أن يلقوها جانبا عند تعميق الخندق . ولكن حتى الآن لم يتم إيجاد شىء كهذا 
فى محيط المكان . فهل تم استخدام الحجر المستخرج فى بناء الهرم المدرج؟ وهل كانت 
الوظائف الدينية والأمنية للخندق الكبير فرعية إلى هذه الدرجة؟ 


> السور المحيط 


يحد النطقة التی تضم مبانی مقبرة آنثری خت حائط عظیم من قطع الحجر 
الجیری . يزين السطح الخارجی الذی يشبه فى شکله الحصیر الجدول تیشات وخمس 
عشرة بوابة موزعة على کامل المحيط بشکل منتظم تماما . آربع عشرة منها تعتبر 
بوابات وهمية » وواحدة فقط فى الواجهة الشرقية بالقرب من الجانب الجنوبی الشرقی 
هی الحقیقیة. 

وتحاکی الفكرة الرئيسية للزخارف طبقا لبعض علماء الصریات أشكالاً مكونة من 
آلواح خشبية متراصة ومن عصی وحصر. وهی طبقا لعلماء مصریات آخرین عبارة عن 
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فکرة مأخوذة من حضارة سا بين النهرین . آما فى طقوس جنائزية فتشير تلك 
النیشات إلى الأماکن التی كانت تقدم Gud‏ القرابین لروح الیت. 

يعتقد " لویر" أن السور الحیط كان له شبیه فى مقر إقامة اللك الارضی 
وهی قلعة (السور الابیض) . إلا أن هذا لا یتفق مع العدد الکبیر للبوابات . ترتبط 
الخمس عشرة بوابة - طبقا ل "هیرمان آلکسندر کیس" Hermann Alexander Kees‏ 
(۱۹36-۱۸۸۲) - باحتفال عید ال"سد" . ویمثل الرقم خمس عشر منتصف الشهر 
القمری » وهی الفترة التی كانت تجری فیها الاحتفالات . وفكرة وجود خمس عشرة 
بوابة ما وا ناخوده عن السوز الحیط لازو‌سر" معروفة من آثار آخزی مثل الستوز 
الحیط للمجموعة الهرمية ل آمنمحات" الثالث فى دهشور, وكذلك من زخارف الحوائط 
الجانبية لتابوت سنوسرت" الثالث وغیرها. 


بهو الأعمدة الأمامى 


يتكون المدخل من رواق » يبدو سطحه المبنى من الحجر الجيرى كما لو كان صنع من 
جنوع الاشجار, نحت فى نهایتها علی الصخر ما شبه Guile‏ لبوابة عظيمة مفتوحة . 
يوجد خلفها طریق يؤدى إلى داخل الجموعة ویستمر عن طریق رواق طویل, أو صالة 
بها عشرون زوجا من الأعمدة البنية من الحجر الجیری. 

وصل ارتفاع الأعمدة الی حوالى 1 آمتار وکانت تتکون من اسطوانات" ۰ 
ولا توعد لك Baek‏ خرة بل Wass‏ بالقؤائط الجائبية العم عن طریق أسشوان 
قصيرة. وبیدو أن المهندس المعمارى لم يكن لديه بعد الجرأة الكافية لتحرير الأعمدة 
لختلف أقاليم مصر العليا والسفلى . ولم يكن فى أى منها بقايا الرسومات أو تماثيل 
من شأنها أن توضح لنا أنه جرت فيها عبادة الآلهة الرئيسية فى تلك الأقاليم وهكذا . 
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ا تال" 
۲۱۱۱۸ - مجموعة زوسر الهرمية : الصالة الأمامية 
| | [ والبتی النحرف (ریکه). 


0 tom 


وتوجد الأعمدة على شكل حزمة من سيقان النباتات. وكما يقول لویر" فان حزمة 
من الحصير كان فى استطاعتها بالفعل حمل سقف خفيف من الواد الصنوعة من 
النباتات . على عكس ذلك يعتقد خبير فن العمارة المصرية القديمة السویسری "هربرت 
ریکه" Herbert Ricke‏ أنه محاكاة لسیقان أوراق النخيل التی كانت تستخدم فى عمارة 
' العصر القدیم لحماية أطراف الحوائط الصنوعة من الطوب اللبن الجاف ‏ والتی كانت 
هشة ومکشوفة فى الوقت نفسه . كما يتوقع ریکه أن تلك الأعمدة كانت فى الأصل 
ملونة باللون الأخضر. 

كان سقف بهو الأعمدة مصنوعا من ألواح الحجر الجیری وكان يبدو وكأنه بنى 
بالكامل من الحجر. ويوجد فى الطرف الغربى مدخل مسقوف ومائل تزينه أربعة أعمدة 
مشابهة ولكن أقصر بحوالى متر. 

وتشير الدراسة المفصلة لبهو الأعمدة إلى أنه لم يبن مرة واحدة. وطبقا لخطة 
موحدة ولكن بنى على مراحل ويتميز بعدة سمات معمارية Loge‏ فلا يقع محوره الطويل 
فى اتجاه شرقى غربى تماما ولكنه منحرف قليلا ناحية الاتجاه الجنوبى الغربی» وكذلك 
تميل حوائطه الخارجية الجانبية قليلا ... إلى آخره . من الواضح أن رواق الدخول كان 
مبنيا على امتداد مبنى مائل قديم » كان يقع فى وقت من الأوقات فى الجانب الجنوبی 
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الشرقی من النطقة . وقد سمی بالائل لأنه لا يتجه على عکس البانی الأخرى 
للمجموعة تماما ناحية الجهات الأريعة(١)‏ . 

كان یوجد به فى الأصل طبقا ل "فولفجانج هيلك" Wolfgang Helck‏ تمثال الملكء 
وکان يطلق عليه قصر التمثال . صنع هذا التمثال آثناء حکم اللك » غير أنه كان يمثل 
الفرعون التوفی فى صورة " الأبيض العظیم" . كانت إقامة التمثال - وإجراء طقوس 
إحيائه - موكلة إلى أكبر أبناء املك الذى یمثل الملك القادم . وقد بنی "هيلك" رأيه على 
اكتشاف "فیرت" لبقايا تماثيل حجرية . فقد عثر فى الرواق الأمامى بالإضافة إلى رأس 
أسد ورأسين لاثنين من أعداء مصر الذين وقعوا فى الأسر » كذلك جذع لتمثال الك 
ويقايا لتمثال "نثرى خت" على قاعدة (المتحف المصرى فى القاهرة ۹۸۸۹ (YE‏ وقد 
احتفظت القاعدة بالإضافة إلى الرموز الرئيسية كذلك يبقايا نقش يحتوى على الاسم 
الحورى للملك » أى الملك "نثرى خت" وألقاب واسم "إيمحوتب" . ويستنتج من هذا أن 
"ایمحوتب"» كبير الكهنة فى معبد الشمس فى هليويوليس وكبير معماری الملك » كان 
ابنا ل نثری خت" ويانى الهرم المدرج. 

على العکس من ذلك يرى "هانز جوديك" Hans Goedick‏ فى التنظيم العماری 
للصالة أنه يعكس بشكل رمزى أفكار ساحة القضاء فقد كانت الغرف الجانبية 
الوجودة بين الأعمدة مخصصة للتاسوع المزدوج أى القضاة الذين كان يترأسهم الملك. 


الهسرم 

خضع الهرم المدرج الذى يترأس كامل المجموعة لدراسات امتدت لعدة عقود. 
وتتزايد المعلومات حوله» ويمكن القول بصورة لا تخلو من المبالغة أن الأسئلة التى 
ترتبط بهذا الأثر الشهير تتزايد هى الأخرى بزيادة هذه المعلومات. 

وقد أثبتت الدراسات أن التصميم المعمارى الأصلى للهرم المدرج تغير عدة مرات» 
وأن صورته الحالية هى نتيجة لتطور طويل يحتوى على عناصر فى التخطيط والتجربة 


(۱) تم العثور على أبنية “مائلة" مشابهة فى بعض المبانى الملكية الضخمة من الطوب اللبن والمسماة القلاع من 
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والارتجال. اتخذ البنی فى البداية شكل مصطبة (001), تم توسعتها بالتدریج مرتبن, 
فى أول الأمر بشکل متساو من جمیم الجهات الاربع (M2)‏ ثم بعد ذلك فقط اتجاه 
الشرق (M3)‏ . أو قد اکتسبت الصطبة التی بنیت بطريقة الحجرة الشار الیها فى 
المرحلة (M3)‏ الشکل الدرج. 


رسم توضیحی لراحل بناء الهرم 
الدرج (لویر). 


Li‏ المصطبة الدرجة فقد أعيد بناژها فى نهاية الأمر على الرحلتین التالیتین: 
آولا إلى هرم مکون من آربع درجات API)‏ ثم إلى هرم یتکون من ست درجات (P2)‏ 
ذلك الهرم الذى لم تكن له قاعدة مريعة وهو الأمر المثير للاهتمام > ولکن قاعدة 
مستطيلة متجهة شرق - غرب. 


المقطع الشمالى الجنوبى 
للهرم المدرج (لوير). 


ر 


3 
0 


ره 
539 
۳۳ 


موجه 


ود + موه ده Bes)‏ 


كانوا یستخدمون أثناء البناء بعض الطرق البسيطة والفعالة . فجسم البنی لم يبن 
على شکل طبقات مستوية » بل مائلة صوب منتصف الهرم , الامر الذى يزيد پشکل 
واضح من ثبات البنی . كانت كتل الحجر الجیری تمثل مادة البناء الاساسية والتی 
تشبه فى شکلها قوالب كبيرة من الطوب اللبن الجاف . فى هذا الاتجاه كان بناة الهرم 
متأثرين بالتقالید والخبرات التی سادت فى ذلك الوقت. 


إلى هرم» فهى مأ زالت حتى الآن موضوعا لأبحاث الختصین. وبری 0 لویر" أن السیب 
فى ذلك يعود إلى رغبتهم فى إمكانية رؤية القبرة الملكية من وادى النيل. ويعتقد لویر 
أيضا أن أقدم مراحل بناء الهرم هى المصطبة (M1)‏ . لم تكن مقبرة ل آنثرى خت 
ولكن كانت مقيرة لسلفه سانخت". الا أن هذه الفرضية » وكما أشرنا من قبل › 
قد تم تجاوزها , حيث Gal‏ نعرف اليوم أن آول ملوك الأسرة الثالثة لم يكن سانخت 
بل کان نثری خت. 

وقد اعترض "هارتفیج ألتن موللر" Hartwig Altenmiiller‏ على السبب الذی ساقه 
"لویر" فى إعادة تصور البنی . ویری أن قرار تغییر شکل القبرة قد تم لأسباب دينية 
أو على الأحرى لأسباب شعائرية. فألهرم - وطبقا لبعض الاشارات فى متون 
الاهرامات الدينية والتی ظهرت قیما بعد - كان يجب أن يشبه الدرج العظیم الذی 
تصعد عليه روح الملك التوفی إلى أعلىء إلى السماء» أم كان يجب أن يشبه التل الأزلى 
الذى انبثق من المياه الأزلية عند خلق العالم. 

كانت الدوافع التى أدت الی نشأة الشکل tosh!‏ للهرم موضوع اهتمام ا لفلكى 
التشيكى کرشفسکی" ۷۲۷۵۷۷ ترى فرضيته التى لم يناقشها للأسف علماء المصريات 
أن بناة مقبرة "نثرى خت" قد استلهموا الشكل من الشمس فى شروقها وعند غرويها. 
فأحيانا وفى ظروف طبيعية معينة - ترتبط باختلاف درجات الحرارة للطبقات المختلفة 
للهواء على الأرض - يحدث خداع بصری من شأنه أن يعطى لقرص الشمس شكل 
الهرم الدرج. فالبنی 3( قد يعبر عن صورة ديانة الشمس. ویصبح الملك فى مقبرته 
المدرجة خالدا مثل الشمس التى تولد فى الأفق الشرقى وتموت فى الأفق الغريى. 
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إذا فالنظریات حول إعادة تصمیم الصطبة الاصلية (M1)‏ متعددة » وقد يزيد 
عددها فى الستقبل القریب . وتوجد موشرات عديدة إلى أن تفسیر تعدیل الصطبة إلى 
الشکل الهرمی يبدو أنه سیصبح أكثر تعقیدا عن ذی قبل ولن تکون الأبحاث الاثرية 
العمارية فقط كافية. 

فى الواقع إن " لویر" كان أول من أكد قبل عدة سنوات أن الصطبة الأولى (M1)‏ 
ليست لها قاعدة مستطيلة تتجه شمال - جنوب » كما هی العادة » بل قاعدة مربعة . 
وترتبط بهذا الاکتشاف حكاية من فترة البحث الأثرى للاهرامات تشیر إلى الصدام 
بين البتدی صغیر السن " لویر" وبورخارد" » أى بين من كانت لهم السلطة العلیا التی 
نالت احترامًا Lele‏ فى مجال الآثار الصرية والعمارة . فعندما al‏ " لویر" باطلاع 
بورخارد أثناء زيارته لسقارة ويحماس عن اكتشافه المذهل لقاعدة مريعة (M1)‏ رد 
عليه بورخارد" على الفور قائلا: "أيها الصبى لن تعلمنى علم الآثار فالمصطبة لم تكن 
على الإطلاق مريعة!". 

فهل يمكننا اعتبار مرحلة البداية لقبرة "نثرى خت" (M1)‏ فعلا مصطبة؟ هذا الأمر 
يشكك فيه راینر شتادلان" » ويبدى أنه محق فى ذلك . فهو يعتقد أن المقبرة كان 
مخططا لها منذ البداية أن تكون هرما » كانت قاعدته الربعة (et‏ عاديا . لماذا كانت 
المرحلة الأولى من المبنى على شكل مصطبة قاعدتها مربعة » فى حين أن قاعدته فى 
المرحلة النهائية التى تحولت فيها إلى الشكل الهرمى كانت مستطيلة وتتجه شرق - 
غرب؟ توجد مؤشرات عديدة إلى أن بورخارد كان على صواب فى خلافه المشار إليه . 
ويشير فحص المعابد الضخمة من العصر المبكر للأسر إلى وجود التل الصناعى المشار 
إليه داخل المنطقة مستطيل الشكل يحيط به السور الفاصل ‏ وقد بنى عليها فيما بعد 
المعبد. كان التل الذى يحاكى التل الأزلى يقع بعيدا عن منتصف النطقة المحاطة 
بالسور الفاصل . كما أن التشابه بينه وبين مجموعة نثرى خت - السور المحيط وشكل 
وموقع M1‏ - كبيرا لدرجة ملحوظة. 
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يكين سر الدخول الا التی بقن إلى تسف الي eal)‏ من الشمال Al‏ 
الجنوب من ممر منحدر فى الحور الشمالی - الجنوبی من البناء الاساسی (M1)‏ یفتح 
فى أرضية العبد الجنائزی شمال الهرم . یوجد فى بدایته درج shes‏ نهایته حفرة 
Largan‏ كان خنوها اللو بعر کلمله tel‏ اليذاة AMY)‏ سل إلى قناء السطم ویوجد 
- فى قاع الحفرة « على عمق حوالی ۲۸ مترا » حجرة الدفن السماة حجرة الجرانیت . 
لی قا حع تقوب أطلق علیها " لبر" حصو لق AIG,‏ کیا كافك دة 
لتمریر مومیاء الفرعون إلى حجرة الدفن عن طریقها . وکانت تمرر من فتحة مستديرة 
فى آرض الحجرة » كانت تغلق تلك الفتحة فیما يعد بسدادة من حجر الجرانیت 
حمولتها ۲ أطتان. 

تعرضت حجرة الدفن المبنية من حجر الجرانیت الوردی فقط على ما یبدو بعد 
فترة قصيرة من بنائها لعملية تعدیل واسعة وینسبها لویر" إلى الأسطوری ایمحوتب . 
ریما كانت الحجرة قد بنیت فى الأصل من كتل الحجر الجیری فقط. وکان سقفها مزينا 
بالنجوم. آزیلت تلك الکتل وما علیها من نجوم عند تعدیل الحجرة, إلا أنه قد عثر على 
بقایا منها فى النطقة الحيطة. غير أن شتادلان لا یتفق مع رأى لوير وذلك لاسباب 
تقنية » حیث إن سقف الحجرة التی يبلغ طولها ٤‏ آمتار وعرضها ۲,۰۱ متر « الذی 
بنى سمخ allt‏ آلگمچان اة geal‏ اا بلق اط OF‏ منم ق جرخن هيان 
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كانت تلك الاحجار كما يرى شتادلان بمثابة آطر لباب والفتحة الوجودة فى أرضية 
"حجرة الناورة . ویدفع بذلك حجة کایزر" الذى لم یستبعد ارتباط الکتل بتعدیل الجزء 
السفلى من الهرم الدرج. 5 

ولم یتبق مما دفن فیها سوی بقایا لا تذکر لهیکل عظمی. والثیر للجدل هو ما إذا 
كانت تلك البقایا بالفعل جزءا من مومیاء اللك "زوسر" . وقد وجد مینوتون" . الذی زار 
الحجرة فى عام ۱۸۲۱ ۰ قطعا من صندل مطلية بالذهب وجمجمة . أكمل "لویر" فى 
عام ۱۹۲۳ الاکتشاف بقطع من عظام القدم الیسری Lally‏ ع وأجزاء من الجلد . وقد 
تم اکتشاف خزانة من الخشب تحمل اسم آنثری خت" (فی التحف الصری بالقاهرة 
۷۱ تل) فى ردهة صغيرة وجدت فى شمال غرب حجرة الدفن » حفرها 
فیما بعد اللصوص فى الطبقة الصخرية. 

آجری لوير فى بداية الثلائینیات دراسة لنظام الحجرات والمرات العقد وكذلك 
لشبكة المرات الوجودة تحت الارض والتی تحیط بحجرة الدفن » وإن لم تكن الدراسة 
كاملة ومستوقية لجمیع التفاصیل . ویصعب تحدید أجزاء التصمیم العماری الأصلى 
الذی لم یکتمل من تلك التى كانت من عمل اللصوص Lard‏ بعد . یوجد حول الجوانب 
الاريعة لحجرة الافن آربع شرفات خارجية تربطها ببعضها ممرات » لم یکتمل بناء 
بعضها على الاطلاق . كانت الحوائط تزينها قرامید من الخزف اللون باللون الأزرق 
والأخضر » وهی تشبه شبكة من حصیر مصنوع من القصب » ولذلك یطلق على تلك 
الأماكن "الحجرات الزرقاء . وکان اللون الأزرق الفاحم یعنی عند قدماء الصریین 
رمزا للبعث والحياة والرفاهية. 

توجد فى الصالة الشرقية ثلاثة آبواب وهمية من الحجر الجیری ۰ یصور على 
آحدها اللك فى وضع متحرك وهو يرتدى تاج مصر Lilet!‏ والسفلی واسمه وألقابه 
ورموز الاله آنوبیس" والاله حورس البحدتی"... إلى آخره. وفی عام ۱۸۶۲ حمل 
لبسیوس إلى متحف برلین أحد تلك الابواپ الوهمية وعدة قرامید من هذه الصالة . 
ویتوقع البعض أن زخارف الحجرات الأرضية وترتیبها كانت نموذجا للقصر اللکی 
الحقیقی فى منف . وتشیر النقوش الوجودة على الأبواب الوهمية إلى الاحتفالات بعید 
ال سد". كان دوران اللك الشعاثری حول القصر اللکی یمثل جزءا من تلك الاحتفالات. 
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وتقریبا فى الفترة نفسها عندما ظهرت حجرة الدفن اللكية فى مرحلة البناء 
التی یطلق علیها (M2)‏ تم عمل اثنتی عشرة حفرة بعمق ۳۰ مترا على طول الواجهة 
الشرقية للمقبرة » تمتد من قاعها ناحية الغرب ممرات متصلة ببعضها . تم تغطية 
فتحات الحفر التی كانت معدة على ما يبدو لدفن زوجات وأطفال الملك بحوائط القبرة 
التی تم توسعتها وذلك بعد فترة قصيرة من حفرها أى فى الرحلة التالية التی یطلق 
(M3) Lyle‏ . تم العثور فى المر الذی یخرج من الحفرة الخامسة على تابوت من 
الالباستر الفارغ (يبدأ الترقیم من جهة الشمال وحتی الجنوب) . یوجد فى نهاية الممر 
تابوت خشبی صغير دفن فيه على ما يبدو صبی فى الثامنة أو التاسعة من عمره . 
عثر عند التابوت على صندوقین Logs‏ أوراق نبات ذهبية » وکریات من العقیق الأحمر . 
كما عثر فى الحفرة الأولی والحفرة الثانية آیضا على بقایا توابیت من الالباستر . 
Lal‏ فى الحفرة الثالثة فقد عثر على ختم من الصلصال يحمل اسم "نثری خت ". 
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کا فاح الكبرخ ال كان نار غلماء الأقان:فى الخفر OO PEE‏ 
فى الحفرة السنادسة والسا تفا چم اكتشافندها قري من ماه آنه حجري عن 
مختلف الأنواع . صنعت فى الغالب من الألباستر والديوريت والحجر الجيرى وحجر 
الإردواز . بعض تلك الأوانى مصقول والبعض الآخر مزين وأوان أخرى بها نقوش 
محفورة أو مكتوية بأحد الألوان » وتحتوى على أسماء ملكية وأسماء غير ملكية. من 
نين ae‏ ترجه انما ai‏ الا او اسر وتات تعر ی وه 
“Ons‏ و آن جيب" و "سمر خت" و" كا" و حتب سخم آون" و نی نثر" وأسخم نب" 
وخع سخم وى وغیرهم. إلا أنه لیس بينهم اسم صاحب الهرم آنثشری خت . وقد 
وضعت جمیم الأوانی عند اکتشافها فى أكياس رديئة لیس علیها أية أختام تحمل اسم 
آخر ملوك الأسرة الثانية ad”‏ سخم وی" » وصاحب الهرم نثری خت". 


الاواتی الحسجرية الکتشفة فی الرواق 
السفلى أسفل الهرم الدرج . تشبه الانية 
البيضاوية إناء التخزين اللفوف بالعبل . 
یمکن أن تکون الآنية الأسطوانية الشکل 
على هيئة يرج محصن قد استخدمت أيضًا 
كقاعدة صلية. 


وقد أثار الكشف الجماعى عن الكمية الكبيرة من الأوانى الحجرية التى تحمل 
أسماء ملوك مصر القدامى أسفل الهرم المدرج جدلا كبيرا بين علماء المصريات ما زال 
دائرا حتى وقتنا هذا. ويعتقد لویر" أن تلك الأوانى هی فى الأصل جزء من أثاث 
القابر الملكية القديمة التى تم تدميرها من قبل ملك الأسرة الثانية قبل الأخير "بر ایب 
سن" . وقام خلفه "خع سخم وی" بجمع الأوانى بما فيها تلك التى تم تشوينها فى 
أكياس ووضعها فى المخزن SUM‏ . وقرر نثری خت" بعد ذلك بإعادة دفنها بشىء من 
الإجلال أسفل هرمه. أما "هيلك" فقد كان على قناعة بأن الأوانى كانت توجد فى 
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مستودعات وورش العابد . آما الأسباب التی دعت " نثرى خت" إلى تجمیعها ووضعها 
أسفل الهرم الدرج فغیر معروفة . ولدی شتادلان و asl‏ نظرية متشابهة تقول إن 
"نثرى خت" أمر بترمیم مقابر اللوك القدامی الدمرة فى محيط الوقع . كما أمر بجمع 
الأوانى البعثرة التی أصابها الضرر ووضعها أسفل هرمه الخاص . على عکس ذلك 
یعتقد دونالد ب. رد فورد" Donald 8. Redford‏ أنه كان على "نثرى خت" عند اعداد 
البنی أن یقوم بإزالة جميع مقابر سلفه فى الوقم. غير أنه حافظ على محتویاتها 
وأوانيها » وأمر بوضعها بشىء من الإجلال فى مقبرته الخاصة . وليس الأمر مجرد 
إظهار الاحترام بل تعداه إلى أكثر من ذلك فقد يتعلق الأمر بتقدير الماضى 
واستمرارية السلطة. 


غير أن هذا التفسير يبدو غريبا إلى حد ما . فلم يكن تدمير مقابر سلفه من 
الملوك ينطوى على أى احترام على الإطلاق . كيف يفسر الحفاظ آو"الاستیلاء على 
الأوانى الحجرية فقط فى مقبرته الخاصة؟ كذلك يظل العديد من الأمور فى النظريات 
الأخرى مبهمًا. فلماذا أمر نثرى خت على سبيل المثال كدليل على الاحترام بإعادة دفن 
الأوانى الحجرية فقط » والتى كانت تمثل جزءًا من العديد من العناصر التى تخص 
الأثاث الجنائزى؟ ولماذا لم يأخذ أيضا أدوات العمل والأسلحة والألعاب والعديد من 
الأشياء الأخرى؟ فمن المستبعد أن تكون تلك الأشياء سرقت جميعها باستثناء الأوانى 
الحجرية. إذا انطلقنا من أن البناء العلوی لقابر الملوك السابقين "رع نب" و "نى نثر" 
(کما یدعی ب. مونرو (P. Munro‏ من الاسرة الثانية قد تراجعت آمام بناء مجموعة 
نثرى خت » فلماذا توجد أسفل الهرم الدرج آوان للوك الاسرة الأولى الذين لم یدفنوا 
بالتاکید فى سقارة؟ ولاذا يوجد بجوار ثلاث عشرة آنية تعود إلى نی نثر" أيضا ثلاث 
عشرة آنية تحمل اسم اللك "جر؟ وکیف یمکننا أن نؤكد أن إزالة البتاء العلوی لقابر 
ملوك الأسرة الثانية كانت ضرورية لبناء مجموعة آنثری خت" فى حین أتنا مازلنا ` 
لا نعرف شکل البناء العلوی لهذه القابر» هل كانت كبيرة أم صغيرة. هل كانت يسيطة 
أم معقدة ... إلخ؟ ۱ ۱ 
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یبدو أنه سیکون من الضروری اعادة دراسة تفاصیل الاکتشاف الأثرى طالا ذلك 
ممکن بعد مرور أعوام عديدة dle‏ وإعادة تقییم الحقيقة التی تقول إن بعض الاکیاس 
التی بها آوان حملت أختام سلف "نثرى خت" وهو خم سخم وى" » وتقييم الأسباب 
التی دعت إلى وضع الأوانی فى الحفر آثناء الرحلة العمارية (MY)‏ وأسباب بقائها 
آمنة فى المرحلة (؟ 81)... إلى آخره. كذلك من الضروری بالطبع مواصلة البحث فى 
الأجزاء التی لم یطلها البحث.حتی الان. لیس فقط مجموعة الهرم الدرج » ولکن محیطه 
القریب الذی عثر فيه على بقایا مقابر ملكية ل'نى نثر ورع نب" من الأسرة الثانية . 


الفناء الجنوبی 


يؤدى الرواق الأمامى بمدخله النهائی السقوف نی الأعمدة إلى فناء واسع 
(حوالی ۱۸۰ x‏ ۱۰۰ متر) یقع بين الهرم الدرج والجناح الجنوبی للسور الحیط . كان 
الفناء مفتوحا ويه فقط عدة أبنية . توجد فى زاویته الشمالية الشرقية القصورة التی 
تحتوی على ثلاث نیشات وفجوات ومذبح قصير من الحجر الجیری ملاصق للسور 
الجنوبی من الهرم يتم الوصول dull‏ عن طریق منحدر صغیر › عثر آمامه فى فجوة 
مكسوة بالحجر الجیری على رأس ثور. 

كان یوجد فى منتصف الفناء تقریبا مبنیان قصیران من الحجر الجیری تشبه 
قاعدتاهما الحرف 8 . ما الغرض منهما فما زال موضوعا للنقاش . وعلی أساس 
الأشياء التی تتخذ شکل الهلال فى لوحة "نارمر" فقد تم إدراجهما ضمن السيرة 
الرمزية الملكية عند الاحتفال بعيد ال سد". 

تم أثناء الحفائر الاثرية اکتشاف ۰ لوحة حجرية حملت بعضها اسم زوجة 
"نثری خت" وهی حتب حر نبتی وابنته آنت كا اس" . ويبدى أن الالواح كانت تتاخم 
فى وقت من الاوقات متطقة القبرة GSI‏ ثم أزيلت واستخدمت من جدید کمادة للیناء 
عند توسيع الجموعة. 
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تارمر مرتدیا سترة ضيقة وتاج 
مصر السقلی ویحمل فى يده 
صولجائًا وهو جالس على العرش 
. فى جناح مفتوح أثناء طقوس 
عید ال"سد . يريرف فوق الجناح 
أنثى النسر نخبت الهة الحماية 
فى مصر السفلی . وعلی اليمين 
نری آشکالا تشبه الهلال. 
یعود الرسم إلى زخارف لوحة 
تخص الملك من الحجر الجیری 
عثر علیها أثناء الحفائر فى الکوم 
الاحمر. 


من بين الاکتشافات الأثرية الهمة فى منطقة الفناء الجنويى HES‏ من الحجر 
الجیری بها بقایا ما بطلق عليه نقش التجدید لخع إم واست". وقد عرف عن الأمير 
خم إم واست" أنه ابن رمسیس الشانی والملكة "إيست نفرت". صار الکاهن الاعظم 
لعبد "بتاح" فى منف وفی إطار هذه الوظيفة كان كذلك حامی عجول آبیس القدسة 
التی تعتبر التجسید الانیوی للاله بتاح. يرتبط اسم "خع ام واست" باٍعادة تنظیم 
طقوس الدفن وعبادة أبيس فى جبانة سقارة » تلك العجول التی أخذوا فى دفنها فى 
السراديب السفلية الشهورة فى السیرابیوم. كان معروفا عن الأمیر aA”‏ ام واست" 
آیضا اهتمامه الکبیر بآثار سلفه اللوك العظام فى جبانة منف ويخاصة الأهرامات. 
وجدت فى العدید من تلك الآثار نقوش تبرهن على ترمیم الآثار التی آصابها التلف 
والتی أمر بها الامیر. وقد ذاع صيت "خم إم واست" إلى الژبد. كما يشير العمل الأدبی 
الشهير الذى ظهر فيما بعد "سیتنا وخع al‏ واست"» يصور فيه على أنه كاهن وساحر 
يبحث عن كتاب الحكمة abl‏ تحوت. لم يتم العثور على مقبرة "خع إم واست" حتى الآن 
كما لا بوجد دليل على وجودها. إلا أنه من المتوقع أنها توجد فى منطقة السيرابيوم 
أو بالقرب منها. من ناحية أخرى فقد أمر aS”‏ ام واست" ببناء مبيت جنائزى للعبادة 
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apna i‏ غرب السیرابیوم. ولم يختر الکان من قبیل الصادفة , لکن القاعدة 
الصخرية تعتبر الکان الوحید - بغض النظر عن قمم الأهرامات التی لم يكن مسموحا 
اعتلاژها فى ذلك الوقت - الذى یستطیع الأمير فى ary) Glin‏ موته) أن يرى dis‏ 
البانوراما الرائعة لمنف الحبوية وجبانتها بالکامل. 


سفن 
a E‏ 


7 ae 


هم هش عون ی ¢ ARS‏ 


Pig 


منظر لاحتقالات ی ال"سد" تم حفظه على بقایا نقوش معبد الشمس الخاص باللك فى آبو غراپ. 
یظهر فى هذا النظر نی وسر رع بتاج مصر العلیا على رأسه فى مختلف وقائع الحفل . و يبدو على الیسار 
تماما مرتدیا عباءة ملائمة لجسمه و هو یزور بيت عبادة رفیقه خادم روح نخن و هو يحمل راية فیبفافیت , اله 
على شكل ذئب فاتح الطرق" . فى الجزء الأيمن من الشهد يسير بخطی تتلاءم مع الطقوس مرتدیا تنورة 
شندجیت و فى يده سوط, و ذلك مرة آخری بصحبة حامل راية فیبفافیت (فون بیسنج - الاسرة الخامسة ) 


المقبرة الجنوبية 


فقن اكش ا وا ی ga Ska‏ تما شش في دای 
الجنوبی الغربی من الفناء الجنویی. یتکون جززه العلوی فوق سطح الارض من کتلة 
ويشكل آسطوری إفريز عبارة عن مجموعة من آفعی الکوپرا النتصبة. یوجد من الجهة 
الاوقات» فی Gan‏ یعتقد "ریک آنها کانت تضم تیجان ملكية لصر العلیا والسفلی. 
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يتم الدخول إلى أسفل القبرة الجنوبية من جهة الفرب عن طريق دهلیز على شکل 
تفق منحدر به درج . یوجد بئر عامودی ینتهی بحجرة دفن مبنية من الجرانیت الوردی 
على بعد ثلائین مترا وعند مجاز الدهلیز الضیق تقریبا الذی به خط ممدود لزاوية 
شمال - جنوب من الهرم الدرج. تمثل حجرة الدفن هذه - على الرغم من صغرها - 
نسخة طبق الأصل تقریبا من حجرة الدفن الوجودة أسفل الهرم المدرج . توجد فى 
الکان آیضا حجرة للمناورة: sins‏ الدهلیز الصاعد الذی به درج ناحية الشرق وینتهی 
فی صالات تشبه الحجرات السفلية الزرقاء أسفل الهرم الدرج » كما يوجد به أيضا 
قرامید من الخزف الزخرف باللون الأزرق والأخضر وكذلك آبواب وهمية من الحجر 
الجیری مصور علیها الملك. مرة فى وضع حركة ومرتین فى وضع ثبات. فمرة یرتدی 
تاج مصر العلیا ومرتبن يرتدى تاج مصر السفلی . اکتشف کل من آفیرث و ویر 
الدخل إلى القبرة الجنوبية. كان" لویر" آول من نزل إلى أسفل عن طریق فتحه فى 
حجرة الناورة » فقد كان نحيفاء ويعد لحظة وبانفعال شدید نادی على فیرث الذی 
بنتظر عند الفتحة قائلا : "ألواح ! یوجد هنا آلواح؛" . تبع ذلك أيام من العمل الکبیر 
الضنی والحماس سعیا لکشف جدید . تصور الرواية التی ما زال لویر یتذکرها 
الوقف على نحو دقیقء أما القرامید الخزفية الزخرفة باللون الازرق والاخضر فقد 
سقطت من الحوائط وغطاها التراب . ولذلك قرر " لویر" يوما ما بالتعاون مع زوجه 
"فیرث" GL‏ یقوم بجمعها وتنظیفها « فحملوها إلى منزل عائلة آفیرث" وانصرف " لویر 
إلى عمله. ویعد لحظات آفزعه صوت حاد وفرقعة ۰ فانطلق مفزوعا إلى عائلة فیرث 
حيث ینتظره تفسیر لما یجری . فقد قامت السيدة زوجة فیرث بوضع القرامید فى 
الدلو » فقد كان التقاء الواد الخزفية الجافة بعد عدة آلاف من السنوات عاصفا وأفزع 
"لویر" AST‏ من الخاطر التی قد تهدده فى خرائب مجموعة نثری خت . 

وعن سبب تسمية القبرة الجنوبية بهذا الاسم فهو واضح إلى حد ما. ولکن الامر 
الأقل وضوحا هو وظيفة هذه القبرة. على الرغم من أن الجزء السفلی تمثله فى الغالب 
القبرة الشمالية أسفل الهرم الدرج. غير أنه توجد هنا فروق دلالية » فالاتجاه 
الاساسی للمقبرة الشمالية يما فیها الدهلیز الأمامی هو شمال - جنوب, Lal‏ فى 
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القبرة الجنوبية شرق - غرب . ولا یوجد من الدولة القديمة سوی بناء وحيد لقبرة 
ملكية آخری يتم دخوله هو الآخر من ناحية الغرب وهو الهرم النحنی فى دهشور . 
وذلك إن لم نضم إليه آیضا الهرم الرفق لهرم خفرع فى الجيزة. ويفسر الاتجاه 
الشمالی - الجنوبی على أنه بتأثیر ديانة النجوم التی كانت لا تزال سائدة حيتئذ . 
كانت روح الملك تخرج من القبرة وتتجه ناحية الشمال › وتصير أحد نجوم القطب 
الشمالی . آما الاتجاه الشرقی - الغریی فهو یعتبر مظهرا من مظاهر ديانة الشمس 
التی بدأت تأخذ مکانتها فى عصر "نثرى خت". 


8 7 اتکی 
Us ed‏ 


سح 
=a!‏ 


عم مه م پیت و SOS‏ اج مت ge‏ ون یو ae‏ 
زه مود ۱3۵۰۱5 لمعه سدع لوصوو هت وو ين وهر erat nen‏ 
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مجموعه زوسر : تصمیم القبرة الجنوبية Say)‏ ) . 


ویظل وجود مقبرتین متشابهتین تقریبا ومختلفتین فى اتجاهیهما فى مجموعة 
آنثری خت" (تقع US‏ من حجرتی الدفن Quill‏ بنیتا من حجر الجرانیت فى الهرم وفی 
القبرة الجنوبية فى الحور الشمالی - الجتوبی للهرم الدرج) یمثل لغزا ومادة لنظریات 
مه لام الصيوكات : 

یعتقد alle‏ الصریات البریطانی "جيمس ادوارد كويبل” James Edward Quibell‏ 
(۱۹۳۵-۱۸۲۷) أن مشيمة الك التی تخرج مع الجنین عند ولادته قد دفنت فى القبرة 
الجنوبية بشکل شعائری « غير أنه بالطبع لا یوجد أى دلیل آثری أو نص يدل على هذا 
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على الاطلاق. وقد اعتبرها "فیرث" فى بادئ الأمر مقبرة رمزية تستخدم عند أداء 
طقوس عيد ال سد" . واعتبرها Lard‏ بعد مقبرة موقتة أعدت لاستخدامها فى حالة وفاة 
اللك بشکل مفاجی أثناء يناء مجموعته. 

ویعتیر الخبیر البریطانی الشهور فى مساألة الأهرامات ایرورث ایدون 
ادوارد" ٩( lorwith Eiddon Edwards‏ ۱۹۹۲۰ ) والذی أخذ عنه فیرث النقوش 
على الأبواب الوهمية دلیلا على أن آنثری خت" قام بالفعل بالتفکیر فى استخدام القبرة 
الجنوپية . ولتدعیم وجهة النظر هذه يشير إلى هرمی "سنفرو: الهرم النحتی والهرم 
الأحمر فى دهشور. 

اعتبر "ریکه" القبرة الجنوبية صورة من صور القبرة الشمالية التى تميز Dg‏ , 
"بوت" (علی عکس الهرم الدرج الذی كان يمثل مقبرة نموذجية للجبانة الوجودة فى 
جنوپ مصر فى آبیدوس) . وقد كان مقررا للمقبرة الجنوبية أن تكون مقبرة لروح اللك 
ال "كا" . قد قام ریکه" كما آشرنا فى السابق باعتبار جزئها العلوی مکانا للعبادة 
لتاج مصر العلیا وتاج مصر السفلی. 

آما عالم الصریات السویسری "جوستاف جیکیه" Gustave Jéquier‏ (۱۸۸- 
۲7 والذی رأی فیها هو الآخر مقبرة ال "كا" فقد كان آول من بحث عن علاقة بين 
القبرة الجنوبية لجموعة "نثری خت" والهرم العقائدی الصغیر للمجموعات الهرمية التی 
ظهرت فیما بعد . 

أما " لویر" فیعتبر القبرة الجنوبية مكاتًا لدفن اللك فى الجنوب بشکل رمزی» 
مما یعنی بدیلا لدفنه فى القبرة الملكية فى أبيدوس. يبدو أن وجهة نظر کل من جيكيه ولویر 
تقترب أكثر من الحقيقة» فالقبرة الجنوپية كانت مقبرة “ISI‏ الملكية وفی الوقت نقسه 
مقبرة احتياطية رمزية للملك فى جنوب مصر. 

أما "ألتن موللر" ۲۷۱۱6۲ Alten‏ فقد توصل على أساس نصوص طقوس الدفن 
الملكية إلى رأى مقاده أن روح الملك WS‏ كانت توضع فى القبرة الجنوبية . 
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معید ope‏ د تی» 


یقع شمال البهو العمد الامامی وفی منتصف الجهة الشرقية للفناء الجنوبی 
مدخل إلى بناء له قاعدة مستطيلة » يدين باسمه الغریب إلى حد ما بمصطلح لور "٣"‏ 
والذی استخدمه آثناء قيامه بأعماله کفیره من العدید من المبانى الأخرى فى مجموعة 
"نثرى خت". فمعبد "تی" يمثل نقلاً للعمارة القديمة من الطوب اللبن الجاف إلى الحجر. 
يتم الدخول إلى العبد من جهتین : من جهة الجنوب ومن جهة الشرق . وهو یتکون من 
صالة أعمدة أمامية ومدخل وثلاث ساحات, وصالة مريعة . أما الاعمدة هنا فقد كانت 
وظیفتها أن تحمل آلواح السقف الصنوعة من الحجر الجیری الثقیل . توجد فى الحائط 
الشمالی للصالة الريعة نيشة تحیط بها أعمدة مستطيلة ذات تاج وقاعدة UGG‏ بعض 
الشیء من السور. یوجد آعلی النيشة |فریز یحتوی على رموز هيروغليفية ل"جد" 
("يستمر" » آیکون قویا ) » وربما كان یوجد فى الصالة تمثال اللك. 


eS eee 
Soe eee) oe 
N PT 


رسم لعبد ' تى " ( لویر ). 
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ومعنی معبد "7" تى ما زال موضوعا لنقاشات التخصصین . فقد اعتبره ريكه 
"جناح اللك" » واعتبر كذلك "فیرث" أنه كان يستخدم کاستراحة رمزية للملك ولتغيير 
الملابس أثناء طقوس احتفال السد". آما "شتادلان" فیری فى معبد "۲" أنه كان یمثل 
شبیها لقصر الك الذی ظهر فى العابد الجنائزية فیما بعد فى الدولة الحديثة. 


مجموعة عيد ال «سد» 


تنتشر فى النطقة الواقعة بين معبد "۳" والزاوية الجنوبية الشرقية من الهرم 
المدرج مجموعة من GLU‏ الرمزية » يتم الدخول إليها عن طريق دهليز ضيق يبدأ عند 
بداية صالة الأعمدة الأمامية ويليق أن نطلق عليه مجموعة عيد ال سد". 

المعنى الدقيق لهذه الكلمة غير العروف » وينطبق هذا أيضا على مفهوم العيد 
نفسه. والذى غالبا ما يعتبر احتفالاً بتجديد وتأكيد ولاية الملك على العرش » ويمرور 
ثلاثين عاما على اعتلائه له » حيث كان يحتفل به فى صورته المثالية بعد انقضاء ثلاثين 
عاما على الحكم . ويما أن الملك لم يكن فى استطاعته أن يبقى فى الحكم دائما هذه 
الفترة, فقد تم اختصار هذا المصطلح بشكل واضح » وجرى الاحتفال فقط بصورة 
رمزية وسوف نعود للحديث عن ذلك لاحقا. وسنكتفى فى الوقت الحاضر بتقرير أن 
lll‏ لم يكن فى الواقع يركض حول القصر من القصورة ... إلى آخره » ولكن واقع 
الأمر أن هذا كله قد صور على حوائط المعيد وبصورة رمزية أيضا كأن يتم دفن الملك 
الذى أصابته الشيخوخة على شكل تمثال . وريما كان يعتبر العيد صدى بعيدًا لأحد 
الطقوس القديمة القاسية التى كان على الحاكم أن يظهر فيها القدرة الجسدية ويؤكد 
على قدرته فى مواصلة الحكم . وفى حالة فشله يتم عزله - أو ريما قتله بصورة 
شعائرية - واستبداله بآخر أكثر شبابا وقوة. 
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مجموعة زوسر ۱ رسيم واجهة بيوت العيادة الثلاثة فى الجهة الغربية suc) ¢ Lal‏ ال سد ') (لویر). 


أساس المجموعة عبارة عن فناء مفتوح » تزين جهته الشرقية والغربية مجموعة من 
أماكن العبادة. يبلغ Lasse‏ فى الجهة الشمالية عشرین» تزين واجهاتها الأمامية “dale‏ 
محدبة من الجانبين. كانت تلك الجهة الشرقية مقوسة فى أعلاها. يوجد فى كل مكان 
من أماكن العبادة نيشة بها تمثال . كانت أماكن العبادة هذه تشبه مقصورة "بر نو" 
المعروفة فى مصر السقلی » وقد بنيت فى البداية من الطوب اللين والخشب والقصب 
والقش. توجد اليوم أيضا ثلاثة تماثيل أوزيرية للملك من الحجر الجيرى غير المكتملة. 


واجهة المقاصير القديمة بر ور و ' بر نو و سم نسر . تمثل المقصورتان الأوليان "المقصورتان القومیتان" 
مصر العليا والسفلى . أما الثالثة فهى ترتبط بشكل لصيق بالاله الصقر . all‏ الوتی أنوييس. يتعلق الأمر ببناء 
من مواد نباتية خفيفة وهی الخشب والحصير والجص. 
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يوجد فى الجهة الغربية للفناء ثلاث عشرة مصطبة صغيرة على طرازین مختلفین. 
يتميز نموذج "الخيمة الالهیة" (سع نسر) بواجهة تنتهی فى آعلاها بافریز مجوف . 
Ll‏ النموذج الثانی "بر ور" فیمثل القصورة فى مصر العلياء ویتکون من هیکل خفیف 
من العصی الخشبية بینها حصير مشدود. تزدان الواجهة بثلاثة آعمدة متراصة بها 
خدات وتشيه OLS‏ اللوتس "Herculaneum giganteum"‏ يما فیها البراعم الجافة التى 
تکون رأس صغیر به فتحة . والهیکل عبارة عن مقصورة صغيرة ذات مدخل یتقدمه 
رمز الاله الذى كان يعبد فى هذا الهیکل أو العبد الصغیر فى وقت من الاوقات . 
كان الطرف العلوى للواجهة محدبا فى أعلاه ويوجد فى كل مكان من أماكن العبادة 
ثلك» تماما كما كان فى الصف الشرقى نيشة لكل تمثال: يتم الصعود إليه عن طريق 
منحدر قصير عليه درج. توجد فى أقصى الجانب الشمالى من الصف الغربى 
لأماكن العبادة مجموعة من أربعة تماثيل واقفة. لم يتبق منها اليوم سوى بقايا أقدام 
لاثنين منها. أكبرها فى اليمين واثنين أصغر فى جهة الیسار. ويعودان فى الغالب 
ل"نشرى خت" وأمه (؟) "نی ماعت حاب" وزوجته (؟) وابنته (؟) 'حتب هر نبتى” 
و"إنت كا “os!‏ وتعتقد عالمة المصريات النيوزلندية "فیفیان ج. کالندر" أن الزوجين 
الأكبر یعودان للالهة. ۱ 


رسم قمة عامود على شکل زهرة اللوتس وزخارفه الاصلية (sas!)‏ 
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توجد فى الطرف الجنویی من الفناء منطقة مرتفعة یوضع علیها أثناء طقوس 
احتفال ال"سد" العرش اللکی تحت مظلةء وهنا كان يتم تتویج الملك بشکل رمزی. 

يصب فى الجانب الجنوبی الشرقی لجموعة عيد ال سد دهليز غير مسقوف 
يريط هذه الجموعة نباشرة بصالة الاعمدة الامامية. يوجد كذلك فى الجانپ نفسه 
ویجوار مصب الدهلیز الذکور مدخل إلى مجموعة حجرات. ترتبط وظائفها بمچموعة 
هت سه call‏ من كلك ال ات فليون مدرو NG‏ رما كات فا انس 
الآراء - محاكاة لحجرات الاستقبال فى القصر اللکی. 

فقد كانت أفكار عيد ال"سد" - كما یقول " لویر" - معبرا عنها فیما بعد » ليست 
بالعمارة » ولکن بالنقوش فى العابد الجنائزية ومعابد الشمس . ویری ريك" ومن بعده 
"آرنولد" أن الجموعة عبارة عن نموذج أصلى لحجرة خاصة فى معابد الأهرامات منذ 
بداية الأسرة الخامسة » والتی یطلق علیها antichambre carée‏ (الصالة اطربعة) . 
توجد فى تلك الحجرة آیضا مشاهد عيد ال سد" . لا یتعلق الأمر حصریا بمباتی العید 
الرمزى ال'سد" - طبقا لشتادلان" الذی ينطلق من التحليل الاثری الحماری 
للمجموعة والذی قام به فیرنر کایزر" - ولکن بچزء من مشهد ple‏ لطقوس الدفن . فقد 
كانت الجموعة من الناحية الوظيفية قريبة من الفناء الفتوح الذى يضم تماثيل 
فى معاید الأهرامات اللاحقة فى الأسرة الرابعة وحتی الأسرة السادسة. 


بيت الجنوب وبیت الشمال 


كانت خرائب هذا البنی على درجة من الهابة » جعلت بعثة "لبسیوس تعتبرها 
tha -‏ - هرما وخصصت لها الرقم VE‏ . ومن ضمن أجزاء البنی فناء واسع » یمکن 
الدخول ٍلیه, أما من جهة الجنوپ من مجموعة عيد السد" أو من فناء على طول الجانب 
الشرقی للهرم . وقد تم العثور على بقایا مذبح فى الجانب الغربی » تتخذ قاعدته شکل 
الحرف "۵" وعلی قمته آثار حريق . تزین Lily all‏ الجنوبية والشرقية نیشات . 
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توجد فى الجزء الشمالی الشرقی فتحة حفرة على عمق حوالی ۲۵ مترا . أدت الکمية 
الكبيرة من آوراق البردی التفحمة التی عثر علیها "فیرت" فى الفناء إلى الاعتقاد بأن 
إدارة جبانة سقارة باکملها كانت توجد هنا فى فترة لاحقة. 


ae 98 
ره‎ f 
wo gil os 


رسم لبیت الجتوب (لوین) . 


يحد Yall‏ الشمالية من الفناء مبنی يشبه واجهة العبد فى جنوب مصر والذی 
يطلق عليه "بر فر" (البیت الکبیر) ومن هنا كان اسمه (البیت الجنوبی). أما إحياء 
وتحديد هذا المبنى الرمزى فهو من أعمال "لویر". فهو يشبه مبنى بسيطًا من الخشب 
والحصيرء يحمل سقفه القعر أربعة أعمدة بها خدات متصلة. كانت جميعها مطلية 
باللون الأحمرء الا أن الجزء السفلى منها كان مطليا باللون الأسود. كانت تمثل جذوع 
خشب الأرز. يوجد فى أعلى مدخل المقصورة على كامل الواجهة إفريز به زخارف 
ال خکر" الهيروغليفية (يزين أو زينة). وهی تحاكى الطرف الأعلى من حصير متعدد 
الألوان كان يزين واجهة المبنى فى النموذج القديم للمبنی. وتتخذ القصورة الصغيرة 
شكل الحرف "ا" فى نهايتها نيشة على شكل صليب. وما زالت تحتفظ الحوائط 
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alls‏ متا Jia‏ كتانات لار tae asi Aves‏ ال تهون إلى الأسيرة 
اللا عقدرة والتاسعة GS aye ke‏ هنا على سل الال SC‏ اند تمن تفت 
وهو کاتب الوزیر بانخت ٠‏ وغيره) . تلك الکتابات لها أهمية تاريخية كبيرة 
حيث تشير لأول مرة إلى صاحب مجموعة الهرم المدرج 'زوسر" وإلى أن المجموعة 
ais‏ كاك القدرة على حال ده شتا 

كيه تصمیم البیت الشمالی ٍلی حد کبیر تصمیم البیت الجنویی . القناء أصفر 
ولیس به نيشات ولم يتم العثور فيه على أى مذبح الا أنه توجد فى آرضیته حفرة 
بعمق ۲۰ مترا تقریبا تقذئ إلى صالة تحت الارض . توجد فى الحائط الشرقی للفناء 
على العکس من البیت الجنوبی GHG‏ أعمدة من آوراق البردی التراصة › وهی أقدم 
وثيقة معروفة من نوعها. ولا تختلف واجهة بيت الشمال ولا القصورة الصغيرة من 
الذاخل کنیرا عام اليت ceil‏ - كما Petes‏ القضوزة كقا بات لوان : 
یعود آقدمها إلى الاسرة الثامتة عشرة وأحدتها إلى الأسرة السادسة والعشرین. 

اختلفت الاراء ob bills‏ التعددة حول معنی بيت الشمال وييت الجنوب. اعتبرها 
لیسیوس آهرامات (رقم TE‏ و (TT‏ آما "فيرث" فقد وجد فیها مقاير للأميرات 
احتب إير نیتی وانت كا اس" . واعتبرها ریکه" مقرات إقامة إدارية رمزية للملك 
peers)‏ الك الو ىقالت كفي Sieg sale O‏ 
البيوت كانت ترمز إلى الجزء الجنويى والجزء الشمالى من مصر الموحدة . كانت روح 
الملك ال کا بعد طقوس ولاية العرش الرمزية تأتى إليها لكى تستقبل بها الرعية من 


المعبد الجنائزى 


المدرج . يتجه محوره الطويل شرق - Got‏ ويرتفع المعبد قليلا عن المبانى المجاورة له. 
يوك قاتا از سس اذى غرم شیاسرف اجا لته نمی دن Saal‏ 
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والذی یوجد ملاصقا للهرم يتم الدخول إليه عن طریق Gly‏ معمد مزدوج . كانت توجد 
فى الداخل فى وقت من الأوقات آبواب وهمية وتمثال الطقوس الخاص بالكك . ویوجد 
فى الجزء الشمالی من العبد فناء کبیر. 

الأمر الذی یعتبر فى GLE‏ الصعوية هو Sule!‏ رسم تصمیم البنی وتحدید آهمية 
أجزائه الختلفة , حیث إن هذه الجموعة العقدة من الغرف والمرات والساحات تختلف 
بشکل جوهری عن GLU‏ الشابهة من العهود السابقة واللاحقة . ولیس من الستبعد 
أن يكون العبد فى الأصل مخططا بحیث یکون أكبر بکثیر » إلا أنه لأسباب غير 
معروفة حتی الآن تم اختصاره (ربما لوفاة الملك البکرة؟) . 

ومن بين الاکتشافات الأثرية الهمة فى منطقة العبد الجنائزی آختام من 
الصلصال لکاهن الالهة "نیتا" والذى يحمل اسم اللك "سانخت" والذی یعتبر Li‏ 
ل"نثرى خت" أو أخيه الأکبر وسلفه على العرش. 


السرداب 


يطلق على المكان الواسع الموجود بين المعيد الجنائزى وييت الشمال فناء 
السرداب". وذلك لوجود بناء صغیر بالقرب من مدخل المعبد الجنائزى . يتكون 
السرداب من حجرة صغيرة مغلقة . يوجد على حائطها الشمالى ثقبان مستديران 
ينظر منهما تمثال نثری خت" الجالس إلى القناء الكبير وإلى مجموعة القابر باکملها 
والی الطقوس التى كانت تتم فيه . يوجد تمثال آنثری خت المصنوع من الحجر 
الجيرى أصابه ضرر جزئی» وقد صنع بالحجم الطبيعى الآن بالتحف المصرى بالقاهرة 
8 . آما التمثال الموجود فى السرداب فهو تقليد له. وهو يمثل الملك وهو جالس 
على العرش يرتدى ثويًا ضيفًا ويرتدى على رأسه شعرا مستعارا طويلاً » يتكون من 
ثلاث قطع وغطاء ال "نمس" . يعطى التمثال انطباعا بالسمو الملكى الصارم. 
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تم العثور على عدة بقایا آخری وتمائیل مشابهة فى العبد الجنائزی» هل كان 
يوجد هنا سرداب آخر؟ . تم العثور فى الفناء كذلك على العدید من بقایا اللوحات 
الحجرية وهی تشبه تلك التی عثر علیها فى الفناء الجنوبی . ويبدى آنهم قاموا فى 
وقت ما بتحدید منطقة مقبرة cull‏ وتم استبعاد تلك اللوحات عند توسعته وإعادة بنائه. 

لم يتم حتی الآن ویشکل مفصل دراسة النطقة التی تقع شمال العبد الجنائزی 
وفناء السرداب؛ والتى تمثل ثلث مجموعة jp‏ خت" وقد تم الکشف الجزنی فى 
الجزء الشمالى الشرقى من المجموعة عن مخازن رمزية بها فتحات مستديرة فى 
السقف » كانت تسكب منها الحبوب إلى الداخل . كما توجد أيضا فى المكان مجموعة 
من الكنائس التى تشبه المبانى فى فناء عيد ال سد". 


توف آزشی مرتقعه آقمتی الما الشمالى هن المجموعة ق pall‏ الشتاتن 
الجنوبی وبالقرب من الحائط الداخلی للجناح الشمالی من السور الحیط » يتم الوصول 
الیها عن طریق منحدر به درج . فى آعلی هذا ae‏ تجویف مربع AXA‏ أمتار Garay‏ 
عة Sal‏ ود أكان هذا oll‏ الق اى جدلاً a‏ ا > وماذا yak‏ داف نیت عا 
الصریات لم ينته حتی الان. 

یعتبر شتادلان هذا البناء معبد الشمس "سكت رع » وهو یعتمد فى ذلك على 
نقش قصير مکتوب بالخط الهیراطیقی عثر عليه فى النطقة. على العکس من ذلك 
يعتقد "ألتن موللر" أن الحفرة الرابعة تشیر إلى الکان الذی كانت توجد فيه فى وقت من 
dea a‏ رمق حجر الارن ین والای كان مقدسا فى هوير امان هذا الاعتقاد 
تؤكده بصورة غير مباشرة حقيقة أن "إيمحوتب' الذى يعتقد أنه بنى مجموعة الهرم 
الدرج كان بمثابة الكاهن الأعظم فى معبد الشمس فى هليويوليس . ومن الضرورى أن 
نضيف إلى GIS‏ النظريتين بالطبع أنه لم يتم العثور على المسلة ولا على بقایاها فى 
منطقة مجموغة "نثری خت" على الإطلاق . أما القراءة الجديدة للنقش المذكور تشير 
إلى أن الأمر لا يتعلق باسم معبد الشمس » ولكن بچناح عيد ال"سد". 

ویبدو أنه ینبغی أن ننتظر حتى يكتمل البحث الأثرى النظم للجزء الشمالى 
للمجموعة وذلك لتوضيح ماهية الأرض المرتفعة . وقد ينتج عن هذه الدراسة العديد من 
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الاکتشافات الهمة والتی قد تکون غير متوقعة . ومن العروف الیوم ومن الدراسات 
الختلفة وجود مقابر صغيرة فى هذا الکان بطلق علیها مقایر الدرج" » والتی تعتبر 
آقدم من الجموعة نفسها . ومن الطریف أن "مارییت" اکتشف بالقرب من الارض 
الرتفعة الشار البها مذبحا یطلق عليه مذبح الاسد والذی آرجعه بورخارد" إلى 
الاسرة الثانية . كما عثر فى الدهالیز السفلية فى الجانب الشمالی الغربی من 
الجموعة على طبعات أختام , لا تعود إلى "نثری خت" فقط « ولکن للملك الاخیر فى 
الاسرة الثانية "خع سخم وی" . قد ترتبط تلك الاکتشافات بالسالة الاثرية وهی التلال 
الغربية الغامضة. . 


التلال الغربية 


توجد فى غرب الفناء الجنويى والهرم المدرج فى اتجاه شمالى - جنوبى ثلاثة 
تلال قصيرة . يوجد أكبرها فى أقصى الغرب ويبلغ طوله ۶۰۰ متر تقريبا وعرضه 
0 مترا وارتفاعه ه أمتار . عثر فى جزئه الشمالى على بقايا مبنى من الطوب اللبن 
یعتبرها " اویر" محل إقامة یخص بناة مجموعة "نشری خت" . آما أقصر تلك التلال 
والتی توجد فى أقصى الشرق فتقع ملاصقة تماما للهرم الدرج. 

وتشير الدراسة الجزئية التی تمت حتی الآن إلى أن البناء العلوی للتلال كلها 
لا بحتوی على أية حجرات وقد بنى من بقايا أحجار (بقایا مواد البناء التى تخلفت 
بعد اكتمال بناء المجموعة ؟) . وتختلف تلك التلال عن بعضها من حيث الشكل إلى 
حد ما . فتلك التى توجد فى أقصى الشرق لها سقف مستو , وتشتمل أوسطها على 
سقف محدب بشكل بسيط » أما تلك الجانبية فتزين حوائطها المنحنية قليلا نيشات. 

يتم الدخول إلى أسفل التلال من خلال خمس حفر وسلالم. يتكون الجزء الأرضى 
أسفل التلال من ممرات طويلة» بعض أجزائها مهدمة. تؤدى تلك الممرات إلى غرف على 
الجانب. تم العثور على كمية كبيرة من بقايا الأوانى الحجرية فى تلك الأجزاء التى تمت 
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دراستها حتی الآن فى أسفل التلال . كما عثر أيضا على بقایا من الحبوب (الشعیر 
والقمح) وپقایا الفواکه الجففة. 

الغرض من تلك. التلال الغربية" لیس واضحا تماما » ویمکن أن يكون الأمر غير 
ذلك طالا أن دراستها الأثرية الفصلة لم تکتمل بعد . وکما یقول " اویر" فقد دفن فيها 
خدم آزوسر". على العکس من ذلك يعتقد شتدلان آنها أبنية قديمة من الأسرة الثانية, 
أضيفت إلى مجموعة آنثری خت" فى فترة لاحقة . على الرغم من وجود بقایا لأبنية 
قديمة داخل وخارج الجموعة . إلا أن طبيعة جسم التلال (مخلفات البناء التی جضعت 
فى موقع مجموعة الهرم الدرج) » وكذلك الحقيقة التی تقول إن ذلك التل الذی يقع فى 
آقصی الشرق یتناسب معماریا مع الهرم الدرج وپالتالی فقد بنی بعده » کل هذا 
یتعارض مع رأى شتدلان". 


خانفه 


إن فهم مجموعة البانی التی تکون منها مقبرة "نثرى خت" - بدا من التفاصیل 
العمارية « وانتهاء بالبانی الختلفة وعلاقاتها التبادلة , وكذلك إذا أخذنا فى الاعتبار 
الجموعة باکملها - یعتبر نظرا لخصوصية هذه الجموعة صعبًا للفاية ‏ وستظل كذلك 
موضوعا لتاقشات علماء الصریات ومادة لنظریات مختلفة ومتعارضة مع بعضها 
معظم الوقت . و یتفق العلماء بصفة عامة فى أن الجموعة هى مظهر من مظاهر ترسیخ 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر بعد فترة و الثانية التی سادتها 
القلاقل والنزاعات الكثيرة. 

ويعتقد ریکه أن المجموعة تعتبر مقر إقامة رمزى للملك فى العالم الآخرء فهى (Sl‏ 
ليس صورة طبق الأصل من مقر إقامته على الأرض, ولكن ارتباط فكرى للتصورات 
الدينية لصر العليا والسفلی, وكذلك وحدة رمزية للاجزاء الرئيسية لقر اللك, كقصر 
الإقامة والمبانى الإدارية وقصر التتويج وساحات الاحتقالات ... إلى آخره. 
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آمحوتب يحمل مجموعة من أوراق البردی 
الفتوحة وقد نقش اسمه على کل من ورقة 
البردی وقاعدة التمتال الجالس الصنوع من 
البرونز ویعود للعهد التاخر. المتحف 
الصری بالقاهرة. 


وقد آثار کایزر" تسافلا له فى الأساس صبغة معمارية وأثرية. مفاده هو 
فيما لو كانت الجموعة قد تم بناؤها مرة واحدة طبقا لتصمیم موجود أو بنیت على عدة 
مراحل. وهو يميل إلى الإمكانية الثانية رغم صعوية تصور مراحل التطور هذه - على 
سبيل المثال - ظلت المرحلة المعمارية الأولى (M1)‏ غير مكتملة وهی المرحلة التى كانت 
فيها المجموعة مصممة على حجم أصغر . وفى المرحلة النهائية (2 8) كانت هتاك 
محاولة لتكوين وحدة متناغمة من المبانى المختلفة » أى مجموعة متماسكة من الناحية 
الوظيفية ‏ وكذلك من ناحية الغاية منه . غير أن تلك المرحلة لم تكتمل تماما كما كان 
مخططا لها » حيث إن الملك - على ما يبدى - قد توفى أثناء تلك المرحلة. يظهر ذلك فى 
تخفيض وتبسيط حجم العبد الجنائزی. 


زر 


Li‏ العالم البارع " لویر" فهو یتبنی الرأی القائل بأن من بنی مجموعة "نثری خت" 
لم يقم بذلك بناء على تصميم معد مسبقا « بل تغیر على العکس من ذلك التصمیم بناء 
على الخبرات المكتسبة » ويدأ يضم أبنية على طرازين شديدى التابین: 

- المبانى الرمزية التى يطلق عليها "أبنية محاکاة" والتى ترتبط بعيد السد" 
ومخصصة ل كا" الملك فى العالم الآخر (على سبيل المثال مجموعة عيد ال "سد" ,2 
معيد ۰۲ البيت الجنويى والبيت الشمالی ... إلى آخره)» 

" - البانی المخصصة لطقوس الدفن والطقوس الجنائزية (مدخل الأعمدة المسقوف 
فى الجانب الغربی من صالة الاعمدة الأمامية» البنی المنحرف جنوپ الصالة الامامية . 
العبد الجنائزی ... إلى آخره ).۰ 

وقد نالت آراء " لویر" صدی واحتراما کبیرین حتی الآن. وسوف یکون من الفید , 
ریما لحرفیته العالية وکونه مؤهلا لذلك . أن نسوق بعض السائل الأساسية التی 
لم تجد حلا حتی الآن والتی يجب ترکیز الأنظار علیها LS‏ يعتقد " لویر" عند الأبحاث 
التالية . وقد أشار إلى تلك السائل فى حوار مع الصحفی "فیلیب فلاندرنج وأعطاه 
شکل الاسئلة التی يريد أن یطرحها على ایمحوتب" الذی لا يشك للحظة بکونه هو من 
بنی مجموعة آنثری خت": 


- هل بنیت الصطبة الاولی (101) ل نثری خت" أم لسلفه سانخت؟ 


- هل كان |یمحوتب" الکاهن الأعظم فى هلیوپولیس هو من بنى الهرم الدرج 
فى سقارة وآیضا معبد نثری خت" الذی تم العثور عليه فى هلیوبولیس وعثر فيم 
تبقی die‏ على أسماء سیدات ارتبطن باللك حتب حر نبتی" وانت كا إس؟ 

- فى أى اتجاه وضعت الأعتاب على آعمدة الدهلیز الامامی؟ 
یقوم بتحدید مساحة أكثر بکثیر من الآن ‏ فهل یوجد دلیل قاطم عن الأبعاد الاساسية 
للمنطقة؟ 
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- لاذا لم يتم الالتزام بالقاعدة الربعة الأساسية (M1)‏ عند توسعة مقبرة 'نثرى 
خت؟ ولاذا تغیرت القاعدة فى الرحلة النهائية (2 8) إلى الشکل الستطیل؟ 

- ما هو الفرض من القبرة الجنوبیة؟ هل كانت عبارة عن قبر أجوف وبدیلا 
Liye,‏ لقبرة الملك فى أبيدوس؟ أم أنها كانت تلعب دورا مهما أثناء طقویس عید ال سد" 

- إن الطبقة الصخرية أسفل الهرم الدرج تبدو هشة فى بعض الناطق وفی 
الناطق الأخرى صلبة ۰ مما يشير إلى أنه تم استخدام مواد متفجرة آثناء دراسة 
الدهالیز السفلية والحجرات . فما هی الوسائل والطرق التی شقت بها الدهالین › 

- بنی فى الرحلة (M2)‏ ۱۱ مقبرة محفورة لاعضاء الاسرة الملكية الحاکمة فلماذا 
استخدمت بعضها (رقم 7 و۷ (Ay‏ لحفظ الأوانی الحجرية من الأسرة الأولى والاسرة 
الثانية» وذلك قبل توسعة القبرة (M3)‏ وإغلاق الداخل التی تؤدى إلى الحفر؟ 

- لاذا لم تكن مداخل البيت الشمالی والبیت الجتوبی فى النتصف ‏ ولکن بعیدا 
عن محور الواجهة إلى حد ما؟ 

- هل كانت لا تزال توجد تصورات دينية لعبادة النجوم أو الشمس فى وقت 
اعتلاء آنثری خت" العرش؟ (يعتقد " لویر" أنه فى عصر نثری خت" ويفضل ایمحوتب 
نتشرت عبادة الشمس فى البلاط اللکی). 

- هل دفن فى التلال الغربية خدم آنثری خت ؟ 

بالطبع یمکن إضافة الزید من الأسئلة إلى تلك التی ساقها " لویر" . من بینها 
هذا السؤال الذی لم يقم لویر" بطرحه على "یم حوتب" والذی بالطبع قد يود طرحه: 
أين دفن ایمحوتب" نفسه؟ هذا السوال یشغل بال علماء الصریات لعدة آچیال . فکان 
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والتر إيمرى" Walter Emery‏ )© على سبیل المثال - مهووسا بهذا الأمر . فعالم الآثار 
البریطانی هذا الذى كان ناجحا » والذی كان له تأثیر کبیر كما يقول بعض معاصریه . 
وتمیز بثقته فى نفسه » قام بالبحث عن مقبرته فى شمال سقارة » ريما GY‏ "إيمحوتب” : 
كان یعبد فى العصر التأخر وکانت عبادته توجد هنا فى محيط السیرابیوم » واعتقد 
لعدة مرات أنه على وشك اکتشافه . ولکنه لم ینجح فى ذلك . أين إذا مقبرة ایمحوتب" 
المهندس العماری العبقری؟ 


ارم فيكم حدم 

إن ple‏ الآثار الصری له أيضا آبطاله التراجيديين الذين عايشوا صعودًا 
صاروخيا تلاه هبوط » وذلك فى اللحظة التى بدا فيها النجاح فى متتاول اليد . عمل 
عالم الآثار المصرى الشاب زكريا غنيم فى سقارة قبل الحرب العالية الثانية عندما قام 
بالإشراف على الحقائر فى معبد هرم آخر ملوك الأسرة الخامسة ونیس" . وظل فى 
الأقصر فترة الحرب ثم عاد من جديد إلى سقارة . أثار انتباهه ولفترة طويلة بناء هائل 
يقع تحت كتلة رملية غير واضحة المعالم . له قاعدة مستطيلة تقع تقريبا فى اتجاه 
شمال - شرق ٠‏ جنوب - غرب . وتقع بالقرب من المكان الذى كان يعمل فيه قبل 
الحرب » على بعد عدة مئات من الأمتار چنوب غرب معبد هرم ونیس". 

pls‏ غنيم بالتركيز على تعرية آربعة جوانب لمبنى غامض » وذلك بناء على نصيحة 
لویر الذى كان يقوم فى تلك الفترة بحفاتر قريبة فى مجموعة "زوسر" الهرمية » وذلك 
لكى يحدد أبعادها الأساسية . تمكن من ذلك قى النهاية . ثم جاءت المفاجأة الكبرئ 
التى أصابت كلا من غنیم" ولویر" . فقد اتضح لهما أن الأمر يتعلق بزاوية سور 
محيط من الحجر الجيرى يعود إلى مجموعة هرمية عظيمة الاتساع ومجهولة تماما 
حتى الآن . والاکثر من ذلك أن واجهته الأمامية التى تزينها نيشات عميقة تشبه بشكل 


(۱) كان خليفة فيرث و کویبل أثناء الحفائر البريطانية قى سقارة متذ عام ۱۹۲٩٩‏ . 
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واضح السور الحیط لجموعة "زوسر" . ولم یساورهم شك بأن البناء الکتشف حديثا 
ینتمی إلى الأسرة الثالثة أيضا. 
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قام "غنيم بتوسعة آعمال الحفر » واستمر فیها طوال التصف الأول من 
لت ات أت المفلوفات الأقرية فى ese‏ وا AE Resa‏ عن مدر 
مجموعة هرمية. اتضح أن الجموعة قد بنيت على آرض صخرية غير مستويةء ولذلك 
كان على البناة أن یقوموا آولا بتسوية الوقع ویناء منصة هائلة یصل ارتفاعها فى 
بعض الأماكن عشرة أمتار . لاذا اختاروا القیام بتلك الاصلاحات الشاقة التی بتطلبها 
مکان اقانة اللي hy Laat‏ الا كان HE‏ کیت لانيكاد الهرم برهن وانی الفل؟ 
فهل كان لوجود مقابر ملكية قديمة من الأسرة الثانية فى الکان آثر على اختيار الوقم؟ 
لقد تم العثور على بعض تلك القابر فى الکان» وریما تختفی آخری تحت تلال الرمال. 
يك الور اله انوع عن مركن ت مهاد رة اة اون 
والشمال أيضا يطبق ا ای الو ا اط فى مر مت د ا سین 
المحيط لمجموعة "زوسر" الهرمية » وأيضا صار قريب الشبه منه » حیث تتناوب صفوف 
| النيشات فى إيقاع منتظم مع البوابات الوهمية . واحدة منها فقط تعتبر حقيقية يتم 
المرور منها إلى مقر إقامة الملك قى العالم الآخر . وللأسف - وکما سنری Lead‏ يعد - 
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لم تصل الحفائر فى هذه المجموعة الهرمية إلى نهایتها على الاطلاق . كما لم يتم 
العثور على المدخل الحقيقى حتى الآن. وتتكون كسوة السور المحيط من كتل ناصعة 
الان هن العو العزئ الأنيفن الاع ق Fp ere‏ امن ما عازه في المي 
المقابلة للنیل - وكان مقدرا لها أن تبلغ عند اكتمالها ارتفاعا حوالى عشرة أمتار » على 
قمتها كما فى مجموعة زوسر إفريز به بهو معمد للمراقبة . ويقسر هذا التشابه 
الواضح بين كلتا المجموعتين الكتابة الموجودة على السور المحيط والتى تحتوى على 
اسم "|یمحوتب" هو من قام ببناء هذه المجموعة . فصاحب هذه المجموعة لابد أن يكون 
خليفة زوسر المباشر. : 

وقد أوضحت حفائر غنيم فى وقت مبكر أن ارتفاع الهرم بلغ حوالى ثمانية أمتار 
ولم يكتمل بناؤه . وقد كان مخططا لهذا الهرم أن يكون هرما مدرجا . وحتى اليوم 
لا يتفق علماء المصريات فى الرأى حول عدد درجاته المفترضة . هل هی ست درجات 
al‏ سبع درجات؟ قاعدة الهرم قاعدة مريعة » طول ضلعه ۲۳۰ ذراعا كوحدة قياس فى 
مصر القديمة (الذراع الواحد = حوالى OV‏ مترا) » بنى جسم الهرم بطريقة الطبقات 
الائلة . وقد قدر أن يكون ارتفاع الهرم بتلك الابعاد حوالى ۷۰ مترًا أى أعلى من هرم 
"زوسر" بعشرة أمتار. 

بدأ "غنيم" بناء على نصيحة من " لویر" بالترکیز على المنطقة الوجودة آمام 
الحائط الشمالی . تمکن بعد فترة قصيرة من اکتشاف ممر منحدر طوله ۸۰ مترا 
تقریبا ويؤدى إلى حجرة الدفن » وذلك فى المحور شمال - چنوب من الهرم . یعترض 
هذا النفق حفرة رأسية تماما كما هو موجود فى الصاطب العاصرءة فى بيت خلاف 
شمال مصر. تخترق تلك الحفرة الاساس وكذلك جدران الجزء العلوی من الهرم . كانت 
الحفرة تمثل جزءًا من نظام التأمین الذى كان من GLE‏ حماية وتأمین الدخول إلى 
حجرة دفن الملك. 

تمكن غنیم" من العثور على آثار تختلف فى طبيعتها وقدمها . يوجد فى أعلى 
هذه المجموعة الأثرية عظام وقرون حيوانات » يعتقد أنها كانت قرابين من ماشية 
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وخراف وغزلان . عشر أسفل ذلك على W‏ ورقة من أوراق البردی مكتوية باللفة 
الديموطيقية ترجع إلى الأسرة السادسة والعشرین وبعضها إلى عصر الملك آحمس: 
الثانى . كما وجدت آثار تعود إلى فترة بناء الهرم عددها حوالى ۷۰۰ آنية حجرية . 
كذلك عثر على كنز ذهبى يحتوى على ۲۱ قطعة من الأساور والمرجان وعقد من الخزف 
لغزا حتى الآن هو: كيف تم إحضارها إلى المكان الذى وجدت فيه؟ ولماذا نجت من 


هرم سخم خت » مقطع شمالى جنوبی 
ورسم للهرم (لوید) 


یوجد أسفل الحفرة الرأسية وعلی بعد ٤١‏ مترا تقریبا من حجرة الافن 
وفی الحائط الشرقی للنفق النحدر مدخل یژدی إلى دهلیز قاعدته تشبه الحرف (U)‏ 
تتفرع من ذلك الدهلیز مجموعة من حجرات التخزین الطويلة الضيقة والتی تتراص 
بشکل متعرج. 
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تقع. حجرة Gaull‏ فى أسفل نهاية المر النحدر. وعلی بعد ۲۲ مترا تقرییا أسفل 
قاعدة الهرم وفى محوره الراسی تماما. عثر فى الدهلیز المؤدى إلى الحجرة على أغطية 
هذا اسان gia‏ یا ات اشا ل ا ها وال ieee‏ 
الجموعة الهرمية الکتشفة حدیثا. 


یوجد فى الحجرة الوجودة فى محور شمال - جنوب تابوت من الالباستر على 
ملكى آمرا غير معهود. فلم یصنع من الألباستر سوی تابوت الملكة حتب حرس الأولى 
من الاسرة الرابعة وللملك سیتی الأول من الأسرة التاسعة عشرة. ویتمیز تابوت سخم 
التحرك ما زال مختوما بختم الأمان . آما العتلة الخشبية ويقايا باقة زهور جافة على 
التابوت جعلته یتاکد أنه اکتشف مقبرة ملكية لم تمسها أى يد من قبل . الا أن " لویر" 
هداً من حماسه ودعاه للحذر » ذلك لأنه جاءه هه ی 
فقد سيطرت على "غنيم" فكرة تی ا ا "جمال 
عيد الناصر" oe‏ « وکذاك الختخفیون tly‏ امن وال spe‏ » ثم جاءت 
الصدمة التى لم يستفيق منها "غنيم" على الاطلاق , فقد كان التابوت فارغا. 


ثارت فى البلاد Lage‏ من الإحباط أصابت اليعض » وموجة أخرى من التشفى 
عمت الدوائر الاثرية فى مصر والرأى العام » ثم هدأت بمرور الوقت. وبغض النظر عن 
القبرة الملكية التى لم تمسسها يد» فقد كان اكتشاف غنيم" لمجموعة سخم خت" 
الهرمية اكتشافا عظيما . كان محط اهتمام كبير خاصة فى دوائر المتخصصين فى 
الخارج. دعی a‏ 'إلى الولايات المتحدة الأمريكية لالقاء سلسلة من المحاضرات 
fay‏ يعد LUGS‏ عن“ اکتشباقه الذى صدر Lard‏ يعد « تحت عنوان "The buried Pyramid”‏ 
(الهرم الدفین) والذی نال شعبية كبيرة. غير أن البحث فى مجموعة "سخم خت" لم يكن 
مقدرا له أن یصل إلى نهایته. 
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فبعد عودته من الولایات التحدة الأمريكية اتهم "غنيم" بسرقة وتهریب الآثار . 
توقفت أعماله فى سقارة واتهم بفقدان آنية كبيرة قيمة من Gage‏ كان قد اکتشفها کل 
من "کویبیل" و لویر" قبل عقدین من الزمان فى مجموعة "زوسر" الهرمية. ولم تكن توجد 
أى أدلة مادية. بل مجرد افتراءات وادعاءات وجلسات استماع متكررة من قبل 
الشرطة. تسيب هذا الاتهام فى حالة من الاحباط الشدید آصابت غنيم وأصدقاءه 
آیضا » من بینهم "لویر" الذی لم يشك للحظة فى براءة "غنيم" . وعندما امتدت العملية 
باکملها لفترة طوبلة قرر " لویر" أن يبحث فى الأمر . كان على قناعة بآن هناك سوء 
تفاهم مأساوی وخطأ لابد من توضیحه . ذهب إلى التحف الصری فى القاهرة لیلقی 
نظرة على الستندات الوجودة به » فریما تکون الآنية الفقودة - كما يقال - نقلت 
مصادفة فى الاضی إلى هنا وموجودة فى أحد الخازن. 
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رسم لجموعة سخم خت الهرمية (لویر) 


فیدا الأمر وكأنه دعابة سخيفة عندما تمکن " لویر" بعد بحث طویل من العتور على 
الآنية فى آرکان آحد الخازن . عاد سعیدا إلى سقارة gall‏ بأحد الاجتماعات التفق 
علیها . وفی صباح الیوم التالی أراد أن يخير "غنيم" بنتيجة بحثه - ولکن بعد فوات. 
الأوان - فقد رمى "غنيم" بنفسه فى النيل وانتحر . وفقدت مصر بذلك قى عام ۱۹۵۷ 
عالما من علماء الآثار الواعدين. 
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تحول التوقف المؤقت للأبحاث الأثرية فى مجموعة سخم خت" الهرمية بعد وفاة 
"غنيم" الدرامية إلى توقف طويل الدی . حتی جاء عام ۱۹۲۳ أى بعد مرور ثلاثة عشر 
عاما على آولی اکتشافات “ate”‏ انطلقت أصوات العاول فى آماکن الحفائر المهجورة, 
وترددت فى الاصداء أهازيج الحفارین . كان " لویر" هو من قام بتجدید البحث الذی 
استمر لثلاثة عشر عاما آخری على فترات حتی عام ۱۹۷۱ . لم تدفعه صداقته بغنیم 
إلى تكملة البحث » بل على الأحرى الفضول الأثری وفی الوقت نفسه السئولية . كان 
لابد أن یکتمل البحث على الأقل فى صورته الأساسية » ذلك GY‏ من المکن الحصول 
على معلومات قيمة حول تطور الأهرامات الدرجة وتاریخ الأسرة الثالثة الذی ما زال 
مجهولا ولم يدرس بشکل کاف. 

آراد " لویر" أن یقوم بتوضیح عدة مسائل بشکل سریع » منها إمكانية أن تکون 
مومیاء سخم خت قد وضعت فى مکان آخر غير حجرة الافن ولأسباب غير معلومة › 
والتحقق من بعض البیانات التقنية الضرورية لاعادة تصمیم شکل الجموعة الهرمية . 
تمکن بعد عدة آسابیع من التوصل إلى العثور على قواعد الجناح الجنوبی للسور 
الحیط. ثم صار قاب قوسین أو أدنى من تحدید دقیق للمکان الحتمل للم قبرة 
الجنوبية. تمکن "لویر" من العثور علیها بعد آربعة آعوام فى عام ۱۹1۷ . یتکون الجزء 
الأعلى من القبرة من مصطبة بنیت من كتل الحجر الجیری . الدخل من جهة الشمال 
تماما مثل مجموعة "زوسر" » أما الدهلیز الطویل الذی ينحرف ناحية الشرق وتقطعه 
حفرة رأسية فيبدأ فى الاستواء عند نهایته السفلی » ثم ینتهی فى حجرة الافن 
الصغيرة . اکتشفت فى الدهلیز » بالقرب من الحجرة بقايا تابوت خشبی صغير به 
رفات طفل يبلغ عامین تقریبا ریما كان ابنا ل سخم خت" . وتوجد فى الحجرة 
إشارات تؤكد بان اللصوص قد قاموا بزیارتها فى العصور القديمة . توجد بالاضافة 
إلى عظام الحیوانات والأوانى الحجرية بقایا رقائق صغيرة من الذهب مع نموذج 
یحاکی الحصیر الجدول. 

کشفت آبحاث لویر وغنیم" أن مجموعة سخم خت" الهرمية كانت طبقا 
للتصميم الأساسى أصغر من مجموعة آزوسر باستثناء الهرم وحده كان من الفترض 
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أن یکون أكبر. لکن حدث تغير وتم توسعة الجموعة. غير أنه لا يمكن الوصول إلى 
شكل مؤكد لتصميم مجموعة "سخم خت" ومراحل بنائها إلا بعد اكتمال الأبحاث 
الأثرية. ورغم عدم اکتمالها أى ريما لأنها لم تكتمل فإن البيانات التى تم التوصل إليها 
حتى الآن كانت مؤشرا لظهور العديد من النظريات عن مصير المجموعة الهرمية ومالكها. 

أما "هانز ستوك Stock‏ ۲۱۵0۳05 وهو عالم الآثار الألمانى المعروف والذى قام 
بترؤس معصر الآثار الألمانى فى القاهرة فى فترة عمل غنیم" فى سقارة فقد تبنى رأيا 
مفاده أن مجموعة سخم خت" كانت مصممة فى الأساس لتكون صورة طبق الأصل 
لمجموعة "زوسر" . ولظروف غير متوقعة توقف العمل بها وتم تغطية ما تم بناژه وتغيرت 
إلى مصطبة كبيرة , تتكون حوائطها الخارجية من سور محيط قديم. 

وقد أضاف الباحثان الایطالیان "فيتى ماراجليى" Vito Maragioglio‏ و سیلستی 
رینالدی" Celeste Rinaldi‏ إلى هذه الفرضية بناء على بحث ظاهرى خاص بهما قولا 
مفاده أن سخم خت" ريما لم يكن ینوی فى البداية إقامة هرم بل مصطبة كبيرة 
قاعدتها مربعة تشبه تلك التى اكتشفها " لویر" أسفل الهرم المدرج والتى اعتبرت 
أصلية أو على الأحرى مرحلة أولية من مراحل بناء مقبرة زوسر" . أما العنوان 
الانجلیزی أو الفرنسی لکتاب غنيم The buried pyramid‏ أو pyramide ensevelie‏ ها 
(الهرم الدفین) فهو یتطابق بشکل مناسب مع ظروف الاکتشاف الاثرية والقیاس الأقرن 
لعلماء الآثار للمعلومات الکتشفة حتی الان. 


آما الامر الذى تسبب فى الكثير من الازتباك والنظریات الختلفة بين علماء . . 


الصریات هو صاحب هذا البنی الغامض حتی الآن وهو "سخم خت". فیعتقد لویر" 
وهو من أكثر الخبراء البارعین بعد "غنيم" فى الهرم الدفین أنه تم التخلص من مومیاء 
الفرعون SEY,‏ الجنائزی الوفیر أثناء عصر الانتقال الأول» حیث فتحت عنوة غالبية 
الأهرامات من الدولة القديمة وتعرضت للسرقة. ویشترك فى هذا الرأى آیضا 
"|دواردز"» فهو یقول إنه ريما حدث تدمیر لومیاء الملك وسرقة الکتز اللکی آثتاء طقوس 
الدفن . هذا بالطبع ما لم تكن مقبرة "سخم خت" مجرد قبر أجوف منذ البداية. 


185 


إلا أن كلا من "ماراجلیو ورینالدی" Lad,‏ نظرية “yas!”‏ معتمدین فى ذلك على 
اکتشافین ؛ آولهما ذلك الحائط الذى یمنع من الدخول إلى أسفل والذی أكد غنیم" فى 
لحظة اکتشافه بان الحائط لم یخترق بعد . آما الاکتشاف الآخر فهو عبارة عن 
اکتشافات من عصر الدولة القديمة من الأسرة الرابعة وهو التابوت الذی تم تأمين 
إغلاقه بالاختام رغم کونه فارغا وهو خاص بالملكة "حتب حرس" الاولی » وقد عثر عليه 
فى حفرة قريبة من هرم "خوفو" » وکذكك تابوت لفرعون مجهول عثر عليه فى حفرة 
یطلق علیها الحفرة الکبری فى زاوية العریان . غير أن "ماراجلیو" ورینالدی" لم یعطیا 
تفسیرا شافیا لسر الهرم الدفین. 

وربما یستطیع بحث آثری آخر کشف سر الهرم الدفین. وحتی الآن لم تتم دراسة 
المنطقة التی توجد آمام الجانب الشمالی من الهرم حيث یمکن أن نتوقم وجود بقایا 
المعبد الجنائزی. وإذا تاکدت الابحاث الأثرية من وجود طقوس جنائزية للفرعون 
فى هذه المنطقة»ء فقد یکون فى حکم الوکد تقریبا أن "سخم خت" قد دفن أيضا فى 
هذا الکان. 

من الملفت للنظر كذلك الاهتمام غير الکبیر الذی حظی به دفن طفل صغير يبلغ 
عامين فى القبرة الجنويية عند صياغة النظريات المختلفة حول الهرم الدفين » حيث إن 
الملايسات الأثرية لهذا الاكتشاف وربما أيضا الظروف التاريخية قد تكون مهمة إلى 
درجة كبيرة . فهل هو بالفعل ابن سخم خت؟ فان كان قد توفى قبل أبيه فلماذا دفن 
فى المقبرة الجنوبية ل "سخم خت؟ تلك القبرة التى كان لها دورا مختلفا وخاصا جدا 
فى إطار مجموعة مقابر الفرعون . أم أن الطفل قد توفى بعد أبيه؟ وهل يوجد دليل 
أثرى مقنع من شأنه تحديد دقيق لتاريخ دفن الطفل؟ 

يبدى جليا من المعلومات التى تم التوصل إليها أن البناء قد تمت توسعته بعد فترة 
قصيرة من الشروع فى بنائه » ولكن سرعان ما توقف العمل به » لاذا؟ هل الأسياب 
تعود إلى الإسراع فى الانتهاء من البناء وتحويله من هرم غير مكتمل إلى مصطبة 
کبیرة» أى كما حدث فى موقف مشابه بعد عدة قرون فى آبو صير فى مقبرة فرعون 
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الأسرة الخامسة "تفر إف رع" ؟ آم أن الأمر كما يعتقد "ستولك" بان الجموعة الهرمية 
غير المكتملة تم دفنها فى الرمال وهكذا توقف العمل فى البناء بطريقة شعائرية؟ يبدو 
أن غياب مومياء الملك فى التابوت المحصن المصنوع من الالیاستر يعتبر دليلا يرجح 
الإمكانية الثانية » وبالتالی نكون أمام السؤال التالى : هل كانت وفاة الفرعون المفاجئة 
فى تلك الظروف التى حالت دون إعداد جنازة لائقة وتحنيط جثة الملك ووضعه فى 
التابوت سببا اتوقف البناء ووجود التابوت الفارغ؟ قد يكون الأمر مجرد تخمين غير 
موفق من قبل علماء المصريات , إذا اعتبرنا أن سخم خت" قد لقى حتفه بصورة 
درامية أثناء حملة إلى الأطراف النائية فى سيناء أو النوبة أو آنه غرق فى النيل أو تمت 
إزالته عن العرش بالقوة. 


هرم خع با (؟) 


زاوية العريان هى قرية تقع على جانب وادى النيل فى منتصف المسافة تقريبا بين 
الجيزة وآبو صير . يوجد فى الغرب من تلك القرية وعلى ile‏ من الصحراء مرتقع 
قليلا ومتعرج جبانة لا يمكن الوصول إليها اليوم للأسف نظرا لوجودها فى منطقة 
عسكرية مغلقة » وتكتسب أهمية كبيرة فى منطقة منف كلها : بها هرمان ؛ كلاهما غير 
مكتمل . يطلق علماء المصريات على أقدم هذين الهرمين والکتمل أكثر من الآخر "الهرم 
الصفح" » ويطلق عليه أهل البلدة "الهرم الستدیر . 

Lil‏ أولى الدراسات وكذلك الوصف شديد الاختصار فقد قام بها Ros‏ فى 
عام 1454 . كما أشارت إليه بشكل مختصر بعثة "لبسيوس” فى كتابها . غير أن 
الدراسة الأثرية الحقيقية بدأها فى مطلع القرن العشرين الفنان الإيطالى وخبير ترميم 
الآثار وعالم الآثار "ألكسندر بارازنتی" Alexandre Barsanti‏ والذى قام قبل ذلك 
بإجراء حفائر فى محيط هرم ونیس" بالقرب من جبانة سقارة . بعده بفترة قصيرة 
وقبل الحرب العالمية الأولى واصلت الحفائر البعثة الأمريكية بقيادة "جورج رايزنر 
George Reisner‏ . ولكن للأسف لم يكتمل أى بحث أثرى منها . والأمر الأسوأ هو أن 
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الاجزاء الأساسية من الوثائق التقنية » مثل بعض القیم التی تم قیاسها والتصمیمات 
التی بنیت علیها » تختلف عن بعضها اختلافا کبیرا . ومما يزيد الأمر تعقیدا على 
علماء الصریات هو أن الجبانة تقع ولسنوات طويلة فى منطقة عسكرية مغلقة » وکذاك 
لا یمکن تصحیح أو اضافه i‏ شىء إلى العلومات القدیمه. 


- هرم زاوية العريان الناقص 
- مقطع شمالى جنوبى من 
الهرم ورسم 

البناء العلوى (لوين) 
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كان الهرم مصممًا فى البداية كهرم مدرج . غير أنه لیس من الواضح تماما 
کم درجة GIS‏ يجب أن یکون علیها؟ وتتراوح التقدیرات بين سبع وعشر درجات . ويبدو 
من النظرة الأولی إلى بقایا الهرم أن جسم الهرم بنی بطريقة الطبقات الائلة إلى 
الداخل ولهذا السبب أيضا أطلق على الهرم هذا الاسم. 


الكسوات مصنوعة من الحجر الجيرى الأبيض الناعم . تلك الكسوة التى يفترض 
أنها بنيت بالتوازی مع طبقات نواة الهرم . غير أنه لا يوجد ما يؤكد الرأى القائل بعدم 
اكتمال البناء . فقد اکتّشفت على جوانب الهرم بقايا هائلة من بناء من الطوب اللين » 
الأمر الذى جعل "حور چ أندرى ریزنر" George Andrew Reisner‏ (۱۹۱۹-۱۸۷۷) يعتقد 
- على غير المعتاد - بأن الكسوة لم تكن من كتل الحجر الجيرى ولكن من الطوب اللبن 
الجاف. لم تكتسب تلك النظرية تأييدًا كبيرا . فيتوقع فى الغالب أن بقايا كتل الطوب 
اللبن تأتی من منحدرات البناء والتى تم التخلص منها بعد الانتهاء المبكر من المبنى. 

يشبه الجزء الأسفل من الهرم المدرج إلى حد كبير هرم "سخم خت" » غير أن 
تصميمه بسيط إلى درجة كبيرة وأكثر تطورا. ويبدا دهليز المرور إلى أسفل الهرم 
خارجه بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية. يتخذ فى البداية شكل درج شديد 
الانحدار » ويستمر فى الخندق الفتوح باتجاه الغرب . يقطع الطريق حفرة رأسية فى 
المكان الذى يصل فيه إلى محور شمال - جنوب من الهرم . يتم الدخول من قاع تلك 
الحفرة إلى الدهليز الأقصى الذى تتخذ قاعدته شكل الحرف (لا) . يتفرع من الدهليز 
۲ حجرة للتخزين مرصوصة بشكل متعرج ومخصصة لحفظ أثاث الملك الجنائزی. 

يؤدى الممر الآخر الذى يبدأ فى قاع الحفرة الرأسية إلى حجرة الدفن الوجودة 
تماما فى الزاوية الرأسية من الهرم . ولم يتم العثور فى الحجرة على أى شىء » 
مما يؤكد أن التابوت آو الأثاث الجنائزى كان يوجد هنا . أما الممر فهو ضيق بحيث 
يضع تساؤلا حول إمكانية نقل تابوت كبير إلى حجرة الدفن. 

ولم تتم دراسة محيط الهرم وكما هو الحال فى الهرم نفسه دراسة متأنية . وريما 
: تمثل بقايا الحوائط من الطوب اللبن والوجودة فى وضع عمودى على الحانط الشرقى 
للهرم كل ما تبقى من مكان العبادة . الذى ربما كانت توجد عليه ألواح حجرية 
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فى البداية . توجد فى اتجاه الشرق بعیدا وعلی حافة الصحراء خرائب غامضة لبنی 
لم یستکشف حتی الآن » یطلق عليه أهل النطقة (الجمل البارك) . يعتقد سویلم" 
أنها قد تکون خرائب العبد الجنائزی . وإن صح هذا القول فقد یمثل الهرم الدرج فى 
زاوية العریان أول مجموعة هرمية بها معبد الوادی التجه ناحية محور شرق - غرب. 

اکتشفت بعثة الآثار الأمريكية شمال الهرم مصطبة كبيرة يشار إليها فى رسم 
الجبانة بالاشارة 2500 . فى تلك الصطبة تم اکتشاف ثمانية آوان من الألباستر تحمل 
اسم ملك الأسرة الثالشة خم با" » وتمثل الأوانی حتی وقتنا هذا الدلیل الوحید 
غير المباشر لفكرة أن صاحب الهرم الدرج قد يكون "خع با". ولکن لا یتفق علماء الصریات 
جمیعا فى هذا الرأی ۰ فعلی سبیل الثال ینسب "سویلم" الهرم الدرج للك آخر من 
الأسرة الثالثة وهو "نفر کا". 

وماذا غير اکتشافات جديدة یمکن أن تسهم فى تفسیر کل شىء › تلك البیانات 
والاکتشافات لا یمکن أن SG‏ الا بعد انتهاء الأبحاث الأثرية لجموعة الهرم الدرج . 
غير أنه من الوکد الآن أن الهرم الدرج - ومن ناحية ale‏ دراسة الرموز - يدرج بين 
هرم سخم خت" فى سقارة وسنفرو فى میدوم » ویعود بالتاکید إلى النصف الثانی 
من الأسرة الثالثة. 


هرم لبسيوس (۲) رقم ۱ 


یوجد فى آبو رواش وعلی بعد عدة كيلو أمتار شمال الجيزة هرم ملك الأسرة 
الرابعة خفرع" وكذاك خرائب آثار شديدة الفموض لاحظتها بعثة لبسیوس" وصنفتها 
ضمن الأهرامات . ونظرا لوقوعها على الخريطة الأثرية للبعثة فى أقصى الشمال من 
جميع الأهرامات فقد صنقت تحت الرقم (۱) فى الترتیب. 

وعلی الرغم من أن ریتشارد ويليام هاورد فين" ۷۷56 Richard William Howard‏ 
(۱۸۲-۱۷۸۶) وبرنج" قاما قبل لبسیوس" بزيارة النطقة إلا آنهما لم يوليا اهتماما 
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"فردیناند بیسون دی لا روك" Fernand Bisson de la Roque‏ (۱۹۰۸-۱۸۸۵۰) ول من 
ظهرت خرائب هذا البنی فى عصر “فيز وبرنج و لبسیوس ككتلة هائلة 
عشرین مترا . وعندما بدا سویلم" فى منتصف الثمانينيات بمعالجتها كانت قد 


على الرغم من أهمية النتائج التی توصل إليها سویلم إلا آنها تحتمل النقاش 
والجدل . فهو یعتقد أنها بقایا الهرم الدرج الهائل تمثل رابية صخرية ثلثه تقریبا . 
الأمر الذى كان من شانه تقوية البنی والاسراع فى بنائه وتقلیل التكلفة . ویرجعه 
"سویلم" إلى نهاية الأسرة الثالثة وینسبه على الأرجح إلى حونی . 

هناك العدید من الاعتراضات على هذه النظرية . الأمر الذی يجب أن نتوقف عنده 
هو اختیار الکان على حافة منطقة فیضانات النیل ولیس على مکان مرتفع ويارز 
كما هو الحال عند آهرامات الدولة القديمة . کذلك یمکن الاعتراض على أن التل 
الصخری الذی یتکون die‏ جسم الهرم حفرت فيه آکثر من تلائین مقبرة صخرية من 
الاسرة الخامسة وا لاسرة السادسة . فمن غير التصور أنه وأثناء أسرة واحدة وهی 
الأسرة الرابعة قد دمر البنی بشکل کبیر بحيث يمكن أن یبنی فيه جبانة کاملة من 
القابر الصخرية. وهناك الزید من الأمور التی تدور حولها التساژلات» آما الدراسة 
- وکذلك شرح البناء الغامض البنی من الطوب اللبن والذی اعتبره لبسیوس هرما فى 
آقصی الشمال فى مصر - تظل واحدة من السائل الفتوحة فى علم الآثار الصری. 
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الفصل الخنامس 


الأسرة الرابعة 


أعظم العظماء 


كان سنفرو الحفید والوریث الباشر ‏ حونی" غير أن المؤلف البطلمی مانیتون" 
قد بدأ به الأسرة الرابعة الجديدة . بلغت مصر القديمة والحکومة المركزية فى عصر 
ملوك هذه الأسرة أوج قوتها , كما تشير إلى ذلك بشکل غير مباشر ولکن مبرر أكير 
الأهرامات المصرية فى الجيزة » التى تعود إلى تلك الفترة. 

تشير الأخبار التى تواردت فيما بعد إلى أن سنفرو كان يعتبر حاكما عظیما 
وكريمًا . تذكر الآثار المكتوبة وخاصة حوليات حجر بالیرمو الشهير إلى أنه أقام قصرا 
من خشب الأرز » كما بنى مراكب كبيرة » وفتح محاجر حجر الديوريت فى آبو سمبل 
وقام بحملات عسكرية إلى النوبة . لكن من أعظم أعماله بالطبع خلال فترة حكمه التى 
امتدت إلى ما يقرب من نصف قرن . كان بناء أربعة أهرامات . اثتان منهم بالقرب من 
مقر إقامته فى دهشور وهرم فى ميدوم وآخر فى سيلا . وكم كان عظيما حجم الموارد 
والقوى البشرية التى يتطلب تجنيدها لكى تقوم بناء على أمر من الفرعون سنفرو 
بتشييد جبال صناعية من الحجارة » شاهقة إلى عنان السماء » يبلغ حجمها حوالی 
۷ ملیون متر مكعب . سار ستقرو بهذا العمل - وليس خوفو كما يعتقد غالبية 
الناس - أعظم بانی للأهرامات فى التاريخ. 


يقول نص الحوليات على حجر بالیرمو 
وأحضر معه إلى مصر ۷۰۰۰ أسير 
و۲۰۰۰۰ رأس من الماشية , وأمر 
باحضار ۶۰ مركبا محملة بخشب 
الارز إلى مصر (شافیر). 
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كان خوفى (باليونانية خیوبس) وصاحب الهرم الأکبر ابنا لسنفرو(') وللملكة حتب 
حرس الاولی واسمه بالکامل كان خنوم خوفو. 

قام بنقل مقر |قامته (ظلت منف العاصمة التی بها الادارات المركزية) إلى الجيزة 
الحالية فى الجهة الغربية من القاهرة . وواصل تدعیم سلطة الدولة المركزية بأن قام 
بوضع الادارات الهمة فى أيدى أعضاء أسرته القربین. 


== ||| 
= 
1 \ 


الا 


نقش صخرى يمجد الاحتفال بالانتصار على الیدو pal‏ سنفرو" بنقشه علی الصخور فی وادی مغارة فی 
سيناء لكى يبث الرعب فى نفوس القبائل الرحالة المغيرة التى كانت تهدد البعثات الصرية التجهة إلى سيناء 
للحصيول هلى التركواز وخام النحاس . 


إليها على الخريطة الأثرية بالرقم ۱۷ . ام ۱ 
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كما سیطر بقوة على مصادر الفیروز والنحاس فى سیناء» وأرسل الراکپ 
لإحضار خشب الارز إلى "جبیل" على شاطی لبنان الحالية. وقام باستغلال محاجر 
الدیوریت القريبة من آبو سمبل كما قاد حملات عسكرية إلى النوبة ولیبیا حیث جنی 
غنائم وفيرة. وينسب لعصره بناء مهم لأقدم سدود الوادی الحفوظة فى العالم» فى 
وادی "جیراوی" فى الجبال الوجودة شرق حلوان الحالية. سجل اسم خوفو فى التاریخ 
على أنه صاحب أعظم الأهرامات الصرية وإحدى عجائب Lill‏ السبع القديمة. تفرد 
هذا البناء لا یعود فقط لحجمه ولکن أيضا لنظام غرفه الداخلية شدید التعقید. 

أقيم فى محيط القبرة بناءً على تصميم موحد معد مسبقًا سات كحكوى على 
أهرامات صغيرة للملكات ومصاطب مخصصة لأعضاء الأسرة الحاكمة وکیار موظفى 
الدولة . كان يعتبر هذا تعبيرًا عن الرغبة فى أن يدفنوا بعد موتهم بقرب الإله الطيب 
- الفرعون - كما يعكس ایض فى الوقت نفسه وپشکل دقيق تركيبة المجتمع فى مصر 
القديمة والذى يشبه الهرم. 


بقايا نقش ورسم يحمل آسماء وألقاب خوفو ويعود ريما إلى مجموعة الملك الهرمية فى الجيزة . استخدم فى 
بداية الاسرة الثانية عشرة أثناء بناء هرم أمنمحات الأول فى اللشت . ' 


كانت تتدفق المحاصيل من الأراضى وإيرادات الورش لتأمين الطقوس الجنائزية 
التى يجب أن تظل إلى الأبد . إذا آضفنا إلى ذلك كله الوارد الهائلة والأعمال البنولة 
لبناء القابر وحدها وخاصة الأهرامات سنفهم واحدا من الأسباب الرئيسية للأزمات 


197 


الاقتصادية التنامية نتيجة لذلك » وأيضًا الصراعات الاجتماعية فى مصر القديمة 

وذلك فى الوقت الذی كان يبدو فيه أن مجدها وقوتها فى ازدیاد . كما كانت هناك 

أسباب أخرى أكثر دقة منها على سبيل المثال الحقيقة بأن ابن خوفو البكر ووريث 

c8‏ كاوعب قد توفى قيل أبيه . أدى هذا الحدث غير المتوقع فى نتائجه إلى 
نشقاق فى الأسرة المالكة والتعجيل بانتهاء الأسرة الرابعة. 


يبدو أنه بعد موت خوفو وبعیدا عن التسلسل القانونی اعتلی جد ف رع" العرش 
فى آول الأمر وهو أحد مناصرى عبادة الشمس التى كانت فى زيادة مطردة فى ذلك 
الوقت. وريما أيضًا زوجا لكل من الملكة "خنت تنکا" و"حتب حرس الثانية" التى كان 
يعتبرها بعض علماء المصريات ذات أصول ليبية. لم تكن حياة الملكة مستقرة تماما كما 
يبدو. وليس من الستبعد آنها قد تزوچت قبل "جد ف رع" من الأمير الذکور "كا وعب". 
كما تزوجت من خليفة الملك بعد موته أى من "خفرع". كما اعتبر فى السايق التدمير 
التعمد لجموعة "جد ف رع الهرمية التى لم تكتمل فى آبو رواش دليلاً على الخلافات 
داخل الأسرة الحاكمة . ذلك التدمیر الذى حدث بعد تولی اين خوفو الأصغر خفرع 
العرش. إلا أنه يصعب من الناحية الأثرية ols!‏ ان التدمير حدث فى عصر خفرع. 

يبدو أن خفرع وقبل اعتلائه العرش كان يسمى خوفو "SLA‏ أعدت له مصطبة 
فى الصف الأول من مقابر الجبانة الشرقية الوجودة أمام الهرم الأكبر. يمكننا بحق أن نقول 
إن الفرع الرئيسى من السلالة الملكية قد مكن بوجوده من تدعيم أوضاعه فى السلطة. 
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pee ee کے‎ ne SN متسس كو ت سبال ديه‎ ee 


رسم لجزء من الجبانة الغربية فى الجيزة فى محيط مصاطب کل من نیسوت نفر وکانی ند نیسوت (چونکیر). 
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غير أن الانشقاق لم يكن قد حل تماما . فصعود نجم عبادة الشمس وقوة كهنة 
إله الشمس رع استمرًا حتی فى عصر خفرع . فى هذا الاطار جاء وصل مجموعة 
خفرع الهرمية بأبو الهول الذى عبد فيما بعد کصورة لاله الشمس حور ام خت 
(وياليونانية حورماخيس ومعناها حورس فى أرض الضیاء) . إلا أن اللك استمر فى ' 
إحكام قبضته على مركزية الدولة عن طريق أعضاء أسرته وعلى جميع الإدارات المهمة 
فى البلاد . ولا تقل مجموعة خفرع الهرمية من حيث حجمها كثيرا عن مجموعة خوفو . 
إلا أن القابر الوجودة فى محيطها لم تكن متسعة بالقدر نقسه » كما لم يتم بناؤها 
طبقًا لتصميم موحد . يعتبر تمثال الديوريت الذى تم العثور عليه فى معبد الوادى فى 
مجموعة خفرع الهرمية فى الجيزة تعبيرًا فنيا مكتملاً عن سلطة فرعون الإلهية . فرأس 
الفرعون يحميها من الخلف الإله الصقر حورس بجناحیه المنبسطين . يعبر التمثال 
الذى نجده معروضًا اليوم فى المتحف المصرى فى القاهرة عن الارتباط المثالى للقوة 
الأرضية والإلهية. 

يبدو أن ابن خفرع منكاورع كان هو الممثل الشرعى الأخير لسلالة سنقرو . 
فقد أقام ثالث أهرامات الجيزة وأصغرها . ويمكن أن نلاحظ فى مفهوم وطريقة عمل 
مجموعة خفرع الهرمية نوعًا من التحرر من الأسلوب الصارم . فتشير الأبعاد 
الصغيرة بشكل واضح ريما ويشكل غير مباشر إلى قلة الإمكانيات والموارد التى كانت 
متاحة لمنكاورع . رغم أنه حكم Bul‏ تقرب من ثلاثين عاما وربما أكثر من أبيه خفرع 
إلا أنه لم يكمل مجموعته الهرمية . فيبدى أن موت ابنه المبكر ووريثه الشرعى للعرش 
"خو إن رع" أدى إلى أزمة كبيرة مهدت لنهاية الأسرة الرابعة. 

تولى العرش لفترة قصيرة بعد منكاورع شبسس كاف ابنه ريما من إحدى 
. اللکات الفرعيات» وقد كان مكلفًا بإنهاء مجموعة منكاورع فى الجيزة. إلا أن العجلة 
وقلة الموارد التى كان يمتلكها تنعكس بشكل واضح فى أنه لم يستخدم الحجر فى 
إكمال ce Gull‏ ولكن استخدم الطوب اللبن الجاف. أما "شبسس كاف" نفسه فقد اختار 
مكانًا بعيدًا جدا فى ذلك الوقت فى جنوب سقارة لبناء مقبرته. لم يبن هرمًا بل قام 
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بیناء مصطبة. وقد فسر بعض علماء الصریات ترکه لجبانة الملوك فى الجيزة وعدم 
|قامته مقبرة على شکل هرم على أنه أحد مظاهر رفض التأثیر المتنامى لديانة الشمس 
فى البلاد . 

تغطی على شخصية شبسس كاف وآهمیته - فى فترة غير واضحة العالم تماما 
فى الرحلة ما بين الأسرة الرابعة والخامسة - امرأة وهی اللكة الأم "خنتکاوس" . يبدو 
أنها كانت ابنة منکاورع. وصارت فى ظل التشكيك فیمن له Gall‏ فى ولاية العرش حلقة 
وصل بين نسل سنقرو القدیم وملوك الشمس حکام الأسرة الخامسة. كان لها فى 
التاريخ الصری لقب فرید. فالبعض یترجمه على أنه أم (Slo‏ مصر العلیا والسفلی , 
والبعض الآخر یترجمه على أنه أم ملك مصر العلیا والسقلی وملك مصر العلیا 
والسفلی. وتجمع مقبرتها التی تسمی الهرم الرابع فى الجيزة بين المقبرة الصخرية 
والصطبة التی أعيد بناؤها فیما بعد وتعدیلها على شکل بناء مدرج. 

وقد عثر فى الآونة الاخيرة فى gal‏ صير على مجموعة هرمية صغيرة تخص ملكة 
كانت تحمل هی الأخرى اسم خنتکاوس" . والأکثر من ذلك هی آنها كانت تحمل 
الألقاب نفسها بما فیها اللقب الفرید الشار إليه - والتی كانت تحملها "خنتکاوس" 
الدفونة فى الجيزة . الا أن الأمر لا بتعلق بامرأة واحدة بالشخصية نفسها . فاللكة 
"خنتکاوس" التی دفنت فى gl‏ صير كانت تصغر الأخرى باکثر من جيل كما كانت 
زوجة للك الأسرة الخامسة الثالث "نفر إير كا رع" . وقد حملت الجموعة الهرمية فى 
أبو صير وبصفة خاصة الآثار الكتوية التی عثر علیها فیها إمكانيات جديدة وغیر 
منتظرة لحل المشكلة التاريخية العقدة والتی تتعلق بالتسب . يبدو أن لب المشكلة كان 
© یکمن فى النزاع بين فرعی النسل الملكى التنازعین والذی ظهر فى عصر خنتکاوس" 
(الاولی) من الجيزة ثم تصاعد فى عصر خنتکاوس" (الثانية) من آبو صیر. 

وقد افتتن قدماء الصریین ولفترة طويلة باللابسات التی اکتنفت اختفاء الأسرة 
الرابعة وصعود الاسرة الخامسة » وكذلك الدور الذی لعبته فیهما اللکتان اللتان 
تحملان اسم "خنتکاوس". حتی إن الملكة الام "خنتکاوس" فى آغلب الظن دخلت فى 
الأدب الصری القدیم على أنها بطلة لحكاية حول الیلاد الالهی للوك الأسرة الخامسة. 
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تلك القصة التی تسجلها بردية وستکار ظهرت بعد ما یقرب من ألف عام على تلك 
الأحداث » وتعود إلى عصر الهکسوس . تقول القصة بأنها كانت آما للوك الشمس 
رود جد جت" وزوجة لکاهن عبادة الشمس من مدينة ساخبو Gly‏ لاله الشمس رع 
نفسه . یعتقد بعض علماء الصریات بان اسم رود جد جت هو اسم مستعار لا يدل 
سوی على "خنتکاوس" نفسها ولکن أية واحدة منهما ؟ 


هرم میدوم 


تظهر على الطریق من القاهرة ناحية الجتوب وعلی بعد حوالی ۱۰۰ کیلومتر على 
حافة السحراء الفربية فوق أرض خضراء خصيبة وعلی حافة بساتین وادی النيل 
صورة طلية لبنی مدرج هائل یشبه هیکل بابلی كان الوهم قد آحضره إلئ هنا من 
شواطئ دجلة والفرات. يحجب شکل البرج الغريب وللحظة عن الزائر العادی العنی 
الحقیقی للبناء الذى كان فى وقت من الأوقات هرما یطلق عليه الآن (هرم میدوم) . وهو 
اسم إحدى القری القريبة من الهرم . وکما يشير الاسم القدیم الذى أطلقه أهل الکان 
"الهرم الکاذب لم تدع هیئته ما يدعو أهل القرية للريبة الذين يأخذون معارفهم بلا شك 
من تقاليد لصوص القابر. 

وقد لفت الهرم بهيئته الأنظار إليه حتى فى العصور القديمة . فقد شبهه المؤرخ 
العربی الشهير المقريزى فى مطلع القرن الثانى عشر بجبل عظيم يتكون من خمسة 
أدوار. ويصور "فریدریکه ليدوج فوردان" Fredrick Ludwig Norden‏ الهرم فى مذكراته 
بعد الرحلة وذلك فى القرن الثامن عشر كهرم يتكون من ثلاث درجات . بهذه السرعة 
أثرت عوامل التعرية على الهرم بعد ما يقرب من ستة قرون! ويمكن للاكتشافات الاثرية 
أن تقيم الدليل على أن سبب تناقص الهرم هو امتداد الأيادى البشرية إليه. 

قد دارت حملة نابليون حول ميدوم عام ۱۷۹۹ » واستطاع الرسام الشهير 
"دينون" أن يقوم برسم بعض الإسكتشات ورسم مختصر للهرم. قام برنج بدراسة أكثر , 
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تفصیلا له وأجرى قیاسات لأبعاده الختلفة فى عام ۱۸۲۷ ۰ تلاها دراسات فى ale‏ 
۳ على يد بعثة لبسیوس". ظل داخل الهرم كما هو مغلقا حتی افتتحه مع بعض 
الصاطب المحيطة به ماسییرو" فى بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر فى اطار 
مشروع آثری کبیر كان الفرض منه هو اکتشاف وتوتیق متون الأهرامات. 

بدأت الدراسات الأثرية لهرم میدوم بعد ذلك بعشر سنوأت فى عام ۱۸۹۱ . 
لم يقم بها سوی مؤسس ple‏ الآثار الصری الحدیث "بتری" بالتعاون مع بریطانیین 
آخر ين والهندس العماری "جورج ویلوجنی فریزر" George Willoughby Fraser‏ 
(۱۹۲۲-۱۸۸۹) وعالم المصريات ادوارد بيرس نیوییری" Edward Percy Newberry‏ 
(VAEE-VANA)‏ . قاموا بدراسة جسم الهرم وکشفوا النقاپ عن معبد الهرم والطریق 
الصاعد ومجموعة کاملة من المقابر الخاصة فى محيط الهرم. 


وبعد فترة توقف طويلة إلى حد ما عاد بتری" من جدید إلى میدوم . هذه الرة 
فى صحبة اثنين من علماء الصریات الانجلیز وهم "آرنست جوهان هنری ما کای" 
Ernest John MacKaye‏ (۱۹۶۲-۱۸۸۰) و جیرالد آفرای وینرایت" Gerald Avery‏ 
Wainwright‏ (۱۹۱-۱۸۷۹). قاموا باجراء حفائر فى الجانب الشمالی الشرقی للهرم 
فى هرم صغير یطلق عليه الهرم الجنوبی وفی آماکن آخری. Lal‏ النفق الذی قاموا 
بحفره من الخارج إلى داخل جسم الهرم آشار إلى أن جسم الهرم یتکون من عشر 
طبقات . يتكون سطحها الخارجی من كتل من الحجر الجیری چيدة الصنع. 

آما الظروف التی عمل فیها آبتری" وشرکاژه فى میدوم وعاشوا فیها كانت شديدة 
القسوة . الا أن بتری كان معروفا Ge‏ قدرته على التحمل وهواية العمل فى ظروف 
وبيئة قاسية فى مواقع العمل فى مصر . وتقدم هذه الکلمات المأخوذة من کتایه دلیلا 
على الظروف التی عمل فیها مع رواد علم الآثار الصری: "غادرت اللاهون مع مجموعة 
من الجمال ومجموعة صغيرة من الرجال والشباب . وبعد ثمانية عشر ميلا وعلی حافة 
الصحراء وصلنا إلى میدوم » ثم تظرنا حولنا نبحث عن مکان نقیم فيه خيمتنا » مکان 
يكون هادنًا ولا یسمع فيه صوت الرجال وهم یتسامرون ليلا . قمت باختیار مکان مزين 
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الأسئلة الأخری. حضر 
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البناء ورسم للبنا 
(بورخارد). 


هرم میدوم : رسم الهرم ؛ 
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ن 


مدی عدة abil‏ بجمع العدید من العلومات « آصدرها فى "Die Entshehung der GUS‏ 
Pyramide an der Baugeschichte der Pyramide von Mejdum nachgewiesen "‏ 
وهو ما زال حتی الیوم له قيمة عالية . كما قام باعادة رسم منحدر طویل على أساس 
بقایا الطریق - الذی اکتشفه آبتری" فى عام ۱۹۱۰ والذى یتجه إلى الهرم من الناحية ٠‏ 
الجنويية الشرقية - والتی كانت تنقل علیها مواد البناء كما یقول هو . كان ميل التحدر 
phe‏ درجات + آمکن عن طريقه بناء الجزء السفلی من الهرم أى ما یمثل 7۸۸,۰۵ 
من إجمالى حجم البناء . تم زيادة زاوية ميل النحدر إلى عشرین درجةء وذكك لبناء 
الجزء العلوی . بدا الأمر وكأن كل الامور الأساسية قد تم شرحها. 
جاءت فى مطلع الثلاثینیات من القرن الماضى إلى میدوم بعثة الآثار الامريكية 
بقيادة GY! alle‏ البریطانی "ألان رو" Alan Row‏ . ازدادت کمية العلومات وكذلك 
الأسئلة . وبعد فترة توقف استمرت حوالی نصف قرن بدأت بعثة الآثار المصرية العمل 
بقيادة الخولی" . قامت تلك البعثة بالتركيز على فتات الصخور الهائل عند سفح الهرم. 
قبل ذلك بفترة قصيرة استرعت تلك الهضاب وخاصة الشكل المميز لبقايا الهرم alle‏ 
الفيزياء الأمريكى المشار إليه وعالم الرياضيات الألمانى الأصل کورت مندلسون" Kurt‏ 
0 والذی زار ميدوم كسائح . خطر له أنه حدثت كارثة ما عند بناء الهرم. 
قام بنشر نظریته فى The Riddle of the Pyramid GUS‏ التی سرعان ما حققت أعلى 
مبیعات, غير أن حجة "مندلسون" الفيزيائية الهمة لم تتمکن من إقناع علماء الصریات. 


وشو تتحدث عن ذلك لاجقا. 


یبلغ ارتقاع pie‏ الهرم اليوم حوالى Vo‏ مترا . يمكن من قمته رؤية منطقة 
الاخول إلى واحة الفیوم بالکامل. وهی منطقة عريضة Ugly‏ آهمية استراتيجية . ولیس 
من قبيل المصادفة اختیار قمة هذا الهرم فی عام ۱۸۹۹ فى إطار مشتروع مسح 
جغرافى لمصر Land Survey of Egypt‏ كمكان لعصى القياس . كان الهرم فى البداية أعلى 
بكثير من اليوم . ومن الأمور المثيرة أن ارتفاع هذا الهرم قد تغير عدة مرات فى إطار 
التعديلات الأساسية المشروع والتى جذيت أنظار علماء المصريات وجعلت من هذا 
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الهرم معلما کبیرا فى تطور الأهرامات. وبهرم میدوم تنتهی مجموعة الأهرامات الدرجة 
وتبداً حقبة الأهرامات الحقيقية. من الضروری تفسیر الشکل العجیب الحالی للأثر 
والعدید من الأسرار التی تحیطه فى ضوء التغيير العقد والانتقال من نموذج إلى آخر. 

Li‏ الحفرة التی قام بحفرها إلى داخل جسم الهرم زمیل بتری" وونریت" 
قلنا ملاحظة عليها . فقد اتضح أن نواة الهرم تتکون من طبقات مائلة من كتل الحجر 
الجیری تتكئ تحت زاوية Vo‏ درجة تقریبا على UES‏ من بناء صلب مقام على أساس 
مربع يبلغ طول جانبه ۱۸ مترًا . لهذا يضع بعض الباحثين سؤالا عما إذا كان هذا 
البناء المريع لا يمثل محاكاة للمصطبة الأولى 1 والتى كشف " لویر" عنها النقاب فى 
داخل هرم "زوسر . 

ولم يندهش علماء الآثار کثیرا بالحقيقة التی تقول إن نواة الهرم قد بنیت بواسطة 
الطيقات المائلة (accretion layers)‏ التی كانت طريقة معمارية سائدة فى ذلك الوقت . 
ولكن الأمر الفريد من نوعه هو نعومة سطح JS‏ طبقة من تلك الطبقات » وهی خطوة 
على ما يبدى غير منطقية » من شأنها أن تهدد التئام الطبقات ببعضها وبالتالى كامل 
البنی . أما تفسير هذا الامر فقد قدم معظمه "بورخارد" حيث أشار إلى أن هرم ميدوم 
قد تم بناؤه على ثلاث مراحل › تغير فيها شكل الهرم بصورة جذرية. 


فى البداية تم بناء هرم مدرج مكون من سبع درجات فوق سطح صخرى ٠‏ ويبدو 
أنه تم تعلية هذا الهرم قبل أن يفرغوا من بنائه إلى ثمانى درجات . هاتان المرحلتان 
واللتان يشير إليهما "بورخارد" ب (E1)‏ و (52) اعتبرتا مرحلتين نهائيتين . هنا يكون 
من الصعب البحث عن تفسير لسبب التعديل الذى حدث فى المرحلة (23) والذى تم فيه 
تغییر الهرم المدرج إلى هرم حقیقی . على عکس الرحلة (ع) و (E2)‏ فان التوسعة التى 
تمت فى الرحلة (29) لم تتم على القاعدة الصخرية ولكن فى الطبقات الثلاث من كتل 
الحجر الجیری الوضوعة على الرمال. ۱ 

یتمثل الاختلاف الرئیسی الآخر فى أسلوب وضع الکتل . ففی أثتاء الرحلة (51) 
(E2),‏ تمیل الکتل تماما كما فى هرم "زوبسر" إلى منتصف الهرم > الأمر الذی زاد من 
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استقرار البنی بشکل واضح . على عکس ذلك تم وضع الکتل فى الرحلة (ES)‏ بشکل 
مستو . تلك الحقائق احظها بورخارد" . الأمر الذی قام مندلسون" باستخدامه 
لتدعیم نظریته. فطبقا لتلك النظرية لم يراع تماسك الرحلة (9ع) النهائية مع الرحلة 
السابقة لها . فانفصلت الرحلة النهائية للمبنی ودفن بناتها تحت أنقاضها. 

غير أن نظرية آمندلسون" هذه لم تلق أى صدی عند علماء الصریات. فقد جاءت 
متعارضة بشكل صارخ مع الاكتشافات الأثرية التى قام بتری" بوصفها > والتى يمكن 
رؤيتها اليوم من خلال دراسة سطحية سريعة لخرائط الهرم . وعلى الرغم من أن تلال 
فتات الصخور تحيط الهرم من نواحيه الأربع > وهی تلال شاهقة بشكل واضح , إلا أنه 
وبعد مطابقتها ببعضها يتضح أن تعرية الهرم قد تمت بالتدريج وعلى فترة طويلة , 
ولم ينزلق المبنى مرة واحدة . ويجب فى الوقت نفسه التأكيد على أن تغيير أسلوب 
وضع كتل الحجر الجیری أثناء مراحل البناء (51) و (E2)‏ و (E3)‏ قد وفرت على 
اللصوص بشكل أساسى أعمالاً كثيرة . هذا ما لفت "بورخارد" الأنظار إليه تماما 
كما فسر ثنيات أجزاء المبنى غير الهذبة , والتى كان من شأنها ربط طبقات جسم 
البنی المختلفة ببعضها والتى تعرت فقط نتيجة تحطمها. 


وقد حاول الأمريكى "جورج جونسون George Johnson‏ مؤخرا تفسير وجود 
كومة من فتات الصخور حول الهرم » فقال إن هذه الكومة تحتوى على بقايا منحدر 
كان يستخدم فى البناء ويلف الهرم » وظهرت فى إطار بناء الكسوة الخارجية الأخيرة 
للهرم « أى أثناء تغيير المرحلة (62) إلى (83) يستند فى تدعيم هذه الفكرة إلى كتل 
الحجر الجيرى التى لم تستخدم ولم توضع فى البناء . وهى تلك التى عثر عليها الخولى 
عند البحث فى كومة فتات الصخور عند الجانب الشمالی الغربى للهرم. 

يقع مدخل الهرم فى المحور شمال - جنوب من الحائط الشمالى على ارتفاع ١١‏ 
مترا من القاعدة . أما موقع دهليز الدخول المرتفع فى هيكل أساس المبنى فهو فريد 
من نوعه مقارنة بالأهرامات المدرجة الأخرى . ينكسر الدهليز على بعد عدة أمتار 
أسفل مستوى قاعدة الهرم ويتحول إلى دهليز أفقى . > ثم يصب بالتدريج فى حجرة 
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الدفن . توجد على كل من الجانب الشرقی والغربی للدهلیز الأفقى نیشات . غرض تلك 
النيشات لیس واضحا تماما » ريما كانت تستخدم لتسهیل نقل الکتل التی كانت 


مقطع شمالى جنوبی 
وشرقى غربى للبناء 
العلوى لهرم میسدوم 
(بورخارد). 


يتم الدخول إلى حجرة الدفن عن طریق حفرة عمودية تفتح؟ ترتفع من أقصى 
تهاية الممر . تصب الحفرة فى الركن الشمالى الشرقى لأرضية حجرة الدفن . كان 
eis‏ ون شا ء الآثار الذين دخلوا إلى الهرم , اكتشف فى الحجرة قطعا كبيرة 
من الخشب والحبال » واعتقد وقتها آنها بقایا لأدوات مساعدة كان یستعملها اللصوص 
وتعود إلى الفترة التی تم سرقة حجرة الدفن فیها. . غير أن بعض علماء الصریات 
یعتقدون آنها على الأحرى بقایا لأدوات كان پستخدمها بناة الهرم . رفع بها تابوت 
املك من خلال الحفرة الرأسية . غير أن حجرة الدفن لم يكن بها على الاطلاق أى 
تابوت . فمن ناحية آخری لا یوجد ما يبرر نقل تابوت حجری تقیل بطریقه معقدة عن 
ی سر زو ee‏ 
أسهل بكثير آثناء البناء . صحیح أن "بتری" عثر على بقایا تابوت خشبی فى الدهليز 
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الأمامی والذی اعتبره شدید القدم » ريما يعود إلى عصر الدولة القديمة الا أن هذا 
الاکتشاف البلوتونی لا یمثل دلیلا مباشرا »> وکما سنری فمسالة دفن سنفرو" هی 
بمحورها الطویل تتخذ اتجاه شمال - چنوب . والأمر الجدیر بالملاحظة هو وجود القبة 
لمبنية من كتل كبيرة من الحجر الجیری . آما الفكرة من وراء القبة فهى قديمة جدا : 
نجد أصلا لها فى عمارة الطوب اللين من العصر القديم » وتم اختیارها لكى لا يحطم 
الضفط الهائل لثقل الهرم سقف حجرة الدفن . وقد فضل البناءون استخدامها عن 
۱ ألواح الجرانیت التی تستخدم للسقف والتی رغم درایتهم بها إلا أن الوضع فى میدوم 
كان مختلفا » فقد أثبتت القبة كفاءتها فى اختیار الضغط. 

کشف آبتری" عند سفح الهرم الشرقی عن العبد الجنائزی gill‏ أقيم من كتل 
الحجر الجيرى . يتمتع المعبد فى ale‏ الآثار المصرى بعدة سمات مميزة « أولها أنه أقيم 
فى الناحية الشرقية وليس الناحية الشمالية من الهرم , كما أنه حفظ بشكل جيد على 
ورغم أنه معبد بسيط جدا من الدولة القديمة إلا أن مكانة العبد الجنائزى ترتيط 
بلا شك بمجمل التغيير فى فكرة المجموعة الهرمية فى ميدوم فى المرحلة (EB)‏ . 

قاعدة المعبد مربعة تقريبا . وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية : الدهليز الأمامى 
en chicane‏ فى الرکن الجنوبی الشرقی والفناء الفتوح وحجرة بها لوحتان . اللوحتان 
الملاصقتان تماما لسفح الهرم صنعتا من قطعة واحدة من الحجر الجیری مزینتان فى 
آعلاهما « حوائطهما ملساء » توجد بینهما مائدة القرابین . آما غياب أى أثر للزخارف 
فهو يؤكد بساطة العید . ويشير البنی الذی یوجد فى حالة جيدة جدا » وربما فى 
حالة أصلية أن العبد لم يكن یستخدم فى طقوس الخدمة الجنائزية. 

ريما لهذا السبب كان المعبد يؤثر إلى درجة كبيرة فى نفوس زواره فى العصور 
القديمة » كما تشهد على ذلك كتابات الزوار فيما بعد . تعود هذه الكتابات فى الغالي 
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. إلى الأسرة الثامنة عشرة وبعضها فى الواقع یسهب فى الدیح - مثال ذلك ما سجله 
هنا فى العام ۶۱ من حکم "تحتمس" الثالث الکاتب "عنخ خبر رسنب" والذی "جاء لکی 
يشاهد معبد حورس سنفرو الرائع . وجده كما لو كانت فيه السماء » وتسطع فيه 
القن sadly‏ + لفل الشنا ی غطرا مها ماخر ال قوق سقف 
معبد حورس نفرو!" . من الضرورى أيضا أن نضيف أنه فى وقت زيارة ' عنخ خبر 
رسنب " كان المعبد مغطى جزئیا بالرمال والنفايات » حتى إنه فى النهاية وإيان عصر 
الانتقال الأول والثانى عاش فيه رعاة الماشية . وقد أشارت الأبحاث الأثرية أن الهرم 
كان مدمرا عند نهاية الدولة الحديثة . فهناك حالات لأناس من الأسرة الثانية والعشرين 
دفنوا فى ركام الحجر عند سفحه على ارتفاع سبعة إلى عشرة أمتار تقريبا فوق 
مستوى أرضية المعبد . ويتوقع أنهم بدءوا فى تكسير الكتل من على الكسوة فى عصر 
حكومة رمسیس الثانى. 


بسح 
[oon ;‏ هت زج 


العبد الجنائزی لهرم میدوم » ومقطع شمالی جنوبی (بتری) 


كان یوجد حول الهرم والعبد سور محيط بنى من كتل الحجر الجیری . أما القناء 
الفتوح الواسع والذی یحده السور الحیط فقد كانت أرضيته من الطمی الجاف فقط . 
توجد ملاصقة للحائط من الجهة الشرقية مصطبة كبيرة . ربما آنها آقیمت من أجل 
الوریث الشرعی . ولم یتمکن علماء الآثار من تحدید هوية صاحبها حتی الآن . ولذلك 
تمت الاشارة فقط إليها فى تصمیم الچبانة بالصطبة رقم W‏ والجدیر باللاحظة من 
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الناحية الأثرية العمارية هو استخدام مخلفات الحجر من بناء الهرم فى بناء مركز 
الصطبة » آما الغلاف الخارجی البنی من الطوب اللبن الجاف كان آملس وملونًا 
باللون الابیض. 


آقیم فى الفناء بالقرب من الزاوية الجنويية الغريية للهرم هرم مدرج صفیر » 
Ley,‏ بنی فى الوقت نفسه تقریبا. وهو من آقدم الدلائل العروفة على وجود هرم طقسی. 
يتم الدخول إلى الغرفة السفلية من جهة الشمال عن طریق دهلیز منحدر . فقد عثر فى 
الخرائب على بقایا لوحة من الحجر الجیری علیها صورة الاله الصقر حورس . 
تم العثور فى الجهة القابلة للفتاء على بقایا مصطبة كانت مخصصة - على ما يبدو - 
لزوجة اللك. 


ویوجد طريق صاعد يمتد لاکثر من ۲۰۰ متر يربط الهرم بمعبد الوادی على حافة 
وادی النیل . غير أن هذا الوادی لم يتم اکتشافه ولا دراسته حتی الآن » نظرا لوجوده 
فى منطقة موحلة » وارتفا ع مستوی الیاه الجوفية . وربما كان یوجد بجوار العبد من 
جهه الشرق مدينة سنفرو السماة ب “جد ستفرو" (سنفرو یستمر) والشهيرة 
بقصصها من الاثار المكتوية. 

وإذا ترکنا جانبا نظرية مندلسون » فیجب أن نصترف بان الأبحاث الأثرية 
لم تستطع حتی GY!‏ تقدیم dole!‏ على بعض الاسئلة الاساسية والتی تتصل بهرم میدوم. 
آول هذه الأسئلة هو سؤال حول مالكه . أطلق alle‏ الأثار الصری " آحمد فخری" Li,‏ 
بأن من بنی الرحلة (E2)5 (E1)‏ فى كلا الهرمین الدرجین هو سلف "سنفرو" واللك 
الأخير فى الأسرة الثالثة حونی" . آما الرحلة الأخيرة (83) - وتعدیل البتی إلى هرم 
حقيقى - فكانت من أعمال ”سنفرو". 

ولكن وحتى الآن لا يوجد ما يؤكد نظرية فخری" فلم يتم العثور هنا على اسم 
آحونی" » بل على العكس توجد من الدولة الوسطى وثائق مكتوية تقول إن هرم ميدوم 
والمدينة السكنية المجاورة له كان يطلق عليهما "جد سنفرو" » أى أن "سنفرو" كان يعتبر 
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مالکها فى ذلك الوقت . تشهد على هذا آیضا ویشکل غير مباشر القابر اللاصقة للهرم 
والتی تعود إلى أفراد أسرة ستفرو . 

Li‏ الاکتشاف الذی یعتبر فى غاية الأهمية هو تلك العلامات التی ترکها البناءون 
على الکتل التی بنی منها الهرم. من بين تلك العلامات صور لهرم یتکون من درجتین 
أو ثلاث وأربع درجات. الأمر الذى جعل بعض الباحئین يعتقد فى النهاية أن الامر 
یتعلق بشکل الهرم الأساسی والذی تعدل بالتدریج. ویبدی أن هذه السالة قد تم تفسیرها 
فى يومنا هذا » فالعلامات تحدد أماكن الکتل فى الدرجات الخاصة بها . ولا تقل أهمية 
كذلك تلك الصور التى تحتوى على بيانات وتحديد مجموعات العمل . وهى تعود فى 
الغالب إلى فترة التعداد (إحصاء الماشية) الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة . ونظرا 
لوجود جدول زمنى لنهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة فمن الستبعد أن تكون 
تلك البيانات تخص ملكا آخر غير "سنفرو" » وكما سنرى لاحقا فإن تلك البيانات وكذلك 
تقسيم مجموعات العمل يضاف إليها بيانات مشابهة من الرسومات التى اكتشفت فى 
أهرامات "سنفرو" فى دهشور. 

السؤال الآخر الذى لا توجد إجابة شافية له حتى الآن هو التغير الكامل لشكل 
المبنى أثناء المرحلة الأخيرة (E3)‏ حيث تم التخلى عن الشكل المدرج للهرم لصالح 
الشكل المدبب . وكذلك التخلى عن اتجاه المجموعة الهرمية فى محور شمال - جنوب 
وجعله فى محور شرق - غرب . تعكس هذه التغيرات الأساسية بشكل واضح التحول 
الدلالى فى الأفكار الدينية, والذی حدث فى نهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة. 
ففى ذلك الوقت وطبقا لما يقوله ریکه" تم إدراج أسطورة آوزیر" فى مفهوم طقوس 
جنائزية ملكية . فقد اتحد الملك مع آوزیر"؛ حاكم مملكة الموتى وصار موته حدثا 
أسطوريا . وهناك رأى آخر يقول يأنه حدث تحول من التصورات الخاصة بديانة 
النجوم إلى ديانة الشمس . تدور فى هذا الإطار نظرية عالم المصريات الألمانى 
"فلدونج". تقول هذه النظرية بأن مجموعة ميدوم الهرمية كانت نموذجا لعابد الشمس 
لفراعنة الأسرة الخامسة فيما بعد. 
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آما السالة الأخرى الهمة والتی ما زالت مفتوحة كذلك حتی الآن هی: لاذا ترك 
سنفرو مجموعته الهرمية ومقبرته الملكية ومدینته - محل إقامته "جد سنفرو plas‏ 
بتأسیس محل |قامة جدید ومجموعة هرمية جديدة على بعد عدة عشرات من الکیلو 
مترات ناحية الشمال من دهشور؟ هل كان يريد نقل إقامته بالقرب من السور الأبيض؟ 
أم أنه آراد تأسيس مدينة سكنية جديدة فى موقع إستراتيجى آکثر أهمية يدير منها 
بصورة أفضل مستوطنات دلتا النيل الواسعة, ويرسل البعثات العسكرية إلى ليبيا 
وسيناء؟ أم أن المشاكل الأسرية داخل الأسرة الملكية كانت السبب الرئيسى؟ يعتقد 
شتادلان" آن حونی" لم یقم بیناء هرم میدوم بل آر "سنفرو" مائ منذ البداية 
Lely‏ القابر الحيطة فهی تخص اللكة الأم وأمراء ما یسمی بالجیل الأول . من بينهم مقبرة 
ابن سنفرو الأمير رع حتب (تعتبر التماثيل الرائعة للأمیر وزوجته نفرت من أروع 
معروضات التحف الصری بالقاهرة) وقد كان يعمل کرئیس الاعمال العمارية ومسئولا 
عن بناء هرم اللك. كما دفنت فى دهشور آجیال آخری من أسرة " سنفرو. 

وفی النهاية یبقی سؤال واحد مهم أطلقه اکتشاف قريب فى " سيلا " على حافة 
واحة الفیوم على بعد عشرة كيلو مترات غرب هرم میدوم . فتوجد فى الکان بقایا لهرم 
صفیر كان یعرفه علماء الصریات منذ وقت طویل » ولکن لم یعرفوا من قام ببنائه 
ومتی؟ فقد اکتشف أثناء الحفائر - التی ما زالت جارية وبمعرفة lle‏ الآثار الصری 
سویلم" بالتعاون مع بعثة الآثار الأمريكية - آثارًا - مكتوية تؤكد أن هذا الهرم 
بناه سنفرو" . وهو على العكس من الأهرامات الثلاثة الأخرى أكبر بكثير. غير أنه 
لا يحتوى على أى حجرات سفلية » ولا يمكن أن يكون مقبرة GL.‏ فما هو الغفرض 
الحقيقى منه ؟ فالهرم واحد من مجموعة سبعة أهرامات صغيرة مدرجة وغامضة فى 
كثير من جوانبها . تلك الأهرامات منتشرة فى جميع أنحاء مصر ؛ واحد منها يوجد 
فى أقصى الشمال فى " سيلا" والآخر فى أقصى الجنوب فهى عند الشلال الأول للنيل 
على جزيرة ألفنتين. 
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الأهرامات المدرجة الصغيرة 
من نهاية الأسرة الرابعة ويداية الخامسة 


سيلا 


rv 


يبلغ ارتفا ع خرائب الهرم فى سيلا الیوم حوالی سبعة أمتار أو يقل قلیلا . آولی 
الاراسات للهرم قام بها فى بداية القرن العشرین " بورخارد . یتخذ الهرم محور 
شمال - جنوب ويزاوية ميل ۱۲ درجة ناحية الغرب . بنی جسمه - الذی یتکون من 
آربع درجات - من كتل صغيرة من الحجر الجیری الحلی » متصلة ببعضها باللاط مع 
خلیط من الصلصال والرمال . وجدت على بعض الکتل بقایا لعلامات البناء . اکتشفت 
آثناء الحفائر الأخيرة بقانا لمائدة القرابین وألواح من الحجر الجیری . تلك الالواح 
آسهمت فى تحدید اسم صاحب الهرم وهو " سنفرو . 


والأمر المثير للدهشة أنه لم يتم العشور حتی الآن على أى من آدوات الطقوس , 
لا فى جسم الهرم ولا فى أى حجرة من الحجرات السفلية ولا فى محیطه ‏ باستثناء 
اللوحات المشار إليها ومائدة القرابين. لذلك فإن مغزى هذا الهرم ليس واضحا تماماء 
إلا أن هذا ينطبق أيضا على مبان أخرى مشابهة وريما أكثر غموضا. 


زاوية الميتين 


هذا الهرم عبارة عن هرم صغير يقع على بعد حوالى سبعة كيلو مترات جنوب 
المركز الإدارى الحديث فى مصر الوسطى ( المنيا ) . يتميز بأنه الهرم الوحيد الذى 
يقع على الجانب الشرقى للنيل » فى حين أن جميع الاهرامات الأخرى تقع على الجانب 
الغريى . ولا يمكن الاعتقاد سوى بأن موقعه يرتبط بتل قريب به بقايا منطقة (حبنو) 
فى العصور القديمة. 


213 


بنى الهرم الذی توجد بقایاه الیوم على ارتفاع خمسة أمتار تقریبا من الحجر 
الجیرن» وانشتخنم اللا هن اللضال والزمل وال كمونة : آما اتهاه الیش فیس 
دقيقنا فاا :اجات gall‏ الور شيل حرا :۲ در هة الشمال (ga all‏ عن 
اتجاه مجری النیل الحالی عند زاوية الیتین . قام فى عام ۱٩۱۱‏ عالم الصریات 
الفرنسی ) رایموند فیل ) بدراسة الهرم . أضاف " لوير" إلى هذه الدراسة بيانات 
أخرى فيما بعد. 


زنكى 


اكتشفت بقايا هرم زنكى القريبة من قرية نجع الخليفة اليوم والتى تبعد حوالی ۸ کم 
جنوب أبيدوس فى عام ۱۸۸۳ . اكتشفها تشارلز أدوين وليور" Charles Edwin‏ 
۶۵ (۱۸۹۱-۱۸۲۳) مع ماسپیرو . وبعد حوالی قرن من الزمان قام " سویلم" 
مع عالم الآثار الألمانى آجنتر دریر" بدراسه تفصئلیة a‏ 


ويقع الهرم المقام من الحجر الجيرى الملتصق بمونة من الصلصال والرمال موازيا 
لمجرى النيل من جهته الشرقية فى تلك الأماكن . يصل ارتفاع بقايا هذا الهرم اليوم 
حوالى أربعة أمتار . يتميز الهرم بوجود بقايا منحدرات على ارتفاع ۱,۳۰ متر (الجهة 
الشرقية) مبنية من الطوب اللبن الجاف والطين والحصى والرمال وذلك فى كل جوانيه 
الأربعة فى المنتتصف تقریبا . كانت النحدرات تمتد عند بنائه حتى مستوی الجانب 
العلوى للطبقة الثانية. 

توجد دلائل على أن انتزاع الأحجار من الهرم قد بدأ فى عصر الدولة القديمة . 
كما توجد دلائل من تلك الفترة أيضا على أن الرعاة التجولین بالاعز والاغنام قد 
آقاموا عنده . كما اکتشف بالقرب منه أربع عشرة مقبرة ثانوية من عصر الدولة 
القديمة والدولة الحديثة. 
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bales 


القديمة بقایا هرم یصل ارتفاعه إلى حوالی ۶,۰ متر . بنى الهرم - تماما مثل هرم 
زنکی - من قطع غير مهذبة من الحجر الجیری ملتصقة ببعضها بمونة من الطمی 
والرمال » وتقع الجهة الشمالية للهرم متوازية مع مجری النیل. 

قام "بتری" و کویبل" فى عام ۱۸۹۵ بإجراء دراسة للهرم . اکتشفوا أثناء 
دراستهم حفرة توجد أسقل الرکن الجنوبی الغربی والتی تعتبر على ما یبدی esl‏ من 
الهرم ولا تعتبر بئى حال من الأحوال ساسا له . آما الغرض من الحفرة وسبب إقامة 
الهرم علیها فليس معروفا حتی الان . 


الكولة 


يعتبر الهرم الصغير عند USI‏ بالقرب من قرية نجع المعمارية » والذى يقع 
على بعد ستة كيلو مترات شمال مدينة " هیراقونوبولیس" من العصور القديمة » فى 
حالة أفضل بكثير من باقی أهرمات المجموعة . يقع الهرم فى غرب النيل . بنى هذا 
الهرم كدلك من قطع كين مهاية من الحجر الجیری « متصلة ببعضها باللاط الصنوع 
من الستلصبال والطین والرمال وکسترات الجر الجیری الضتغیرة « یتسیز بان زوایاه 
- ولیس چوانبه - كمه ناحية الجهات الأربع وتقع الجهة الشرقية للهرم متوازية تقریب 
مع مجری النیل فى تلك الأماكن . 

كان أول من قام بدراسته ووصفه “Gin”‏ و فیز" فى عام ۱۸۳۷ . كان ارتفاع 
الهرم عندما زاراه ۱۲ مترا تقریبا. قام alle‏ الصریات هنری ادوارد نافیل Henri Ed-‏ 
ouard Naville‏ (۱۹۲۱-۱۸۶۶) فى نهاية القرن التاسع عشر يعمل مجس فى الرکن 
الشمالی الغربی للهرم . وکان آخر من قام بدراسته فى عام ۱۹۶۹ بعثة الآثار 
البلجيكية بقيادة gle‏ کابرت Jean Capart‏ (۱۹۶۷-۱۸۷۷). قام alle‏ آثار من تلك 
Gall‏ وهو Glo”‏ ستیانون Jean Stiénon‏ بنشر دراسة عن اتجاه الهرم غير العهود. 
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كانت هذه الدراسة التی طواها النسیان لاکثر من أربعين عاماء دافعا مبکرا لظهور 
فرضية لا تکاد تجد Lees‏ کبیرا فى أوساط علماء الصریات. تقول هذه الفرضية إن 
هرم الكولة (وكذلك قلعة هیراقونوبولیس القريبة منه وتتخذ الاتجاه نفسه) یعتبر دلیلا 
على التأثیر البابلی فى مصر » حیث إن أركان الهیاکل البابلية موجهة فى الجهات 
الاربع . وعلی الرغم من وجود دلائل على علاقات بين وادی النيل وغرب آسیا فى نهاية 
العصور القديمة » إلا أن العلاقة بين هرم "الکولة" وهیاکل بابل لا تندرج فى إطار تلك 
العلاقات. فلا يمكن فصل هرم "الکولة" خارج إطار تطور الأهرامات المصرية الأخرى . 
ولكن يمكن فقط إدراجه إلى فترة قديمة سبقت ظهور مصر الموحدة » ويبدى أن اتجاه 
مجرى النيل كان له تأثير على تحديد وجهة الهرم . 


هرم كولا » رسم ومقطع لمحور الهرم وتصميم 
الهرم (ستينون). 
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إدفو 


يقع هرم إدفى بالقرب من قرية "نجع الفنیم" على حافة الصحراء غرب النيل ويقع 
جنوب إدفى وعلى بعد خمسة كيلو مترات . بنى من قطع غير مهذبة من الحجر الرملی 
المائل للاحمرار » ويقع جانبه الشرقى موازيا لمجرى النيل. 


الفنتب* 


ee 


یعتبر هرم ألفنتين هو واحد من مجموعة الأهرامات الصغيرة التی تقع فى أقصى. 
جنوب البلاد فى جزيرة آلفنتین عند الشلال الأول للنیل فى أسوان . وهو مبنی من 
قطع الجرانيت غير الصقولة التصلة ببعضها باللاط الطينى » ویقع على أرض صخرية 
ممهدة . یمیل جانبه الغربی ۷ درجة ناحية الشمالالفربی ۰ مما یعنی أنه متواز 
تقریبا مع محور الذراع الغربی للنیل الذى یطوق الجزيرة . 

اکتشفت الهرم فى عام ۱۹۰۹ بعثة الآثار الفرنسية التی كانت تبحث فى ألفنتين 
عن بقایا مجتمعات يهودية عاشت هناك فى القرن الخامس قبل ال ميلاد . اعتبرت البعثة 
خطأ بقايا الهرم على أنها بقايا معبد يهودى . عثر "هنرى لويس جوسير Henri Louis‏ 
Gauthier‏ (۱۹۵۰-۱۸۷۷) بالقرب من الهرم على قطعة من الجرانيت لها سطح 
مخروطى وتوجد على قاعدتها بقايا نقش يحمل اسم الملك الأخير فى الأسرة الثالثة 
حون" . أما قراءة النقش فهى غير موحدة . فالبعض يعتبره دليلا على أن الملك أسس 
فى ألفنتين قلعة . ويعتقد الآخرون أنه اسم هذه القلعة أو قصر حونی . 

ورغم اختلافها الشديد فإن مجموعة الأهرامات المدرجة الصغيرة المنتشرة من 
سيلا" إلى آلفنتین لها عدة صفات مشتركة . فمن ناحية ale‏ دراسة الرموز يمكن 
نسبتها إلى النصف الثانى للأسرة الثالثة . وعلى الأحرى إلى الفترة التى تبدأ من 
"سخم خت" وحتى سنفرو . فلا يوجد فى أى منها غرف سفلية أو علوية أو أى أبنية 
آخری فى محیطها . تم بناؤها جمیعا - باستثناء الهرم الوجود فى زاوية آلیتین" - 
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على الجانب الغربی للنیل ولم يكن اتجاههم على أساس الجهات الاریع ولكن على 
آساس مجرى التیل. 

ولیس من الستبعد وجود آهرامات صغيرة مشابهة فى آماکن أخرى « فعلی سبیل 
المثال وفی القرن الاضی شوهد هرم صغير من الطوب اللين بالقرب من بنها ( واسمها 
القتعم تريب" ) فى وط الد 

ANB Ged‏ تا یو و ao gectar E‏ کر فان 
مجوفة للملکات كانت تبنى لهن فى مساقط رءوسهن . آما ماراجلیو و رینالدی" 
فیعتقدان آنها تشیر إلى آماکن مقدسة ترتبط بأسطورة حورس و ست . تجسد تبعا 
لا یقوله آرنولد" فكرة الرمال العالية . أى التل الأزلى الذی ولدت عليه الیاه والعالم. 
ویعتقد سویلم بأنها نصب تذكارية لعبادة الشمس كما آنها إلى حد ما تعتبر نماذج 
لعابد الشمس التی ظهرت فیما بعد. أما التفسیر الجدید فقد ورد على لسان کایزر" 
ودریار" فهما یعتبرانها نصبا تذكارية مقدسة قريبة من الراکز الاقليمية ومقرات إقامة 
اللو وتكن وة انلك مسا ییا POMONA)‏ 

وقد آثار 'إدواردز" شکوکا حول النظرية الأخيرة » وذکر بهرم "سيلا" . فقد ذکر 
- على حق - الحقيقة التی تقول إن هذا الهرم یوجد على مرمی البصر من هرم میدوم. 
وقریبا من العاصمة » مما یجعل التفکیر بسلطة اللك فى هذا الکان آمرا لا فائدة منه . 
فهل ستلقی الأبحات التی تجری الآن فى هذا الهرم الزید من الضوء على السر الذی 
يحيط بالهرم الدرج الصغیر ؟ 


الهرم المنحنی 


من الفارقات أن أول الأهرامات الذی كان مخططا له منذ البداية أن يكون هرما 
حقیقیا اتخذ فى النهاية شكلاً مختلفًا تماما وفریدا بين جميع الأهرامات الصرية . 
هذا الشکل جعله یلقب بالهرم النحنی وأحيانًا يطلق عليه الهرم العین أو الهرم الوهمی 
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أو الهرم ذو الحدبتین . آما قدماء الصریین فکانوا یطلقون عليه ” سنفرو يشرق - 
(الهرم) الجنوبی" . توجد فى نص الرسوم الذی آصدره بیبی" الأول من دهشور ويعد 
اسمه علامتان باللغة الهیروغليفية تخص الهرم . والسوال هو: هل آراد الکاتب الصری 
القدیم للمرسوم أن يصف الهرم کهرم مزدوج ؟ من ناحية آخری فان العلامتین اللتين 
تخصان الهرم تستخدمان فى الرسوم للاشارة لدينة سنفرو الهرمية فى دهشور على 
آنها "مدينة الهرمین (أى المتحنى والاحمر) . 


بم وقد لفت الهرم الذی یقف شاهقا على جانب مرتفع من الصحراء ویبعد ثلاثة كيلو 
مترات غرب قرية دهشور أنظار الرحالة الأوروبيين بشكله الشاذ منذ القرن السابع 
عشر Lisl)‏ ل "رویرت هنتتجتون" Robert Huntington‏ و"إدوارد میلتون" Edward Mel-‏ 
ton‏ و رویرت وو د" Robert Wood‏ و"ریتشارد بوکوك" Rochard Pockok‏ وغیرهم) . 
برتبط اسم "برنج" بأولى الدراسات الأثرية منذ القرن السابع عشر . كما آولاه 
لبسیوس" ومن بعده بتری" اهتماما . ولم تحفظ لنا الأيام للأسف أية وثائق من 
الدراسات التى قام بها "عبد السلام حسین و آلکسندر فاریل" Alexandr Varill‏ 
(۱۹۵۱-۱۹۰۹) فى النصف الثانى من أربعينيات القرن الاضی . وقد قدمت 
الدراسات التی قام بها عالم الآثار الصری آحمد قخری" فى النصف الأول من 
الخمسیتیات فى الهرم النحنی بیانات أساسية GI.‏ القارنات والقیاسات التی تمت 
فیما بعد على يد ماراجلیو" و رینالدی" alles‏ الساحة والاثار النمساوی جوزیف 
دورنار" Josef Dorner‏ فهی قيمة بلا شك . 


القاعدة التى بنی علیها الهرم ليست صخرية , بل طبقة أقوى من الرمال العدنية . 
ومن الواضح أن البناة لم يدرسوا هذه السالة بشکل كاف , وقاموا بتجنب مشاکل 
كبيرة تتعلق بثبات البنی . یقع جسم الهرم البنی من الحجر الجیری الستخرج من 
النطقة مباشرة على قاعدة رملية معدتية » فى حين أن الکساء البنی من الحجر 
الجیری الأبيض الناعم - وهو من أكثر الکسوات التى سازالت تحتقظ بحالتها بين 
جمیع الأهرامات الصرية - فهو يرتكز على قاعدة صناعية. 
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ان الشروع الأساسی فى اعتباره زاوية حائط متحدرة ۰ do ys‏ ۰ 
تم تخفيض الزاوية أثناء البناء إلى هه درجة » بالطبع على حساب توسيع القاعدة . 
ويمكن رؤية هذا التغيير (مرحلة البناء الأولى والثانية) على السطح وعلى الحوائط 
الجانبية للدهليز الشمالی الذى يؤدى إلى داخل الهرم على بعد حوالی ۱۲ مترًا من 
الدخل . ولم يكن هذا هو التغيير الوحيد. 
Gey‏ وهل رتفا یامه تفر ربا سف در كن للزارية إلن aa gly‏ 
هذا التغيير الذى يؤدى إلى تقليل حجم النصف العلوى للهرم اضطروا إليه على ما ييدو 
Gols‏ لتعريض بعض الحجرات الداخلية للضرر . ويذلك حصل الهرم على شكله المميز. 


الهرم النحنی» رسم للهرم 
(فى الاعلی)» مقطع شمالی 
جنوبی وشرقی غربی ust)‏ 
الاسقل) (فخری). 
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ولاکتمال الصورة يجب أن نضیف أن هناك آراء آخری توکد أن الشکل غير 
التقليدى للهرم لم يكن نتيجة تجارب آو مغامرات إحصائية ئية » بل إن الغرض العماری 
الأساسى تقف وراءه أسباب دينية أو أسباب سياسية . فطبقًا لإحدى هذه النظريات 
كان من شأن منحدرى الهرم الإشارة إلى وحدة مصر العليا والسفلى . وتقول نظرية 
أخرى بأن الحوائط التسعة للهرم المنحنى ترمز إلى تاسوع هليويوليس ... إلخ. 

يعتبر نظام الغرف داخل الهرم مبتکرا للفاية . يحتوى على عناصر لم تتكرر فى 
مكان آخر . من بينها مدخلان من الجهات الأريع المختلفة وعلى ارتفاعات مخطفة. 

يقع المدخل الشمالى الموجود فى المحور شمال - جنوب من الهرم على ارتفاع ۱۲ مترا 

تقريبا من الأرض . ويؤدى الدهلیز الصاعد الذی يليه والوجود على عمق is Yo‏ 

تقریبا إلى صالة ضيقة » يتكون سقفها الجمالونی الرتفع من كتل الحجر الجیری 
الكبيرة . توجد عند الحائط الشرقی والحائط الغربی Glas‏ درج ضیق شدید الانحدار 
كان يسمح فى البداية بالدخول إلى الحجرة السفلية . وسقفه هو الآخر مقبى . يسمح 
الممر القصير الموجود فى الركن الجنوبى الشرقى بالدخول إلى الحفرة العمودية التى 
تهدمت أجزاء كبيرة منها فى الوقت الحاضر والتى أطلق عليها أثتاء الحفائر الأثرية 
أسم مدخنة . تقع الحفرة فى محور الهرم العمودى تماما. 


رسم للهرم النحنی ورسم 
للبناء العلوى للهرم الذى 
يمكن المرور إليه عن طريق 
دهليز من جهة الشمال 
(فخرى). 
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يرتفع الدخل الغربی كثيرًا عن الدخل الشمالی, فهو یقع على ارتفاع ۲۳ مترا 
تقریبا فوق الارض. یوجد بعده دهلیز منحدر ۰ فى نقطتین منه يوجد متراسان بنیا 
بشکل خاص. يصب هذا الدهلیز فى حجرة علوية مقبية . وبقیت أحجار القبة غير 
مصقولة . عثر فوق إحدى تلك الصخور على نقش هیراطیقی کتب باللون الأحمر وبخط 
غير منمق ويه خرطوش يحمل اسم "سنفرو . وهو دلیل مهم عن صاحب الهرم النحنی. 
Li‏ حوائط الجزء السفلی من الحجرة فقد بنیت من الحجر الجیری غير الصقول , 
التصق بعض منها باللاط » والبعض الآخر رص بدون Gi‏ مونة . وعثر فى الفتحات 
وفی الحوائط الجانبية على بقایا قطع خشب الارز , تماما کالتی عثر علیها فى هرم 
میدوم . ولا يجب أن ننسی فى هذا السیاق ما جاء فى لوحة " بالیرمو" بأنه فى عصر 
سنفرو جاء إلى مصر 4۰ مرکا تحمل خشب الأرز من جبال لبنان. 

. الغزی من الحوائط و الاخشاب فى الحجرة العلوية فليس واضحًا تماما‎ Li 
ویعتقد ماراجلیو ورینالدی بأنها بقایا بناء » ریما تکون قاعدة تابوت به مومیاء الملك‎ 
أو لحماية الومیاء (فالبناء الحجری الذی وضع التابوت فيه تم استبداله بتابوت حجری‎ 
خارجی). على عکس هذا لا یستبعد "شتادلان أن العوارض الخشبية والحوائط ترتبط‎ 
بمحاولة منع تحطم الحوائط الجانبية. كما اکتشفت‎ Lely إما بالاعداد لبناء السقف القبی‎ 
آیضا فى الحجرة العلوية - وكذلك فى الدهلیز الذی يؤدى الیها - التصدعات التی‎ 
حاول بناة الهرم تغطیتها بمونة من الجبس. ومن التوقع أن وجود تلك التصدعات أجبر‎ 
بناة الهرم على تغيير زاوية ميل حائط الهرم . ومن اللافت للنظر أنه وعلی بعد ۲ کم‎ 
شرق هذا الهرم ارتکب بناة الهرم البنی من الطوب اللبن والذی یطلق عليه الهرم‎ 
الاأسود ل أمتمحات التالث الخطاً نفسه يعد ما یقرب من سيعة قرون.‎ 

وكان كل من النظامين - المدخل السفلى من جهة الشمال والدخل العلوی من 
جهه الغرب - مرتبطين فقط بنفق ضيق متعرج » نحت على شكل غير منتظم فى جسم 
البناء. يبدأ poll‏ فى الحجرة السفلية ويصب فى الدهليز المنحدر الغربی ۰ فى المنطقة 
الواقعة بين المتراسين . أما طبيعة هذه الوصلة كوصلة مؤقتة وإضافية فهى تبدو 
واضحة تماما . 
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غير أن علامات الاستفهام الأثرية كثيرة جدا. فهل اکتشفت الدراسات الأثرية 
الحو تكد كنس da‏ ا ترا اقل خرن مرس دز 
عام ۱۸۳۹ فى تنظیف الدهلیز الشمالی (کان الدخل إلى الدهلیز الغربی فى تلك الفترة 
مازال مغلقًا بالحائط الحجری الأصلى والذی تمت إزالته فى بداية الخمسیتیات آثناء 
دراسة فخری" للهرم) أعاق تيار هوائی شدید حفائره حیث لم یتمکن تقریبا وعلی 
مدار یومین وبسبب التیار الهوائی من إشعال الضوء. ویضیف فخری إلى ما ذکره 
آبرنج" قائلاً : "إنه یمکن سماع صوت یستمر أحيانًا لدة عشر ثوان تقریبا وذلك فى 
بعض الأيام العاصفة داخل الهرم وخاصة فى الجزء الأقصى من الل رین 
التراسین ...". من الضروری أيضًا التأكيد على أن هذا كان فى الفترة التى لم يفتح 
فيها بعد المدخل الغربى المغلق. 


يوجد عند سفح الحائط الشمالی فى محور الهرم وربما منذ البداية بناء صغير 
من الطوب اللبن يطلق عليه القصورة الشمالية. بناء على مقارنات من العصور التالية 
فریما كان فيه مائدة القرابین » وهی أسطوانة کبيرة من الحجر الجیری نقش 
على جانبها الأعلى وفی نقش بارز قلیلا العلامة الهيروغليفية حتب" والتی تعنی قربان 
ol‏ اكد 2 

وکان بوجد عند سفح الحائط الشرقی الوجود كذلك فى محور الهرم مکان مفتوح 
لتقدیم القرابین . يتكون هو الآخر من مائدة على شکل علامة حتب - بنی هذه الرة من 
ثلاث كتل من الحجر الجیری - وتوجد على حائطه الجنوبی والشمالی لوحتان مرتفعتان 
من الحجر الجیری الضخم ارتفاعهما تسعة آمتار. نقشت علیهما آلقاب اللك وأسماژه 
بنقش بارز قلیلا ( بقایا آحد هاتين اللوحتین معروضة الآن فى حديقة التحف الصری 
فى القاهرة). ضیف إلى مکان القرابین هذا وعلی مراحل حوائط فاصلة مبنیه من 
الطوب اللبن الجاف وتحول إلى معبد عقائدی بسيط وصغیر. بعض تلك التعدیلات 
العمارية حدثت فى عصر الدولة الوسطی » وارتبطت بتقدیس سنفرو وعبادته المحلية. 
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مقصورة 
نقش علی لوحة من cm‏ 
لقرابین عند مه 
ate‏ 
es‏ نب ماعت oe‏ 9 
العليا وا 7 
ا نب ماعت. 
الذهبی (فخری). 
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يوجد على بعد عدة عشرات من الأمتار من الناحية الجنوبية وأیضا فى زاوية 
الهرم هرم صغير » وهو الهرم العقائدى . اعتقد حسین ' فى وقت من الأوقات أن اسم 
وتا SIN sg tas‏ حت جرس لاولی كان موجودا بين النقوش المعمارية 
والعلامات الموجودة على كتلها. غير أنه كان مخطئًا فى هذا. كان مدخل الهرم 
العقائدى الذى يمتد من الشمال وينتهى فوق الأرض تماما تحرسه - طبقًا لتصور 
'ريكه" الرومانسى إلى حد ما - كويرا حقيقية . يتفرع من الداخل طريق يؤدى إلى 
دهليز منحدر فى بدايته » ثم يصعد بالتدريج . يصب هذا الدهليز فى حجرة صغيرة 
مقبية » لا يزيد ارتفاعها عن سبعة أمتار . وأحيانا ما يعتبر هذا الدهليز مصدر إلهام 
للمعمارى الذى قام ببناء البهو العظيم فى هرم خوفى فى الجيزة . كما كان يوجد أيضا 
على الجانب الشمالی للهرم العقائدى مكان صغير للقرابين » به مذبح مبنى من 
الألباستر » على ile‏ توجد لوحتان من الحجر الجيرى الضخم ارتفاعهما خمسة 
أمتار . نقش عليهما أسماء الملك وألقابه. 

كان الهرم المكسور - ومجموعته - محاطًا بحائط عظيم من الحجر الجيرى 
الأصفر الرمادى الستخرج من المكان . وقد کون الحائط حول الهرم فناء واسعًا على 
قاعدة مربعة به طريق صاعد من الجهة الشمالية الشرقية وقادم من معبد الوادى . هذا 
الطريق الرصوف بكتل من الحجر الجيرى يؤجد غير مستو إلى حد ما . لم يكن هذا 
الطريق مسقوفًا بل يحده من الجانبين حائطان قصيران حافتهما العليا مستديرة 
ويميلان إلى الخارج قليلا. 

ويبدأ الطريق الصاعد من الزاوية الجنوبية الغربية فى معبد الوادى . توجد بقاياه 
اليوم على بعد كيلومتر غرب وادى النيل . ويعتبر العبد أول أثر من نوعه معروفًا حتى 
الآن » والذی خضع للبحث الأثرى الجيد ( ت تعوق المياه الجوفية فى ميدوم دراسة معبد 
الوادى لهرم سنفرى - كما هى متوقع) . قاعدة المعبد مستطيلة الشكل . ويتخذ اتجاه 
شمال - جنوب . بنى من الحجر الجيرى الأبيض الناعم . كان به مدخل فى منتصف 
الواجهة الجنوبية » وعلى جانبى المدخل عامودان من الخشب مثبت عليهما رايات . ومن 
الأمور المهمة أنه عند ترميمه فى الدولة القديمة استخدمت ألواح مهمة من الحجر 
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الجيرى وضعت فى المقدمة . وهی د تعتیر مهمة من الناحية التاريخية» وتعود لابن سنفرو 
الأمير " ننشر رع بر اف" > وقد تم احضارها من مقبرته das yall‏ ۰ 


رسم للبناء العلوی للهرم العقائدى عند الهرم المنحنى ومقطع شمالى جنوبی (فخری). 


اقيم المعبد إلى GG‏ أقسام كبيرة متساوية الحجم تقريبًا . يوجد فى القسم 
الوجود فى أقصى الجنوب أربعة غرف للتخزین ‏ اثنتان على كل جانب من جوانب 
دهلیز الدخول. رسم على الحوائط الجانبية للدهلیز - بنقش غائر كان gle‏ فى البداية - 
" موکب الاوقاف الجنائزية المثل فى صورة آشخاص .منها ما یخص مصر العلیا على 
الجانب الشرقى ومصر السفلی على الجانب الغربی. تتخذ تلك الرسومات صور سیدات 
يحملن القرابين إلى معبد الاك ومنتجات ضياع المعبد. تعتبر النقوش من أعظم الأعمال 
الفنية فى الأسرة الرابعة. 
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ویتکون الجزء الأوسط من العید من فناء مفتوح » بنی فيه لصوص الحجارة - 
الذین قاموا فى ذلك الوقت بتفكيك العبد - بيوتًا بدائية. 


یتکون الجزء الشمالی من العبد من رواق معمد به عشرة أعمدة من الحجر 
الجیری على صفین . رسم علیها نقش بارز قلیلا يصور الملك أثناء طقوس عيد ال سد 
آما حوائط الاعمدة التی لا یوجد علیها أى نقش.فقد تم طلاؤها باللون الاحمر . يتم 
الرور من الرواق العمد إلى ست نیشات عميقة فى سور الحجرة كانت مزودة فى 
البداية بأبواب خشبية . وتتکون الحوائط الشمالية للنیشات من كتل عملاقة من الحجر 
الجیری نحتت علیها تماثیل مدمجة للملك . تمثل تلك التمائیل سنفرو مرتين على الأقل 
كملك لصر العلیا » ومرة على الأقل کملك لصر العلیا والسقلی. 


رسم لعبد الوادی الخاص بالهرم النحنی (فخری). 
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كان العبد بکامله محاطًا بسور ضخم مبنی من الطوب اللين . قام کهنة طقوس 
المنطقة الواقعة بين الحائط والعبد فقط . 


القرابین » رسم من زخارف معيد الوادی (فخری). 


فى النهاية يجب أن نؤكد أن الهرم النحنی لم یستخدم للغرض الذی أقيم من 
أجله, أى کمقبرة ملكية. فیعتقد شتادلان أن الهرم النحنی كان جزءا لا يتجزأ من 
عبادة سنفرو الجنائزية وکان بمثابة مقبرة جنوبية بالقارنة بعلاقته بمقبرة الملك 
الحقيقية. أى الهرم الأحمر. 


یوجد فى دهشور وعلی بعد حوالی أربعة كيلو مترات شمال الهرم النحنی هرم ` 
آخر لسنفرو' . آما لون الحجر الذی بنى منه الهرم فقد كان سبيًا فى إطلاق اسم 
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الهرم الأحمر عليه . ویطلق عليه سكان النطقة أحيانًا اسم الهرم الوطواط . ویبدو أن 
اسمه الصری القدیم كان وکما سبقت الاشارة سنفرو يشرق" . كان قدماء الصریین . 
یطلقون على الهرم النحتی "سنفرو يشرق - الهرم (الجنوبی)". وبالقارنة یمکن أن 
نتوقع أن الهرم الآحمر سیسمی "سنفرو یظهر فى الضیاء - الهرم الشمالی" غير أن 
هذا الاسم لا يوجد له أى توثیق فى النصوص الصرية . الوثق هو سنفرو يشرق - 
(الهرم) الأمامى . ولیس واضحا تماما حتی الآن عما إذا كان الامامی یعنی "الأول 
من جهة الجنوب col‏ الهرم "النحنی" أم من جهة الشمال أى الهرم الاحمر . 

وقد زار الهرم الأحمر - تمامًا كما زار الهرم النحنی - الرحالة الأوروییون من 
العصور الوسطى . منهم على سبيل المثال الرحالة الإنجليزى "إدوارد میلتون فى 
عام 117٠0‏ » وغيره . ومع بداية الدراسات الأثرية الحديثة زاره أيضًا برنج" فى عام 
VATS‏ © ولبسيوس فى عام ۲۳ . بعدها بفترة قصيرة قام بتری و ریزتر بدراسة 
الهرم. أما الدراسات الموسعة التى أجريت فى الهرم فى النصف الثانى من الأربعينيات 
فى القرن العشرين فقد قام بها "حسین " وأفخرى" فى بداية الخمسينيات . وترجع 
الدراسة الأثرية الحقيقية الفصلة والكاملة للهرم الأحمر لعام ۱۹۸۲ وقامت بها بعثة 
الآثار الألمانية بقيادة "شتادلمان". . 


ويبدو أن المشاكل العمارية وخطر انهيار الدهليز الغربى والقرف العلوية فى الهرم 
المنحنى أدت ليس فقط إلى اتخاذ قرار ببناء هرم جديد وهو الهرم الأحمر » ولكن Casi‏ 
إلى حرص مبالغ فيه . فقد تم تقليل ميول الحائط إلى درجة جعلت الهرم الأحمر 
الوحيد من بين جميع الأهرامات المصرية الذى له زاوية حادة تماما . تتكون نواة الهرم 
من كتل من الحجر الجيرى الأحمر والمستخرج من محاجر تقع على بعد عدة مثات من 
الأمتار جنوب غرب الهرم . ومازال يوجد فى المكان بقايا منحدرين لبناء يقوم بربط 
الحاجر بالجانب الجنوبی الغربى . يعتقد " شتادلان" أن عملية البناء بدأت من ناحية 
الغرب ثم استمرت فى جمیع الجوانب الأريعة بواسطة عدد كبير من منحدرات البناء 
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القصيرة . وعندما بلغ الهرم ارتفاع ۲۵مترا تقریبا تم إزالة النحدرات » باستثناء 
متحدر واحد على کل جانب من جوانب الهرم . تلك النحدرات الاربعة تمت إزالتها 
عندما وصل البناء إلى ارتفاع ۷۵ مترا تقريبًا . من اللافت للنظر استخدام كتل جيدة 
من الحجر الجیری فى منطقة القاعدة مستخرجة من محاجر طرة. 

الكسوة من الادة نفسها أيضًا. الحوائط مقعرة قليلاً (کان من شأن شکل 
الحوائط المقعرة قليلا أن يزيد من استقرار الكسوة) وغير مستوية إلى حد ما » يؤكد 
ذلك الاكتشاف الفريد بقايا حجر القمة الهرمية المصنوع من الحجر الجيرى « والذى 
يعتبر من أقدم الوثائق الموجودة حتى الآن والفريدة من نوعها يبلغ عرض Gale‏ هذه 
القمة ۰۷ ,۱ متر وتزيد زاوية ميل الحوائط عن ٤١‏ درجة بقليل. 

عثر على كتل نواة الهرم وكذلك على الكسوات على علامات معمارية ذات أهمية 
تاريخية كبيرة . من بينها على سبيل المثال تسجيل بوضع حجر الزاوية الغربی 
إلى داخل الارض فى الموسم الخامس عشر لإحصاء الماشية . أى أن بناء الجزء 
العلوى من الهرم قد بدأ فى العام الواحد والثلاثين من حكم سنفرى . كما تسمح 
علامات أخرى تحتوى على بيانات وجدت على الكتل على ارتفاعات مختلفة من الاعتقاد 
بان ما يقرب من خمس الهرم تم بناؤه خلال عامين . كما عثر أيضًا فى الهرم الأحمر 
على علامات تشیر إلى أكبر تاريخ معروف حتى الآن لحكم سنفرو وهو العام 
الثامن والأريعون . 

يقع مدخل الهرم فى الحائط الشمالى وعلى بعد أريعة أمتار تقريبا شرق المحور 
الشمالى - الجنوبى . على ارتفاع VA‏ مترا تقريبًا فوق الأرض وفى المكان الذى يصل 
إلى مستوى قاعدة الهرم يتحول الدهليز من دهليز منحدر إلى دهليز مستى يصب فى 
صالة يطلق عليها الصالة الأولى . يوجد ممر قصير يريط الصالة الأولى بالصالة الثانية 
والتى توجد تماما فى زاوية الهرم العمودية . كلتا الصالتين لهما الأبعاد نفسها . 
أما حوائطهما الجانبية والقبة فقد تم بناژها من كتل كبيرة مهذبة من الحجر الجيرى. 
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الهرم الاحمر. مقطع 
شمالی ورسم للبناء 
العلوى للهرم 
(شتادلان). 


6 1 ا 
Oa‏ سح 4 


و ۲ 
سس جع ی سسس 


ویوجد فى الحائط الجنوبی من الصالة الثانية وعلی ارتفاع ثمانية آمتار فوق 
أرضية الصالة مدخل يؤدى إلى حجرة الدفن . وإذا كانت GS‏ الصالتین تتخذان اتجاه 
شمال - جنوب » فاٍن هذا الاتجاه یتفیر فى حجرة الافن ویتحول إلى محور شرق - 
غرب . تعرضت حجرة الدفن فیما بعد للضرر حیث قام اللصوص بنزع عدة طبقأت من 
الکتل الوجودة على أرضية الحجرة . أما الحوائط والسقف فقد غطاهما اللون الأسود 
من سخام النیران والشاعل. 

وقد ترك الزوار على حوائط المر الثانى - وبخاصة الدهلیز الصغیر القصیر الذى 
يؤدى إلى حجرة الافن » العدید من الاشارات . من بين تلك الاشارات اسم برنج 
وابرناردین دروفیتی" Bernardin Drovetti‏ (۱۸۵۲-۱۷۷۱)» وغیرهما . وقد اکتشف 
"حسین" فى الدهلیز المؤدى إلى قلب الهرم عملية دفن ثانوية من العصر التأخر . وهی 
Lili,‏ هیکل لشاب قصير القامة . 

ومنن الواضح أن الهرم كان قد اکتمل بناژه عندما توفی سنقرى . هذا الامر 
لا يمكن اطلاقه عن باقی GLU‏ التی تتکون منها الجموعة الهرمية الملكية . فلم یتبق 
سوی النذر القلیل من العبد الجنائزی . كانت توجد فى قلپ العبد حجرة قرابين بها 
آبواب وهمية مبنية من الجرانیت الوردی »لم يتم العثور الا على بقية باقية منها . 
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تحیط مکان العبادة غرف تخزين مبنية من الطوب اللين الجاف . عثر شتادلان" أثناء 
حفائره فى العبد على بقايا نقوش على الحجر الجیری « تصور سنفرو وهو یرتدی 
الزی الستخدم أثناء عيد ال"سد" » وكذلك على كمية كبيرة من السهام النحاسية التی 
تعود إلى العصور الوسطی عندما كان الهرم الاحمر هدفًا لتدریب رماة السهام فى 
العصر الملوکی. 


تم العثور حول الهرم على بقايا السور الحیط الذی اتخذ تصمیما مربعا واتجاه 
شرق - غرب . إلا أنه لم يتم بناء هرم عقائدی على الاطلاق . تشیر بقایا آحد الأفران 
فى بناء فسیح إلى حد ما » بنی من الطوب اللبن الجاف ووجدت بقایاه جنوب شرق 
الهرم إلى وجود ورش فى الکان فى بادی الأمر. 

لم یکتمل بناء الطریق الصاعد ولم يتم العئور سوی على بقایا طرق لنقل مواد 
البناء وطرق تربط بين العبد الجنائزی والدينة الخاصة بالهرم والتی تقع على حافة 
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وادی النیل . يشير إلى هذه الدينة مرسوم حفظت آجزاژه على لوحة من الحجر 
الجيرى اکتشفت فى عام ٤‏ أثناء أعمال حفر فى الأرض فى قرية دهشور . آثناء 
تلك الأعمال أيضًا تم كشف النقاب عن بقايا سور محيط كبير فى المدينة ( يعتبره 
"شتادلمان" حائظًا يخص معبد الوادی للهرم الأحمر ) . 1 


مت تب 


الثانی, 0( هرم سنوسرت الثالث» 1) هرم أمنمحات الثالث» ۷) هزم أمينى كيماو. ۸ - ۱۰) أهرامات الاسرة 
الثالثة عشرة, ۱۱) جبانة مصاطب الدولة القديمة. 


الیها أثناء الدراسات الاثرية الالانية الحديثة فى الهرم الاحمر والتاکد مؤخرا من أن 
ستفرو كان هو أيضًا بانی هرم سيلا » وخاصة السوال حول سبب بناء سنفرو عدة 
مجموعات هرمية ولیس مجموعة واحدة » وترتیبها الزمنی» وفی أى منهما دفن سنفرو 
فى النهاية ؟ 

ومن التوقم أن مشاکل التصمیم وخطورة إفساد ثبات البنی جعلت سنفرو یقوم 
بتغییر تصميم الهرم النحنی فى آول الأمر » وجعلته فى النهاية یعدل عن غرضه فى 
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استخدامه کمقبرة له . غير أنه توجد شکوك حول هذه النظرية . لماذا یواصل البناة 
العمل فى البنی » فى الوقت الذى بدأت حوائط غرفه الداخلية فى التصد LS Sp‏ أن کل 
زيادة آخری فى حجمه قد تزید فى حجم المغامرة؟ 

من المتوقع وبناء على الأدلة المتوفرة حتى OV!‏ أن أول أهرامات سنفرى أقيم فى 
ميدوم . ويقدر العلماء أن العمل فى نهاية مرحلة البناء الثانية (22) قد توقف ويدأ فى 
الوقت نفسه العمل فى الهرم المنحنى فى دهشور. ويعد ظهور المشاكل المشار إليها عند 
بناء الهرم المنحنى شرعوا فى بناء الهرم الأحمر وذلك فى إحصاء الماشية الخامس 
عشر. ویبدو أن تحويل الهرم المدرج فى ميدوم إلى هرم حقيقى حدث فى الوقت نفسه 
أيضا . ليس من الممكن حتى الآن إدراج هرم سيلا من الناحية الزمنية بشكل دقيق . 
إلا أنه (bs‏ لکانته وشكله المدرج فمن الجائز جدا أن يكون قد بنى بالتوازى مع 
المرحلة (51): أو على الأحرى فى المرحلة (E2)‏ من هرم ميدوم . وإذا صحت تلك الآراء 
الزمنية التى تنطلق بصفة أساسية من العلامات المعمارية التى تحتوى على بيانات 
فيكون سنفرى قد أقام منذ العام الثلاثين لحكمه هرمين فى وقت واحد Lady‏ هرم ميدوم 
والهرم الأحمر . ومن الجائز أيضًا أن يكون قد بنى فى السنوات الأولى من حكمه 
ایض هرما ميدوم و سيلا فى وقت واحد. 

وقد سبق الحديث عن السبب الذى جعل سنقرو يقرر فى العام السادس عشر من 
حكمه تقريبًا بان يترك ميدوم ويقوم بتأسيس جبانة جديدة فى دهشور . ويمكن أن 
نضيف إلى الأسباب السابقة سببًا آخر افتراضيا : أليس من الجائز أن يكون قد هجر 
ميدوم أيضا OY‏ المقبرة الملكية لستفرو كان يشرف عليها هرم مدرج ؟ فمن الجائز أنه 
فى تلك الفترة » حوالى العام السادس عشر من حكم سنفرو » قد بدأت بشكل مؤكد 
تطبق أفكار دينية جديدة حملت معها أيضًا فكرة جديدة للمقبرة الملكية فى شكل هرم 
حقيقى . وقد يكون قرار استبعاد هرم ميدوم - أيا كانت الأسباب - هو الذى أجبر 
اللك على الإسراع فى تغيير هرم ميدوم. ولكى يكون له مقبرة ما جاهزة حتى يقوموا ببناء 
أخرى جديدةء والتى من المفترض أن تكون الهرم الأحمر فقد قام بتغيير الهرم المدرج 
فى ميدوم إلى هرم حقيقى. إلا أن الأسباب التى دعته إلى ذلك قد تكون مختلفة تماما. 
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إذن فى أى هرم من آهراماته دفن سنفرو ؟ فلم يتم العثور على رفاته فى أى من 
تلك الأهرامات أو على الأحرى لم يتم العثور على دليل مقنع حول مكان دفن الملك . 
كان من شأن اللوحة التى تحمل اسم سنفرو والمكتشفة فى المعبد الجنائزى الصغير 
عند السفح الشرقى للهرم المنحنى وكذلك بقايا أثاث من خشب الأرز وكذلك بقايا أوان 
من الديوريت و الكالسيت التى عثر عليها فى الخرائب الموجودة أمام المدخل الشمالى 
للهرم « كل هذا جعل فخرى يستنتج أن سنفرو قد دفن فى هذا الهرم . كما كان فخرى 
أيضا على قناعة بأن الهرم يحتوى على حجرة أخرى على الأقل لم تكتشف حتى الآن . 
على العكس من ذلك يعتبر "شتادلمان" أن سنفرو دفن فى الهرم الأحمر » وذلك رغم 
الحقيقة التى تقول إن بعض الأجزاء المهمة من المجموعة الهرمية هذه لم يكتمل بناؤها 
على الإطلاق . ومما يؤكد رأيه كما يعتقد 'شتادمان' هو تصميم العبد الجنائزى 
وبخاصة الخازن الكبيرة التى تؤكد على كثافة العبادة . غير أنه تم العثور عند الهرم 
المنحنى على دلائل للعبادة التى استمرت حتى الدولة الوسطى أيضا . فهل يعتبر الهرم 
المنحنى مقبرة جنوبية رمزية لسنفرو ؟. 
خوفو 

(HYSTA 

"إن هذا المخطط يعتبر من أعظم الأفكار العمارية التى رأيتها حتى OV!‏ 
ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون ما هو أفضل منها" (جوته « عندما رأى فى روما صورا 
للهرم الاکبر عام ۷والتى رسمها الرحالة الفرنسى كساسى (Cassase‏ 

خوفى فى الأقق » الهرم الأكبر » إحدى عجائب الدنيا السبع . أثار الهرم الذى 
تلفه الأساطير والأسرار دائمًا الذهول والاحترام والشكوك فى الوقت نفسه حول كونه 
عملاً من صنع البشر . إنه الهرم الذی صمد غير مبال لأعمال نهب متهورة قام بها 
لصوص المقابر ولصوص الحجارة حتى وقت غير بعيد . كتب die‏ الأدباء فى العصور 
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القديمة والژرخون العرب فى العصور الوسطی . كان قبله للرحالة الأوروبیین 
والغامرین والعلماء. 


يصعب ذکر أسماء کل من حاول دراسته ووصفه . افتتن به GES‏ من العصور 
القديمة آمثال "هیرودوت" و استرابو" و‌دیودور" و"بلينى" . ذکر دیودور أن الاسکندر 
الأكبر كان ینوی إقامة مقبرة لابیه الملك القدونی فيليب الثانى على شكل هرم یضار م 
هرم خوفو . تناقلت العديد من الأخبار والأقكار عبر قرون . بعضها مازال يتردد حتى 
يومنا هذا. على سبيل المثال بيانات حول عدد من شاركوا فى بناء الهرم وعن الجزيرة 
اتی توجسد فى أسفله والتى دفن فيها الفرعون ن » والتى تدور حولها المياه القادمة 
من النيل. 


ومن أمثال المؤرخين العرب من القرون الوسطى الذين اهتموا بالهرم الأكبر على 
سبيل المثال المسعودى والإدريسى وعبد اللطيف البغدادى والمقريزى . والذين فضلا 
Lec‏ ذكروه من معلومات قيمة ومهمة مثل محاولات الدخول إلى الهرم الأكبر ومحاولات 
هدم هرم منكاورع لم ينئوا بأنفسهم عن الأساطير والخرافات. 


وكان الهرم الأكبر هدفًا أو على الأقل محطة مهمة فى طريق زوار مصر الأوروبيين 
والحجاج إلى الأرض المقدسة . فجاء إليه على سبيل المثال فى نهاية القرن السادس 
عشر هارنت سبولجیتس" و بستروجیتس" . وفى القرن السابع عشر "نيبور" 
و بوکوك » وغیرهم . يعتبر العمل "discourse of the Pyra- si “Pyramidographia"‏ 
mids of Egypt °‏ للعالم الانجلیزی جریفز" 5 الذی صدر فى عام ۱۷۶۱ من 
آولی المحاولات فى مجال ple‏ الصریات . یلخص هذا العمل نتائج أبحاث "جریفز 
حول آهرامات الجيزة . فقد تسلق جریفز الهرم الأکبر » وأجرى قیاسات للكتلة التی 
بنی منها » ثم دخل إلى قلبه . إن القطع البیانی للهرم الاکبر بالنسبة لعصره یعتبر 
Gis‏ بشکل لاقت للنظر . وعلی اک( 
الرحالة ذات مفزی دفین وغامض. 
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وفى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر حدث تغيير جذرى. بدأت 
تطبق ویالتدریج قواعد العمل العلمية الاثرية رغم ما بها من العدید من سمات الغامرة 
والهواية . قام علماء البعثة العلمية فى حملة نابلیون فیفانت دینون" Vivant Denon‏ 
وجوزیف کوتیلیه" Joseph Coutelle‏ و Los!"‏ جوهارد" Jomard‏ 60۳6 باٍجراء قیاسات 
للهرم الأكبر وشرحه وإجراء اختبارات فيه وحوله. وقد اکتشف الدبلوماسی والرحالة 
"نتانیل دافیسون" Nathaniel Davison‏ فى ستینیات القرن الثامن عشر حجرة التهویة 
pall‏ الذى بربطها بالبهو العظیم . كما قام "جیوفانی باتیستا کافیجلیا Giovanni‏ 
Battista Caviglia‏ (۱۸۶۵-۱۷۷۰) فى بداية القرن التاسع عشر بتنظیف آماکن کثيرة 
داخل الهرم مثل الدهلیز النحدر والحجرة السفلی وحجرة الملكة. 


وقام كل من الانجلیزیین فيز وبرنج فى ale‏ ۱۸۳۷ بإجراء دراسة حول الهرم 
الأكبر . اهتما بأماكن التهوية الوجودة آعلی حجرة الملك » والتی یطلق علیها قنوات 
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للملکات موجودة آمام الجهة الشرقية للهرم الأكبر . ویعتبر عملهما "operations car-‏ 
ried out on the Pyramids of Gizeh "‏ صدر فى ale‏ ۱۸۲۷ ( ثلاثة أجزاء) » و "The‏ 
Pyramids of Gizeh"‏ أهرامات الجيزة S56)‏ أجزاء) من أقيم الصادر العلمية حتی 


lite. Wags 


کارل ریتشارد لبسیوس 


ae ١ 3 a ١ 
ام مارم‎ & 7 23 


كما قام لبسیوس آثناء زيارته إلى مصر فى الاعوام ۱۸۶۲ - ۱۸۶۶ بدراسة 
تركيبة الهرم الاکبر بصفة خاصة . ثم أطلق Gi,‏ مفاده أن جسم الهرم یتکون من 
طبقات من الحوائط الحجرية الائلة. آما ملك بروسیا » الراعی لبعثة لبسیوس فقد 
احتفل بعید میلاده فى الفترة التی كانت Bay‏ لبسیوس تعمل فیها فى الجيزة » واحتفلت 
Gaull‏ بهذا الحدث Gis‏ صعدت إلى قمة الهرم الاکبر ووضعت علیها علمًا . يصور 
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لیسیوس فى أخد مراسلاته هذه اللحظة الاحتفالية والتی رسمت على صورة موجودة 
حتى وقتنا هذا بتلك الكلمات "... لقد رفعنا علمنا بالنسر البروسى على قمة أقدم وأكير 
بناء عرفته اليشرية » God‏ بتحية هذا النسر ثلاث مرات قائلين فليعش! ..." . يشير هذا 
الاقتباس البسیط إلى روح التباهی والسعادة التی كانت تسود البعثة . ولیس إذا من 
قبیل الصادفة أن تصبح هذه البعثة من الناحية العلمية ومن Lal‏ جمع الاثار حتی 
وقتنا هذا من أنجح البعثات فى تاريخ علم المصريات الحديث . فقد آلفت أعظم الأعمال 
فى ale‏ الصریات والتی ستشهد بها حتى وقتنا هذا وهو عمل: aus Ae-‏ ۳۲60۳8۱67 
gypten und Aethiopien"‏ وحملت معها إلى برلین ما يقرب من ۱۵۰۰۰ قطعة أثرية » 


ويليام ماتئیو فلندر بتری 


فلا یتفق مع نظرية لبسیوس . وتماشیا مع عقيدته وأسلوبه فى العمل فقد أقام فى أحد 


239 


القابر الصخرية القريبة ء والتی آقام فیها من قبله "ديكسون". قام بنشر طبقة من 
الرمال النظيفة على أرضية القبرة ونام علیها . كما وضع فى أحد أركان القبرة موقدا 
صغيرا من الكيروسين . كانت قائمة طعامه الرئيسية تتكون من القهوة والسمك المدخن 
ورقائق الخبز والشيكولاتة . وبالطبع احتفظ فى جيبه بكيس ضروری من فيتامين (6) 
ليقوم بإعداد عصير الليمون فى أى وقت . كان خادم بترى الأسود يسكن فى المقبرة 
المجاورة . كان عمله فى القبرة يستمر حتى وقت الفسق, فى وقت رحيل السياح . 
ونظر| لحرارة الجو فى الحجرات والدهاليز الوجودة فى داخل الهرم كان يقوم بعمله 
وهو يرتدى ملابسه الداخلية . كان هذا یعتبر بالنسبة لزائر الهرم العابر فى اللیل آمرا 
مدهشا » أن یری العالم اللتحی وهو یرتدی ملابسه الداخلية » غارقا فى لبة من 
الکیروسین » منکبا على التفاصیل الأثرية والعمارية ودفاتر يومياته . كان هذا هو بتری 
الخبیر التحمس لاهمية آقل وأتفه التفاصیل التعلقة بالعمل الأثری» ومؤسس علم الآثار 
الصری الحدیث . جمع نتائج آبحاثه فى آهرامات الجيزة فى "The Pyramids GUS‏ 
and Tempels of Giza"‏ آهرامات ومعابد الجيزة والذی یعتبر حتی الیوم واحدا من 
الأعمال المحورية فى ale‏ الصریات حول الاهرامات. 

كما آراد بتری آیضا أن یثبت أن آفکار الفلکی الانجلیزی "تشاراز بیازی سمیث" 
Charles Piazzi Smyth‏ (۱۹۰۰-۱۸۹۱) ومؤلف ob ball‏ الأسطورية عن الهرم الأكبر 
فى ستینیات القرن التاسع عشر ما هی إلا نظرية غير علمية وخيالية . آما سمیث 
فبالطبع كان له مناصروه الذين لا یمکن أن ننتقص من قدر آعمالهم أو نرفضها بشكل 
مجمل » من أمثال الاخوة !دجار" Guill Edgar‏ جمعوا ونشروا فى بداية القرن 
العشرین مجموعة كبيرة من القیاسات القيمة والقارنات والصور. 

قام بورخارد ببحث الاثر الشهیر ورکز على توضیح الطريقة الاساسية فى قياس 
وتحدید جهة القاعدة . كما ركز على تصور مراحل البناء العمارية ... إلى آخره. 

وقد تمکن عالا الآثار الصریان “كمال اللاخ " و آزکی ٍسکندر" فى عام ۱۹۵۶ 
من اکتشاف حفرتین دفنت فیهما مراکپ سليمة فى الجهة الجنوبية من الهرم الأكبر . 
تم فتح الحفرة الشرقية وترمیم الرکب واعادتها إلى حالتها الاصلية . آما الحفرة 
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الثانية وهی الحفرة الفربية فهی مازالت لم تفتح حتی الآن ولم تتم دراستها سوی من 
قبل بعثة الآثار اليابانية وذلك بعمل مجس بواسطة کامیرا صغيرة. 

ومن بين من أسهموا إسهاما كبيرا فى دراسة الهرم فى النصف الثانی من 
الثمانينيات هم المهندسون المعماريون الفرنسيون جان - باتريكه دورمیون Jean‏ 
Patrice Dormion‏ و جیلاس جیودین" Gilles Goidin‏ وذلك عن طريق إجراء قياسات 
جيوفيزيقية دقيقة للتركيبة الداخلية لجسم الهرم . وقد تأكدت النتائج الذهلة التی 
توصل إليها الفرنسيان بمقارنتها بنتائج القياسات التى أجراها اليابانيون . 

ومن الأبحاث الأثرية التى تمثل إسهاما كبيرا فى معرفة هذا الأثر الخالد هى تلك 
الدراسات الأثرية الأحدث من نوعها لعالم الآثار الصری زاهی حواس والتی ترکز 
على النطقة التوقع وجود معبد الوادی بها والطریق الصاعد والعبد الجنائزی . وقد 
تمکن مؤخرا من اکتشاف الهرم العقائدى وقمته الهرمية. 

ریما يعود السبب الذی جعل خوفو یترك الجبانه الملكية فى دهشور إلى عدم وجود 
محاجر كافية للحجر الجیری LS‏ رأى بناة الهرم. وربما أيضا تکون التجارب السيئة 
الرتبطة بعدم استقرار القشرة الأرضية فى دهشور - والتی قام بها بناة الهرم 
النحنی - عاملا إضافيا لهذا التحول . فقد قرر خوفو بناء هرمه على مرتفع بالصحراء 
الليبية بالقرب من الجيزة الحالية . ومن جدید تظهر الفرضیات حول سبب اختیاره هذا 
الکان بالذات. ريما OY‏ يقع قریبا من مقر إقامته فى وادی النیل. أو أن الامر كما یعتقد 
هانز جيوديك یتعلق بوجود صخرة تعلو النطقة المكونة من الحجر الجیری وعلیها کانوا 
یعبدون الشمس وهی تغرب. كانت تلك الصخرة تقع على الجانب الشرقی للنیل مقابله 
مباشرة لهلیوبولیس الرکز الرئیسی لعبادة all‏ الشمی. كما يؤكد اتجاه الأهرامات 
التی كانت أقيمت فى الجيزة على العلاقة الوثيقة بين جيانة الجيزة وهلیوبولیس . 

ومما يدعم فرضية جيوديك اتجاه الصطبة السماة مصطبة کوفینجتون فى جنوب 
الجيزة والتی تعود إلى الأسرة الثانية أى إلى فترة آقدم بکثیر من هرم خوفو . وتقع 
الصطبة التی تأخذ اتجاه شمال - جنوب على خط مستقیم مع محور شمال - جنوب 
لهرم خوفو . فمن التوقع إذن أن تکون الصطبة متجهة صوب شىء ما يغطيه الیوم 
هرم خوفو. 


24] 


كان ابن أخ خوفو الأمير والوزیر "حم إيونو" رئیسا لجمیم الأبنية LSU‏ فى عصر 
خوفو وبالتالی بانی هرم اللك. كان سطح القاعدة الصخرية لهرم خوفو مستویا تقریبا, 
باستثناء التتصف الذى كان به نتوء صخری » وهو الذی قام بتسهیل وتدعیم elas‏ 
منتصف الهرم وقد تمت تسوية السطح وقياس قاعدة الهرم على عدة مراحل. وسبق أن 
ذكرنا أن قدماء المصريين كانوا يستخدمون طرقًا دقيقة فى العمل رغم بساطتها 
وقد سبق أن تحدثنا عن هذا. كانت الجهة الشرقية من قاعدة الهرم تعتبر أول خط 
رئيسى تم قياسه كما يدعى "بورخارد" . تلك الناحية التى تعتبر أكثر دقة من النواحى 
الثلاث الأخرى. 
حصلوا على المواد التى استخدمت فى بناء الجزء المركزى للهرم من المحاجر 
الوجودة جنوب شرق الهرم. نقلت كتل الحجر الجيرى إلى الموقع على المنحدرات 
بنى هرم كهذا بواسطة مجموعة كبيرة من المنحدرات . منها تلك المنحدرات الرئيسية 
التى تبدأ فى المحاجر . ويرى لویر" أن عرض قاعدتها وصل ۰؛ مترا تقريبًا . 
Li‏ المنحدرات الأصغر الأخرى sand‏ أنها صارت جزءًا من نواة الهرم . ويهذه الطريقة 
البسيطة والفعالة فى الوقت نفسه استطاعوا أن يرفعوا من القاعدة التى يبلغ مسطحها 
حوالى خمسة هكتارات إلى أعلى كتلاً حجرية وزنها يتراوح بين ثلاثة أطنان (فى 
الطبقات السفلى) إلى طن واحد (فى الطبقات الأعلى) . كان وزن بعض تلك الكتل 
الحجرية بالطبع أكثر بكثير . فقد استلزم الأمر - على سبيل المثال لبناء حجرة الملك - 
نقل كتل من الحجر الجرانيت الوردی يصل ارتفاعها ۷۰ مترا ووزنها يتراوح من 
۰ إلى ۷۰ طنا!. 


ويعتقد بورخارد ولبسیوس أن حوائط نواة الهرم وضعت على شكل طبقات مائلة . 
إلا أن الدراسات الجيوفيزيقية الفرنسية التى أجريت منذ وقت قريب قريبًا أشارت إلى 
أن تركيبة المركز مغايرة الخواص إلى ذرحة كيئزة:: فحوائطيا لا تكو من eS)‏ 
مصمتة ولكن تحتوى على فراغات كبيرة غير منتظمة مملوءة بالرمال النظيفة. لم تكن 
هذه الطريقة اقتصادية فقط ء وإنما شديدة البراعة . وقد يكون من المفيد تحديد كمية 
الأحجار بدقة بالمقارنة مع كمية الرمال الموجودة فى الهرم الأكبر. 
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تتکون الحوائط الخارجية لنواة الهرم من كتل هائلة مرصوصة فى صفوف أفقية 
أو درجات » يبلغ عددها الیوم ۲۰۳ درجات ريما كان عددها الاصلی ۲۱۰ درجات 
(فقد تم فقدان الدرجات السبم الأخيرة فى الهرم) . یتراوح ارتفاع تلك الصفوف 
بين ۱ - ۱,۵ متر . كانت الحوائط (تماما مثل الهرم الأحمر فى دهشور) مقعرة قلیلا 
الامر الذی آسهم بصورة جيدة على استقرار كسوة الهرم. 

تتکون الکسوات التی مازال بعضها محفوظظًا فى عدة أماكن إلى يومنا من كتل 
من الحجر الجیری الأبيض الناعم الذی استخرج من جبل القطم على الجانب الشرقی 
للنیل . كما تدرس إمكانية أن تکون الکتل قد جلبت من محجر ما قريب یقع غرب هرم 
جد ف رع فى آبو رواش. وبين المركز والکسوة توجد طبقة آخری من الاحجار 
الصغيرة التی تتصل ببعضها عن طریق اللاط الذی كان شأنه تسهیل ارتباط نوعین 
مختلفین من حیث الادة والينية . وقد صار الصطلح الانجلیزی Baking stones‏ 
دارجًا فى الراجع الخاصة بعلم الصریات والذی یطلق على هذه "الطبقة الوسطی" . 
أما قمة الهرم - القمة الهرمية - فلم يتم العثور علیها . 

كان الدخل الأصلی للهرم والذی يبلغ ارتفاعه AV‏ سم موجودا فى الحائط 
الشمالی فى الطبقة التاسعة عشرة من درجات نواة الهرم. لم یقع الدخل فى محور 
الهرم LOLS‏ بل انحرف حوالی ۷ أمتار جهة الشرق. ویقول "إسترا بون" الذی زار 
مصر فى عام ۲۵ قبل الیلاد بأن الدخل كان یغلق بحجر متحرك. Lei‏ الدخول إلى 
الهرم الیوم فیتم عن طریق مدخل, يتردد أن الخليفة المأمون قد حفره فى القرن التأسع. 
وتقول آخبار الژرخین العرب أنه استخدم لفتحه النار والخل. غير أنه من الجائز أن 
هذا الدخل كان امتدادًا لدهلیز حفره اللصوص إلى داخل الهرم فى العصر القدیم. 

ویمر الدهلیز النحدر الاصلی فى البداية بحائط نواة الهرم ثم بالقاعدة الصخرية. 
ثم يتحول إلى دهلیز أفقى على بعد أكثر من ثلاثين مترا أسفل قاعدة الهرم ویصب فى 
حجرة » مازال الغرض منها غامضًا إلى حد ما . هذه الحجرة لم تكتمل » كما أن 
مدخلها لا يحميه أى متراس « ولم يكن بها تابوت حجری »› كما أن مدخلها ضيق بحيث 
لا يمكن تمرير أى تايوت منه . 
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مشهد للبهو العظیم وتصویر 
لتوزيع النیشات فى الحوائط 
الجانبية والفتحات الملاصقة 
على المنحدرات الجانبية 
(بورخارد). 
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یوجد آیضا نفق مسدود غير مکتمل يبدا عند الحائط الجنوبی ويمتد ناحية 
الجنوب . وهناك آراء تقول بأن هذا النفق عبارة عن حجرة دفن مهجورة لم تکتمل » 
أو أنه حجرة دفن احتياطية » تستخدم فى حالة وفاة الفرعون قبل الانتهاء من حجرة 
الدفن الحقيقية فى الجزء الأعلی من الهرم . ویعتقد "شتادلان" أن الحجرة السفلية 
كانت تمثل Gigs‏ رمزیا لاله الوتی "سوکر" » والذی یعتقد أن الجيزة كانت مکان عبادته 
الاصلی والهم . وطبقًا لهذا الاعتقاد فان الفرعون التوفی یتحد فى القبرة بشکل 


رمزی مع سوکر . 


رسم للهيكل الخشبی الفرض منه التعامل مع كتل التراس الجرانيتية فى البهو العظیم (لویر). 


الخليفة الأمون . یتصل بهذا الدهلیز البهو العظیم الذی یعتبر من أعظم آعمال فن 
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العمارة . یتکون السقف من جمالون من سبع طبقات من كتل الحجر الجیری الكبيرة 
تبرز عن GAY‏ حوالی سبعة ونصف سنتیمتر. 

توجد على جانبی البهو منحدرات قصيرة . تتعاقب فى أعلى تلك التحدرات بشکل 
منتظم فتحات مثلثة الشکل كبيرة وصغيرة بالتبادل . Lasse‏ فى کل منحدر ۲۷ فتحة . 
يقابل تلك القتحات عدد مماثل من نیشات مستطيلة الشکل فى أعلى الحوائط الجانبية . 
ومازالت آهمية تلك الفتحات والنیشات موضوعا للمناقشة منذ فترة طويلة . من 
الضروری أن نضیف أن أيا من تلك التفسیرات التی عرضت حتی الآن لا تعتبر شافية 
تماما . فى آغلب الظن وکما یعتقد بورخارد أنها تحتوی على آلواح خشبية مثبتة بها . 
فما هی وظيفة تلك الالواح؟ هل تستخدم کدعامة للکتل التی تنقل إلى داخل الهرم 
أثناء البناء والتی تؤمن الدهلیز الصاعد؟ ومازال البحث Lyle‏ حتی الآن للاجابة عن 
هذه الاستلة. 


توجد فتحة صغيرة على الطرف السفلی من البهو العظیم وفوق الارضية تماما فى 
الحائط الغربى . وهی قتحة بئر ضیق يطلق علیها أحيانًا بثر الخدمة gh‏ بكر الطواری . 
ینتهی هذا البتر أسفل الهرم على عمق کبیر بالقرب من الدخل إلى الحجرة السفلية. 
كان مملوءًا فى البداية بک‌سرات الحجر الجیری والرمال . ويظل السؤال قائمًا 
- كما یعتقد بتری" - هل كان یستخدم کمخرج طواری لأولئك الذين أسقطوا كتل 
الجرانیت إلى الدهلیز الصاعد بعد الانتهاء من طقوس الدفن ؟ وإذا صح هذا » فکان 
من المکن أن تکون أقصر من ذلك بکثیر . وكذلك كان من الصعب ردمها من أعلى . 
توجد نظرية آخری تقول إن البثر كان بمثابة معبر لدخول الهواء من أجل العمال الذين 
کانوا یحفرون الحجرة السفلية فى الصخر » ثم تم ردم البثر فى اللحظة التی انتهت 
فیها الاعمال فى النطقة السفلية . غير أن هذه النظرية لها مثالبها . فالبتر قد تم شقه . 
فى bile‏ البهو العظیم فى مرحلة لاحقة » مما یعنی أن الحجرة السفلية كانت قد 
حفرت يعد بناء البهو العظیم . هذا معناه أن الحجرة السفلية لم تكن تمثل مرحلة 
معمارية أولية من مراحل بناء البتاء السفلی للهرم. 
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يتم الدخول إلى ما یسمی حجرة الملكة عن طریق دهلیز أفقى يبدأ كذلك عند 
الجانب السفلى للبهو العظيم ويمتد تجاه الجنوب . فى هذا الدهليز أجريت الدراسة 
الجيوفيزيقية الفرنسية المشار إليها » ويوجد على بعد خمسة أمتار من نهاية الدهليز 
درجة ثم تنخفض الأرضية حوالى pasts‏ إلى المستوى الحالى لأرضية حجرة الملكة 
لاذا؟ هناك آراء تقول إن المكان الذى توجد فيه الدرجة قد بدأ يتم تبطينه من حجر 
الجرانيت الوردى . هذه الأرضية المبلطة بحجر الجرانيت الوردی كانت تستمر حتى 
داخل حجرة الملكة ثم تم نزع تلك الأحجار بواسطة اللصوص فيما بعد » وهناك آراء 
أخرى تقول إن هذه الأرضية الجرانيتية لم توضع فى الأساس وذلك لأنه حدث تغيير 
فى تصميم البناء وتقرر بناء حجرة دفن جديدة وأكثر فخامة. 

بنيت حجرة الملكة كلها من كتل الحجر الجيرى » بما فى ذلك السقف المرتفع . 
توجد على حائطها الشرقى نيشة ارتفاعها ٤,٠١‏ متر تقريبًا. سقفها عبارة عن جمالونء 
ومازال الغرض من هذه النيشة غير واضح » ريما كان يقف فيه تمثال روح الملك. 

ومن الأمور الغامضة Cast‏ أهمية الأنفاق الضيقة (أبعادها الداخلية حوالى 
"سم x‏ ۲۰سم) التى تبدأ فى الحائط الشمالى والحائط الجنوبی للحجرة وتتجه مائلة 
إلى أعلى . وليست الأنفاق مستقيمة » بل يميل النفق الشمالى - على سبيل المثال - 
فى حجرة الملكة بعد مسافة ۱۷ مترا لتفادى البهو العظيم ثم يبدأ فى الاستقامة من 
جديد. البعض يعتبرها أنفاقًا للتهوية » ويعطيها البعض الآخر أهمية فلكية (فالنفق 
الشمالى يتجه صوب نجمة Loin «Beta usra Minor‏ يتجه التفق الجنوبی جهة نجمة 
8 ) أو دينية . 

كانت فتحات الأنفاق فى حجرة الملكة مسدودة ومغلقة. وقد عثر "دیکسون" فى 
عام ۱۸۷۲ على الفتحات وشرع فى دراستها. وقد حاول الرواد الأوائل الذين قاموا 
بدراسة الهرم بإشعال ورقة فى الأنفاق وتابعوها من الخارج, إن كان سيتصاعد دخان 
من الهرم فى مكان ما. انطلقت منذ فترة قصيرة فى عام ۱۹۹۲ دراسة أثرية مفصلة 
لتلك الأنفاق. فقد صمم الهندس "رودولف جانتين Rudolf Gantenbrink “el ys‏ إنسان 
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آلی صغیر متحرك ومزود بکامیرا فى النفق الجنویی . قام هذا الانسان الالی (السمی 
ويب واوت ۲) بشق طريق بالتدریج. وقام بتوثیق الحوائط الداخلية للنفق . (وقد نشر 
جانتین برنج بیانات مفصلة حول بحثه على شبكة الانترنت تحت عنوان "The Upuaut‏ 
Project”‏ . يحمل الشروع اسم الاله الکلب فى مصر القديمة ویب واوت" (فاتح 
الطرق) » وکان يحمل فى مقدمة کل مسيرة دينية أو احتفال ... (fell‏ . اتضع أن 
الانفاق يسدها فى طرفها العلوی لوح من الحجر الجیری الصغیر. علیها قطعتان من 
النحاس أصابهما الصدأ الشدید . آثار هذا الأمر العدید من الآراء حول ما يختبئ 
خلف هذا اللوح . انتشرت فكرة تقول إن اللوح یخفی خلفه مدخلاً إلى حجرة تضم 
تمثال الملك « وبالتاکید er yee E E‏ 
حجرة ما يمكن المرور إليها عن طريق هذه الحفرة الضيقة . والتشكيك فى وجود هذه 
الحجرة قائم بسبب أن الکان الذی توجد فيه اللوحة يبعد عدة أمتار عن سطح الهرم. 
قام زاهی حواس بالتعاون مع الجمعية الجغرافية National Geographic‏ فى خريف 
عام ۲۰۰۲ بتصمیم إنسان آلی شبیه بذلك الذى صممه "جانتین برنك" وزوده بمثقاب . 
ثم وضع الانسان الآلى فى نهاية الحفرة حیث قام بعمل ثقب فى لوح الحجر الجیری . 
اتضح أن النفق ینتهی خلف لوح مغلق بكتلة حجرية مصقولة. 

وهناك دافع من نوع آخر من وقت قريب آثار جدلاً حول ماهية الأنفاق وهو 
اکتشاف فى مخزن التحف البریطانی » فمن قبیل الصادفة تم إعادة اکتشاف ثلاث 
قطع اکتشفها "دیکسون" فى ple‏ ۱۸۷۲ فى الحفرة الشمالية لحجرة الملكة . هذه القطم 
عبارة عن كرة حجرية وشريحة خشبية وأداة ما من النحاس على شکل خطاف. 

يستيعد شتادلان" بناء على اکتشافات الانسان الالی والاکتشاف الذى تم فی 
التحف البریطانی أن یکون ذلك النفق للتهوية . یعتقد أنه ممرات رمزية تصعد من 
خلالها روح الملك إلى السماء الشمالية لتكون بين النجوم التى لا تفيب « وكذلك إلى 
السماء الجنوبية ومنها إلى "أرض النور" . ولان حجرة الدفن تقع أعلى مدخل الهرم 
فقد كان على روح الفرعون أن تهبط أثناء طريقها إلى الخروج » الأمر الذى لم يكن 
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Ly‏ ولكى تصعد إلى أعلى تم عمل هذه الأنفاق أو المرات. تعتبر بقایا معدن آصابه 
الصدأ على آلواح الحجر الجیری التی تسد الحفر على آنها بقایا علامات هيروغليفية 
سحرية تخص روح الملك . على العکس يعتقد حواس آنها أدوات تثبیت كانت تربط بها 
الحبال عند وضع الالواح فى الانقاق. 

ویمکن التشكيك فى هذا الاعتقاد . فلم يكن الهرم الاکبر الهرم الوحید الذى 
ینطلق نفق من حجرة الافن جهة الشمال » هابطا فى أوله ثم صاعدا من داخل الهرم 
إلى الخارج ناحية الشرق. ففی هرم میدوم - على سبیل الثال - أو فى الهرم المنحنى 
أو الأحمر فى دهشور GIS‏ على روح الملك أن تهبط إلى أسفل وهی خارجة من حجرة 
الدفن ثم تصعد إلى الشمال عن طريق دهليز الدخول . إلا أننا لم نعثر فى أى من تلك 
الأهرامات على آنفاق ضيقة تفتح ناحية الشمال والجنوب. 

"تثير الأنفاق المشار إليها شكوكا فى الرأى القائل بأن الهرم الأكبر بنى مرة 
واحدة بناء على تصميم موحد. فإن كان الأمر كذلك » فلماذا كانت حجرة الملكة 
التى رغم ذلك لم تكن حجرة دفن حقيقية للملك مزودة بانفاق كاملة ؟ فهذه الأنفاق 
الكاملة لم تكن موجودة سوى فى حجرة الملك. 

فأين الاجابة؟ فحجرة الملكة لم تكن سوى حجرة دفن احتياطية أعدت للاستخدام 
فى حالة وفاة الفرعون الفاجثة. ريما لهذا السبب لا يوجد التابوت الحجرى ولا المتراس 
المعقد » حيث إن الحجرة إن كانت قد استخدمت للدفن فإن الدهليز المؤدى إلى الحجرة 
كان يجب أن يكون مؤمئًا بكتل من الجرانيت . كان بناة الهرم يدركون أن بناء البهى . 
العظيم وحجرة الملك يعتبران واجيًا شديد التعقيد ومحفوفًا بالخاطر » حيث لا يوجد 
مشروع بمثل هذا الحجم يمكن الرجوع إليه والبناء عليه . إذا فلم يكن ممكنًا التنبق 
بكل الأخطاء ولا بالوقت الدقيق للانتهاء منه . ولذلك كان متاحا إعداد حجرة الملكة فى 
وضع استعداد وأنها لم تقد الفرض الذى بنيت من أجله Leste‏ فرغوا من بناء حجرة . 
اللك. فى هذه اللحظة فقط قاموا بشكل رمزى بإغلاق GUY!‏ الموجودة فى حجرة الملكة 
على أى حال. من اللافت للنظر وليس مصادفة على ما يبدو أن غطاء الحفرة الجنوبية 
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لحجرة اللکة الشار إليه یقع تقریبا فى مستوی السقف لاعلی حجرات التهوية فوق 
حجرة الملك. 

إن التفكير فى مغزى حجرة الملكة - أيا كان الغفرض منها - لا يفسر وظيفة 
الأنفاق . ومن النظريات التى عرضت حتى الآن والتى تبدو أكثر واقعية هی تلك النظرية 
التى تعتبرها ممرات للتهوية . كما كان البناة يعرفون أن وضع حجرة الملكة وكذلك 
حجرة الملك فوق منتوی مدخل الهرم من GLE‏ أن يعوق دخول الهواء النقى . وقد 
يكون ذلك سببًا فى حدوث مشاكل كبيرة عندما يكون فى الحجرة أكثر من فرد › عند 
وضع الأثاث الجنائزى وأثناء طقوس الدفن نفسها . أما كون الحفر يتجه بناء على علم 
الفلك » فهو يأتى متفقًا مع منطق البناء وفكر البناة العملى . كان قدماء المصريين 
يعرفون جیدا أن الرياح تهب فى الغالب من الشمال . وقاموا بالاستفادة من هذه 
المعلومة عند الابحار فى النيل . كما أن اتجاه الأنفاق صوب نجم ما فى السماء 
الشمالية والجنوبية یعتبر لهذا السبب أمرا طبیعیا . ۱ 

وبخصوص الاتجاه الفلکی فیشیر رسم السماء فوق الجيزة فى عام ۲۵۰۰ قبل 
الیلاد تقریبا والذی تم بواسطة الحاسب الالی إلى أن النفق الشمالی فى حجرة اللك 
كان یتجه فى ذلك الوقت صوب نجمة Alpha Draconis‏ (النجم القطبی) والحفرة 
الجنوبية نحو 0۲10015 Zeta‏ زيتا آورینیز. كما كان النفق الشمالى فى حجرة الملكة إلى 
نجمة Beta Ursa Minor‏ والنفق الجنويى نحو Alpha Canis Major (Sirius)‏ . 

لا يمكن el SU‏ التی تتحدث عن الاستخدام العملی للأنفاق واتجاهها صوب نجوم 
بعینها أن يشكك بأى جال من الأحوال فى الأهمية الكبيرة التی كانت تلعبها النجوم 
فى التصورات الدينية والتصورات الخاصة بالعالم الآخر لدی قدماء الصریین فى 
ذلك الوقت. فقد كان النجم Zeta Orionis‏ یصور على أنه حاکم الوتی الاله أوزير 
Oly‏ 5 كان هو الالهة إيزيس . كانت روح الفرعون تتطلق صوب النجم القطبی 
Alpha Draconis -‏ فى عصر بناة الاهرامات - لکی تصبح خالدة وتصیر واحدة من 
النجوم الشمالية "تلك التی لا تغیب آبدا" . وأيا كانت الأهمية الفلكية أو الدينية للأنفاق ‏ 
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التی نتحدث عنها فان وظیفتها الاساسية على ما يبدو كانت مرتبطة بدخول الهواء 
النقی إلى حجرة الدفن . وتواجدها الفرید فى الهرم الأكبر آمر منطقی » فحجرة الدفن 
فى الاهرامات الاخری تقع أسفل مستوی مدخل الهرم » ولذلك لم تكن بها أية مشکلة 
فيما یتعلق بحركة الهواء النقی قبل وبعد الدفن . 


یوجد فى المر القصیر الوجود بين نهاية البهو العظیم العلوية وحجرة الملك آخر 
متراس یمنم من الوصول إلى مومیاء الفرعون « هذا العائق كان مصنوعًا من حجر 
الجرانیت الوردی ویتکون من ثلاثة آلواح كانت تتحرك فى البداية رأسية فى مجری 
بواسطة حبال ملفوفة على عارضة خشبية. 

وتمثل حجرة الملك التی دفن فیها خوفو عملا آخر من الأعمال البارعة للبناة فى 
مصر القديمة. فقد تم بناء الحجرة كلها من حجر الجرانیت الوردی لکی تقاوم الضغط 
الهائل الواقم علیها ۰ وخاصة أثناء الزلازل . ویتکون سقفها السطح من ٩‏ كتل حجرية 
كبيرة يبلغ اجمالی وزنها مجتمعة أكثر من ۶۰۰ طن . أما وجود عدة تشققات يسيطة 
فى ألواح السقف (فی كل الالواح ودائمًا بالقرب من الحائط الجنوبی) وكذلك تحملها 
لأكثر من 0۰۰؛ ale‏ لجمیع الاختبارات القاسية لا یمود فقط إلى مواد البناء 
الستخدمة ولکن إلى البنية التقنة لغرف تخفیف الضغط الخمس الوجودة فوق سقفها. 

یتکون سقف الفرف قصيرة السطح من كتل كبيرة وغیر مصقولة من حجر 
الجرانیت الوردی. فقط الحجرة الأعلى من تلك الحجرات لها سقف جمالونی. بنیت 
الحوائط الجاتبية للحجرات من الحجر الجیری وحجر الجرانیت. وقد حفظ على الحواتط 
العدید من العلامات التی ترکها الزوار فى العصر الحدیث وكذلك العلامات العمارية 
الأصلية . من بين تلك العلامات تاريخ العام السابع عشر للاحصاء (الاشیة)» أى 
الفترة من العام الرابع والثلائین إلى الخامس والثلائین من الحکم . ویتعلق الأمر هنا 
. بآخر تاريخ محفوظ لحکم خوفو . یوجد الدخل الحالی للحجرات آسفل السقف فى 
الحائط الجنوبی للصالة الکبری فى طرفها العلوی . وقد زار الدبلوماسی الانجلیزی 
"دامیشون" الحجرة السقلی فى القرن الثامن عشر وهی تحمل اسمه . أما الغرف 
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الاخری فهی تحمل اسم الامیرال "هوراتی نیلسون" Horati Nelson‏ ودوق ولینجتون 
آرثر ولیسلی" Arthur Wellesley‏ وابنة الارشال اللیدی آن أريسنوت" Ann Arbuthnot‏ . 
وتحمل الحجرة الأعلى اسم الدبلوماسی الاسکتلندی وخبیر الآثار الهاوی "باتريك 
کامبل" Patrick Campbell‏ (۱۸۵۷-۱۷۷۹) يزيد ارتفا ع البناء الرائع ابتداء من أرضية 
حجرة اللك وحتی قمة سقف حجرة کمبل عن ۲۱ مترًا بقليل. 

- یقع تابوت خوفو الصنوع من حجر الجرانیت الوردی بالقرب من الحائط الغريى» 
ويأخذ اتجاه شمال - جنوب . ولا يوجد غطاء للتابوت » وپالتالی أى آثار لومیاء الملك . 
ويبدى - نظرا لأبعاد التابوت - أنه قد وضع فى الحجرة عندما شرعوا فى بنائها . 
آما بساطة وتواضع التابوت فهما یتباینان مع بناء الهرم التقن والفخم . فى هذا 
الاطار يعتقد !دواردزن" أن التابوت ما هو إلا تابوت بدیل تم تجهیزه على عجل . حیث 
إن التابوت الاصلی قد تعرض للتدمیر عند نقله من محاجر أسوان (هل غرق مع 
المركب التی تحمله ؟). 

Lady‏ تقول الاسطورة التی أطلقها دیودور" إن خوفو لم یدفن فى هرمه من 
الاصل. على العکس من ذلك یتحدث المؤرخون العرب فى القرون الوسطی عن وجود 
تابوت مومیاء الملك وبقایا رفاته ولکنهم لم یذکروا مکانه. ویری الهندس العماری 
البولندی کورنسکی" أن التصدعات الشار إليها سابقًا فى آلواح السقف بحجرة اللك 
كانت لها عواقب أخطر - بکثیر مما يبدو من الوهلة الاولی » وأن انقلاق الالواح قد 
حدث قبل اکتمال الهرم نتيجة لاختلاف GES‏ حجر الجرانیت والحجر الجیری . ولابد 
أن هذا صاحبه صوت یصم الآذان سمع فى نطاق واسع حول الهرم . فهل هذا 
الحادث اعتبر إنذارًا جعلهم یتوقفون عن التفکیر فى اعتبار الحجرة. حجرة دفن؟ 

ورغم الابحاث القديمة وتلك الحديثة سیظل العدید من الاسئلة بدون إجابة » ویظل 
الهرم الأكبر محتفظًا بأسراره. ومن السائل التی تختلف حولها الآراء هو التطور 
العماری للهرم الأكبر. فقد أكد العدید وما زالوا يؤكدون الرأی القائل بأن الخطة 
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العمارية الاصلية قد تعدلت ولعدة مرات. على العکس من ذلك یعتقد الآخرون أن البنی 
قد آنشی بناء على تصمیم واحد لم یتغیر. ۱ ۱ 


ومن أفضل من عبر عن رأى الجموعة الأولی هو بورخارد" . فهو یری أن الهرم 
قد بنی على ثلاث مراحل > تغیر خلالها بالتدريج مکان حجرة الدفن. 


توقف العمل فى الرحلة الأولی . التی كان من الفترض أن یقوموا فیها ببناء 
حجرة الدفن أسفل الهرم وذلك عندما بلغ البناء العلوی ارتفاع ۱۳مترا تقریبا , 
ولم یکتمل بناء الحجرة . كانت حجرة الملكة فى الرحلة الثانية بمثابة حجرة للافن . 
وهذه أيضًا لم یکتمل بناؤها » فقد توقف العمل بها قبل وضع كسوة الأرضية بحجر 
الجرانيت. ضمت المرحلة الثالثة البهو العظيم وحجرة الملك. ظهر أثناء هذه المرحلة بكر » 
يطلق عليه بئر الخدمة أو بثر الطوارئ. 

أعد كل من "ماراجلیو" و "رینالدی" البراهين التى تخالف نظرية "بورخارد" . فهما 
يريان أن جميع الناطق الوجودة فى البناء العلوی تكون وحدة واحدة, أى تم تصميمها 
فى وقت واحد . واعتبروا الحجرة السفلية مكانًا احتياطيا للدفن » وذلك فى حالة وفاة 
الملك بصورة مفاجئة . ويشير التضييق البسيط للفتحة السفلى للدهليز الصاعد إلى أن 
البهو العظيم كان قد أخذ فى الاعتبار عند تصمیمه؟ . ذلك البهو الذى كانت قد وضعت 
فيه كتل حجرية كان من الفترض أن يسقطوها فى الدهليز لكى يقوم بتأمينه . إلا أن 
الباحثين الإيطاليين رفضا فكرة أن تكون حجرة الملكة هى المكان الذى دفن فيه الملك . 
وتضيف النيشة الموجودة فى الحائط الشرقى إلى الحجرة معنى خاصا وغامضا حتى 
الآن . غير أن البرهان الأساسى للباحثين الإيطاليين لا يبدو مقنعا إلى درجة كبيرة . 
فقد كان من الممكن وضع الكتل الحجرية - التى تؤمن الجزء الصاعد من الدهليز وقبل 
إسقاطها - فى الدهليز الأفقى الذى يؤدى إلى حجرة SU‏ . ولم تكن هناك ضرورة 
للصالة الكبرى. 
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رسم الراحل العمارية الرئيسية للهرم الاکبر (بورخارد). 


یعتبر شتادلان" من مناصری وجود تصمیم معماری موحد للهرم الأکبر . ففی 
بداية الأسرة الرابعة - طبقًا لنظریته القائلة بنظام الفرف الثلاث فى الأهرامات - 
ترسخ استخدام نموذج الحجرات الثلاث الرئيسية - وهی حجرة الدفن والصالة 


254 


والخزن . هذا الترتیب - وإن اختلفت الآراء فى توصیفه - استمر فى باقی آهرمات 
الدولة الوسطی . ۱ 

بناء على هذه النظرية فقد كان من شأن حجرة الملكة أن تطابق من الناحية 
الدلالية الصالة الثانية فى الهرم الاحمر فى دهشور. 

ویبدو أن الأبحاث حول الهرم الاکبر وبنائه السفلی العقد سوف تستمر لوقت 
طویل . ريما من املائم - على هامش هذه المناقشة - أن نقوم باقتباس الجزء التالی 
من بردية وستکار: " صاحب الجلالة خوفو . مضی وقت یبحث فيه عن الحجرات 
السرية لعبد UY!‏ تحوت (أى معبد dll‏ الحکمة تحوت فى هلیوبولیس) لكى یبنی لنفسه 
۰ شيئًا مشابهًا من أجل أفقه". ولنذکر هنا أن هرم خوفو كان قد سمی أفق خوفو . كانت 
فكرة التصميم المعقد للمناطق الموجودة فى هرم خوفى شائعة فى مصر القديمة . وريما 
تشهد على ذلك الجهود الحثيثة لكل من يبحث اليوم فى الهرم الأکبر عن الفراغات 
الخفية التى لم تكتشف حتى الآن . كان الهرم الأكبر محاطًا من جوانبه الأربعة بسور 
محيط كبير عرضه أكثر من ثلاثة أمتار » كان هذا السور يقع قريبًا من الهرم ویفصله 
die‏ عشرة أمتار » ولم يكن الفناء المحيط بالهرم كبيرًا بدرجة ملحوظة , وقد تم توسعة 
السور المحيط فيما بعد ريما فى عصر خفرع. 

يتبق من المعبد الجنائزى الذى كان يقع فى الأساس عند سفح الحائط الشرقى 

وان لم يكن ملاصقًا له تمامًا سوى عدة بقايا لنقوش وأحجار . كان الدمار الذى حل 
بالمعبد والذى حدث بالتدريج منذ العصر القديم كبيرا إلى درجة يصعب معها اليوم 
تصور تصميمه الأصلى. 

وقد أمكن اكتشاف عدة بقايا لنقوش تعود إلى مشاهد عيد ال سد وعيد "فرس 
النهر الابیض" » إلى آخره. عثر على بعضها أثناء الحفائر التى قام بها "سليم حسن" . 
أعيد استخدام إحدى هذه الكسوات فى بناء حائط سلالم بوابة باب الفتوح فى القاهرة 
فى العصور الوسطى . وتعتبر الكتل الحجرية التى استخدمت فيما بعد فى مجموعة 
أمتمحات الهرمية الأولى فى "اللشت" جزءًا من الزخارف الأصلية للمعبد الجنائزى 
لخوفو فى الجيزة والتى اكتشفتها بعثة متحف الميترويوليتان فى نيويورك . لا يستبعد 
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"ديتر آرنولد" , الرئیس الحالی لهذه البعثة إمكانية أن تکون الکتل الحجرية جاءت فى 
بداية الدولة الوسطی من معبد آخر لخوفو كان يوجد فى مکان ما بالقرپ من اللشت › 
والذی لم یتبق منه سوی خرائبه . 


۱ 3 
Sa 21 LY E 
: E 47 
له‎ 
jT 


رسم لعبد خوفو الجنائزی (Say)‏ . 


كانت أرضية صالة الاعمدة الفتوحة مفطاة بالبازلت» ویوجد فى منتصفها - على 
ما يبدو - مذبح. كما اکتشفت بقایا نظام صرف صحی فى أرضية الصالة اتصریف 
میاه الأمطار. یوجد خلف صف الأعمدة الغربی صفان آخران متدرجان فى الصفر 
شکلا آمام مکان الطقوس الرئیسی ما يشبه الرواق العمد. يرى "لویر" أنه كان یوجد 
فى تلك الحجرة بابان وهمیان. ویری 'ريكه" أن الحجرة كانت تضم خمس نیشات تحتوی ١٠‏ 
على تماثيل اللك. وفی الجانب الجنوبی الغربی من الفناء تصون لویر" فى رسمه وجود 
مقصورة لصر العلیا » ومقصورة لصر السفلی فى الجانب الشمالی الشرقی منه. 
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تقع بقايا معبد الوادی على حافة الصحراء فى شمال شرق الهرم عند قرية نزلة 
السمان . وقد اکتشف حواس مؤخرا - أثناء الحفائر فى النطقة التوقع وجود معبد 
الوادی بها - بقایا مسطح من حجر البازلت » یوجد فى نهایتها حائط مبنی من الطوب 
اللبن « سمکه ثمانية أمتار . ومن التوقع وجود منطقة سكنية كبيرة فى محيط معبد 
الوادى » أى المدينة الهرمية. 


لم يتم حتى الآن سوى دراسة جزئية للطريق الصاعد . يرى حواس أن طوله 
الأصلى كان ۸۲۵ متا (هذه المعلومة ليست ببعيدة عما ذكره هيرودوت . فقد كان يرى 
أن طوله ٠٠٠١‏ متر) . ولم يكن هذا الطريق مستقيماء بل يبدأ فى الانحناء تجاه 
الجنوب الغريى بعد ۱۲۵ مترا من معبد الوادى . على الرغم مما يؤكده هيرودوت فان 
علماء المصريات ليسوا على ثقة فيما يتعلق بموضوع النقوش والزخارف لهذا الطريق. 


تصميم المراحل GIB, GIA‏ ,610 لمعبد خوفو الجنائزى (ريزنر). تعكس الخريطة الحالة فى عصر الأسرة 
الرابعة ويالتالى لا تشير إلى التغيرات اللاحقة التى طالت العبد الجنائزى فى الرحلة 610 . 
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وبجوار الهرم الأکبر تماما تم اکتشاف خمس حفر دفنت فیها مراکپ . حفرتان 
من تلك الحفر واللتان تقعان شرق الهرم توجدان الیوم فارغتین. كانت حوائطها مکسوة 
على ما يبدو بالواح من الحجر الجیری . مما قلل من عرضهما وسهل بناء سقف لهما . 
قاع الحفرة الثالثة - التی توجد عند الجانب الشمالی للطریق الصاعد - محدب , 
ویمکن الدخول Leal!‏ عن طريق درج . وعثر فى الحفرتین التبقیتین على مرکبتین 
مدفونتین بحالتهما وتقعان عند الجهة الجنوپية للهرم. 

كما عثر على كتل السقف التی اکتشفت فیها مركب على العدید من العلامات 
العمارية . من بينها ثمانية عشر خرطوشا يحمل اسم اللك جد ف رع. ولذلك من 
التوقع أن تکون بعض أجزاء مجموعة خوفو اکتمل بناژها بعد موته. صنعت المركب من 
خشب الأرز » يبلغ طولها ۳,۶۳ متر وقد عثر علیها فى قاع الحفرة مفككة إلى 
۶ قطعة. وهی توجد الیوم - بعد أن أعاد خبیر الترمیم الصری آحمد یوسف 
تجمیعها - فى متحف خاص بالقرب من الناحية الجنوبية لهرم خوفو . 

ومازالت الحفرة الأخرى , الوجودة جهة الغرب والتی تضم GS yo‏ مفككة « مفطاة 
بقطع حجرية أصلية » لم يتم رفع الرکب منها حتی وقتنا هذا . فقط فى ale‏ ۱۹۸۷ 
قامت الجمعية الجفرافية الأمريكية بإجراء بحث استکشافی بالتعاون مع هيئة الآثار 
الصرية . تم تمریر کامیرا صغيرة إلى الحفرة عن طریق فتحة تم حفرها بها , التقطت 
عدة صور فوتوغرافية » وأخذت عینات من الهواء ثم أغلقت الحفرة مرة آخری. 

آثار اکتشاف مراکب خوفو جدلاً حول مغزى دفن المراكب.يجوار الهرم الاکبر , 
وعند القابر TSIM‏ بصفة عامة . يرى " تشیرنی" أن الراکب الاربع الدفونة عند كل 
من الحائط الشرقی والجنوبی للهرم الاکبر كانت مخصصة لنقل الملك من العالم الآخر 
إلى الجهات الأريع . تحتوی الحفرة الخامسة الوجودة عند الطریق الصاعد على إحدى 
الراکب التی نقلت فیها مومیاء الملك إلى الجبانة . أما علماء آخرون - وخاصة یمری" 
و سلیم “Game‏ - یعتبرونها مراکب الشمس . ویرون أن اللك يبحر فیها عبر المحيط 
السماوی فى صحبة إله الشمس رع. وقد أعرب Gage‏ خبیر الاثار آبو بكر عن أن الملك 
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كان یستخدم جمیع الراکپ الدفونة بجوار الهرم الأكبر للابحار إلى الأماكن القدسة 
فی مصر أثناء رحلاته الختلفة وعند الناسبات الاحثفالية الأخرى . یفند حواس هذا 
الرأی ويشكك فى أن هذه الراکب قد آبحرت فى وقت ما فى الیاه. وتشیر آثار النشارة 
الوجودة عند الحفرة أن تلك المراكب قد صممت مباشرة فى الکان عند الهرم . ویمیل 
هو الآخر إلى التفسیر الشمسی لتلك الراکب . 

وقد تمکن حواس منذ فترة قريبة جدا من العثور على بقایا هرم عقائدى صغیر 
وكذلك حجر القمة الهرمية (الهریم) بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية للهرم الاکبر . 
یفند هذا الاکتشاف الشکوك حول وجود هرم عقائدی فى مجموعة خوفو والنظریات 
مختلفة حول مطابقته بما یسمی دهالیز التجارب. 


Mas wy ~ ۳ 


وقد تم عمل دهالیز شمال الطریق الصاعد فى القاعدة الصخرية. تحاکی تلك 
الدهالیز الصفرة - بنسبة واحد إلى خمسة تقریبا - جزءًا من البناء السفلی للهرم 
الأكبرء ويالتحديد الدهليز الهابط والدهلیز الصاعد » والجزء السفلی من البهو العظیم . 
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وتذکر كذلك بالدهلیز الافقی الذی يؤدى إلى حجرة SUI‏ . ولا توجد هنا البئر 
العامودية فقط الوجودة بين الدهلیز الصاعد والدهليز النحدر . يبدو أن الأمر بتعلق 
بنموذ ج حاول فيه بناة الهرم الاکبر تجربة أسلوب سد الدهالین. 

توجد آیضا كلاكة آمرامات صغيرة + تعتبر جر من مجموعة خوفو الهرمية, 
والتی يشار الیها على الخريطة الأثرية لجبانة الجيزة بالعلامات Gib - Gla‏ - 616 . 
توجد جنوب شرق هرم خوفو » على منطقة صخرية منحدرة مما تطلب بناء قاعدة 
خاصة عند ذلك الهرم الوجود فى أقصى الجنوب من 616 . تتشابه بشکل کبیر فى 
آبعادها وتصمیمها وأسلوب بنائها. 

فى البداية تسب الهرم الأول من جهة الشمال وهو 6۱5 غالبا إلى الملكة "مريت إيت ٍس" 
وهی على ما یبدو من آولی زوجات خوفو . كانت آما لوریث العرش "كا وعب' الذی 
توفی فى وقت مبكرء وریما قد آخذها خوفو من حریم سنفرو . ولقبت باللكة الأ" 
ولکنه من غير العروف على وجه الدقة أيا من خلف خوفو كان ابنا لها » ریما كان 
خفرع. كان الهرم Gla‏ - طبقا لرأی alle‏ الصریات الأمریکی مارك لیتر - مقبرة 
لحتب حرس الاولی» زوجة سنفرو ply‏ خوفو gle)‏ ما یبدو) . آما میریت تيتس فقد 
دفنت فى الهرم Gib‏ . 

كان جسم الاهرامات یتکون من ثلاث أو ريما آربع درجات من الحجر الجیری 
الرمادی الضارب إلى الاصفرار والستخرج من محاجر النطقة. لم یتبق سوی بقایا 
من الکساء الخارجی - LS‏ هو الحال فى GIB‏ و Glo‏ ويرتفع الدخل الوجود فى الجهة 
الشمالية قليلاً عن القاعدة, وإلى الشرق قليلاً من الحور شمال - جنوب ویمیل الطريق 
النحدر والوجود أسفل منتصف الهرم تقریبا ناحية اليمين ویصب فى حجرة دفن صغيرة 
نحتت فى الصخر ومكسوة بأحجار مربعة من الحجر لم يتم العثور على تابوت » آما کسرات 
البازلت والتی عثر علیها "فيز" فى حجرة الدفن فهی تعتبر بقایا صخور الأرضية. 

كما لم یتبق من العبد الجنائزی الصغیر الذی GIS‏ يوجد آمام الجانب الشرقی 
لهذا الهرم »6۱ سوی بقایا لا تذکر وتعتبر العالجة الأثرية لها عملا شاقا . تمتل حجرة 
العبادة التی تتخذ محور شمال - جنوب مرکزه . كان به نیشتان على جانبه الغربی 
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وبابان وهمیان . هذه الخصوصية لم يتم شرحها بصورة كافية حتی وقتنا هذا . 
Lil‏ الزوجان من الابواب الوهمية فهی توجد فى أماكن طقوس آخری للملکات من 
الأسرة الرابعة . یعتقد "ریزنر" أن مکان الطقوس الرئیسی كان فى النيشة الجنوبية 
التی عادة ما كانت أكبر » ووضع خلفها فى الحجرة الارضية التابوت . وترتبط النيشة 
الشمالية بالدخل "الثانی" الذى GIS‏ عبارة عن فتحة بثر تؤدى إلى الحجرة السفلية . 
ویعتبر عالم الآثار التمساوی "بيتر یانوشی " نظرية آریزتر محتملة ولیست أكيدة . 
حيث ان الاعتقاد القائل بان النيشة الثانية التى یطلق علیها النيشة الشمالية كانت 
مخصصة للملك لم تكن مقبولة. 

تم عمل حفرة فى الصخر عند الجهة الجنوبية Gla‏ دفنت فیها مركب فى وقت من 
الأوقات . إلا أنه لم يتم العثور على أية آثار لتلك المركب. 

يشبه تصميم الهرم طا بما فيه المعبد الجنائزى الصغير وحفرة المركب إلى حد 
كبير الهرم Gla‏ . لم يتم تم العثور كذلك فى هذا الهرم على بقايا تدل على أن أحدًا دفن 
فيه » وليس من الواضح أيا من الملكات قد دفنت فيه. . ریما تكون الملكة "مريت إيت اس" 
وذلك فى حالة إن ثبت أن Gla‏ تخص الملكة حتب حرس الأولى . 

وینسب الهرم الواقع فى أقصى الجنوب ءا إلى الملكة حنوت سن . یعتقد ریزشر 
أن كسوته لم تكتمل على الإطلاق . يشبه فى تصميمه إلى درجة كبيرة الهرمین 
الآخرين . غير أنه لم يتم عمل أية حفرة فى الجهة الجنويية للهرم لقن ال کاردا 
لان القاعدة الصخرية كانت تميل جهة الجنوب بدرجة ملحوظة . غير أن معبده 
الجنائزى يختلف عن سابقيه من ناحية تطوره الأثرى . فيعتقد ریزنر أن بناءه تم على 
عجل من الطوب اللبن فى عصر "شبسس كاف" . تمت تعرية المعبد جزئيا أثناء أبحاث 
مارييت فى منطقة الصاطب المجاورة فى الجبانة الشرقية وذلك فى عام ۱۸۸۲ . فى 
الوقت نفسه عثر أيضا على لوحة ابنة الملك والتى يطلق عليها كذلك “inventry stela"‏ 
(التحف المصرى فى القاهرة ۲۰۹۱ ل) . جاء بعد مارييت للعمل فى النطقة فى بداية 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر بتری" وفى عشرينيات القرن العشرين ریزنر" . 
أشارت الأبحاث الأثرية أن العبد الجنائزى هذا والذى كان عبارة عن خرائب فى نهاية 
الدولة الوسطى قد تم ترميمه وتوسعته فى عصر الأسرة الثامنة عشرة . أما عملية 
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التوسعة الأخرى فقد كانت فى عصر الأسرة الحادية والعشرین وا لأسرة السادسة 
والعشرین « وصار مكانًا لعبادة الالهة إيزيس - سيدة الأهرامات - كما صار هدمًا 
للحجاج الذين کانوا يأتون إلى هنا لعبادة الإلهة رمز الخصوبة. 

وكما هو واضح من السطور السابقة أنه لم يرد فى اللوحة مباشرة أن "هیوتن" 
كانت ابنة لخوفو » بل يشار إليها فقط "كابنة ملکیة" aly.‏ يكن هرم Gle‏ - كما أشار 
یانوشی" ی من التصمیم الأساسی لمجموعة خوفو . فناحيته الجنويية لا تحذو 
حذو Gall‏ الجنوبية لهرم خوفو كما هو متوقع فى حالة التصمیم الوحد . بل تسیر 
محاذية للجهة الجنويية للمصطبة الزدوجة الجاورة ۷۱۶۰ - ۷۱۳۰ 6 . وإذا صحت 
bs‏ 4 شتادلان" بان المصطبة الزدوجة تخص الأمير "خوفو خاف" وذلك قبل أن 
يصبح ملک ثم تغير اسمه إلى خفرع. فقد یکون هو من بنی الهرم Glo‏ فى الغالب. . وقد 
أقامه بعد أن أصبح ملكا ثم رفع أمه حنوت سن» زوجة خوفو إلى مرتبة "اللكة “edt‏ 

حدثت أثناء أبحاث ريزنر فى الجيزة حكاية طريفة أدت إلى اكتشاف رائع . 
هو الأهم من نوعه من بين الذی قام به ریزنر أثناء حفائره فى مصر . ومن سخرية 
القدر أنه حدث ولم يكن ريزنر مصادفة موجودا بالموقع » بل كان قد سافر إلى الولايات 
التحدة الأمريكية . ففى أحد الأيام ذهب مصور البعثة الأمريكى المصرى يبحث أمام 
الجانب الشرقى لهرم خوفو شمال هرم Gla‏ عن موقع مناسب . وهنا غاصت إحدى 
أرجل آلة التصوير التى يحملها فى شق ما فى الأرض الصخرية. اتضح أن الأمر يتعلق 
بفتحه بثر مغطاة. كان يرمز له على الخريطة الأثرية لجبانة الجيزة بالرمز ۷۰۰۰ 6 . 
عثر قى قاع البئر على محتويات الأساس الجنائزى للملكة حتب حرس الأولى » زوجة 
سنفرى « كما يشير إلى ذلك خرطوش الملك الموجود على بعض المقتنيات . ومن بين 
ما عثر عليه بين الاثاث الجنائزى للملكة ليس فقط حلى ذهبية وحوامل ذهبية ومظلة 
وكذلك أوان من الآلباستر ولكن أيضا تابوت من الألباستر (أصاب طرفه العلوى 
العطب. على ما يبدو نتيجة استخدام العنف عند رفع غطائه). كان التابوت فارغا على 
عكس الأوانى الكانوبية وصندوق تلك الأوانى التى تعتبر من أقدم الوثائق الفريدة من 
نوعها. وعلى الفور أثار الاكتشاف الأثرى الغامض جدلاً بين علماء المصريات وكان 
سبیا فى ظهور العديد من التفسيرات. 
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قدم "ریزنر" أولى التفسیرات وأکثرها انتشارا حتی وقتنا هذا . دفنت "حتب 
حرس" الأولی - بناء على تفسیره هذا - بجوار زوجها "سنفرو" فى دهشور . الا أن 
مقبرتها قد سرقت فى حياة خوفو ودمرت مومیاء الملكة . فأمر خوفو بوضع بقایا 
الأساس الجنائزی لامه بصورة شعائرية بالقرب من هرمه فى الجيزة. 

غير أنه يمكن الاعتراض على نظرية ریزنر وتفنیدها . فعلی الرغم من وجود دلائل 
فى التاریخ الصری على سرقة القابر الملكية وحرق مومیاوات الوك - كما يتضح لنا 
على سبیل المثال من الحاکمات التی أجريت للصوص فى الأسرة العشرین - غير أنه 
من غير المکن أن یقوم اللصوص أثناء سرقتهم لقبرة حتب حرس" بتدمیر مومیاء 
الملكة ولا یستولوا على الحتویات القيمة من الأثاث الجنائزی. 


رسم الوضم الاصلی للاشاث 
الجنائزی الملكة حتب حرس فى 
الحصفرة G7000x‏ (ريزئر 


وسميث). 
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أما التفسير الآخر لسر الحفرة 67000 فقد قدمه منذ وقت قريب "مارك لینر" . 
فهو يرى أن الحفرة توجد شرق Gla‏ وجنوب *67000 وهی عبارة عن بقایا مدخل 
للهرم. ویعتبر كل منهما - أى الحفرة و G7000x‏ - بقایا هرم لم یکتمل بناژه على 
الإطلاق ويشار إليه بالعلامة ١×‏ . ومن الفترض أن تکون مومیاء "حتب حرس" الأولی 
قد دفنت فيه . ولکن نظرا GY‏ العبد الجنائزی الذی تم بناژه فيما بعد ريما يكون قد 
تواری جزئیا مع هذه القبرة فقد آقیم الهرم CIA‏ للملكة على بعد عدة آمتار غریا 
ووضعت فيه مومیاء الملكة والاجزاء الرئيسية من الأثاث الجنائزی ؛ فى حين أن بقایا 


الأثاث بقی فى *7000 6 . 


H.R TOF GEE £ 
TE 11111 


الملكة ميرى سنخ الثالثة ترتدی GUS‏ مزركشة ورباطًا للرأس تصاحبها أمها الملكة حتب حرس الثانية أثناء 
رحلة على قارب من البردی. المشهد من مقبرة الملكة ميرى سنخ الثالثة فى الجيزة. 
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وعلی الرغم من أن نظرية "لینر" تبدو شيقة من الوهلة الاولی » الا أنه يمكن 
التشكيك فیها لاسباب آثرية. فلماذا یختلف على سبیل الثال تصمیم أساس الهرم 
الزعوم Gix‏ وG7000x‏ اختلافا LS‏ عن باقی آهرامات اللکات ليس فقط فى تلك الفترة 
ولکن فى كل الدولة القدیمة؟ كما أنه من الشکوك فيه ربط GIS‏ الحفرتین بمقبرة واحدة؛ 
تلك الشار إليها. يبدو أن G7000x‏ هی بقایا مقبرة تعرض جزؤها العلوی للتدمیر التام. 
تعطى الحفرة بتصميمها - الشكل المثلث الذى يأخذ اتجاه شمال - جنوب - انطباعا 
بالقدم » ولذلك يرجع حوا س تاريخ بنائها إلى الأسرة الثانية أو الثالثة . إذن فقد كانت . 
الحفرة مستخدمة فى الاساس لغرض حفظ المحتويات بشكل شعائرى ی . تلك الأشياء 
التی كانت - أو من الفترض أن تكون - جزءا من SET‏ اللكة الجنائزی أما فى حالة 
0 فیظهر على الساحة تساژل آخر وهو لاذا تدفن الملكة بجوار ابنها ولیس: 


بجوار زوجها ؟ 


مقبرة حتب حرس 


الأولى 
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وقد ساق "یانوشی" فى دراسته الرئيسية حول الجموعات الهرمية للملکات العدید 

من الاعتراضات المهمة على نظرية لينر . كما تسا "إدواردن” فى سياق الحديث 

عن 67000 والملكة حتب حرس الأولى عن ضرورة اعتقاد أن لهذه الملكة مقيرة أخرى 

وعن وجود دلائل مقنعة لهذا الأمر . كما أن كل التفسيرات التى جاءت حتی الآن للسر 

الذى يكتنف G7000x‏ - ولم نذكر سوى أكثرها انتشارا - لها ما يشويها ولا توجد 
تفسيرات Tite‏ مقنعة حتى الآن. 


ج 


(۱8 


VY» 
pis 


كانت مجموعة خوفو الهرمية والتی ضمت يعد اکتمالها خمسة آهرامات وأريعة 
معابد جنائزية تمثل مکان عبادة للملك وثلاث ملكات حتی نهاية الدولة القديمة . من 
التوقع - قیاسا على حالات من میدوم ودهشور - أن اللصوص خلال عصر الانتقال 
الأول قد دخلوا إلى الهرم عبر الدخل الحقیقی وقاموا بسرقة حجرة الدفن . وقیاسا 
على أجزاء آخری من جبانات منف الهرمية ريما یکون قد حدث فى بداية الدولة 
الوسطی cla!‏ طقوس جنائزية لخوفو وترمیم مدخل الهرم الذی آصابه الضرر. 

وقد اهتم الأمير "خم إم واست" إبان الأسرة التاسعة عشرة - فضلا عن العدید 
من القابر الملكية الاخری فى جبانات الأهرام - آیضا بهرم خوفو وقام بترمیم آجزائه 
التی أصايها الضرر . كما لا یستبعد حدوث بعض الترمیمات فى العصر الصاوی . 
كذلك من الأمور الهمة ما ذکره دیودور" عن وجود مسطح مساحته ۲*۳ آمتار على 
قمة الهرم الأكبر مما يشير ليس فقط إلى أن القمة الهرمية قد أزيلت حينئذ (ريما كانت 
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مفطاة بالذهب)» ولکن قد يكون الضرر أصاب جزءًا من الکسوة أيضًا . ريما لن نتمکن 
بشکل دقیق تحدید عدد محاولات الدخول إلى الهرم فیما بعد . كان الهرم بالتاکید ' 
تاد | فى عهد "سترایو" » col‏ حوالی عام Yo‏ قبل الیلاد ثم أعيد اغلاقه ریما فى 
القرن الثالث أو فى القرن الرابع بعد الیلاد لنع استغلاله لترویج الخراقات. 

تعرف من LAT‏ الرخین العرب فی. العصور الوسطی أن الهرم قد فتح بواسطة 
النار والخل فى القرن التاسع فى عصر الخليفة المأمون - ابن هارون الرشید - 
الشخصية الشهيرة التی نعرفها من حكايات ألف ليلة وليلة. وتقول الأسطورة أن 
امأمون وجد فى نهاية النفق الذى آمر بشقه داخل الهرم طبق كبير به قطع ذهبية يقدر 
ثمنها بقيمة شق النفق . 

أما ل ۰ . فتقول الأخبار التى 
ذكرها المؤرخ عبد اللطيف البغدادى أنه تم تفكيك الأهرامات الصغيرة فى عصر 
السلطان صلاح الدين. استخدمت أحجارها على سبيل المثال فى بناء السدود. كذلك 
قام السلطان حسن فى منتصف القرن الرابع عشر بإحضار الأحجار من الهرم الأكبر 
لبناء مسجده الشهير اليوم . وقام من بعده آخرون بالأعمال نفسها . إلا أن الهرم 
الأكبر قد صمد أمام الزمن وأعمال التخريب كلها . ومن اللافت للنظر عدم وجود تمثال 
للملك فى کل مجموعة خوفو الهرمية الهائلة . وفی عام ۱۹۰۲ عقف بجر TUES‏ 
وحیدا لبانی آکبر الأهرامات الصرية وهو تمتال صغير طوله ٩‏ سم مصنوع من العاج 
ellos)‏ بالقاهرة (JE EYES‏ والذى عثر عليه فى ظروف درامية فى مکان آخر 

غير الجيزة . فأثناء الحفائر فى معبد خنتی أمنتى فى كوم السلطان فى آبیدوس 
أحضروا لبتری تمثالاً مقطوع الرأس للك يجلس على العرش . عتدما ری بتری نقشا 
بالهيروغليفية وخرطوشا يحمل اسم خوفو أمر بالبحث من جديد فى كل الرديم. ورصد 
مكافأة خاصة لمن یجد الرأس التى قطعها أحد معاول الحفارين . ويعد ثلاثة أسابيع 
من البحث المتواصل وتقليب كومة الرديم . تمكنوا فى النهاية من العثور على الرأس 
التى تخص تمثال خوفى . وهى الوحيدة حتى اليوم التى تحتوى على نقش يخص خوفو 
بكل تأكيد . 
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هرم جد ف رع 
eA‏ عدت (Of ١]‏ 


ترك ابن خوفى وخليفته "جد ف رع" الجبانة الملكية فى الجيزة واختار مكانًا يبعد 
سبعة كيلو مترات شما على التلال الصخرنة بالقرب من قرية أبى رواش . وأطلق على 
الهرم اسم سيماء النجوم لجد ف رع". ۱ 
وإذا تركنا جانبا بقايا بناء من الطوب اللبن اعتيره 'لبسيوس" هرما وأعطاه الرقم 
السلسل ١‏ فى قائمته فان هرم "جد ف رع يقع فى أقصى الشمال من كل الأهرامات. 
وقد قام بدراسة الهرم قبل لبسيوس بقلیل " برنج الذى اهتم بصفة خاصة بأساسه . 
وكذلك بترى فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى . قام علماء الآثار الفرنسيون فى 
الاعمال الأولى من القرن العشنرین بعمل دراسات منظمة فى النطقة . على رأس هؤلاء 
العلماء aol”‏ شاسیناه" Emile Chassinat‏ (19548-1414) ويعده بعشرة أعوام تقريبا 
"بییر لاك" Pierre Lacau‏ (۱۹۱۲-۱۸۷۲) . وياستثناء تقارير صغيرة فلم يقم أحد 
بنشر نتائج مفصلة لتلك الدراسات . ورغم الاعمال التی تمت فيما بعد ل بيير مونتیه" 
Pierre ۷‏ (۱۹۱۱-۱۸۸۵) أو “gala! Le”‏ ورینالدی" یبقی العدید من السائل 
الهمة بدون إجابة . ریما تجیب عنها الحفائر الأثرية التی تقوم بها البعثة الفرنسية 
السويسرية بقيادة میشیل فالزجی Michel Valloggi‏ فى بو رواش منذ ربيع ۱۹۹۵ . 
ویقع الهرم على تل صخری يرتفع ۱۰۰ مترا تقریبا فوق وادی النیل . تتکون 
آجزاء من نواة الهرم من قاعدة صخرية ممهدة وأجزاء آخری من كتل الحجر الجیری 
الستخرج من الکان . لم تبق منه سوی خمس عشرة طبقة مرصوصة آفقیا . ولم يبق 
من الکسوة شىء یذکر فى الوقت الحالی سوی عدة كتل من الجرانیت الوردی 
الصقول بصورة جيدة والتی وجدت آمام الجانب الشرقی للهرم . وهی فى الغالب تعتبر 
الخلفات الوحيدة لهذا الهرم . آما زاوية ميل حائط الهرم ۱۰ درجة والتی آمکن 
الحکم عليها طبقًا للكتل الوجودة فقد كانت سببًا فى کثیر من الجدل فظهرت آراء تقول 
إنه ریما كان هرما شدید الانحدار تم تفكيكه بالکامل فیما بعد » أو هرما لم یکتمل 
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أو حتی هرما مدرجًا. إلا أن أولى نتائج آعمال بعثة الآثار السويسرية الفرنسية أشارت 
إلى أن حوائط الهرم كان لها درجة ميل قياسية لا تتجاوز خمسين درجة . لم تكن كتل 
الكسوة مرصوصة أفقيا بل تميل قليلا جهة منتصف الهرم » الأمر الذى قلل من ميل 
حوائط الهرم (وقد سبق استعمال الطريقة ذاتها أيضا فى الهرم المدرج والهرم 
التحنی) . ويرى فالوجى أن الهرم كان قد اكتمل بناؤه ٠‏ "جر 


تصميم مبسط لمجموعة جد إف رع الهرمية (ماراجلیو ورينالدى). 


تم بناء الجزء الأسفل من الهرم بطريقة يطلق عليها طريقة الخندق الفتوح . ويبدو 
أنه أثناء تخطيط هذا الهرم - كما يؤكد "شتادلان" - قد أخذت فى الاعتبار الخبرات 
المتعلقة بالنظام العقد للحجرات العلوية والسفلية فى الهرم الأكبر فى الجيزة . يوجد 
فى الحائط الشمالى خندق به بقايا دهليز هابط يؤدى إلى حجرة الدفن ويوجد تقريبا 
فى محور شمال - جنوب من الهرم . وقد عثر فالوجى فى أساس الدهليز على فس 
حادة كانت قد وضعت بشكل شعائرى أثناء طقوس تأسيس البنی. بناء على الابعاد 
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الكبيرة نسبیا للحفرة الفتوحة الیوم یمکن أن نستنتج وجود غرفتین وصالة وحجرة دفن 
علی قاعها عند بناء الهرم. 

ویتوقع فالوجی أن حجرة الدفن كانت باکملها من حجر الجرانیت الوردی 
Las‏ فیها السقف المكربك الذى یتکون من ثلاث طبقات من الکتل الضخمتة. وقد عثر 
بتری أثناء دراسته على بقایا من حجر الجرانیت الوردی فى خرائب حجرة الدفن , 
ویعتقد أنه يخص تايونًا ما. 

يبلغ سمك السور المحيط ۰ ,۲ متر تقريبًا ويحد حول الهرم منطقة مستطيلة تتجه 
شمال - جنوب . وتقع أكبر منطقة فى جهة الشمال التى يصب فيها الطريق الصاعد . 
ريما توجد فى هذه المنطقة بقايا المعبد الجنائزى. وربما تؤكد الحفائر المستقبلية صحة 
هذا الافتراض من عدمه. يعتبر الهيكل المبنى من الطوب اللبن الوجود أمام الجاني 
الشرقى للهرم - أو على الأحرى أمام النصف الشمالى من الجهة الشرقية للهرم - 
من بقايا المعبد الجنائزى المفترض. تصميم المبنى شاذ بشكل كبير وغير منتظم ويتكون 
من عدة أجزاء. كان الجزء الرئيسى والمدمر تماما اليوم عبارة عن مقصورة للقرابين, 
كما كان يوجد كذلك مخازن وحجرات لإعداد الخبز والبيرة وكذلك مقرات إقامة للكهنة. 
فى إحدى الحجرات فى الجزء الشمالى الجنوبی للمبنى وفى منتصفها كانت توجد 
مجموعة من الأعمدة . عثر "شاسیناه" فى الفناء على بقايا عامود يحمل اسم 
خرطوش جد ف رع . ويعتبر هذا الاکتشاف مهما ولكنه فى الوقت نفسه خادع 
إلى حد ما . حيث إن تلك الاعمدة تظهر فى الجموعات الهرمية فیما بعد فى نهاية 
الأسرة الخامسة . هذا إذا ترکنا جانبا مسالة الاعمدة التصلة فى مجموعة زوسر . 
وقد عثر كذلك فى هذه الحجرة على بقایا تماثیل تعود sa” LLY‏ ف رع" الثلاثة وابنتیه 
وكذلك على تمثال gal‏ الهول من الحجر الجیری» وغیرها . وإذا ثبت بالفعل أن آبو الهول 
فعلاً یعود إلى عصر “جد ف رع" فهو بالتالی یکون أقدم أثر معروف من نوعه وهذا إن 
لم یثبت بالفعل صحة الحقيقة التى يدعيها "شتادلان" أن آبو الهول الكبير فى الجيزة 
هو أحد أعمال خوفو. 
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ویمکن أن نضیف إلى قائمة الغرائب والأشیاء الغامضة التی تحيط بمجموعة 
"جد ف رع" الهرمية Casi‏ الحفرة الوجودة فى القاعدة الصخرية آمام الحانط الشرقی 
للهرم . فهی تشبه فى شکلها مرکبا » الا أنه لم يتم العثور فیها على أى بقایا لمركب » 
بل عثر على كمية كبيرة من بقایا تماثیل صنع معظمها من حجر الکوارتز المائل 
للاحمرار. وهی من ضمن مجموعة عددها على الأقل ۲۱ تمثالاً کانوا یمثلون اللك 
Calle‏ على العرش . من بين تلك البقایا ثلاثة رءوس » اثنان منهم معروضان الآن فى 
متحف اللوفر بباریس (۱۳۹۱۳۱ ع Lal (EVV,‏ الرأس الأخری فهی موجودة فى 
التحف الصری بالقاهرة 1835138 Lei‏ رأى "شاسیناه" - وهو من اکتشف البقایا - 
القدیم والذی تم تجاوزه فى الوقت الحالی فهو یری أن التمائیل قد تم تدمیرها بشکل 
متعمد وبدقة شديدة وذلك فى محاولة لطمس آثار "جد ف رع". ویری فالوجی أن 
التماثیل قد دمرت فى العصر الرومانی. 

ومن الأمور الغامضة كذلك أهمية البنی الذى يوجد بالقرب من الزاوية الجنوبیه 
الغربية للهرم. یعتبره بعض علماء الآثار - مثل "شتادلان" ویانوشی" - هرما عقائدیا. 
غير أن مبانی UES‏ كانت توجد فى الغالب فى الرکن الجنوبی الشرقى. ویعتقد آخرون 
أمثال "ماراجلیو" وزرینالدی" أنه هرم لزوجة "جد ف رع". وقد توصلنا من التمثال 
الکتشف فى أبى رواش والمحفوظ اليوم فى متحف اللوفر (No£)‏ إلى أن زوجة الملك 
كانت الملكة "خيتى تنکا" وكانت "حتب حرس" الثانية زوجة أخرى له على ما يبدى. فهل يخص 
هذا الهرم الصغير واحدة منهما ؟ وقد أسفرت الدراسة التى قام بها فالوجى منذ وقت 
قريب عن اكتشاف مدهش لآنية من الألباستر المصرى تحمل خرطوش خوفو (؟). 

كانت البيانات الناقصة والمقتضبة توصلت إليها الأبحاث الأثرية القديمة سببا فى 
ظهور نظرية لا تخلو من الجاذبية وشىء من الدراما . تلك النظرية التى أطلقها ریزتر 
علی أساس المقارنات والنتائج التى قام بها "شاسیناه" الذى لا يمكن التشكيك فى 
معرفته العميقة بما آل إليه أنصار اللوك فى الأسرة الرابعة. كان "جد ف رع" 
- بناء على تلك النظرية - Gal‏ لخوفو وللكة تنحدر من آصول ليبية. قام بقتل آخیه الاکبر 
كا وعب الذی كان له حظ أكبر فى خلافة خوفو کابن لملكة مصرية . كما لقی 
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"جد ف رع" نقسه مصیرا مشابها فیما بعد . فقد قتله خفرع. الابن الأصغر لخوقو 
وأخوه غير الشقیق. 

وقد انطلق ریزنر من بعض البيانات الأثرية > فقد استند فى المقام الأول على 
الاكتشاف المشار إليه لتماثيل "جد ف رع" المدمرة تماما والمتهشمة إلى قطع صغيرة . 
كما استند إلى حقيقة أن الملك قد ترك الجبانة الملكية فى الجيزة وقام باستخدام 
قواعد معمارية مختلفة » بالقارنة بمجموعة خوفو « كما انطلق أيضًا من الحقيقة التى 
تقول بأنه لم يتم العثور على مقابر أعضاء أسرته ومقابر كبار الموظفين فى محيط هرم 


جد ف رع" ۲ 


تصمیم جبانة الجيزة (رایزنر) : ۱) هرم خوفو . ۲) هرم خفرع (Vs‏ هرم منقرع ۰ )٤‏ مقبرة خنتکاوس" 
الأولى المدرجة « 0( آبو الهول» (V‏ الجبانة الغربية , ۷) الجبانة الشرقية , ۸) الجبانة الرکزية. 
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وقد آثارت نظرية ریزنر العدید من الاسئلة والشکواه. فقد تم تفسیر المسالة 
التعلقة بزوجة خوفو الشقراء والتی يقال إنها تنحدر من أصول ليبية بصورة مختلفة 
وأكثر دقة. فليس من الضروري أن تکون التماثیل التکسرة دليلاً على انتقام شخص 
من خليفة "جد ف رع". فالعزلة النسبية للمجموعة الهرمي؟ وكذلك عدم اکتمالها 
ريما جعلت السکان المحليين - على آغلب الظن - یقومون بتدمیرها. بدأت عملية 
التخریب على أقصى تقدیر خلال الدولة الحديثةء ثم بلغت ذروتها فى العصر الرومانی 
والسنوات الأولی من الحکم السیحی وذلك عندما بنيت كنيسة قبطية قريبة فى وادی 
"کارین". كما توجد أدلة على أن الحجر الوجود فى خرائب الهرم قد جمع ونقل من 
الکان وذلك منذ وقت قريب فى نهاية القرن التاسع عشر » وذكك بکمیات يبلغ حجمها 
ثلاثمائة جمل بومیا . 

وتشیر المبانى البنية من الطوب اللبن آمام الجانب الشرقی للهرم إلى أنه تم بتاء 
بعض البانی الرئيسي؟ للطقوس الجنائزية الخاصة ب‌جد ف رع" فى عصر الخليفة 
الباشر للملك. أى خفرع على أغلب الظن. وذاك سواء على عجل أو بشیء من الاقتصاد. 
ومما يشير أيضمًا إلى تلك الطقوس العدد الکبیر من التماثيل التى عثر علیها بالکان 
وكذلك الوثائق المكتوية - رغم قلتها - عن وجود كهنة ارتبطوا بالطقوس الجنائزية 
جد ف رع" . ومن الضروری كذلك التأكيد على أن الجبانة التی تضم القابر الخاصة 
التى تقع على التلال المحيطة بهرم "جد ف رع" والتى تعود إلى عصر الأسرة الاولی 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة لم تتم دراستها بشكل مفصل حتى الآن . والخروج 
بنتائج نهائية يجب أن ننتظر نتائج الحفائر الفرنسية السويسرية » غير أنه يمكننا الآن 
cling‏ على المعلومات التوفرة أن نتوقع أن مجموعة "جد ف رع الهرمية كانت قد بنيت 
على عجل وظلت بعض أجزائها غير مكتملة . وقد يفسر هذا مجموعة حلول معمارية 
غير قياسية ومرتجلة تخص المعبد الجنائزی »› يتشابه بعضها مع مجموعة المقابر فى 
أبى صير وفى النهاية قد يكون من المفيد إعادة النظر فى طول فترة حكم الملك المتوقعة. 
فالأعوام الثمانية التى تنسبها قائمة الملوك فى يردية تورين ل "جد ف رع تعتبر فترة 
كافية لمواصلة بناء المجموعة الهرمية فى أبو رواش على عكس ما يبدو لنا اليوم . 
وليس من المستبعد أن جد ف رع قد حكم لفترة أطول » حيث تشير العلامات المعمارية 
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والنقوش إلى خرطوش جد ف رع والذی عثر عليه فى حفرة مركب خوفو إلى 
التاريخ ۱۰ آو ۱۱ من التعداد . هذا يعنى أن الملك قد حكم لمدة ۱۱ عاما على الأقل , 
وإذا كان التعداد « أى إحصاء الماشية يتم عادة مرة كل عامين - كما يتوقع البعض - 
فريما كانت فترة حكمه أطول بكثير . 


هرم خفرع 


A‏ سجن 


یبدو الهرم الأوسط فى الجيزة عند النظر إليه من بعيد على أنه الأعلى رغم أنه 
من الجبانة. تتخذ حوائطه ميلاً أكثر انحدارًا. وتوجد قمته فى حالة أفضل بكثير الأمر 
الذى يعطى انطباعا بأنه الأكبر وقد سمى بحق "عظيم هو خفرع". 

اسم صاحب الهرم الأصلى هو خوفو خاف" . وقد أمر - كما يقول "شتادلان" - 
ببناء مصطبة كبيرة مزدوجة ۷۱۳۰-۶۰ 6 على الجبانة الشرقية فى الجيزة . وقد أدى 
الموت المبكر للأمير كأ وعب الذى اعتبر خليفة للعرش والفترة القصيرة نسبيا لحكم 
الابن الآخر لخوفی " جد ف رع " إلى تولى "خوفو خاف” السلطة . وقد قام بتغيير 
ولكنه عاد من جديد إلى الجيزة. 

يتشابه تاريخ البحث الحديث لهرم خفرع إلى حد كبير مع ما حدث فى هرم 
خوفو. قام "کافیجلیا" فى عام ۱۸۱۷ (؟) بمحاولة فاشلة للدخول إلى الهرم . وتمكن 
بلزونی" بعد فترة قصيرة من الدخول إليه . واكتشف المدخل الذى يطلق عليه الدخل 
العلوى » وقام بدراسة الجزء السفلى للهرم ( تمكن بلزونى فى مجموعة خفرع الهرمية 
من اكتشاف معبد صغير عند قدمى أبو الهول الكبير » حيث وجد فيه لوحة من حجر 
الجرانيت عليها نقش يخص تحتمس الرابع) . أما البحث المفصل الأول والحقيقى للهرم 
فلم یحدث الا فى عام ۱۸۲۷ ویعود ل"يرنج' الفضل فى هذا البحث. ۱ 
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بدأ مارییت فى عام WAY‏ حفائره فى معبد الوادی لجموعة خفرع . وپالطبع كان 
یعتقد بأنه كان یخص آبو الهول . تمکن مارییت آثناء حفائره من العثور على واحدة من 
آهم مقتنیات المتحف الصری بالقاهرة 1210062 . هی عبارة عن تمتال شهیر من حجر 
الدیوریت للملك خفرع یصوره چالسا یحمی رآسه من الخلف جناحان منبسطان لاله 
الضقی وة كنا لت او تالغ رکه فا توا مه کر AR).‏ عله فى Ap:‏ 
وفی العامین (۱۹۱۰:۱۹۰۹) قامت بعثة الاثار GUY)‏ بقيادة آوفو هولشر Uvo Hélscher‏ 
(۱۹۱۳-۱۸۷۸) باجراء بحث آثری منظم. استبعدت بالطبع الراکپ الجنائزية التی 
لم یتوقع آحد وجودها فى محيط هرم خفرع حينئذ ولم يتم اکتشافها إلا فى النصف 
الأول من اك ای فاا all‏ هن tie‏ ما کج ٠‏ ون AS‏ 
الأخيرة ali‏ کل من حواس و لیتر" باچراء دراسة لجموعة خفرع الهرمية وذلك فى إطار 
المشروع الأمريكى platue mapping project"‏ 6123" . وقد تم الحصول على العدید من 
التياناك الكثرية at baal‏ لاجو و دة الدقيق اوها اظر بقة الما الأضلية 
أثناء قياس وپناء هزم خفرع» وذلك:بفضل القياسات الجيوديسية الحديثة وملاحظتها . 


ee : ۳ My ite 


أبى الهول والهرم الاکبر LS‏ رآهما مشارکو حملة نابلیون (دینون). 
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كان أخو خفرع الأمیر والوزیر عنخ خاف يعمل رئیسا للأعمال فى بتاء الهرم. 
وقد تم استخدام الرتفع الصخری تماما كما فى هرم خوقو لزيادة استقرار نواة الهرم 
ولتقلیل استخدام مواد البناء. وذلك إلى درجة أن الطبقة السفلی الوجودة فى الجانب 
الجتوبی الغربی قد تم حفرها فى الطبقة الصخرية مياشرة. غير أن الجزء الأکبر من 
نواة الهرم یتکون من طبقات مرصوصة بشکل أفقى» متساوية الارتفاع تقریبا . تتکون 
من كتل غير مصقولة تم إحضارها من محاجر الحجر الجیری الوجودة مباشرة فى النطقة. 
توجد حتی الیوم شمال الهرم آثار واضحة تماما تشیر إلى طريقة تکسیر الحجر. غير 
أن نواة هرم خفرع تم بناؤها بشکل أقل عناية من نواة هرم خوفو» حیث إن الطبقات ليست 
أفقية تماما على الدوام والتشققات فى الغالب عريضة ولا توجد غالبا مونة بين الکتل. 

بنیت الطبقة السفلية من الکسوة من حجر الجرانیت الوردی »وما عداها فهو من 
الحجر الجیری . ولم يتبق من الکسوة الاصلية سوی جزء صغیر أسفل القمة « وپتاء 
علیها يمكن الحکم بأن الکتل التی استخدمت فى الكسوة قد وضعت وارتبطت بچسم 
الهرم . كانت البقایا الواضحة لا تاكلت من كسوة الهرم سبيًا فى بحث مفصل فى 
الآونة الاخيرة یقوم به الخبراء الصریون وا لایطالیون . یقومون خلاله بعملیات تسلق 
بمعنی الكلمة . من أهم النتائج التی توصلوا إليها : التاکد من أن الکتل الوجودة فى 
آرکان الكسوة تنحرف على نحو متفاوت . وقد توصلوا بناء على تصور بالحاسب الالی 
إلى أن انحراف الکتل حدث نتيجة لنشاط الزلازل التی مازالت مصر تتاثر بها حتی 
الیوم . أما القمة الهرمية وأجزاء من Led‏ الهرم فهی غير موجودة فى الوقت الحالی. 


7و سس سس رسب سور سس SETS Kea‏ 
ا & aXe‏ 5 تیه 


رها سس 


كان مقررّا لهرم خفرع فى البداية أن يكون أعلى بکثیر» وأن یقف جهة الشمال. 
غير أن هذا التصمیم قد تم التخلى عنه منذ زمن بعيد ولم يبق من دليل عليه سوی مدخلین 
إلى قلب الهرم. يقع أقدم هذين المدخلين على بعد ثلاثين (he‏ شمال الهرم. أما المدخل 
. الآخر فهو فى الحائط الشمالى وعلی ارتفاع حوالى اثنی عشر مترًا من الأرض. يؤدى 
المدخل القديم - الذى یطلق عليه أحيانًا المدخل الأرضى وقد حفر فى القاعدة الصخرية - 
إلى طريق يقود إلى دهليز منحدرا فى بدايته ثم يتحول .إلى دهليز أفقى ثم دهليز 
ioe‏ يتصل الدهليز بالدخل الذئ يعتبر أقل منه فى القدم وعلى مستوى 
قاعدة الهرم بواسطة طریق علوی. . يتحول الدهلیز العلوی - الذی كان منحدرا فى 
بدایته وقد بطن بکتل من حجر الجرانیت الوردی - إلى طریق أفقى بعد الوصول إلى 
قاعدة الهرم. یوجد فى مکان انحناء الدهلیز متراس من الحجر الجرانیت الوردی كذلك. 
ورغم کل الاجراءات إلا أن اللصوص قد قاموا بحفر خندق فيما بعد وقد قاموا بتجاوز 
جزء من الدهلیز المؤمن بحجر الجرانیت. بوجد فى منتصف الدهلیز الأفقی تقريبًا وفی 
حائطه الشرقی ممر قصير یژدی إلى حجرة صغيرة , كانت تستخدم على ما يبدو 
لحفظ أجزاء من الأثاث الجنائزی. ویتحول الدهلیز العلوی الذی يبدأ هابطا وکسوته من 
كتل الجرانیت الوردی إلى دهلیز أفقى عند وصوله إلى قاعدة الهرم . یوجد فى النطقة 

التی یتغیر فیها الدهلیز متراس ء كان هو الآخر من الجرانیت الوردی. قام لصوص 
الحجارة فیما بعد بتجاوزه وحفر خندق حوله. يتحول الدهلیز بعد عدة آمتار من 
التراس إلى دهلیز مستو یتصل بالدهلیز السفلی ثم یستمر آسفل مستوی قاعدة الهرم 
مباشرة جهة الجنوب ويصب فى حجرة الدفن الوجودة فى الحور العمودی للهرم. 

وقد تم حفر حجرة الدفن - باستثناء السقف - فى صخرة قاعدتها مستطيلة 
وتتجه شرق - غرب كما كان ساندا فى الأهرامات فى ذلك الوقت. ولیس من الستبعد 
أن حوائطها كانت مكسوة فى البداية بحجر الجرانیت الوردی. یتکون السقف الجمالون 
الذى یرتفع عن قاعدة الهرم من كتل كبيرة من الحجر الجیری. توجد فى الحائط 
الجنوپی والشمالی للحجرة فتحات حفر تشبه على ما يبدو تلك الحفر التی توجد فى 
حجرة الملكة وحجرة اللك فى الهرم الاکبر. غير أن الحفر الوجودة فى حجرة خقرع 
ليست حفرا طويلة تتجه إلى سطح الهرم. بل هی فتحات غير عميقة كانت تستخدم 
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ریما لتدعیم هیاکل خشبية» ریما من نوع ما داخل القبرة . یوجد بالقرب من الحائط 
الغربی تابوت من حجر الجرانیت الوردی غائر قليلاً فى الأرضية ومزود بغطاء 
متحرك. یوجد هذا التابوت فى حفرة صغيرة فى أرضية الحجرة وتقع الاوانی الكانوبية 
فى الراوية الجنويية الشرقية. غير أنه لم يتم العثور على أى آثر لها أو لرفات خفرع 
وآثاثه الجنائزی . ويشير مکان الدهلیز الذی يصب فى الحجرة وپناژه البسیط إلى حد 
ما,وگذاك حچرة Gaull‏ إلى إن اليناة آرادوا,آن یتجتبو! تمقیبآت مشابهة لت التی 
حدثت آفتاء بناء فظام الدهالین المعشية من الناحية التقنية وکذاك | لتاریس والحجرات 
فى هرم خوفو. 

يحيط بهرم خفرع من جهاته الاربع فناء مفتوح ضيق إلى حد ما . يزيد عرضه 
عن عشرة أمتار بقليل » وقد بطنت أرضيته بالواح من الحجر الجيرى وتتخذ شكلاً غير 
منتظم . يحيط بهذا الفناء المفتوح سور حجرى فاصل كبير. وفضلاً عن هذا السور 
توجد أسوار محيطة كبيرة ذات أبعاد مختلفة تبعد عن الهرم ناحية الشمال والغرب 
والجنوب . بنيت تلك الأسوار من كتل الحجر الجيرى غير المصقولة . ورغم عدم وجود 
a‏ تیصو لحك قاط رل رید قر 


یوس رم 


= 


چیوفانی باتیستا بلزونی 


يوجد فى الجهة الجنوبية للهرم وفی محور شمال - جنوب هرم صغير مدمر 
تماما كان يحيط به فى وقت من الأوقات سور محیط خاص به هو الاخر. آساسه 
بسیط » یتکون من دهلیز منحدر وحجرة سفلية تتخذ قاعدتها الشکل “TY‏ . عثر فى 
الحجرة على بقایا آخشاب وخرزات من العقیق الأصفر وبقایا عظام حیوانات وسدات 
آوان من الطین . وعلی الرغم من عدم العثور على أى آثار جنائزية , إلا أن اکتشاف 
القطع المذكورة جعل كلا من "ماراجلیو" ورینالدی" یستنتج أن الملكة كانت قد دفنت 
فى الهرم . تلك الملكة هی زوجة خفرع . غير أن "شتادلمان' رفض هذه الفكرة - وهو 
على Ga‏ - مشیرا فى ذلك إلى موقف مشابه فى الهرم النحنی فى دهشور وأعرب عن 
قناعته بأن الهرم ما هو إلا هرم عقائدى . وقد اكتشف خبير الآثار الصری عبد العال 
على بعد عدة أمتار فقط غرب الهرم العقائدى Galas‏ » عثر فى نهايته على بقايا 
صناديق خشبية (؟) ريما كانت تستخدم لتقل التمثال الذى كان يوجد فى الهرم 


العقائدى فى وقت من الأوقات. 


وقد عثر بترى فى بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر غرب هرم خفرع 
وخارج السور الذى يطلق عليه السور الخارجى على بقايا بناء يتكون من حجرات 
طويلة » توجد على محور شرق - غرب فى الغالب . توقع أنها قد تكون حجرات 
استراحة للعمال الذين شناركوا فى بناء الهرم . وقد تبنى "هولشر" فيما بعد افتراض 
بترى وتوقع أن يكون عدد العمال الذين كانوا يقومون فى المائة والاحدی عشرة حجرة 
الكبيرة بلغ من أربعة إلى خمسة آلاف عامل . غير أن الأبحاث التى قام بها كل من 
حواس ولينر تتخذ منحى آخر . فهى ليست منطقة سكنية , ولكن مخازن وريما ورش 
أيضًا تقوم على خدمة مجموعة خفرع الهرمية . وتشير المجموعة الكبيرة من قواقع 
المحار التى عثر عليها فى المنطقة أنه لم تكن توجد حول الأهرامات مجرد صحراء كما 
هو الحال اليوم » وذلك فى الأسرة الرابعة » بل كانت توجد هنا نباتات شائكة ونباتات 
صحراوية أضفت على الأرض طايع الأرض العشبية. 
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مدخل هرم خفرع (دینون). 


Lil‏ العبد الجنائزی فلم يكن ملاصقًا للهرم مباشرة بل كان يفصله عن الحائط 
الشرقی للهرم جناح فناء الهرم وتتخذ قاعدة العبد الجنائزی الشکل الستطیل على 
محور شرق - غرب» وبنی من الحجر الجیری. نجد فى ترکیبته خمسة عناصر أساسية 
تتشابه تماما مع العبد الجنائزی ل"ساحو رع" فى أبو صير وهی صالة الدخول والفناء 
الفتوح وخمسة أماكن للطقوس بها تمائیل» ومخازن وكذلك صالة قرابین . 

تتخذ صالة الدخول الوجودة فى الحور الطویل للمعبد تقريبًا شکل الحرف ۲ 
العکوس . الدخل من جهة الشرق عن طریق صالة صغيرة بها عامودان من کتل 
عملاقة من حجر الجرانیت الوردی . كما یوجد فى صالة الدخول VE‏ عامودا متشابها . 
يحيط polls‏ وصالة الدخول عدة حجرات صغيرة وضيقة ۰ اعتبرت مخازن أو على 
الاحری سرادیب . وقد لاحظ ريك" تشابها کبیرا فى التصمیم والشکل بين تلك 
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الجموعة من الفرف ومعبد الوادی . واعتبرها نوعا من تکرار عناصر معبد الوادی فى 
المعبد الجنائزی ویطلق عليه "Vortempel”‏ آی معبد نموذجی . وأشار إلى الجزء التبقی 
الغربی من العبد الجنائزی إلى أنه معبد لاقامة الشعائر الدينية. 

يأخذ الفناء الفتوح الکبیر الوجود تقریبا فى منتصف العبد اتجاه شمال - 
جنوب . يوجد على چانبی الفناء ممشی مسقوف » تستند ألواح سقفه المسطحة 
الصنوعة من الحجر الجیری على أعمدة عريضة من حجر الجرانیت الوردی . یتکون 
الجزء الأسفل من حائط المر من شريط من حجر الجرانیت . توجد أعلاه زخارف 
لنقوش متعددة الالوان ale‏ یتبق منها سوی کسرات صغيرة . كان sags‏ أمام الأعمدة 
- طبقًا لا ذکر "ریکه" - وعند الدخول إلى الفتاء اثنی عشر تمثالاً لخفرع فى وضع 
جالس يبلغ ارتفاعها حوالی ۳۰۷۵ متر . إلا أن لینر یعتقد أنها تماثيل واقفة ویعتمد 
على GLASS!‏ تمثال صغير عثر عليه فى الخازن الشار إليها الوجودة غرب الهرم . 
يصور التمتال الملك وهو يرتدى تاج مصر العلیا ویستند إلى عامود للظهر . 

كان هناك على ما يبدو فى منتصف الفناء - الذی كانت أرضيته مفطاة بالواح 
من الألباستر - مذبح . ويمكن استنتاج هذا على أساس بقايا عثر عليها لقنوات 
صغيرة محفورة . ويمكن الدخول إلى خمس مقاصير للطقوس من خلال الباب الموجود 
فى الجناح الغربی للممر . كانت توجد فى تلك الأماكن فى البداية تماثيل الملك . يتم 
المرور إلى صالة القرابين الوجودة فى أقصى الغرب من الفناء عن طريق دهلیز ضيق 
يبدأ فى الجزء الجنوبی الغربی من الفناء . كانت صالة القرابين الموجودة هى الأخرى 
عبارة عن حجرة طويلة وضيقة » تتخذ محور شمال - جنوب . وذلك على عكس المعابد 
الجنائزية التی ظهرت قیما بعد . وقد تم وضع باب وهمى فى الحائط الغربى من 
الحجرة وتمامًا فى المحور الطويل للمعيد. 

يوجد بالعبد الجنائزی خمس حجرات للتخزين وذلك فى المنطقة الوجودة بين 
المقاصير الخمس وصالة القرابين وكانت أوانى الطقوس والقرابين التى كان يستخدمها 
الكهنة أثناء أداء الطقوس توضع فى تلك المخازن. اكتشف حول المعبد خمس حفرات 
للمراكب الجنائزية » اثنان منهم فى الجهة الشمالية وثلاثة فى الجهة الجنوبية كانت 
جميعها خاوية ومنهوية . 
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يرتبط معبد الوادی والعبد الجنائزی بطریق صاعد لم یتبق منه سوی أجزاء بسيطة. 
من المتوقع أنه كان عبارة عن طریق مسقوف مبتی من كتل الحجر الجیری» مزين من الداخل 
بنقوش ومن الخارج مکسو بکتل حجر الجرانیت الوردی. غير أن الطریق لا یمتد تماما 
فى المحور الشرقى الغربی للهرم والعبد الجنائزی» بل ینحرف إلى الجهة الجنوبية الشرقية. 
السبب فى ذلك يعود إلى أن معبد الوادی نفسه كان قد آقیم إلى الجنوب قليلاً من هذا 
المحور. السبب بالطبع يعود إلى موقع أبو الهول والعبد الواقع أمامه. كان الفرق فى 
. ارتفاع الطريق بين معبد الوادى والمعبد الجنائزى يبلغ حوالى ۶٩‏ متا تقریبا. 


ود 2 عه 


معبد خفرع الجنائزی ومعبد الوادی 
لابو الهول (ریکه). 
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قاعدة معبد الوادی مربعة تقریبا . بنی جسم الحوائط من الکتل الهائلة وصل وزن 
بعضها فى بعض الحالات إلى ۱۵۰ طنا. تتکون الکسوة من كتل حجر الجرانیت 
الوردی. Lol‏ الواجهة الائلة قلیلاً وقمة bilge‏ الحیط الستديرة آضفت على معبد 
الوادی شکل الصطبة . كان یوجد آمام الواجهة الشرقية فناء فسیح مرصوف بالواح 
من الحجر الجیری » ربطه بإحدى قنوات النیل طریقان علیهما مدخلان فى واجهة معبد 
الوادی الشرقية . وقد تم اکتشاف بقایا بناء صغیر وبسیط فى منتصف الفناء » بنى 
من الخشب والحصیر . هناك آراء تقول إن تمثال الملك كان یوجد فى هذا المبنى » وآراء 
آخری تقول انه كان عبارة عن مکان للتطهیر » یستخدم آثناء أداء الطقوس الجنائزية . 
وقد جاء ذکره فى نقوش بعض القابر الخاصة . ومما زاد تعقید الأمر فى فهم هذا 
الاکتشاف اکتشافات آخرها حدث فى عام ۱۹۹۵ .فقد تم اکتشاف بقایا أساسات 
مجموعة کاملة من البانی » ريما بنیت من مواد نباتية خفيفة وحوائط هائلة من الطوب 
اللبن وقنوات صغيرة لصرف الیاه ... إلى آخره › وذكك أثناء ترمیم النطقة الحيطة 
بأبو الهول وأمام معبد الوادی لخفرع . من الاکتشافات الهمة أيضا "آنفاق" محفورة 
فى القاعدة الصخرية أسفل طریقی الدخول الرصوفین بکتل الحجر الجیری sas)‏ 
gai‏ مشابه أو على الأحرى مجاز - وإن كان مختلفا فى تصمیمه - أسفل الطریق 
الصاعد فى مجموعة آمنمحات الثالث فى دهشور). یتجه الطریقان صوب كلا الدخلین 
اللذین یژدیان إلى معبد الوادی . تلك الأنفاق محدبة قلیلا وتشبه الرکب فى مظهرها 
الجانبی . يبدو آنها بقایا تجهیزات مرفاً - ویتوقع وجود cline‏ رئیسی Glial‏ الجيزة 
فى هذه الأماکن - وأبنية كانت تستخدم بصورة مؤقتة آثناء طقوس تطهیر مومیاء 
الفرعون وهی فى طریقها الجنائزی للهرم. 

عشر "هولشر" عند الجانب الجنوبی للمعبد على بقایا بناء من الطوب اللبن ريما 
يعود إلى عصر الأسرة الخامسة أو الأسرة السادسة » توجد فى هذا البناء قاعدتان 
لعامودين من الحجر الجيرى وعند الحائط الجنوبى أيضا يبدأ طريق يستمر إلى أعلى 
محاذیا للجهة الجنوبية من الطريق الصاعد. 

كانت البوابة الشمالية فى الواجهة الشرقية لعبد الوادی Lin So‏ لعبادة 
"باستت وسخمت" الجنوبی . كانت توضع فى البوابة التى يبلغ عرضها ثلاثة أمتار 
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وارتفاعها ستة آمتار مفاصل من النحاس » يركب عليها فى البداية آطر ضخمة لبوابة 
خشبية . یحرس الدخل إلى البوابة تمثالان لابو الهول الجالس . یلتقی الطریقان 
القادمان من کلتا البوابتین فى الجزء الشرقی للمعبد وذلك فى صالة ضيقة . اکتشف 
مارييت فى عام ۱۸۱۰ فى تلك الحجرة وفی بثر حفر فى الارضية تمثال خفرع الشهیر 
الصنوع من حجر الدیوریت فى وضع مقلوب. 

تعتبر صالة الأعمدة التی تحتل الجزء الفربی ومنتصف العبد عملاً آخر من 
الأعمال الرائعة لفن العمارة فى مصر القديمة . تتخذ قاعدة الصالة شکل الحرف ۲ 
القلوپ . آما الستة عشر عامودا (العامود السادس - وحتی العامود العاشر - 
مصنوعة من حجر الجرانیت الوردی ) كانت تقوم بتدءیم كتل العتب الصنوعة من 
الادة ذاتها . وهی کتل هائلة تتصل Yuden‏ بواسطة مشابك من النحاس , تتخذ شکل 
الخطاف. كانت ألواح السقف ترتکز على العتب » كما كانت أرضية الصالة مرصوفة 
بالواح الألباستر التی لا تتخذ شكلاً موحدًا . كما كان يوجد على امتداد الحوائط 
الجانبية ثلاثة وعشرون تمثالاً لخفرع ۰ تغوص قلیلاً فى الارضية . تشبه تلك التماثیل 
ذلك التمثال الذی عثر عليه فى الصالت(۱) . ۱ ۱ 

وفضلاً عن حجر الديوريت فقد كانت توجد تماثيل مصنوعة من حجر الاردواز 
والألباستر تم تدميرها فيما بعد مباشرة فى صالة الأعمدة. 

توجد جنوب صالة الأعمدة ست حجرات للتخزين تتكون من أرضية مزدوجة 
مصنوعة من حجر الجرانيت الوردى. يوجد على الجهة المقابلة وفى اتجاه الجانب 
الشمالى الغربى للمعيد دهليز مرتفع يتحول إلى طريق صاعد. كان هذا الطريق 
مرصوفا تماما كصالة الأعمدة بالألباستر . يتفرع من الدهليز مدخل يؤدى إلى حجرة 
صغيرة (يوجد أحيانًا من يعتبرها بشكل غير مقنع مقر - لإقامة الحارس) وأيضًا إلى 


(۱) یعتبر عدد التماثيل - ليس فقط الموجودة فى مجموعة خفرع ولكن فى المجموعات الهرمية الأخرى 
ووظائفها - موضوعا لمناقشة دائرة بين علماء المصريات . حيث يذكر إدواردز على سبیل المثال أن Lasse‏ 
فى مجموعة خفرع قد یتراوح بين ۰ - ۲۰۰ تمثالا . 
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درج يقود إلى الفناء السطحی . كانت الأجزاء الختلفة للمعبد - والقناء - مزودة 
بنظام لتصریف الیاه. نظام يقوم بضرف میاه الامطار وتحویلها إلى الزاریب. 

كان معبد الوادی ab‏ لرأى قدیم لبعض علماء الصریات مسرحا لطقوس 
جنائزية مهمة. یعتقد alle‏ الصریات البولندی الأصل بنهرت جرتسل أوف” Bernhardt‏ 
۴ (۱۹۵۰۰-۱۹۱۰) أن طقوس التطهیر كانت تجری فى فناء السطح وذلك فى 
حجرة آقیمت لهذا الفرض . كان تحنیط جثة الملك يتم فى صالة العبد فيما بعد . وکان 
لعالم الآثار الفرنسی "ماريا فليكس دریتون" Marie Félix Drioton‏ (۱۹۱۱-۱۸۸۹) 
رأى شبیه » قام فقط بتغییر أماكن الطقوس . فقد جعل عملية التطهیر تتم فى الصالة . 
Lil‏ عملية التحنیط تتم فى الفناء . غير أن "ریکه" قد لفت الأنظار إلى أن الأدوات 
الضرورية للطقوس الجنائزية المشار إليها لابد أن تكون خارج المعبد » وقريبة من القناة 
التى استخدمت ليس فقط لتقل الجنازة ولكن كانت أيضًا مصدرا للمياه التى كانت 
تستهلك كمية كبيرة منها أثناء الطقوس . غير أن الطقوس التى كان الكهنة يقومون بها 
فى معبد الوادى كان لها سمة رمزية ليس إلا. 

لا يعتبر المعبد واحدًا من الأعمال الرائدة فى فن العمارة التذكارية فى مصر 
القديمة فقط » ولكنه من أفضل معابد الوادى التى حفظت لنا حتى الآن من عصر 
الدولة القديمة . ولهذا السبب ريما تمت إزالة الرمال الموجودة فى النطقة الواقعة أمام 
المعبد . كذلك سار المعبد وياقى الآثار الهرمية فى الجيزة خلفية لعرض شاركت فيه 
نخبة من المجتمع فى مقدمتها الإمبراطورة "أوجينيه" أثناء الاحتفال بافتتاح قناة 
السويس فى عام 1879 . 

لا نعرف على وجه التحديد متى بدأ التخريب للأهرامات . يمكن بالمقارنة أن نقول 
إن اللصوص فى عصر الانتقال الأول قد تمكنوا من الدخول إلى حجرة الدفن . 
وتشير نقوش رئيس الأعمال فى معبد "مایااعلی الصخرة الوجودة فى شمال وغرب 
الهرم إلى أن أعمال التخريب فى المبنى قد بدأت منذ عصر الأسرة التاسعة عشرة. 
ويمكن الاستنتاج من مصادر مكتوية أخرى أن مایا" جاءه آمر مباشر من 
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رمسیس الثانی نفسه بأن یحصل على حجر لبناء معبد اللك فى هلیوبولیس وذلك بنزع 
كسوة هرم خفرع . 

ویقول الزرخ العربی "ابن عبد السلام" إن هرم "خفرع' افتتح فى عام ۷۷۶ 
للهجرة , ۱۳۷۲ ميلادية فى عصر حكومة الأمير الأكبر یلبغ الخاسقی" . يرتبط بهذا 
التاريخ أيضا تاريخ شق النفق الذى يتفادى طريق الدخول المغلق بحجر الجرانيت . 
هناك بيانات أخرى تشير إلى أن الجزء الأكبر من كسوة الهرم قد تم نزعه فى الفترة 
من عام ۱۳۵۱ وحتى WU‏ واستخدمت فى بناء مسجد السلطان حسن . وهنا يظهر 
تساؤل حول إمكانية أن يكون الدخل إلى الهرم - وربما أيضا نفق قدامى اللصوص 
الذى أغلق من جديد - قد تم اكتشافه أثناء نزع الكسوة عن الهرم. 


أبو الهول 


لا یعتبر أبى الهول الموجود فى الجيزة مجرد رمز لمصر القديمة والحديثة فقط › 
بل تجسیدا للقدم والفموض . فقد أثار وعلى مدى قرون خيال الشعراء والعلماء 
والمغامرين والرحالة. فعلى الرغم من أنه قد تم استكشافه عدة مرات ووصفه ودراسته , 
وحتى بواسطة أحدث الوسائل التقنية. وعلى الرغم من أنه تنظم حوله المؤتمرات العلمية.. 
الخاصة »إلا أن السؤال الأساسى يظل بدون إجابة . فلا يمكننا إن تقول بشكل 
واضح من ومتى ولماذا بنى أبى الهول. 

آبو الهول عبارة عن تمثال ضخم لأسد جالس , رأسه رأس إنسان أى ملك» يبلغ 
طوله ۷۲,۰ متر وارتفاعه ۲۰ مترا تقریبا . اعتبر ولفترة طويلة أكبر تمثال فى العالم . 
تم نحته فى نقوء قاعدة صخرية من الحجر الجيرى . أثرت عوامل التعرية فى تعرية 
الطبقات المختلفة المترسبة وطبعت على الأثر شكله الحالى . وعلى الرغم من ضخامته 
فمن الملاحظ أن أيا من المؤلفين القدامى - باستثناء بلينى - لم يشر إليه . 
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آما آبو الهول الذی يقع فى اتجاه شرق - غرب بدقة ینظر جهة الشرق» ویحمل 
على رأسه الغطاء نمس وعلی جبينه الکوبری. ويمقارنة التناسق بين أجزائه فیبدو أن 
الرأس أصغر من الجسد. يبدو أن الرأس قد تعرض للتعديل فى الماضى ويبدى أن 
تطويل الجسد المتعمد من GLE‏ زيادة استقرار التمثال حيث إن الصخرة كانت ضعيفة 
فى هذا الجزء. كان على ذقنه فى وقت من الأوقات لحية طويلة عثرت بعثة نابليون على 
بقايا منهاء ولكنها قامت بتسليمها للجيش الإنجليزى النتصر بعد هزيمتها فى أبى قيرء 
وذلك طبقًا لشروط الاستسلام. كان جسم gal‏ الهول ملونًا فى الأصل باللون الأحمر 
الداكن: ومازالت بقايا الألوان موجودة على غطاء الرأس. تشير أحدث الدراسات إلى 
أن الجزء الأمامى الذى يمكن رؤيته من على بعد كان هو الجزء الوحيد المكتمل. 

كانت توجد بالمكان الذى يقع فيه أبى الهول محاجر تؤخذ منها الأحجار 
المستخدمة فى بناء جسم هرم خوفو وبتاء أبى الهول. ریما يكون العمل فى تحت gal‏ الهول 
قد بدأ فى تلك الفترة وليس قبلها . وتثير بعض الجمعيات الخاصة الأمريكية 
جدالا له دوافع تجارية إلى حد ما حول عمر آبو الهول . وهناك آراء فى الوقت الحالى 
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ترجعه إلى ۱۰۰۰۰ ple‏ قبل الیلاد . إلا أن هذا التاریخ تم عزله عن السیاق الأثری 
والتاریخی , ولا يجب إذا أن نأخذها مأخذ الجد. وينتشر فى علم المصريات رأى els‏ 
على الدلائل الأثرية بان آبو الهول أحد أعمال خفرع . إلا أن "شتادلان" يرجعه إلى 
عصر خوفو . والبراهين التى ساقها تتخذ طابعا تصويريا » ولكنه يشير إلى تمثال 
نصفى لأبو الهول المصتوع من الفخار ويحمل اسم خوفو ويعود مع غيره من التماثيل 
إلى العصر التأخر . وقد عثرت على هذا التمثال النصفى بعثة الآثار اليابانية فى 
حجرة صخرية غرب السيرابيوم فى سقارة (وقد نحتت الحجرة بالمناسبة فى الناحية 
الجنوبية لمرتفع وجدت فوقه بقايا المقصورة الجنائزية للأمير خع إم واست المشار إليه. 


أبى الهول فى الجيزة . طبقًا لرؤية 
(مكتبة الجامعة فى براغ). 


لا يتفق علماء المصريات كما هو الحال فى تحديد عمر آبو الهول. كذلك لا يتفقون 
فى تحديد معنى كلمة gel‏ الهول . فكلمة آبو الهول" مشتقة من الإسم المصرى الأصل 
والمنطوق باللغة اللاتينية بشكل محرف وهو "شسب عنخ" بمعنی (الصورة الحية) 
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والقصود به الملك » ولکن أى ملك؟ هل هو خفرع أم خوفو؟ . البعض یعتبره تجسیدا 
للملك وهو يقدم فروض الولاء والطاعة ویحمل القرابین لإله الشمس ‏ هل هو الإله رع؟ 
al‏ أتوم الذى كان - طبقا لتعالیم هلیوپولیس - أقدم الالهة » وکان آیضا له الشمس 
sie)‏ الفروب) والذی ظهر فيما بعد فى التصورات اللاحقة فى العالم على شکل أسد؟ 
وهناك رأى آخر یقول إن آبو الهول كان یمثل الأسد الاسطوری « حامی القابر الملكية 
فى الجيزة. وهناك تفسیر آخر للاسم الذى يشتق من شیسب (یقبل) ویقول هذا الرأى 
إن أبى الهول كان - سواء یصور الكك أم إله الشمس - متلقی القرابین . 


كان الصریون آنفسهم یعتبرونه منذ الدولة الحديثة إله الشمس . يبدو أنه خلال 
الأسرة الثامنة عشرة حدث ترمیم جزئی لأبو الهول. فى عصر تحتمس الرابع تمت 
إزالة أكوام من الرمال وبناء سور محيط من الطوب اللبن من GLE‏ منع تراکم الرمال 
مرة آخری. بنيت بين قدمی gah‏ الهول الأمامیتین مقصورة صغيرة للعبادة » لم یتبق 
منها الیوم سوی لوحة من الجرانیت الوردی Yule‏ نقش صغيرء معروف باسم لوحة 
الحلم". ویحکی أن الأمیر الصغير الذى صار فیما بعد الفرعون تحتمس الرابع قد 
نام عند أبى الهول وقد أعياه التعب من الصید فى محیط الأهرامات . ری فى النام أن 
أبى الهول یتحدث إليه ویشکو من عبء الرمال التی يئن تحتها . فان آزالها تحتمس 
يكن له الوعد بالعرش اللکی . فقام الأمیر بتحقیق آمنية آبو الهول » وصار سید 
الارضین » ملك مصر العلیا والسفلی . تزایدت أهمية عبادة آبو الهول بسرعة والتی 
یطلق علیها "حور إم آخت" (حورس فى الأفق) وباليونانية "حوماخیس" . ثم بدأت عدة 
أبنية مهمة تظهر فى الحیط fies‏ معبد آمنحوتب الثانی وسیتی الأول ومقصورة 
تحتمس الأول (؟) للعبادة وغیرها . ولم يقتر الاهتمام حتی فى الفترات اللاحقة - 
كما يشير إلى ذلك مستند مکتوپ عن تورید الأحجار لترمیم آبو الهول والذی یعود 
إلى عصر رمسیس الثانی. 
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تصویر فرید آبو الهول على 
خلفية الاهرامات . جزء من 
النصف العلوی للوحة منتو حور 
من عهد الدولة الحديثة اکتشفها 
سلیم حسن فى الجيزة (المتحف 
المصرى بالقاهرة). 


تمت عملية الترميم الأخرى لأبى الهول فى العصر الرومانی » فى عصر "مارك 
آوریل" Mark Aureli‏ )۱۸۰-1711( و سبتیم سیفر" Septim Sever‏ (۲۱۱-۱۹۳) . بنی 
درج آمام اللوحة بين القدمین الأمامیتین لأبو الهول » ورممت الأرضية » وأقيمت 
حوائط فاصلة آخری حول آبو الهول . تبع ذلك فترة توقف طويلة . لم تبدأ الحفاثر 
حول آبو الهول سوی على آیدی علماء الحملة الفرنسية » الذين عثروا من بين ما عتروا 
عليه على لوحة الحلم من الجرانیت بين قدمی أبو الهول الأمامیتین » بدأت تتردد منذ 
ذلك الوقت بين الفلاحین الوجودین فى النطقة أسطورة أن اللوحة تخفی أسفلها مدخلاً 
إلى حجرة سرية أسفل gsi‏ الهول . 

ثم ele‏ لدراسة آبو الهول جیوفانی باتیستا کافیجلیا" Givanni Battista Caviglia‏ 
(۱۸۶۵-۱۷۷۰) فى عام ۱۸۱۷ الذی اکتشف من ضمن ما اکتشفه بقایا لذقن 
أبو الهول . قام برنج مدفوعا برواية الفلاحین عن الحجرة السرية أثناء بخثه عنها فى 
محيط أبو الهول بعمل فتحات بدأت تتسرب منها مياه الأمطار والمواد الضارة إلى 
القاعدة الصخرية وتسبب تلفا للأثر. كذلك من بين من قام بدراسة gsi‏ الهول "مارییت" 
وماسبیرو وغيرهما ...كانت آخر عمليات التنظيف الكبيرة فى محيط آبو الهول فى 
العشرينيات من القرن الغشرين بقيادة عالم الآثار الفرنسى "إميل باریز" Emil Baraize‏ 
(۱۹۵۲-۱۸۷۶) . 
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وقد قام "سلیم حسن" بجمع نتائج دراساته الأثرية الوسعة على مدی ثلاثبن عاما 
فى واحد من أهم الأعمال حول أبو الهول وهو The great Sphinx and its secrets”‏ ` 
gil‏ الهول العظیم وأسراره" . قام "لینر" منذ وقت قريب بإعداد مجسم لأبى الهول 
بواسطة الحاسب الآلى وذلك على أساس بعض الاکتشافات القديمة التی قام بها کل 
من "کافیجلیا" و"باریز" وغیرهما . یقف آمام صدره وأسفل ذقنه. تمثال للك. لاحظ بقایا 
هذا التمثال من قبل بعض الباحئین من أمثال "هولشر" واعتبروه اضافة تمت فیما بعد 
فى عصر الدولة الحديثة. آما لینر" فیعتقد أنه تمثال للملك خفرع . آما باقی تماثيله 
الواقفة والتی تحمل التاج الزدوج فهو یضعها فى رسمه فى الجهة الشمالية والجنوبية 
من أبى الهول. 

تم اکتشاف العبد الذى يقع أمام قدمیه الأماميتين فى عام ۱۹۲۰ وحتی عام ۱۹۲۲ 
بواسطة "باریز . یتوقع بناء على ملابسات معمارية أثرية أن ما یطلق عليه معبد آبو الهول 
(فی الواقع لا يوجد أى اتصال معماری مباشر بين آبو الهول والعبد) - وان كان قد 
بناه خفرع - لم يبن إلا بعد بناء معبد الوادی الخاص باللك وكذلك بعد تحت أب الهول. 
لم یکتمل بناء العبد فى غالب الظن . ولا یتطابق على سبیل الثال محور العبد شرق - 
غرب مع محور معبد أبى sell‏ بل یوجد على بعد ثمانية آمتار تقریبا جنويا . 


ویعتبر تصمیم معبد أبو الهول البنی من الحجر الجیری والذی کسیت حوائطه 
الداخلية بالجرانیت الوردی تصميمًا غير مألوف . فقی الرکز يوجد فناء مفتوح » يأخذ 
اتجاه شمال - جنوب. يحيط به من الجوانب الاربعة أربعة وعشرون عامودا من 
الجرانيت الوردی » كما یوجد به أيضًا تماثیل اللك . تتحول مجموعة الاعمدة على 
الجانب الشرقی والجانب الغريى إلى رواق معمد یقف آمام مقصورة عميقة . يتم 
الدخول إلى العبد - تماما كما هو الحال فى معبد الوادی المجاور من جهة الشرق - 
عن طریق مدخلین . مازال الغزی من العبد الذی یوجد فى حالة سيئة الیوم موضوعا 
لأبحاث علماء الصریات حتی وقتنا هذا » ومن أكثر الآراء التی تحظی بتأييد هو رأى 
"ریکه" الذى يقول بأنه معبد من معابد الشمس . إلا أنه لا يوجد أى دليل فى المصادر 
المكتوية المعاصرة على هذا المعبد . ربما يكون نموذجا أصليا لستة معابد للشمس بنيت 
إبان الأسرة الخامسة فى إطار طقوس جنائزية ملكية . 
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. آسفرت عملیات القیاس الجيوديسية التی أجراها لينر عن بیانات مهمة تخص 
أهمية وعمر آبو الهول .یری لینر أن الشمس كانت فى الاسرة الرابعة » فى وقت 
ظهور العبد وفی فترة انتضاف النهار فى الربیع والخریف تمر بمجور العبد وتغرب 
خلف Led‏ هرم خوفو . وأن كل من یقف فى وقت انقلاب الشمس فى متتصف العبد 
يرى الشمس وهی تغرب تماما فى منتصف النطقة الواقعة بين هرمی خوفو وخقرع . 
هذه القیاسات تشير إلى أن العبد قد بنی فى عصر خوفو وأنه - US‏ یری ريكه - كان 
معیدا للشمس. 


یعتبر آبو الهول فى الوقت الحالی هدفا لجهود متزايدة لترميمه من قبل علماء 
الآثار الصریین بقيادة حواس الذی یعتبره أقدم مریض فى العالم. تستخدم فى آعمال 
الترميم هذه أحدث الطرق . يتم العمل بحذر شدید وذلك بعد التجارب السيئة التى 
حدثت Gage‏ فى بداية الثمائيئيات من القرن العشرين استخدم فى ترميم أبو الهول 
بشكل غير مناسب الأسمنت. فى عام ۱۹۸۸ اتكسر ثم انهار جزء من كتف أبو الهول. 
وكان أحد أهداف تلك الاعمال المضنية هو إعادة أبى الهول إلى الحالة التى كان عليها 
قبل الحرب العالمية الثانية. 


يوجد بالقرب من زاوية العريان وقريبًا من الهرم المدرج بقايا بناء يتوقع أنه 
هرم ناقص . وهو عبارة عن أرض مريعة » بنى عليها جسم الهرم . يعتبر التجويف 
المحيط يه من أساسات كسوة الهرم اللاحق. 

توجد فى منتصف البناء الذى لم يكتمل حفرة كبيرة تتخذ محور شرق - غرب . 
وضعت فى قاعها كتل حجرية كبيرة من الحجر الجيرى وحجر الجرانيت » ی أساس 
حجرة الدفن . يوجد فى الجزء الغربى من الحفرة تابوت بيضاوى الشكل من حجر 
الجرانيت الوردى . يعتقد بعض علماء المصريات أن هذا التايوت قد صنع من إحدى . 
كتل أساس الحجرة على ما يبدو فى فترة لاحقة. ۱ 
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ذکر "ألكسندر بارازنتی" Alexandre Barsanti‏ (۱۹۱۷-۱۸۰۸) الذى قام بدراسة 
: هذا البناء الناقص فى بداية القرن العشرین أنه حدث فى مارس عام ۱۹۰۳ شىء مهم. 
لفت أنظار علماء الآثار وأضاف علامة استفهام آخری إلى هذا الاثر الغامض إلى حد ما. 
فقد امتلأت الحفرة بالمياه التى وصل ارتفاعها ثلاثة أمتار بعد سيول عارمة . وفجأة 
انخفض مستوى المياه إلى متر واحد . فظهرت بذلك نظريات حول وجود منطقة سرية 
غامضة لم تكتشف حتى الآن أسفل الحفرة ..وليس فى الإمكان التأكد من هذه الفكرة 
حتى وقتنا هذا . والسبب فى ذلك يعود إلى أن المنطقة تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة 
منذ وقت طويل. 


ل ب بي ee‏ 2 


رسم البناء العلوى لهرم زاوية العريان الناقص (ریزتر). 


يمكن التعرف على بقايا bile‏ حجرى فاصل يتخذ شكلاً مستطيلاً موجودة حول 
البناء الناقص . المهم فى الأمر هى اتجاه قاعدته التى تتخذ محور شمال - جنوب 
(تمامًا مثل مجموعة جد ف رع) . ولم تتم دراسة المنطقة المحيطة بالهرم الناقص . لكن 
يبدو أن المنطقة يوجد بها مقابر كثيرة تنتشر شرقا وغربًا آیضا. 

وحتى الآن ليس معروفا على وجه الدقة صاحب الهرم الناقص. وعلى الرغم من احتفاظ 
الحفرة بكتل تحتوى على علامات معمارية. إلا أن قراءتها ليست موحدة. يرجعها بعض 
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علماء الصریات إلى عصر الأسرة الثالثةء وینسبونه إلى "نبکا" أو نفر کارع". اسم 
الملك مکتوب فى الخرطوش . الامر الذی لم يكن سائدا إلا منذ نهاية الأسرة الثالثة . 
أى منذ عصر سنفرو. 

لفت " لوير " النظر إلى بعض الحقائق الأثرية التی تنسب أيضمًا هذا البناء 
الناقص على الاحری إلى عصر الاسرة الرابعة. فقد استخدمت فى بنائه - على سبیل 
الثال - الکتل الكبيرة التی تمیز الأسرة الرابعة. ما فى الأسرة الثالثة فقد كانت 
تستخدم كتل أصغر بکثیر. تشیر تلك الکتل الكبيرة من حجر الجرانیت الوردی فى 
حجرة الدفن أيضًا إلى عصر الأسرة الرابعة . كما أن الطول الفترض لجانب الهرم 
والذى یصل إلى حوالی ۶۰۰ نراع يرجعها إلى الفترة التی تقع بين عصر ستفرو 
وعصر منکاور ع. وعلی هذا یعتقد لوير أن من بنی الهرم الناقص فى زاوية العریان 
هو ابن "جد ف رع پاکا . 

یتفق كل من ماراجلیو ورینالدی مع لویر" بشكل أساسى . غير أنهم 
ینسبون البناء » إما إلى "باو اف رع أو إلى "جد إف حورس" . ویعتقدون آنهم 
(على افاس تفن يسن فصيو Sail‏ ایس و وافی الحمانات) حكدوا مخ 
‘Cea‏ ۱ 

يرجع 'شتادلمان البناء الناقص إلى الأسرة الرايعة . ما اسم صاخبه فيقرأه 
طن آفه اکا ونی ات هی الت خی ت الا دة فسوی وهو تغارس 
Li‏ من بين الاراء المهمة والقنعة هو ذلك الرأى الذی أطلقه منذ وقت قريب ادواردن . 
قبناء على الأسلوب الذی بنی به أساس الهرم يجب أن یکون الهرم الناقص الوجود فى 
زاوية العریان يخص " جد ف رع "و خفرع" . من الدلائل الآخری التی تؤكد ذلك 
النسب هو الشکل البیضاوی للتابوت + وهو شکل غير معتاد » یعتبر "|دواردز" أنه 
تابوت أصلى Gly‏ بتری" قد عثر على بقایا تابوت ممائل فى آبو رواش . 
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هرم منکاورع 


بقف أصغر ثلاثی آهرامات الجيزة بعیدا عن وادی النیل. یسمی "مقدس هو منکاورع". 
وهو بأبعاده وعدم اکتمال بعض آجزائه يشير إلى اقتراب نهاية الأسرة الرابعة. 

یقول "هیرودوت" بأن الهرم یخص ابنة خوفو واسمها رادوپیس . ویقال إن خوفو 
آچبر ابنته على ممارسة البفاء لعدم وجود آموال كافية یبنی بها هرمه . فقامت 
رادوپیس Las‏ هو أكثر من ذلك بحیث طلبت من کل عشیق لها أن يقدم لها حجرا 
ویمرور الوقت ازداد عدد الاحجار مما جعلها تبتی لنفسها هرما . الأسطورة نفسها 
فى صورة آخری سجلها أيضًا "مانیتون" الذی یقول بأن الهرم یخص الجميلة 
"نیتوکریس" ذات الشعر الأشقر واليشرة الوردیة. 

. دیودور الصقلی فیقول إن الهرم یوجد عليه نقش يحمل اسم منکاور ع‎ Lei 
. من العصور الوسطی بالتدمیر التدرج الذی تعرض له الهرم‎ yall یخبرنا الژرخون‎ 
أما العالم الانجلیزی والرحالة جريفز فقد استطاع بنهاية الثلائینیات من القرن‎ 
السادس عشر التاکید على أنه قد انتزعت أجزاء کبيرة من الکسوة . كما استمرت‎ 
عام ۱۸۲۷ تمکن "فين" من الاخول إلى الهرم . فى البداية مر عن طریق نفق كان قد‎ 
اجتازه من قبله "کافیجلیا" » وهو يوجد فى آخدود عمیق فى الحائط الشمالی . إلى أن‎ 
تمکن بالتدریج وبعد مجهود شاق من اکتشاف الدخل الحقیقی . لم تقم بعثة لبسیوس‎ 
القرن التاسع عشر قام بتری بدراسة الهرم . غير أن الهرم وکامل مجموعة منکاورع‎ 
وحتی ۱۹۲۶) » حیث‎ VAT) فى الجيزة لم تدرس دراسة آثرية مفصلة الا فى الاعوام‎ 
قامت اليعثة المشتركة لجامعة هارفارد" ومتحف الفنون الجميلة فى بوسطن بقيادة‎ 
ريزنر بالعمل فى المنطقة.‎ 
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كان من الضروری آیضا - كما حدث فى أثناء بناء هرم خفرع - القیام بتعدیل 
واسع للاساس الصخری للمنطقة التی تحيط بالجاتب الشمالی الشرقی على وجه 
الخصوص . أما الفرق فى الارتفاع بين قاعدتی Gude‏ الهرمین فليس کبیرا .فیقع | 
هرم منکاورع مرتفعا به ,۲ متر فقط . بنی جسم الهرم من الکتل الصنوعة من الحجر 
. الجیری الستخرجة من النطقة . بنيت كسوة الجزء السفلی الوجودة إلى ارتفاع 
حوالی ۱۵ مترا تقریبا من حجر الجرانیت الوردی . أما الجزء العلوی والذی لا یوجد 
منه الیوم أى آثر فهو على الأحرى من الحجر الجیری . لم يكن سطح كتل الکسوة 
الصنوعة من حجر الجرانیت مصقولاً ولا مکتملاً » الأمر الذی غاليًا ما يعد دليلاً على 
أن الإعداد النهائی لسطح حوائط الهرم تم فى نهاية البناء » وتم من أعلی إلى أسفل . 
ويبدى أن الکتل الصقولة بشکل جید قد تعرضت للتلف عند نقلها ووضعها » وبخاصة 
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فى حافتها . هذه الطريقة مکنت أيضًا من الحصول على دقة عالية فى أثناء وصف 
حوائط الهرم الستوية . یعود النقش الوجود على الحائط الشمالی من الکسوة 
الصنوعة من حجر الجرانیت إلى العصر التأخر » وربما يكون هو ذلك النقش الذی 
يشير إليه "ديودور . 


المرحلة المعمارية الأولى والثانية 
للبتاء العلوی لهرم متكاروع 
ورسم تصميمى للهرم » ومقطع 
شمالى جنويى (ريكة). 


یقع الدخل فى محور الحائط الشمالی . على ارتفاع أربعة آمتار تقریبا فوق 
الارض . لم يستخدم حجر الجرانیت الوردی سوی فى ذلك الجزء من الدهلیز النحدر 
الذى يمر بجسم الهرم . كان هذا الدهليز Cage‏ بكتل كذلك من الحجر نفسه . يوجد 
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أسفل مستوی قاعدة الهرم دهلیز منحدر یطلق عليه الدهلیز السفلی . يمر هذا الدهليز 
عبر القاعدة الصخرية ویصب فى حجرة تزین حوانطها النیشات والزخارف غير الالوفة 
والوجودة فى الأماکن السفلية من آهرامات الدولة القديمة. وتضفی على الحجرة Gale‏ 
خاصا وتعتبر موضوعا للعدید من الابحاث . بعد الحجرة ذات النیشات یأتی متراس 
من حجر الجرانیت یتکون من ثلاثة آلواح متساقطة . یستمر الدهلیز بعد ذلك إلى 
آسفل پالتدریج ویصب فى صالة تتجه شرق - غرب تسمی الصالة العلوية وتخلى 
حوائطها من أى زخارف. 
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تابوت منكاروع (يرينج). 


كذلك يصب فى الصالة العلوية دهليز آخر يطلق عليه الدهليز العلوى » وهو يقع 
فوق الدهليز السفلى ویاخذ اتجاه شمال - جنوب أيضًا . يبدأ تقريبًا عند مستوى 
قاعدة الهرم ( التى توجد اليوم مختفية بين الحوائط ) ۰ فى البداية يكون منحدرًا 
ثم يتحول إلى دهليز أفقى ويصب فى النهاية فى الحائط الشمالى للصالة العلوية فوق 
فتحة المر السفلى . كلا الدهليزين يعتبرا دليلاً على تغيير التصميم الأصلى للهرم . 


295 


وقد توصل "بتری" بناء على دراساته إلى رأى مفاده أن الهرم كان مصمما فى 
الأساس على أن يكون أصغر من نصف الحجم الحالی. ۱ 

اکتشف "فيز" فى الصالة العلوية بقایا تابوت من الخشب عليه نقش يحمل اسم 
منکاورع » وكذلك رفات عظام بشرية . ینتشر رأى قاله فى نهاية القرن التاسع عشر 
"سیتی" بأن التابوت لیس هو التابوت الأصلى لنکاورع ولکن بدیل له من العصر 
الصاوی . شارت الفحوص التی تمت بواسطة کربون ۱۶ إلى أن بقایا العظام تنتمی 
فى الغالب إلى العصر السیحی . يتكون الجزء الغربى للصالة العلوية من نيشة عميقة » 
يشير تجویفها الستطیل الوجود فى آرضیتها إلى أن التابوت ريما كان یوجد هنا فى 
البداية . ونظرًا لأبعادها فمن الصعب أن تكون لذلك التابوت الوجود الآن فى حجرة 
الدفن . فقد لا يمكن تمريره من الممر الضيق المنحدر والمبطن بحجر الجرانيت الوردى 
والذى يفتح فى منتصف أرضية الصالة العلوية ويصب فى حجرة الدفن. 

يبدأ الدهليز النحدر فى أرضية الصالة العلوية » وهو من الجرانيت الوردى 
ويؤدى إلى حجرة الدفن . يتحول الدهليز النحدر قبل حجرة الدفن بقليل إلى دهليز 
أفقى . يوجد فى حائطه الشمالى وقبل الدخول إلى حجرة الدفن مباشرة درج صغير » 
يسمح بالدخول إلى مجموعة من ست نيشات ضيقة وعميقة مقسمة إلى مجموعتين . 
مجموعة تتكون من أربع نيشات والمجموعة الأخرى من كوتين . الغرض من تلك 
النيشات - التى يمكن أن نجد مثيلاً لها فى مصطبة فرعون وفى مقبرة خنتکاوس. 
المدرجة - ليس واضحًا بدرجة كافية . يعتقد آریکه" أنها كانت تستخدم لحفظ الاوانی 
الكانوبية الأربع التى تحتوى على أحشاء الملك . أما النيشتان الأخريان فكان يحفظ 
فيهما تاج مصر العليا والسفلى. 

قاعدة حجرة الدفن مستطيلة وتتخذ محور شمال - جنوب على عكس الغرف 
الوجودة فى هرم خوفى أى هرم خفرع . مصنوعة بالكامل من حجر الجرانيت الوردى 
الذی صنع منه أيضا السقف الجمالونى . كان بناء الحجرة من الناحية التقنية شديد 
التعقيد والصعوية . وقد تم البناء بعد تغيير التصميم المعمارى للأساس . تقع الحجرة 


299 


أسفل مستوی قاعدة الهرم بحوالی ۱۰,۰ متر . وکان من الضروری حفر نفق منحدر 
کبیر فى الجانب الفربی للصالة العلوية حتی یمکن عمل سقف مکون من تسعة آزواج 
من كتل حجر الجرانیت الهائلة . وقد عثر "فين" عند الجانب الفربی للحجرة على تابوت 
رائع من البازات » يزين غطاءه من على الجانبین إفريز مقعر به زخارف. رأى "ریک" 
فى آعمال الزخرفة تلك توازيًا مع الزخارف الوجودة فى مقصورة الاله "آنوییسی" 
ومحاولة تدعيم حماية قبر اللك بواسطة هذا الاله . غير أن التابوت قد لقی مصیرا 
محزنًا » فقد تحطمت الرکب "فیاتریس "التی كانت تنقله من مصر إلى بریطانیا العظمی 
فى عام VATA‏ وغرقت بين مالطة واسبانیا. 

ویبدو من الوضع الأثرى والعماری أن نظام الحجرات السفلية فى هرم منکاور ع 
قد مر بتغییرات كبيرة . انتبه بورخارد" لهذا فى نهاية القرن التاسع عشر وتحت تأثیر 
اکتشاف بقایا التابوت الخشبی الذى يحمل اسم منکاورع أرجعه إلى العصر الصاوی. 
غير أن الابحاث التی جرت فى الوقت نفسه فى هرم منکاورع ومقابر أعضاء الأسرة 
الملكية القريبة منه من التاحية الزمنية كذلك فى مصطبة فرعون ومقبرة "خنتکاس" 
المدرجة قد مکنت من تعدیل تلك النسب والتشكيك فى نظرية بورخارد. مر تطویر 
الاساس على ما يبدو بثلاث مراحل . فلم یکتمل الشروع الاصلی الذی یتمثل فى 
الدهليز النحدر العلوی . ريما جاء ذلك فى إطار توسعة شاملة للهرم . ضمت الرحلة 
التالية - على ما یبدو - الدهليز المنحدر السقلی « والصالة العلوية « وفی النهاية وفی 
الرحلة الثالثة بناء حجرة الدفن من حجر الجرانیت ومجموعة النیشات . من الجائز 
القول بأن الرحلة الثالثة النهائية كانت من أعمال خليفة منکاورع شبسس كاف" . هذه 
الفرضبية لها ما يبررها . يشير إلى هذا بعض الاکتشافات التی تمت فى أجزاء آخری 
من المجموعة وخاصة فى معبد الوادی. ومنذ وقت قريب أطلق شتادلان Li,‏ مهما . 
فهو يعتقد أن نقل حجرة الدفن والغرف المحيطة بها إلى أسفل مستوى الهرم یعتبر 
دليلا على التأثير المتزايد لعبادة الإله أوزير « حاكم مملكة الوتی. يقارن شتادلان عملية 
النقل هذه مي‌وضع حجرة آلدفن لخوفى أعلى مستوى قاعدة الهرم , الأمر الذى يعتبره 
دليلا على علاقة خوفى اللصيقة بإله الشمس رع. 
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ae et rr ere‏ رت 
بالبحث الکثف عنها. 


تصمیم معبد منکاورع الجنائنزی 
عند وفاة الملك (فی الیسار) وبعد 
أن أكمله شبسس كاف (فی 
اليمين) وتصميم معبد الوادى 
لنكاروع (أسفل) الذى بناه 
كذلك شبسس كاف (ريكه) 


لم يكن المعبد الجنائزى - تماما كما هو الحال فى مجموعة خوفو وخفرع - . 
ملاصقا | للحائط الشرقى للهرم. قاعدة المعبد مربعة تقريبًا . يبدو أن التصميم الأساسى 
للمعبد لم يكتملٍ على نطاق واسع بسبب وفاة alll‏ بصورة مبكرة . من الممكن إعادة . 
تصور رسم له فى خطوطه العامة فقط كما حاول ذلك ' phy‏ 
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تسمح صالة الدخول الطويلة من الرور إلى الفناء الفتوح من جهة الشرق . كان 
يزين هذا الفناء فى البداية آعمدة. يتم العبور من الفناء إلى صالة القرابین الطويلة عن 
طريق Gly‏ به صفان من الأعمدة فى الجانب الغربى من العبد . يتوقع "ریزنر" وجود 
باب وهمى فى الحائط الغريى لصالة القرابين. إلا أن "ماراجلیو" ورینالدی" رفضا هذا 
الرأى وقالا إن تمثال الملك كان يوجد فى هذا المكان (وقد عثر ریزتر فى العبد على 
بقايا تمثال من الالباستر لقرع) « وذلك لأن الحائط الخلفى للمعبد لم يكن يواجه الهرم 
مباشرة. ويرى كل منهما أن الباب الوهمى كان موجودا على منصة من حجر الجرانيت 
الوردی أمام الحائط الشرقى للهرم . كانت هذه النصة فى الأصل مفتوحة؛ يمكن 
الوصول إليها من الجهة الشرقية لفناء الهرم . أضيفت حجرات أخرى من الحجر 
الجيرى إليها . وتم تغييرها إلى قدس للأقداس صغير يرتبط بالمعبد الجنائزى. 

يوجد فى الجزء الشمالى الغربى من المعبد الجنائزی خمسة مخازن » BAT‏ 
أرضيتهم مستويين . عثر فى المكان على مذبح من الحجر الجيرى ويقايا لتماثيل تخص 
متكاورع فى وضع جالس . أما الجزء الجنويى الغربى للمعبد فلم يكتمل بناژه. 

وقد افترض ريزنر أن العبد الجنائزى كان مخططًا له طبقًا للتصميم الأصلى 
أن يبنى من حجر الجرانيت الأسود باستثناء جسم الحوائط . غير أن هذا الرأى 
يشكك فيه ریکه" ويرى أن الجزء السفلى فقط تم بناؤه على عجل . بنى معظمه من 
الطوب اللبن الجاف . يبدو أن من قام بهذا هو خليفة منکاورع "شبسس كاف" . ويمكن 
أن يستدل على ذلك آیضا من النقش الموجود على بقايا لوحة عثر عليها "ریزنر" فى 
معبد الوادى لمتكاورع . أما الحوائط الداخلية للفناء الكبير والذى كان يحتوى على 
أعمدة فى البداية فهى مكسوة بحوائط من الطوب اللبن » ومدهونة باللون الأبيض 
sta as‏ . كذلك الحال فى بعض الغرف داخل المعبد والحوائط الخارجية له 
ولكن بدون نيشات . تنسب بعض التعديلات المعمازية اللاحقة حقة إلى فترة تالية ‏ إلى 
الأسرة الخامسة والسادسة (تعود لهذه الفترة لوحات لمنكاورع وبيبى الثانى عثر عليها 
فى المعبد الجنائزى). 
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ویرجع "ریزنر" ظهور القصورة الصفيرة فى الفناء والوجود بين الهرم وا لمعبد 
الجنائزى أيضا إلى عصر "شبسس كاف" . ومن الجدیر بالنظر هنا حجرءة مربعة 
صغرة بها عامود واحد تشبه بشكل كبير الصالة المربعة antichambre carée‏ التى 

ثراها لأول مرة فى الأسرة الخامسة التالية. 


أتم "شبسس كاف" على الأرجح بناء الطريق الصاعد . ویبدو أن كتل الحجر 
الجيرى والطمى الجاف الذى يحتوى على خليط من كسرات من الطوب اللبن الجاف 
تقوم بحمل السقف . يعتقد "ريزئر" أن السقف قد بنى من ألواح خشبية وحصير . عثر 
على بقاياها فى الناحية السفلية للطريق . يرى "ماراجلیو ورینالدی" أن سقف الطريق 
كان عبارة عن كتلة من الطوب اللبن نظرا لعرض الحوائط الجانبية وعلى أساس 
مقارنته بالطريق الصاعد فى مصطبة فرعون الخاصة ب شبسس كاف". الأمر الذى 
يميز الطريق الصاعد لمنكاورع هى كونه لم ينطلق من قلب معبد الوادى ويسير على 
طول جانبه الجنوبى وجزئیا على جانبه الغربى . يتم الدخول إليه من المخازن الموجودة 
فى الجزء الجنويى للمعبد 

وتعتبر إعادة تصور المرحلة المعمارية لمتكاورع وخاصة فيما يخص معبد الوادى 
أصعب بكثير من العبد الجنائزى. ربما يكون من الممكن إدراج الجزء الغربى للأساس 
إلى العبد وهى مصنوع من كتل الحجر الجيرى وأيضا الجزء السفلى لجسم الحائط 
الشمالى. ينسب اكتمال حوائط العبد ويناؤها من الطوب اللبن الجاف إلى "شبسس كاف" . 

يلى المدخل مباشرة صالة مربعة بها أربعة أعمدة , لم يتبق منها على الأرضية 
المصنوعة من الطوب اللين الجاف سوى قاعدة من الألباستر . يوجد على كل جانب من 
جوانب الصالة أربعة مخازن. 

يوجد فى الجزء الأوسط ال معبد الوادى فناء مفتوح كبير , » تزین النيشات 
حوائطه الداخلية - تمامًا كما هو الحال فى المعبد الجنائزی . يمر من منتصف الفناء 
Gall‏ من صالة الأعمدة طريق مرصوف بالحجر الجيرى . ينتهى بدرج قصير يقود إلى 
رواق wane‏ 4 ضفین من . الاعمدة الخشبية » ثم إلى صالة كان موجودا بها فى وقت ما 
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مذبح من الالباستر . تم العثور فى الکان - فضلاً عن بقایا آوان حجرية - أيضًا ثلاثة 
تماثيل لنکاورع لم تكتمل « وبقايا لتمائیل آضری له وتوجد على جانبى الصالة 
حجرات للتخزین. 

تغيرت وظيفة العبد بالتدریج . فبعد بنائه بفترة قصيرة صار مكانًا للسکنی 6 
وظهر فى فنائه بصفة خاصة العدید من مخازن الحبوب ودور للسکن . وربما تعرض 
المعبد بان الاسرة الخامسة لدمار کبیر وذلك بفعل اندفاع میاه الأمطار التی اقتلعت 
الجزء الغربى . وقد تم تجدید العبد - كما یقول ریزتر" - فى عصر بیبی الثانی" 
وذلك فى خطوطه الرئيسية. 

ومن بين أشهر المكتشفات التى عثر عليها ریزنر" فى معبد الوادى ثالوث 
منكاورع . هو عبارة عن ثلاثة تماثيل من حجر الاردواز الأخضر الغامق » تمثل الملك 
فى وضع متجرك , « يصحبه على يمينه الإلهة حتحؤر وعلى يساره إلهة أخرى تحمل على 
رأسها Bay‏ لطيبة وأبيتوس وابن آوى . وهی معروضة اليوم فى المتحف المصرى فى 
القاهرة (856499 JE‏ و ۰۱۷۹ JE‏ قى318.غل) . أما الشالوث الآخر لمتكاورع 
والتمثال المزدوج لمنكاورع وخع مرر نبتى الثانیة" والتى يعتقد أنها ريما تكون زوجته 
فهما من مقتنيات متحف الفنون الجميلة فى بوسطن (رقم. ۰ ورقم ۱۱,۷۳۸) . 
وبالطبع sie‏ ريزنر على العدید من بقایا تمائیل مشابهة . فکم تالوث إذن عثر عليه فى 
المعيد؟.هل Lasse‏ كبير ہما یتتاسب مع عدد الاقالیم المصرية؟ أ م فقط هی لتلك الاقالیم 
التی كانت تضم أملاك منکاورع الجنائزلة؟ ليس علينا سوى انتظار الإجابة عن هذه 
التساولات . وقد عثر على الغالبية العظمى لتلك التماثيل أو بقاياها فى صالة الأعمدة 
والحجرات الوجودة فى الجزء الاوسط والجنوبی من النصف الغربی لعبد الوادی . 
ویظل التساؤل قائما : فی أئ الاماکن كانت توجدلك التماثيل وما هى وظیفتها فى 
عبادة منكاورع الجنائزية ؟ وغالبا Le‏ تحدد وظائفها بالارتباط مع معبد الوادى للهرم 
المنحنى فى دهشور وما به من المسيرات التصويرية التى تجسد حاملات القرابين وهی 
تحضر القرابين من الأوقاف الجنائزية . ' 
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عثر سلیم حسن آثناء حفائره فى مجموعة القابر الجاورة للملكة الأم "خنتکاوس 
الاولی " عند الرکن الشمالی الشرقی لعبد الوادی لنکاورع على بناء من الطوب CAN‏ 
صغير به منصة ومقاعد قصيرة وقناة صرف صغيرة وحوض للتطهير . كما عثر أيضا 
فى الکان على مجموعة كبيرة من المدى الصوانية والاوانی الحجرية . یعتقد بعض 
علماء الصنریات أن البناء كان یمثل Gay‏ للتطهير » كما كان جز من نظام أكبر 
نتم فيه عملية التحنیط. 

یوجد البناء الآخر من الطوب اللبن آمام الحائط الشرقی للمعبد . ريما كان هذا 
البتاء یمثل مدخلاً جدیدا وموسعا یسمح باتصال العبد على نحو أفضل بالدينة 
الهرمية . اعتقد "ريك" أن منکاورع كان یمثل بالنسبة لواطنیه إلها محلیا. كانت Gale‏ 
تترکز فى معبد الوادی الذی صارت له بذلك وظيفة مختلفة وغیر تقليدية. 

هناك عدة مبان أخرى تمثل جزءا من مجموعة منکاورع » وخاصة مجموعة 
من ثلاثة آهرامات صغيرة تقف فى صف واحد على طول الجهة الجنوپية لهرم اللك . 
يشار إليها من الناحية الاثرية ب Gillic - Gillb - Gila‏ . وتنسب إلى زوجات الملك . شکل 
البناء العلوی ل Gill -Gille‏ هرما مدرجا ‏ فى حين أن Gilla‏ لها شکل الهرم الحقیقی. 
جمیع الأهرامات الثلاثة لها أيضا سور فاصل مشترك. 
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یتکون آکبر هذه الآهرامات الذی یقع فى أقصى الشرق Gila‏ من هیکل على 
شکل آریع درجات. هذا الهرم يعد من بين القلیل من عصر الدولة القديمة الذى عثر 
على قمته الهرمية. كان الدخول إلى الهرم يتم من مدخل فى منتصف الحائط الشمالی, 
يرتفع قليلاً فوق الأرض. حفرت حجرة الدفن فى صخرة أسفل منتصف قاعدة الهرم 
ووضع فيها تابوت على أرضية عند الحائط الغربی مصنوع من حجر الجرانيت الوردی. 
وقد نهبه اللصوص فى الماضى. عثر فى الحجرة - فضلاً عن هذا - على أوان خشبية 
ويقايا محترقة لأخشاب وحصير. 

يوجد أمام الجهة الشرقية للهرم معبد جنائزى صغير يتجه شرق - غرب . كان 
مخططًا له من البدإية أن يكون من الحجر الجيرى » غير أنه فى النهاية بنى على عجل 
من الطوب اللين الجاف . كان الدخول إليه يتم من الفناء المحيط بالهرم . يتكون جزؤه 
الأساسى من فناء كبير مفتوح . توجد فى حائطه الشمالى نيشات » أما فى حائطه 
الجنوبى فتوجد مجموعة من الأعمدة الخشبية . يتم المرور إلى حجرة القرابين التى 
يوجد بها باب وهمى فى أقصى الجزء الغربی من المعبد عن طريق مقصورة صغيرة . 
كانت حوائط القصورة تعتبر مدخلا إلى حجرة قرابين جانباها مزينان بنيشات 
مزدوجة وعميقة ويسيطة . وتوجد فى الجزء الشمالى الغربى من المعبد غرف للتخزين › 
وفى الجزء الجنوبی الغربى درج يؤدى إلى سطح المعيد. 

Jao‏ مكان وتصميم أساس المبنى بعض علماء المصريات يعتقدون أن Gila‏ كان 
فى البداية هرا للعقائد خاصا بمنكاورع صار بالتدريج مقبرة حقيقية كما يشير 
التابوت الموجود فى الحجرة السفلية والمعبد الجنائزى » ما الحائط الشرقى للهرم 
يعتقد ریزنر" OG‏ زوجة منكاورع "خع مرر نبتى الثانية" قد دفنت فيه . لكن هناك علماء 
مصريات آخرين يؤيدون الرأى القائل بأن هذه الملكة قد دفنت مع أمها "خع مرر نبتى 
الاولی" فى الجبانة الوسطى فى مدينة الموتى بالجيزة فى مقبرة » يطلق عليها مقبرة 
جالرز » نسبة إلى الكونت الذى قام برعاية البحث Yad‏ . وپالناسبة تم اكتشاف تمثال 
ضخم ل خع مرر نبتى الثانية" فى المقبرة (يوجد الآن فى التحف المصرى فى القاهرة 
1 ) وهو يعتير التمثال الضخم الوحيد للملكة من الدولة القديمة غير أن 
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السؤال حول صاحبة الهرم Gilla‏ یبقی مفتوحا . وربما یتعلق الأمر بهرم عقائدی 
تحول فيما بعد إلى مقبرة. 

لا يختلف Gillb‏ عن 6113 إلا فى بعض التفاصيل البسيطة . مثل مكان الدهليز 
المنحدر وغياب المتراس ... إلى آخره . عثر على بقايا هيكل عظمى لامرأة شابة فى 
تابوت من حجر الجرانیت الوردی عند الحائط الفربی من حجرة الدفن . غين أن العبد 
الصغیر البنی من الطوب اللبن والموجود آمام الجهة الشرقية للهرم يتجه على عکس 
4 نحو محور شمال - جنوب. 

Li‏ الهرم Gille‏ فلم تکتمل کسوته Lays‏ من الأيام. وحتی حجرة الدفن لم یکتمل 
بناژها » وهی توجد أسفل الجزء الشمالی الفربی للهرم كما هو الحال فى Gill‏ . 
لا يحتوى على أية آثار جنائزية , الأمر الذى یتعارض مع وجود عبادة فى العبد 
الجنائزی الصغیر آمام الجهة الشرقية للهرم . یتجه العبد الینی من الطوب اللبن 
الجاف تماما Gill fis‏ . 

وإذا كانت مالكة الهرم Gilla‏ تعتبر موضوعا لناقشات التخصصین , فلا یعرف 
عن أصحاب الهرمین التبقیین Gill‏ و 6116 Ui‏ معلومات . ولم يرد لهما أى ذکر . 
ولکن یبقی من المؤكد أن تلك الأهرامات تخص زوجات منکاورع . ویبدو أنه كان لدیه 
العدید من الزوجات ولکن لا توجد أية بیانات محددة عنهن . يشير إلى ذلك بشکل غير 
مباشر ريما عدد آبناء الملكة الذين جاء ذکرهم فى إطار الحدیث عن منکاورع ( خو إن 
رع ونیبی ماخت وسخم کارع) وإذا كانت الأهرامات Gila‏ و Gillb‏ و Gille‏ تخص تلك 
الملكات اللاتی حصلن على لقب "الملكة الام" » الأمر الذی یعنی أن ابناء‌هن قد صاروا 
Kyle‏ .)13 فنحن نقف عند جذور الأزمة التی هزت الأسرة الملكية فى نهاية الأسرة 
الرابعة التی سیظل الحدیث عنها CSG‏ لفترة طويلة من الزمن. 

أحاطت مجموعة منکاور ع عدة حوائط فاصلة » تتفق ومراحل البتاء المختلفة . 
فالسور الذی يطلق عليه السور المحيط الداخلی كان يلف فناء عرضه عشرة آمتار حول 
الهرم . من الواضح أنه كان سیبنی من الحجر الجیری الأبیض » ولکن فى النهاية تم 
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بناژه بنجاح من حجر أقل کفاءة . تمت کسوته وطلاژه باللون الأبیض . كان للاهرامات 
الصغيرة التى تخص الملكات حدودها الخاصة . فقد عثر على بقايا أسوار محيطة 
يطلق عليها الأسوار الخارجية على مسافة بعيدة من الهرم من جهة الشمال والغرب 
والجنوب . بنيت تلك الأسوار كذلك من كسرات الحجر . وتوجد بعیدا عن السور المحيط 
الغربى بقايا حاجز حجرى كبير » لا يعرف الغرض منه تماما ( هناك رأى يقول إنها 
ريما تكون مخازن آو ورشا تشبه تلك التى عثر عليها غرب هرم خفرع). 

عثر “Gils”‏ جنوب شرق العبد الجنائزى لمنكاورع على بقايا حوائط ضخمة. بنيت 

من الطين وكسرات الحجارة. كما عثر على مبان سكنية وأنواع مختلفة من الأفران 
مه هنت مياه كبيرة وأوان خزفية للاستخدام اليومى ويقايا للعديد من المواد الخام 
(مثل اللاخیت" وغیره) . وربما یتعلق الأمر بمجموعة ورش ومخازن وأماكن لاقامة 
عمال الحاجر والنحاتین وصناع النقوش وحرفیین آخرین قاموا بانتاج الواد 
الضرورية لبناء مجموعة منکاور ع الهرمية والمواد التی استخدمت فیما بعد فى طقوس 
جنائزية ملكية. 


على العكس من هرم خوفو أو خفرع »لم يظهر فى محيط هرم منكاورع مقبرة 
كبيرة لأقرياء الملك وکبار الموظفين . هؤلاء قد تم دفنهم فى مقابر تقع جنوب وغرب هرم 
خوفو . ولم یقم شوى عدة LYS‏ تابعین لنکاور ع باقامة مقایر صخرية ومصاطب فی 
جنوب شرق هرم الملك . 


مقبرة شپسس كاف المسماة بمصطبة فرعون 


Cie 


لم يغقل علماء الاثار بالتاکید فى العصر الحدیث مقبرة كبيرة تقع فى جنوب 
سقارة . یطلق علیها أهل النطقة مصطبة فرعون . على الرغم من ذلك فهی تعتبر الیوم 
واحدة من أكثر المبانى غموضا من عصر الدولة القديمة . كان " برنج " آول من قام 
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بوصفها . آما لبسیوس فلم یعطها اهتماما سوی لفترة قصيرة جدا . غير أنه لاحظ أن 
القبرة تشبه فى شکلها التابوت الکبیر . بدأ مارييت فى عام ۱۸۰۸ فى فحص الجزء 
السفلی من البناء . إلا أن ملاحظاته عنها ضاعت - باستثناء عدة رسومات قام 
ماسبیرو بنشرها فیما بعد - وقد أرجع ماسبیرو تلك القبرة على سبیل الخطاً إلى آخر 
كام الاسرة الغاضنتة وتیس". ا 

فى عام ۱۹۲۶ وحتی ple‏ ۱۹۲۵ قام "جیکیه" desl sell‏ منظمة المقبرة أثناء 
الحفائر الكبيرة فى جنوب سقارة . تمکن من تحدید صاحبها وهو "شبسس کاف" . 
وذلك على الرغم من اعتماده على أدلة غير مباشرة من مصادر مكتوية. ساعده فى ذلك 
وجود كسرة من لوحة بها خرطوش يحمل جزء] من العلامة ۴ » كآخر حرف من اسم 
الملك . كذلك ينتهى اسم المقبرة طاهر هو شبسس كاف " بعلامة على شكل مصطبة . 
وفى النهاية اكتشاف لوحة أخرى ترجع إلى عصر الدولة الوسطی وتشير إلى أنه فى 
تلك الفترة كانت توجد فى منطقة مصطبة فرعون طقوس جنائزية لشيسس کاف". 

لم تين المقبرة على قاعدة صخرية بل على مسطح . قاعدتها مستطيلة مثلها مثل 
باقی المصاطب وتتخذ اتجاه شمال - جنوب . يتكون جسمها من درجتين مبنيتين من 
كتل كبيرة من الحجر الجيرى الأصفر الفاتح الذى كان يجلب من المحاجر التى تقع 
غرب أهرامات دهشور . عثر كل من برنج" و لبسیوس ودی مورجان على بقايا طرق 
كانت الحجارة تنقل عن طریقها إلى الوقع » والكسوة من الحجر الجیری الأبيض 
الناعم. كانت الطبقة السقلی مكسوة بحجر الجرانیت الوردی. وقد حافظت لنا الأیام 
على بقایا ما یطلق عليه نقش الترمیم للأمير خع إم واست" على عدة كتل من الكسوة. 

يشبه الدخل إلى أسقل القبرة الهرم أكثر منه مصطبة ویقع فى محور الحائط 
الشمالی » ویرتفع عن الارض بمسافة ۲,۰ متر تقريبًا . يتحول الدهلیز المنحدر البنی 
من الجرانیت الوردی بعد الدخل السقوف الصغیر إلى دهلیز آفقی (ربما یکون هذا 
الدخل السقوف نيشة لیس إلا) . یوجد فى Glas‏ هذا الجزء من الدهلیز متراس من 
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حجر الجرانیت یتکون من ثلاثة آلواح محساقطة . یتکون مقر اللك الجنائزی الذی 
يصب فيه الدهلیز من صالة دخول وحجرة دفن ومخازن وقد بنی کل من صالة الدخول 
وحجرة الدفن والسقف الجمالونی من حجر الجرانیت الوردی . GIS‏ السقف الجمالونی 
الضكرة ave‏ من أسقل یاه لكن يشي القية الكلفية اما كما هق الخال عة 
منكاورع . من الأمور المتشابهة الأخرى مع هرم منكاورع ترتيب حجرات التخزين 
الخمسة الصغيرة. لم يتبق من التابوت المصنوع من البازلت (؟) سوى بقايا قليلة . على 
أساس ذلك أيضًا يمكننا أن نتسب إعادة التعديل النهائية لحجرة الدفن لمنكاورع إلى 
عصر شبسس كاف . 

يختلف المعبد الجنائزى بشكل واضح عن المبانى الملكية من هذا النوع فى ذلك 
الوقت . حتى من الصعب ایض العثور على نوع من هذا التوازی » وذلك GY‏ فى حالة 
أشبسس كاف" لا يتعلق الأمر بهرم بل بمصطبة . كما لا يمكن أن يكون الأمر خاصا 
بمعبد هرمى قياسى » غير أنه يمكن العثور على مواصفات الطقوس الجنائزية الملكية 
رغم ذلك. والنتيجة هی الارتجال » وماذا غير ذلك؟ 

يوجد المعبد أمام الحائط الشرقى للمصطبة . قاعدته مريعة تقريبًا » وتأخذ اتجاه 
شمال - جنوب . على الرغم من صغرها النسبى بنيت على الأقل على مرحلتين . 
يمكن التفرقة بينهما بناء على مواد البناء المختلفة ‏ وهی الحجر الجيرى والطوب 
اللبن الجاف. 


الجزء الحجرى القديم له مدخلان من جهة الشرق . يقع أحدهما فى منتصف 
الواجهة والآخر يقع بالقرب من الركن الجنوبی الشرقى . يوجد المدخل الثالث فى 
منتصف الواجهة الجنوبية . یتکون النصف الشرقی المعبد من قتا مفتوح مرصوف 
بالحجر الجیری . كان يوجد مذبح فى زاویته الشمالية الفربية فى البداية . آما صالة 
القرابین التی توجد فى النصف الغربی للمعبد فتتخذ قاعدتها الشکل "۳" القلوب 
تقریبا . كما كان يوجد باب وهمی فى حائطها الخلفی . توجد فى الجزء الشمالی 
الغربی من العبد مجموعة حجرات صغيرة « ريما تکون مخازن. 
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مقطع للبناء العلوى لصطبة فرعون 


تمت توسعة العید جهة الشرق بفناء مفتوح أثناء الرحلة العمارية التی كان 
یستخدم فیها الطوب اللبن . تزین الحوائط الداخلية للفناء نیشات . يتم الاخول إلى 
هذا القناء من مدخل يقع فى منتصف الواجهة الشرقية. 

لا يتجه الطریق الصاعد مباشرة إلى مدخل العبد ولکن تاحية الرکن الجنویی 
الشرقی على امتداد الحائط الجنوبى ثم ینتهی داخل الفتاء حول الصطبة التی بنيت 
یاکملها من الطوب اللين الجاف ۰ ومكسوة ومطلية باللون الابیض . كان لها سقف 
جمالونی . یمیل الطریق الصاعد أمام الصطبة جهة الشمال . غير أنه لم يتم حتی الآن 
دراسة الجزء السفلی للطریق ومعبد الوادی . یوجد بجوار السور الجنویی وعلی بعد 
عشرة أمتار تقریبا من الصطبة سور آخر وهو السور الحیط الخارجی الذی تمکنت 
الحفائر من الوصول إليه جزئيا على بعد حوالی EA‏ مترا تقریبا من الصطبة. 
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رسم لمصطية فرعون فى الاسفل Gah)‏ 
ریکه) وطبقًا وا (أسفل). 


لم يتم العثور فى محيط مصطبة فرعون على Ui‏ مقابر لاعضاء أسرة 
"شبسس كاف" ولا موظفيه . أضاف هذا علامة استفهام أخرى إلى الظروف التى 
لم تتضح تمامًا حتى الآن والتى بنيت فيها المقبرة . أول التفسيرات جاء به "جیکیه" 
على أساس حفائره . فقد كان على قناعة Gl‏ شبسس كاف" قد اختار متعمدًا الشكل 
غير المألوف للمقبرة الملكية . فقد رفض أن تكون المقبرة على شكل الهرم الذى يعتبر 
Gay‏ شمسيا » كنوع من الاحتجاج على التأثير التنامی لكهنة له الشمس رع من 
هلیوبولیس . فقرر لذلك أن يشبه البناء العلوى التابوت الكبير الذى أخذ شكله من 
نموذج البيت فى مصر السفلى. هناك حقيقة تؤكد الابتعاد عن التقاليد السائدة وهو أنه 
لم يقم بناء المقبرة فى الجبانة الملكية فى ذلك الوقت فى الجيزة » ولكن فى مكان بعيد 
فى جنوب سقارة الحالية . هناك دليل آخر يراه جیکیه هو أن اسم الملك لم يكن 
يحتوى على اسم الاله رع. 
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تعرضت نظرية "جیکیه" للنقد من جهات مختلفة . فقد آشار ریکه إلى أن السلة 
كانت الرمز الشمسی ولیس الهرم . ویقول "ریکه" بان مقبرة "شبسس كاف كانت 
مصممة منذ البداية کنموذج لقبرة من مصر السفلی (نموذج بوتو)» أى نموذج لإقامة 
الروح . تبنی موللر" G1,‏ مشابها» فهو بری أن مقبرة ‏ شبسس کاف كانت تمثل 
منزلاً ريفيا كبيرًا من الحصير صمم بالحجارة. انضم "شتادلان إلى "ریکه" وموللر" . 
ويدلاً من أن يجيب على سوال » طرح سؤالاً عن السبب الذی جعل "شبسس كاف" 
یستخدم النیشات» وهی عناصر من عمارة العصور القديمة ویستخدم الزخارف لیس 
فقط فى الفناء الوجود بمعبده الجنائزی ولکن استعمل الزخارف فى SLU‏ التی ينسب 
إليه إتمام بنائها فى مجموعة منکاورع الهرمية. 

لم يكن بالضرورة قرار "شبسس كاف" ترك جبانة الجيزة وإقامة مصطبة فى 
سقارة ينبع من أسباب دينية أى سياسية . فلم يبق فى الجيزة مكان مناسب لبناء 
مجموعة مقابر ملكية أخرى . كان على منكاورع أن يبعد بهرمه بعيدًا عن وادى النيل . 
ومما عقد الأمور على "شبسس كاف" أنه أخذ على عاتقه إكمال بناء المجموعة الهرمية 
الكبير الذى لم يكتمل لسلفه . وربما أجبره الوضع الاقتصادى التدهور للبلاد إلى 
تخفيض النفقات بشكل كبير عند بناء مقبرته الخاصة (ونذكر هنا بأن هرم منکاورع 
كان مخططًا له فى التصميم الأساسى الفترض أن يكون ذا أبعاد متواضعة للغاية) . 
فى هذا الإطار نجد تشايهًا مع مجموعة " جد ف رع " فى آبو رواش و" نفر إف رع " 
فى أب صير . وقد صممت مقبرة " نفر Gl‏ رع " فى الأساس على أن تكون هرما . 
a aia be‏ الملك المبكر إلى مصطبة ذات قاعدة مريعة (بالتحديد على شكل 
التل الازلی ) . یتفق هذا مع تعدیل التصمیم العماری للمعبد الجنائزی . الذی لم يكن 
قد بدأ فى العمل به عند موت للك. 

ومن الممكن أن ”شبسس كاف" لم يكن قد اختار ماتا لمقبرته بشكل عشوائی 
كردة فعل على أسلافه المدفونين فى الجيزة. سبق أن ذكرنا أن بناء مجموعة أخرى فى 
تلك الجبانة لم يكن بالمكان المناسب وذلك بعد بناء مجموعة منكاورع. من الجدير بالذكر 
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آیضا - رغم أن علماء الصریات قد قللوا من قدره إلى حد ما - أن مصطبة فرعون 
رغم آنها قد بنيت فى مکان مهجور فى ذلك الوقت « ولکتها بالقرب من آهرامات 
مؤسس الأسرة الرابعة فى دهشور . وهو الکان الذى أحضروا منه الحجر لبنائها . 
إذا فاختیار الکان يمكن أن نفهمه على أنه إلى حد ما نوع من التضامن مع الأسرة 
التی أسسها سنقرو. 

وپالطبع لا يمكن أن نستبعد أن الظروف التی حکم فیها "شبسس "GIS‏ كانت 
غير مستقرة . فنهاية الأسرة الرابعة غير واضحة GLa‏ من ناحية مصادرها التاريخية. 
ویوجد تفسیر آخر عند النظر إلى مجموعة "شبسس كاف" الخاصة والنعزلة والتی 
اکتملت بشکل ارتجالی . ألم تجعل "شبسس كاف" التجرية التعيسة فى مجموعة مقابر 
منکاورع إلى مزید من الحرص عند بناء مقبرته الخاصة؟ . فلم يكن سهلاً أن یقوم فى 
فترة قصيرة وفی مکان منعنزل اختاره لبناء مقبرته بتکوین خلية |دارية وتقنية 
واقتصادية کبيرة ضرورية لبناء هرم کبیر . تلك الخلفية كانت متوفرة فى الجيزة ولابد 
آنها ساعدت على اکتمال مجموعة منکاورع . آما السؤال التأملی فیمکن أن یکون : 
ألم تكن مصطبة فرعون تمثل مجرد بدیل مؤقت وحل معماری موّقت إلى حين البدء فى 
تغییر الصطبة وتحویلها إلى هرم؟ ومن أجل هذا كان عليه أن ینتهی أولاً من مجموعة 
منكاورع فى الجيزة ثم يقوم بنقل التجهيزات التقنية الكاملة والآلة الإدارية والاقتصادية 
إلى موقعه الخاص . غير أن شبسس كاف" لم يحكم سوى لفترة قصيرة - حوالى 
٤‏ سنوات - ولذلك صار الحل البديل المؤقت لمقبرته حلا نهائيا رغم إرادته. 

لا يمكن أن نستبعد كلية إمكانية أن الشكل الذى اختاره "شبسس كاف" لقبرته 
كان أيضًا انعکاسا لأزمة ما فى السالة الشرعية داخل الأسرة . فهناك العديد من 
الشواهد التى تقول بأن "شبسس “GIS‏ كان واحدا من أبناء منکاورع الفرعيين › 
ولم يكن وریتًا للعرش بمعنى الكلمة (Full blood royal)‏ لفراعنة الأسرة الرابعة العظام 
الذين سارت الأهرامات على عصرهم أكثر من مجرد مقبرة ملكية . بل سارت رما 
لشرعية إلهية خالدة لا تتزعزع لحکم الملك لصر وللعالم . 
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مقبرة ٠‏ خنتكاوس» الأولى المدرجة 


هى مبنى كبير يتكون من درجتين بالقرب من معبد الوادى لمنكاورع . كان يعتبر 
من قبل بعض الباحثين الهرم الرابع بالجيزة . هذه كانت وجهة نظر ”برنج" على سبيل 
المثال وليس "لبسیوس" الذى اعتبره مقبرة خاصة وأعطاها الرقم ٠٠١‏ على خريطته . 
كان هناك رأى سائد حتی بداية الثلاثينيات من القرن العشرين ۰ من أنصاره 
على سبيل المثال "هولشر" و"ریزتر" فى البداية . وهو أن البناء عبارة عن هرم لم يكتمل 
لخليفة منكاورع "شبسس كاف" , إلا أن البحث الأثرى والحفائر التى قام بها 
سليم حسن فى عام ۱۹۳۲ أشار إلى أنها مقبرة للملكة الأم "خنتکاوس" الاولی. 

يتكون البناء العلوى من درجتين . بنيت درجته السفلی بإعداد ونحت مرتفع 
صخرى على شكل هرمى قصير مقطوع له قاعدة مربعة تقریبا . يأخذ اتجاه شمال - 
جنوب . كان سطع حوائطه الجانبية الأربعة مزيتًا بكوات تشبه الباب الوهمى. 

يتم الدخول إلى المقبرة من الجهة الجنوبية الشرقية من خلال بوابة هائلة من 
الجرانيت الوردى مزينة بنقوش هيروغليفية تحتوى على ألقاب واسم خنتکاوس . 
يوجد من الصالة مدخلان إلى غرفتين . توجد إحداهما فى الجهة الغربية والأخرى فى 
الجهة الشمالية. 

ريما كانت الحجرة الغربية تحتوى أساسا على ثلاث نيشات لتماثيل . كانت 
حوائطها مكسوة مها مثل الضالة بالحجر الجيرى الأبيض الناعم ومزينة بمناظر 
ونقوش بارزة قليلا. 

یوجد فى الحائط الفربی من الحجرة الشمالية بابان وهمیان من حجر الجرانیت 
الوردی . أسقل oda sal‏ الأبواب توجد حفرة تنحدر وتصب فى الجزء السفلی من 
القبرة . آما أساس القبرة فله تصمیم فرید ۰ يشبه فى بعض سماته القبرة الخاصه . 
وله سمات آخری کمقبرة ملكية وپالتحدید مقبرة منکاورع وربما تشبسس GIS‏ أيضا . 
تتكون القبرة - فضلاً عن حجرة الدفن التی تحتوی على بابین وهميين - آیضنا من 
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ست حجرات صغيرة . كانت د تستخدم على ما يبدو للتخزین . ولم يتمكن حسن من 
العشور على أى بقایا لرفات الملكة سوي بعش کسرات من التابوت الصنرع من 
الألباستر. 


تمت إعادة تصميم المقبرة على نطاق واسع بعد فترة قصيرة من بنائها . وذلك 
ريما فى النصف الأول من الأسرة الخامسة . فأقيم بناء من كتل الحجر الجيرى له 
قاعدة مستطيلة يشبه المصطبة فوق النصف الغربى من المقبرة . وقد تعمدوا عدم إقامة 
هذا البناء فوق منتصف القبرة » وذلك GY‏ وزنه قد يتسبب فى انهيار أسقف الحجرات 
الوجودة فى الجزء الأسفل . ويهذا ظهر بناء من درجتين له شكل غير تقليدى إلى 
حد ما . كانت حوائطه الجانبية مكسوة بكتل الحجر الجيرى الأبيض الناعم . أقيم حول 
المقبرة سور محيط مکسو ومطلى باللون الأبيض ومبنى من الطوب اللبن الجاف. 


رصح ا 


۱ این ع 
۱ سم او 
۳1 ۱ ۱ ۳ و 4 
SST yy‏ ی : bee‏ | یس 


مقطع شرقی غربی وشمالی جنوبی لقبرة الملكة "خنتکاوس" الاولی (ماراجلیو ورینالدی). 


316 


تم پناء منطقة سكنية أمام الجانب ارت allay:‏ سنا تیه معط بقاصن ها 
بنيت تلك النطقة النكنية لأسباب معمارية » وریما لأسباب عملية آیضا لربط مقبرة 
"خنتکاوس" وعبادتها الجنائزية بمعبد الوادی الخناص بمنکاورع » أو على الاحری 
بمدينة الاهرامات التی كانت توجد ملاصقة لها فى ذلك الوقت . ویقول حسن بأن 
النطقة السكنية تلك وحتی نهاية الأسرة السادسة كان یقطنها الكهنة وأناس آخرون 
ارتبطوا بطقوس جنائزية للملکه. 

لا يمكن أن نحدد بشکل واضح فيما إذا كان قد تم عمل حفرة فى الرکن الجنوبی 
الغربی عند بناء القبرة الصخرية الاساسية أو عند إعادة بنائها وذلك لحفظ مركب 
جنائزية . کذاك حفر صهریج میاه على الجهة القابلة . یوجد درج ضيق یژدی إلى 
الصهریج الذى تصب فيه قناة صغيرة للمیاه الزائدة . تلك القناة تتصل بالصهریج من 
النطقة الوجودة آمام القبرة . اعتقد حسن بأن الحوض كان عبارة عن حوض للتطهیر 
مسقوف يستخدم أثناء طقوس التحنیط. 

يبدو أن الغرض من اعادة بناء القبرة فى عصر الأسرة الخامسة كان یتمثل فى 
تغيير أساسى لفهوم القبرة وإعلاء مکانتها بحیث تعکس التغییر الذى حدث لمكانة 
صاحیتها وعبادتها . ویبدو أن الاعتبارات الخاصة بثبات القبرة الصخرية الاصلية قد 
حالت دون تحویل القبرة إلى هرم یتکون من درجتین وریما ثلاث درجات. 


كان النقش الهیروغلیفی الذی اکتشفه حسن على بقايا البوابة الصنوعة من 

الجرانیت مفاجأة كبيرة له . كان النقش غانرا ویحتوی على اسم وألقاب الملكة الم . 
یوجد فى بداية النقش اللقب الذی لم يكن معروفًا حتی ذلك الوقت على الاطلاق . آثارت 
قراءته على الفور جدلاً بين علماء الصریات . مکن أسلوب کتابته وخصوصية اللفة 
الصرية من قراءة اللقب بشکل صحیح من جهتین رغم اختلافهما GK‏ من حیث 
الحتوی ولکن صحیحین من الناحية القواعدية فى كلا الحالتین . فطبقًا لإحدى 
القراءات التی ساقها alle‏ الصریات الروسی فلادیمیر فیکانتف (توفی عام (VAT.‏ 
قرئ على أنه al”‏ ملكى مصر العلیا ومصر السفلی" . آما القراءة الثانية التی ذکرها 
Sigs‏ هی “ملك مصر العلیا والسفلی aly‏ ملك مصر العلیا والسفلی". 
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i 4 3‏ لكة 9 خنتکاوس" 
الاولی » جزء من نقش على بوابة 
من الجرانیت فى مقبرة الملكة آفی". 


استحسن حسن نفسه قراءة "يونكر" وأطلق افتراضًا عن مكانة تلك الملكة فى 
التاریخ الصری فى نهاية الأسرة الرابعة على أساس اللقب الذکور وجمیع الاکتشافات 
همزة وصل بين الأسرة الرابعة والاسرة الخامسة . ورأى فى شکل الدرجة الثانية من 
مقبرتها فى الجيزة تشابها مع مصطبة فرعون » مقبرة اللك الأخیر فى الأسرة الرابعة 
'شيسس كاف" فى جنوب سقارة . كما لاحظ فى شکل کلتا القبرتین مظهرا من 
مظاهر التحدی القکری من اللكة الأم لسلطة كهنة عبادة الشمس التنامية فى البلاد . 
واعتبر "خنتکاوس" الأولی زوجة ل"شبسس كاف" . كما اعتقد Casi‏ آنها تولت الحکم 
بعد وفاة اللك لفترة قصيرة ثم آجبرت فى النهاية على أن تخضع لسلطة الكهنة وأن 
تتزوج من وسر كاف" » الکاهن الاعظم لاله الشمس فى هلیویولیس ومؤسس الأسرة 
الخامسة فیما بعد . إلا آنها رفضت أن تدفن بجوار زوجها الأول وكذلك زوجها التانی. 
وقامت ببناء مقبرة بالقرب من آجدادها اللوك فى الجيزة. 
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۱ سمل‎ 
iid 


مجموعة مقابر خنتکاوس الاولی بما فیها مقر الكهنة (سلیم حسن). 


استعمل بورخارد" فى النهاية ترجمة فیکانتف" للقب وقام باعداد تفسیر مختلف 
للأحداث التی جرت فى نهاية الأسرة الرابعة على أساس بعض الاکتشافات التی فهمت 
خطأ فى آبو صير » حيث دفتت ملكة كانت تسمى خنتکاوس وکان لها اللقب نفسه 
الشار إليه مثل "خنتکاوس" من الجيزة. يرى أن "شبسس كاف" لا ینحدر مباشرة من 
أسرة ملكية» وتولی العرش فقط بفضل زواجه من خنتکاوس" الاولی. الا أنه توفی بعد 
فترة قصيرة من تولیه العرش. تولی وسر كاف الحکم قبل أن يبلغ ولداه القصر "ساحو رع 
اقل yal‏ کارع" السن القانونية , وهما القسسان الحقیقیان للأسرة الخامسة. 

كذلك ظهرت فيما بعد عدة تفسیرات بما فيها محاولة اعتبار خنتکاوس الأولى 
على نها هئ “رود جت بطلة حكانة ایا الأسطؤرئ للوك الا سره الخامسة والتى 
وردت فى بردية وستكار فى إطار العمل الأدبى الشهير الذى ظهر فيما بعد فى مصر 
القديمة والمسجل على تلك البردية . إلا أن تفسير بورخارد كان له ثقل كبير وكذلك 
الرژی القائل بأن الظروف التى أحاطت شخصية الملكة الأم "خنتکاوس" الأولى تمثل 
أا مشاكل الفس تنالتا فى مضو من عضر ال له القديمة وال لد یکی 
من الممكن حلها بدون اكتشاف مصادر تاريخية جديدة غير معروفة حتى ذلك الوقت. 
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توفرت تلك الإمكانية فى نهاية السبعینیات عندما عثرت بعثة الاثار التشيكية فى 
آبو صير على مجموعة هرمية صغيرة لسيدة كانت تسمی أيضا خنتکاوس" والتی تبداً 
مجموعة آلقابها باللقب الفرید نفسه حتی ذلك العصر LS‏ فى حالة "خنتکاوس" الأولی 
فى الجيزة . وسوف نتحدث فیما بعد عن خنتکاوس الثانية من أبو صير . وسوف 
نكتفى بالاشارة فقط إلى أن الفترة الزمنية بين کلتا الملكتين تعتبر جيلاً واحدا على 
الأقل . غير أن اکتشاف هرم "خنتکاوس" الثانية فى آبو صير وبعض الاکتشافات 
الأخرى GIS‏ سببا فى مراجعة لیس فقط التأویلات الخاصة بمساألة "خنتکاوس" 
ولکن بعض الصادر الخاصة بدراسة النقوش المكتشفة فى الجيزة فى بداية الثلاثینیات 

أدت الراجعة إلى آحد الحقائق المدهشة . اتضم أثناء فسخ الخص الوجود على 
البوابة المصنوعة من الجرانيت والموجودة أمام الجانب الجنوبی الشرقى للمقبرة المدرجة 
"خنتكاوس" الأول فى الجيزة أن palin”‏ حسن' أغفل عدة تفاصيل فى غاية الأهمية عن 
صورة الملكة التى ينتهى بها النص. فقد حصلت الملكة على نعوت إضافية: عصابة 
رأسية لنسر ولحية طقسية وصولجان تشير بشكل واضح إلى أن هذه المرأة قد تولت 
العرش بالفعل. وبهذا ألقى ضوء جديد على "مشكلة خنتکاوس . وقد ساهم الاكتشاف 
بأبى صير وبيانات أخرى من الجيزة فى حل مشكلة تاريخ مصر فى نهاية الأسرة 
الرابعة وبداية الأسرة الخامسة بطريقة جديدة واعتبر حلا للمكانة التى لعبتها GS‏ 
الملكتين (الأم) فى ذلك الوقت واللتين كانتا تسميان خنتکاوس . وسوف تكون هناك 


فرص للحديث عن تلك المشكلة ونهاية أسرة ويداية أسرة أخرى وذلك فى إطار الحديث ` 


عن مجموعة خنتکاوس" الهرمية فى أبو صير. 
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الفصل السادس 


الأسرة الخامسه - عندما حکمت 
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فتتن قدماء الصریین ولفترة طويلة باللایسات التی اکتنفت اختفاء الاسرة 
الرابعة وصعود الأسرة الخامسة » والدور الذی لعبته الملكة الأم "خنتکاوس" . حتی إن 
لملكة الأم ریما صارت بطلة لحكاية وردت فى بردية وستکار حول الیلاد الإلهى لملوك 
الاسرة الخامسة . ظهرت البردية بعد ما یقرب من ألف عام على تلك الاحداث وتعود 
إلى عصر الهکسوس . تظهر فى الحكاية “رود جدت" زوجة کاهن عبادة الشمس من 
ساخبو التی اتصل بها إله الشمس رع فولدت ملوك الشمس آول ثلاثة ملوك فى الاسرة 
الخامسة ويذكر Gili”‏ موللر" أن "رود جدت هو اسم مستعار لا يشير إلا إلى 
"خنتکاوس" » ولكن أية "خنتكاوس ؟ 

رغم أن الحكاية الذکورة فى بردية وستکار تتسم بالسحر > إلا أنها لا توضح 
بشکل قاطع أصل أول ملوك الأسرة الخامسة "وسر كاف" وما زال هذا الامر Eau‏ 
حتى الآن . ليس من الستبعد أنه كان تماما مثل "شبسس كاف" أحد آبناء منکاور ع". 
وييدو أن عبادة الشمس قد تنامت فى عصره »> وصار لقب ابن رع منذ هذا العصر 
جزءًا لا يتجزأ من قائمة الألقاب الملكية. 

ترتبط باسم وسر كاف عدة أحداث فى غاية الأهمية . تلك الأحداث التى نقسرها 
كمؤسس لأسرة جديدة إلى درجة كبيرة . فقد قام بحملات عسكرية إلى بلاد النوية » 
كما توسعت فى عصره العلاقات التجارية مع البلاد الأجنبية حتى وصلت إلى جزر بحر 
إيجه البعيدة » كما يشير إلى ذلك اكتشاف لآنية حجرية تحمل اسمه فى جزيرة 
"سيثرا" . أقام العابد ودعم عبادة الآلهة الآخرين - ليس فقط رع كما تذكر النقوش 
الموجودة فى مقبرة كاهن الإلهة حتحور KS‏ عنخ" فى "Lab‏ فى مصر الوسطى. 
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آقام هرمه فى الجهة القابلة لجبانة سقارة وأقرب للهرم الدرج منه إلى شبسس 
كاف . یتمیز هذا الهرم بصفة خاصة بأنه پشمل معبدا جنائزیا لا یقف على حافته 
الشرقية LS‏ كانت هی العادة فى تلك الفترة ولکن عند سفحه الجنوبی . الأمر الاکثر 
آهمية هو أنه قرر إقامة معبد للشمس یبعد عن مجموعته الهرمية شمالاً حوالى 
ثلاثة کیلومترات وبالقرب من قرية أبى صير الحالية . هذا العبد الذی كان یسمی 
'قلعة رع نخن . 

ما زال مغزی عبادة الشمس فى Tile‏ منف - حیث أقام خمسة ملوك آخرین من 

الاسرة الخامسة معابد مشابهة بعد وسر كاف - موضوعا لناقشات التخصصین . 

ولکن يبدو آنها كانت تشکل جزءًا مهما من العبادة الملكية الجنائزية كما كانت مرتبطة 
اقتصادیا ودینیا بالجموعات الهرمية . كانت السلة الكبيرة هى الصفة الغالبة على 
العبد » وهی رمز عبادة الشمس . فقد كانت تقدم القرابین لآلهة الشمس على الهیکل 
الوجود أسفلها وبخاصة اللحم والخضراوات . كانت تنقل تلك القرابین مرة أخرى إلى 
الهیکل الوجود فى الجموعة الهرمية. 

مازال سبب اختیار وسر كاف لابو صير لبناء معبد الشمس غامضا حتی الآن ؛ 
ولکن يبدو أن قراره هذا أعطاه دافعا لتأسیس جبانة ملكية جديدة . بدأ ملوك الأسرة 
الخامسة فى بناء مقابرهم فیها. كان أولهم خليفة وسر كاف وریما ابنه أيضًا وهو 
ساحو رع" . حکم هذا الملك لفترة أطول » ريما لما يقرب من أريعة عشر Vale‏ ثم صار 
على نهج سلفه سواء فى السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية . وتشیر النقوش 
الوجودة فى مناجم الفیروز فى وادی مغارة فى سیناء أو محاجر الدیوریت فى أبو سمبل 
فى النوبة إلى استخراج الخامات النقيسة وکذلك تشير إلى العلاقات التجارية مع الدول 
الأجنبية . يبدو جلیا من التقش الوجود على حجر بالیرمو بأتهم کانوا یجلبون خشب 
الأرز من GLY‏ كما كانت ترسل البعثات التجارية فى الاتجاه العاکس إلى البلاد 
الغامضة بونت الوجودة على الساحل الأفریقی الشرقی وذلك بغرض الحصول على 
التوابل النادرة « والعاج وجلود الحیوانات الفترسة وغیرها من البضائم. 
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معبد الشمس لأوسر كاف فى آبو صیر: رسم للبناء العلوی ومقطع للمعید 


آقام ساحو رع مجموعته الهرمية فى أبى صير بالقرب من معبد الشمس الخاص 
بوسر كاف . غير أن الهرم لم يبلغ من حیث حجمه وجودة مواده وكذلك تنفیذه مستوی 
آهرامات ملوك الأسرة الرابعة فى الجيزة . إلا أن مجموعة ساحو رع تتمیز باستخدام 
آنوا ع متنوعة من الحجارة والزخارف عالية الجودة والغنية من الناحية الموضوعية 
والفنية . كما تتمیز بصفة خاصة بتناغم وتوازن تصميم الأبنية الختلفة وکامل 

لم یتول العرش بعد موت ساحو رع آکبر آبنائه أى الخليفة الشرعی نتشری رن 
رع" لكن تولاه "تفر إير كا رع" الذی یکتتف آصله الغموض هو الآخر. يبدو من النقوش 
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اضافة اسم "نفر إير كا رع" والشارات اللكية والالقاب على أحد الشخصیات الصورة 
Sol‏ ساحو رع . یعتقد بعض علماء الصریات بناء على هذا بان ساحو رع و نفر vil‏ 
كا رع کانوا أشقاء . إذَا فقد قام العم بالاستیلاء على العرش على حساب ابن أخيه 
الذى يبدو أنه لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد. وأيا كان الأمر فان الاكتشاف الذى تم 
التوصل إليه فى معبد ساحو رع الجنائزى يعتبر دليلاً آخر على التعقيدات الداخلية 
السياسية والأسرية فى تلك الفترة. 


ey 


بقایا نقش من معبد 
ساحو رع مع لوحة 
مالحا واف اعد 
آفراد موکب ساحو رع 
وهو نفر إير كارع 
(بورخارد). 


رسخت سلطة کبار رجال الدولة والکهنوت Gb!‏ حکم نفر jal‏ كا رع الذى استمر 

ة تبلغ حوالی عشر سنوات, ولم تعد آهم الادارات فى آیدی أعضاء أسرة اللك 

القربین فى الأسرة الخامسة . إلا أن سلطة اللك كانت تتعاظم باستمرار . يشير إلى 

ذلك نقش فى مقبرة بتاح شبسس” الکاهن الاعظم لاله منف بتاح الذی نال شرفا 
خاصا ؛ فقد تمکن من أن یقبل قدم "نفر إير كا رع". 
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لم یکمل "نفر إير كا رع" مجموعته الهرمية وكذلك الجموعة الهرمية الصغيرة 
الجاورة لزوجته "خنتکاوس" فى حياته . إلا أنه قد أكمل بناء معبد الشمس (مکان رع 
الحبوب) الذی كان أكبر وأعظم من أى شىء - كما تقول بعض الاثار المكتوية 
العاصرة - وقد فتحت بقایا آوراق البردی من أرشيف معبد آنفر إير كا رع الجنائزى 
والتی اکتشفها لصوص القابر فى بداية التسعینیات من القرن التاسم عشر بعض 
الآفاق الجديدة لیس فقط فیما یخص تنظیم العقائد الجنائزية الملكية فى الجموعات 
الهرمية ولکن كذلك Load‏ یخص الاوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية العقدة فى 
تك الفترة. 

حکم "نفر اف رع" الاين الأكبر ل تفر إير كا رع فترة قصيرة جدا . فلم یتمکن 
سوی من الشروع فى بناء هرم مجاور لقابر آبیه وأمه فى آبو صير . ثم أكمله آخوه 
الاصغر مع العبد الجنائزی على عجل وعلی عدة مراحل . تحول "رع نفر اف بفضل 
الاکتشافات الأثرية مثل آوراق البردی من أرشيف العبد أو التمائیل التی عثر علیها 
موخرا فى هذه الجموعة الرتجلة معماریا من القابر من ملك مغمور تقریبا إلى واحد 
من الشخصیات الثبتة تاریخیا بشکل جید إلى حد ما من الأسرة الخامسة. 


Se ١ دا هی یط وا‎ a in 
NODE ee N\ 
fat “nies 1) 


نقش على بقایا عتب من فناء الاعمدة بمصطبة بتاح شبسس فى آبو صير ویضم جزءا من مجموعة ألقاب 
الوزیر ویدلل على مکانته الاجتماعية الكبيرة : (قائد » مستشار من نخن» حارس نخن, GAS‏ نخبت - سيدة 
. القصورة بمصر العلیا , قاضی القضاة , الوزیر » رئيس جمیع الأعمال الملكية , محبوب سیدخ ¢ الصدیق 
الوحید (للملك)» أمين سر بيت الصیاح , کبیر الكهنة - القری « مساعد (AY!)‏ دواو , بتاح شبسس >“ 
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تنامت فى ظل حکم "نفر إير كا رع" الذى استمر لفترة قصيرة مكانة الموظف 
الشهیر "تی" » رئيس كهنة الأهرامات ومعابد الشمس Saal‏ ملوك من الأسرة الخامسة 
بما فيهم نفر اف رع" . كان یطلق عليه مائدة قرابین رع" . تعتبر الزخارف التانقة 
التی ما زالت تحتفظ بحالة جيدة نسبیا حتی الیوم والوجودة فى مصطبته فى شمال 
سقارة أحد أفضل النقوش فى مصر القديمة. 

توفی نفر إف رع فى سن صغيرة جدا » عن عمر يناهز العشرین Lobe‏ . حکم ' 
خليفته شبسس كا رع الذی لا نعرف عنه سوی اسمه تقریبا لفترة أقصر منه . لیس 
من الستبعد حدوث صراع على السلطة . فیبدو أنه بعد موت آنفر اف رع اندلعت من 
جدید الصراعات داخل السلالة الحاكمة وبصفة خاضة بين أحفاد فرعی ساحو رم" 
ونقر إير كا رع . 

لم تستقر الأوضاع السياسية الداخلية فى البلاد إلا بعد أن اعتلى الأخ الأصغر 
ل نفر ٍف رع 'نى وسر رع" العرش . ويبدى أن طريقه للسلطة قد تمهد بواسطة بعض 
كبار رجال الدولة والبلاط SU‏ من بينهم بتاح شبسس" . الأمر الذى يمكن استنتاجه 
من الوظائف المتسارعة من حلاق ملكى إلى وزير حتى صار صهرا للملك . تشهد على 
ذلك المقبرة الفخمة (Gy‏ شبسس التى قام بینائها بجوار مجموعة نی وسر رع" 
الهرمية فى آبو صير . استخدم مواد بناء عالية الجودة فى بنائها » كما استخدم كذلك 
بعض العناصر (بالطبع مجموعات الفنانين والحرفيين) المخصصين فقط للأبنية الملكية. 

لا تعتبر مجموعة نی وسر رع الهرمية كبيرة بدرجة ملحوظة وتختلف إلى حد ما 
عن باقى المجموعات الهرمية التى أقيمت فى آبو صير وقد تأثر تصميمها يضيق المكان 
والوارد أيضا وكذلك تأثر بنية نی وسر رع" الواضحة بعدم ترك جبانة الأسرة » بالاضافة 
إلى أن "نی وسر رع" كان عليه أن يقوم بإكمال.بناء ثلاث مجموعات هرمية غير مكتملة 
لاقاربه المقربين (لأبيه وأمه وأخيه الأكبر) وأن يقوم ببناء مجموعتين أخريين لزوجاته. 

وقد أمكن العثور على معبد الشمس الخاص ب نی وسر رع" (سعادة رع) فى 
آبو غراب شمال آبو صير فى نهاية القرن التاسع عشر . تضم اليوم مقتنيات المتحف 
المصرى فى برلين بقايا زخارف النقوش النادرة ويصفة خاصة مشاهد مما يطلق عليه 
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صالة فصول السنة » وتعد النقوش التی تشیر إلى عيد ال"سد" والذی كان یحتقل به 
بمناسبة مرور ثلائین عامًا على حکم اللك دلیلا غير مباشر على أن ”نى وسر رع قد 
اعتلی العرش لاکثر من ثلائین Cale‏ 

لا نعرف الکثیر عن فترة حکم خليفة "نی وسر رع" خليفة "من كاو حور القصيرة. 
وهو الملك الذی لا تعرف أصله على وجه التحدید . لم يتم العثور حتی الآن على هرمه 
ولا على معبد الشمس الخاص به . كان يطلق على هذا العبد أفق رع » كما كان آخر 
معبد بنى فى الدولة القديمة . ينسب إلى "من كاو حور" من بين الدلائل التاريخية نقش 
صخرى تذكارى كان قد خلفه وراءه فى جبال سيناء . يصور تمثال الألباستر الصغير 
الذى عثر عليه فى منف وموجود اليوم فى المتحف الصری فى القاهرة الملك فى الزی 
الاحتفالى الذى يستخدم أثناء احتفالات عيد ال"سد" وإذا كان "من كاو حور" قد قام 
بإحياء العيد السنوى الثلاثين لاعتلائه العرش فإنه تم بصورة رمزية فقط حيث تذكر 
الآثار المكتوبة المحفوظة بأنه حكم لمدة ثمانية أعوام فقط. 


رسم لمعيد الشمس لنى وسر رع فى آبو غراب (بورخارد) . يتقدم المعيد مسلة ارتفاعها ۲۰ مترا ٠‏ وهی رمز 
لاله الشمس رع. 
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حتی أصل خليفة "من کاو حور" "جد كا رع" الذی Gab‏ أيضا ب "آزیته" لیس 
معروفا تماما . إلا أنه قد حکم Sul‏ آکثر من آربعین عاما » على عکس سلفه . برتبط 
بعصره مجموعة من الأحداث الهمة. فقد سجل فى التاریخ بصفة خاصة على أنه 
مصلح إدارة الدولة. سس مکتب ادارة مصر العلیا بغرض presi‏ نفوذ السلطة 
المركزية على الاحداث السياسية والاقتصادية فى الجزء الجنوبی للبلاد. وصارت 
أبيدوس مقر !قامة مسئول الادارة. LS‏ تعلقت الإصلاحات الأخرى باٍعادة هيكلة العاید 
الجتائزية فى الجبانة GSU‏ فى آبو صير وپالتالی سجلات آوراق البردی كذلك والتی 
عثر علیها هناك. إلا أن سلطة الدولة الركزية بصفة عامة أخذت تضعف على الدوام. 


كذلك مارس عامة الناس فى تلك الفترة بعض التصورات الدينية وطقوس العقائد 
التی كانت فى السایق مرتبطة بالحاکم وحده دون غيره وأعلى طبقة فى البلاد . تصور 
تلك العقائد عبادة الاله "آوزیر" حاکم مملكة الوتی ورمز دورة خلود الحياة والوت. 

وربما على أثر التحول فى التصورات الدينية وربما لأسباب اقتصادية أو کلیهما 
معا جاء قرار جد كا رع' عدم إقامة معبد الشمس الخاص به . سار على نهجه ملوك 
آخرون . وقد أمر "جد كا رع باقامة مجموعة هرمية لنفسه وأخرى أصغر لزوجته فى 
جنوب سقارة » حیث إن بو صير لم يكن بها أى مکان خال . نمت الحرف والتجارة 
وتواصلت البعثات إلى بابل والتوبة وبلاد بونت البعيدة . حيث أحضر قائد الحملة 
باورد “se‏ القزم الراقص للترویح عن اللك ویشهد الشهد الفرید لغزو القلعة الآسيوية 
والذى بقی محفوظا على حوائط مقبرة 'إنتى' فى "دشاشة" فى مصر الوسطی . على 
أن تلك البعثات لم تكن دائما حملات صداقة وتجارة . 

كما شهدت GES‏ مرحلة أخرى من مراحل ازدهارها . فقد ظهرت فى تلك الفترة 
التعاليم الشهيرة التى تترجم أيضا على أنها (كتاب وصايا الحكمة للحياة) الذى ألفه 
وزير "جد كا رع" المسمى "بتاح حتب" . وهو عمل فى فن التعلیم كان الغرض منه تعليم 
الإنسان بأن يكون متوائما مع النظرة الكونية لمصر القديمة » وأن يتآلف كذلك مع 
متطلبات الدولة المصرية القديمة . تعتبر تعاليم بتاح حتب كذلك من أقدم البراهين 
على أن قدماء المصريين قد عظموا من شأن جمال وقوة الكلمة. 
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مشهد له أهمية تاريخية كبيرة عن غزو القلعة الآسيوية ویعود إلى مقبرة إنتاى فى دشاش . الجدیر بالذکر هنا 


يختتم "ونيس" الأسرة الخامسة والتی لم يحدث فیها أى تغیرات مهمة تکون علامة 
بين الأسر . فقد استمر النمو السیاسی والاقتصادی للیلاد بدون وجود ما Sai‏ صفوه 
كما كان الحال فى الأسر التى سبقته . استمرت سلطة الدولة المركزية فى الضعف 
إبان حكم "ونيس " الذى استمر لا يقرب من ثلاثين عاما بل وازداد عدد وتأثير الطبقة 
العاملة وطبقة الكهنة . أولى الملك اهتماما خاصا بالعلاقات مع جيرانه فى الجنوپ . 
تشير بعض الآثار المكتوية إلى أنه ربما قام شخصيا بزيارة ألفنتين لكى يلتقى مع 
القادة النوبیین . ينسب إلى عصر "ونيس" ظهور تعاليم يطلق عليها تعاليم منف » وهی 
تعاليم دينية توفيقية حول خلق العالم على يد الاله CGY‏ . لم يبق من تلك التعاليم 
سوى نسخة منقولة عنها ظهرت فيما بعد. 

صارت مجموعة "ونيس "الهرمية فى سقارة علامة مهمة فى تطور القابر فى مصر 
القديمة » لیس فقط بحجمها - حيث إن هرم "ونيس " كان أصغر الأهرامات الملكية فى 
الأسرة الخامسة - ولكن تت تتميز بکون النقوش التى تسمى متون الأهرامات قد ظهرت 
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الملوك وكذلك آهرامات بعض اللکات حتی نهاية الدولة القديمة وهی تتحدث عن 
الاعتقادات الدينية عن حياة اللك فى العالم الآخر. 


هرم وسركاف 
طللال/لتج) 


لم يقم وسر كاف مؤسس الاسرة الخامسة ببناء هرم بالقرب من مصطبة سلفه 
شبسس كاف ولا مقابر باقى ملوك الأسرة الرابعة . فقد اختار مكانًا ملاصقًا لأقدم 
الأهرامات جمیعا وهو الهرم المدرج . وكما سترى فى النهاية أنها كانت خطوة على 
ما يبدى مدروسة سياسيا . أطلق على مجموعته الهرمية "مطهرة هی أماكن عبادة وسر 
كاف". ما حالة المجموعة اليوم فهى تتفق على الأحرى مع الاسم العربى الذى يطلقه 
عليه أهل المكان "الهرم المخريش". 

اكتشف ماروکی" Marucchi‏ فى عام ۱۸۲۱ مدخل الهرم . ورغم ذلك ويعد هذا 
الاكتشاف بعدة أعوام وفى عام ۱۸۳۹ تسلل برنج' إلى أسفل الهرم عن طريق نفق 
اللصوص. كان صاحب الهرم مازال مجهولاً. ولم تكن توجد سوى تكهنات بأنه قد 
يكون جد كا رع". ثم اتضح بعد ذلك بحوالی ٠‏ عام وأثناء الحفائر التى بدأت فى 
عام ۱۹۲۸ بقيادة فیرث أن وسر كاف" قد دفن فى الهرم. توقفت الحفائر بعد وفاة 
فيرث فى عام ۱٩۲۱‏ مرة آخری ولفترة طويلةء ولم تستأنف إلا فى الفترة من ۱۹۶۸ 
حتی ۱۹۰۰ على ید لوير ولکن لفترة قصيرة . ثم بدأت من جدید فى السبعینیات على 
يد الخولی. 

یعطی الهرم التهدم بشکله الحالی انطباعا لدی العامة بأن الأمر یتعلق بشکل 
كان شدید التناغم فى البداية . قد تم حساب تصمیمه بحیث یتکون مقطعه الحوری 
من مثلثين قائمى الزوایا . تتخذ جوانبهسا الأبعاد ۳:: 4 : ۵ »مین غير التوقع 
أن يكون جسم الهرم قد بنی بطريقة الطبقات الائلة كما یعتقد "جرینسل" 6۷051 . 
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بل يبدو على الأحرى أنه قد بنی تماما مثل الأهرامات التی تلته مباشرة لباقی ملوك Ù‏ 
الفسرة الخامسة فى آبو صير » وذلك فى طبقات یطلق علیها الطبقات الستوية . 
استخدمت فى بنائه الکتل غير الصقولة وحجر جیری مستخرج من الکان » ذو جودة 
متدنية . كانت الكسوة من الحجر الجیری الأبیض الناعم الذی استخرج من الحاچر 
الوجودة فى الجهة القابلة للنیل . وقد عثر على بقایا نقش هیروغلیفی على كسرات 
الكسوة . هذا النقش الذى أشار الأمير "خع al‏ واست" بحقره على ما يبدى بعد ترمیم 
المجموعة الهرمية تماما كما حدث فى حالات أخرى مشايهة. 


تصميم ومقطع شرقى غربى من مجموعة وسركاف الهرمية بدون الطريق الصاعد ومعبد الوادى (ماراجلیو ورینالدی). 


لم يكن المدخل فى الحائط الشمالی؛ وذلك على خلاف الأهرامات السايقة فى الأسرة 
الرایعة» بل في أرضية 4 الفناء الوجود آمامه. ols‏ الدهلیز الذی Bs‏ بقود إلى ae‏ 
السفلية منحدرا فى بدايته و مستويًا فى نهايته. يوجد فى منتصف جزئه المستوى نقرب 
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امتراس مباشرة فى الحائط الشرقی للدهليز يؤدى إلى حجرة تشبه قاعدتها الحرف ۲. 
أما الغرض من الحجرة ة فليس واضحا تاه ریما كانت تستخدم لتخزين الأثاث الجنائزى. 


يصب الدهليز فى حجرة صغيرة موجودة فى المحور الرأسى تمامًا للهرم على 
عمق عشرة أمتار أسفل الأرض . الحوائط مكسوة بالحجر الجيرى الأبيض الناعم 
وكتل كبيرة من المادة نفسها . بالأسلوب نفسه بنى السقف الجمالونى للحجرة . تشبه 
حجرة الدفن التى توجد غرب تلك الحجرة فى أبعادها وشكلها الصالة إلى حد كبير . 
إلا أنها ضعف طولها تقريبا . وقد عثر بالقرب من الحائط الغربی لحجرة الدفن على 
بقايا تابوت من البازات خال من الزخارف وغائر فى الأرضية قليلا.. 

يرجع الوصف الموجز وغير المحدد تقريبا لأسفل هرم وسر كاف إلى أن "برنج" 
هو الوحيد الذى قام بزيارة ودراسة الهرم فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر . 


منذ ذلك الوقت والأطلال تحول دون الوصول إليه . كما ازداد الوضع سوءًا بعد الزلزال 


الاخیر الذى حدث فى أكتوير ۱۹۹۲ . 

لم يبن المعيد الجنائزى أمام الحائط الشرقى للهرم كما كان سائدا فى الاسرة 
الرايعة ‏ ولا أمام الجانب الشمالى كما كان متعارفا عليه فى الأسرة الثالثة » وذلك على 
عکس جميع الجموعات الهرمية السابقة. فقدبنى اماع الجهه الحتويية. الأمر الذى كان 
سببا فى ظهور مجموعة من النظریات سوف نشیر الیها Gad‏ . تعتبر عملية إعادة رسم 
التصمیم صعبة ومستحیلة فى بعض التفاصیل, وذلك لانه تم حفر عدة مقابر سفلية 
كبيرة فى العصر الصاوی. وقد آثرت تلك القابر على التنظیم الاصلی. كما تم الحصول 
مباشرة على مواد يناء ء تلك القابر وذلك بهدم المعيد. 

يقع المدخل الرئيسى الذى كان يمثل فى الوقت نفسه نهاية الطريق الصاعد فى الزاوية 
الجنوپية الشرقية. ويعتير هذا الجزء فى الواقع من أكثر المناطق التى أصابها الضرر. 
تخت رمن يكايا الحوائط التى عثر عليها وجود درج يقود إلى سطح المعبد. كما كانت 
توجد أيضا مجموعة من غرف هزین ؛وعددها خمش غرف . صالة دخول على شكل 
حرف “LY‏ المعكوس. كانت تو تؤدى تلك الصالة إلى صالة أعمدة كبيرة مفتوحة. أرضيتها 
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مبطنة بالبازلت. كانت الأعمدة من حجر الجرانیت الوردی تل نف تا غائرة باللغة 
الهيروغليفية تن تشير إلى ألقاب اللك واسمه . كانت تلك الأعمد SS‏ 
جانب باستثناء الجانب الجنویی. بنيت من البازلت قاعدة حوائط الیهو العمد Gill‏ من 
الحجر الجیری. توجد فى أعلى القاعدة زخارف تحتوی على مشاهد ونقوش بارزة 
قليلا. تشير البقایا التی لم ینشر منها الکثیر إلى تنوع وحرفية تلك الشاهد والنقوش 
وتقوم بعثة الآثار الفرنسية فى الوقت الحالى فى سقارة بإعداد طبعة لها). . عثر “Sad”‏ 
أثناء حفائره الأثرية على تلك النقوش والمشاهد . من بين تلك المشاهد قطعة شهيرة من 
مشهد من الحياة فى أحراش البردى. . وهى معروضة اليوم فى المتحف المصرى فى 
القاهرة (۰۱۰۰۱ (JE‏ . يوجد أمام الحائط الجنويى للفناء تمثال كبير من الجرانيت 
الوردى لوسركاف. ارتفاعه الأصلى حوالى خمسة أمتار. وإذا تركنا جانيًا أبى الهول- 
فإن ذلك التمثال يعتبر أقدم تمثال ضخم معروف للك من مصر القدیمه. . رأس التمثال 
الزین بغطاء النمس وموجود الیوم ایض فى المتحف المصرى فى القاهرة (۰۲۵۰۱ (JE‏ 


ا سا Od SS Fed,‏ لان 


rrr TMA ال ل ا‎ OD NNN 


۱ 


رسم لجموعة وسركاف الهرمية بدون الطریق الصاعد ومعبد الوادی (ریکه). 
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يمكن الدخول إلى الجزء الخاص من العبد من خلال مدخلین فى الحائط الجنوبی 
للفناء . یتکون هذا الجزء الخاص من العبد من صالة صغيرة بها أربعة آزواج من 
الاعمدة الصنوعة من حجر الجرانیت الوردی ومقصورة بها نيشات (يعتقد "لویر" آنها 
كانت خمسة آما رکه" فیقول إنها كانت ثلاثة). وضعت فى تلك النیشات تماثيل اللك. 
ومن المدهش أن المعبد لا يحتوى على حجرة كانت من ناحية طقوس جنائزية لحجرة 
محورية » وهی حجرة القرابين. 

فقد تم نقل حجرة القرابين إلى معبد صغير من حجر الجرانيت موجود أمام 
الجانب الشرقى للهرم . يرى لوير أن هذا كان مظهرا من مظاهر تأثیر عبادة الشمس 
التى بلغت ذروتها فى عصر وسر كاف". يقوم سقف الصالة على زوجين من الأعمدة . 
ot‏ من حجر الجرانيت . صنع الباب الوهمى الموجود فى الحائط الغريى من حجر 
الكوارتز . أما الحوائط الأخرى للصالة فقد كانت تغطيها فى أعلى القاعدة المبنية من 
الجرانيت نقوش عليها شاهد القرابين 

- لم يكن الهرم العقائدى مبنيا أمام الزاوية الجنوبية الشرقية ولكن أمام الزاوية 
الجنوبية الغربية لهرم الملك . لم يتبق من حوائطه سوى طبقتین, هما الأكثر انخفاضًا. 
الدخول إلى الحجرة السفلية كان يتم من ناحية الشمال. 

أحاط سور كبير بكل الأبنية المشار إليها . ولم يتم حتى الآن حفر أو دراسة 
الطريق الصاعد ومعبد الوادى وهما يمثلان جزءا من المجموعة الهرمية. 

۱ كانت المجموعة الهرمية الصغيرة لزوجة وسر كاف, الملكة نفر حتب حرس منقصلة 
عن مجموعه اللك. فهی تقع جتوب مجموعة وسر كاف" وتتکون من هرم صغير ومعبد 
جنائزی يحيط logy‏ سور خاص بهما. وتنطبق الصاعب التی سبق الحديث عنها والتی 
صاحبت Sule!‏ تصمیم مجموعة وسر كاف" بشکل مضاعف على مقبرة الملكة. 
تلك المقبرة التي تعرضت للتخریب على يد لصوص الحجارة إلى درجة تجعل عملية 
Sule}‏ تصمیمها وخاصة العبد الجنائزی افتراضية فقط فى العدید من الجهات . تعتبر 
مقبرة زوجة وسر كاف" بالاضافة إلى مجموعة مقابر الملكة الم "خنتکاوس" الأولى فى 
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الجيزة وزوجة جد LS‏ رع فى جنوب سقارة واحدة من أقدم المجموعات الهرمية 
للملكات من عضر الدولة القديمة. 

كان جسم الهرم يتكون فى الأصل من ثلاث درجات . كسوته من كتل الحجر 
الجیری الأبيض الناعم . يتشابه تمامًا مع هرم الملكة "خنتکاوس" الثانية فى آبو صير 
من حيث أبعاده الأساسية وطول جوانبه وميول حوائطه وارتقاعه . يتكون الجزء الأسفل 
من صالة وحجرة دفن » لهما الابعاد نفسها تقريبًا والسقف الجمالونى نفسه الذى بنى 
من كتل كبيرة من الحجر الجيرى. 

يبدو من البقايا المحفوظة أن المعبد الجنائزى الموجود أمام الجانب الشرقى لهرم 
الملكة كان يضم فى مركزه فناء أعمدة مفتوحا . توجد مجاورة لحائط الهرم صالة 
قرابين وثلاث نيشات للتماثيل وحجرات تخزين وربما أيضا درج يقود إلى سطح المبنى. 
تشير بقايا النقوش البسيطة التى اكتشفها "فيرث" ونشرها آودران لا بروس" Aurdan‏ 
Labrouse‏ فى عام ۲۰۰۲ (؟) إلى أن حوائط الأماكن المهمة فى المعبد (صالة القرابين 
وفناء الأعمدة) كانت مزينة . 

وفى النهاية تبقى بعض التعليقات على أهم ما يميز مجموعة وسر كاف" . اتجاه 
المعبد الجنائزى للملك غير معتاد ويتعارض مع جميع القواعد الدينية بدرجة كبيرة . 
ويمكن أن نشير إلى آربع نظريات من بين تلك النظريات التى تشرح هذه الخصوصية. 

أكثر تلك النظريات جرأة تلك التى ساقها “Say”‏ والذى رأى فى مكان المعبد 
اتصالاً مباشرا مع عبادة الشمس التى بلغت ذروتها . ويرى أن ”وسر كاف" قد حاول 
بناء مكان لعبادته الجنائزية على مدار اليوم لأشعة الشمس . ويرى كل من لویر" 
و"إدواردن" أن السبب الرئیسی یکمن فى طبوغرافية جبانة سقارة وفى أن المكان الذى 
يقع شرق الهرم كان قد ملئ بمقابر أخرى . يرى GUM‏ موللر" أن السبب الرئیسی يعود 
إلى محاولة تكيف المعبد مع المسلة التى يرى GUN‏ موللر" أنها كانت توجد غرب المكان 
على المنطقة المرتفعة التى سبقت الإشارة إليها عند السور المحيط الشمالى لمجموعة 
زوسر . وفى النهاية أشار شتادلان" إلى إمكانية وجود علاقة بين مكان المعبد والمركز 
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الاداری للمنطقة » والذى كان یوجد على ما يبدو فى تلك الفترة عند الرکن الشمالی 
الشرقی مجموعة زوسر . 

غير أن Li‏ من تلك النظریات لا یعطی اجابة شافية حول تلك السالة . إلا أنه 
یوجد تفسیر آخر . فسبق أن تحدثنا عن الخندق الکبیر الوجود حول مجموعة زوسر 
الهرمية . اتخذ ”وسر كاف" قرارا غير طبیعی بکل القاییس » فقد قرر |قامة مجموعته 
الهرمية عند الرکن الشمالی الشرقی للسور الحیط الخاص ب"زوسر فى منطقة ضيقة 
تقع بين السور والخندق الکبیر . 

مع أن الهرم كان مصمما بابعاد بسيطة . فنظرا لضيق الکان فقد وقع جانبه 
الشرقی ملاصقا تقریبا لحافة الخندق. تتطلب إقامة مجموعة هرمية - بناء على القواعد 
التی كانت متبعة فى ذلك الوقت - ردم چزء کبیر من الجناح الشرقی للخندق . الأمر 
الذی یعتبر شاقا جدا » على الرغم من أنه من الفترض أن الخندق ريما كان مقطی فى 
أجزاء منه بالرمال فى ذلك الوقت. وقد لا يكون ذلك مناسبًا نظرا للمكانة الهمة لجموعة 
زوسر فى الجبانة , كما كان هذا الإجزاء محفوفًا بالخاطر إلى درجة كبيرة . ففى 
ظروف معينة وأثناء الزلازل - على سبيل المثال - قد يحدث إخلال باستقرار المعيد . 
لذلك تم وضع معبد وسر كاف الجنائزى فى المنطقة الوحيدة الخالية والقوية فى الوقت 
نفسه أمام الجانب الجنوبی للهرم. 

كما هى العادة فى علم الآثار فإن الإجابة عن سؤال لا تعنى شرح المشكلة 
بأكملها.. بل على الأحنرى تعنى ظهور أسئلة جديدة . أحد تلك الأسئلة هی : لماذا قرر 
"وس كاف" إقامة مجموعته الهرمية فى هذا المكان المعقد جدا من الناحية المعمارية؟ 
لا يمكن سوى تخمين الأسباب . قد يكون من بينها خصوصية مكانة مقبرة "زوسر . 
تمنى ”وسر كاف" أن يدفن فى ظلها . وقد تسهم المعرفة الجيدة بالأحداث التى تمت 

فى نهاية الأسرة الرابعة ويداية الأسرة الخامسة فى إلقاء الضوء على المشكلة . 

كتلك الأوضاع الدينية والعلاقات داخل الأسرة الحاكمة » وخاصة فيما يتعلق بنسب 


وسر کا 3“ 0 
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هرم ساحو رع 


كج هوكم 


: اختار 'ساحو رع" لمجموعته الهرمية مكانًا يقع بالقرب من بو صير الحالية , 
قريبًا من معبد الشمس الخاص بوسر كاف" . وليست واضحة تمامًا الأسباب التى 
دعت ”وسر كاف" إلى اختيار هذا المكان النعزل لبناء معبد الشمس . فهل كان له مقر 
إقامة قريب من وادى النيل؟ أم أن هذا المكان كان عبارة عن مكان دينى مهم؟ أم أنه 
كان - كما يعتقد "کایزر" - مكانًا فى أقصى الجنوب » حيث يمكن منه رؤية قمة مسلة 
معبد رع (الذهبية؟) فى هلیوپولیس؟ لا أحد يعرف. 

على الرغم من أن تصميم مجموعة "ساحو رع" كان من حيث سماته الأساسية 
والتى أطلق عليها البناة اسم "تشرق روح ساحو رع" امتدادا للمقابر الملكية السابقة . 
إلا أنه اختلف عنها من نواح عديدة » فيما يتعلق بالترتيب واختيار مواد البناء وكذلك 
وبصفة خاصة فى مفهوم النقوش المزخرفة. فقد كان یعتبر بالفعل مصدرا للإلهام الفنى 
فى مصر القديمة . يعتبر اليوم علامة مهمة فى تطور المقبرة الملكية فى مصر القديمة. 

لم تلفت خرائب مجموعة ساحو رع أنظار أى من الباحثين الأوائل . السبب ريما 
يعود إلى أن الهرم يشبه كومة صغيرة من حجر محطم . كان برنج أول من تسلل إلى 
الحجرات السفلية للهرم . قامت بعثة لبسیوس بإجراء بحث قصير عن الاثر بعد برنج" 
يفترة قصيرة . تبع ذلك أكثر من نصف قرن من التجاهل . جاء فى هذه الفترة إعادة 
فتح دهليز الدخول على يد دی مورجان" والذى يؤدى إلى جسم الهرم على أنه مجرد 
حلقة أثرية غير مهمة . لم تتم الدراسة الأساسية لمجموعة ساحو رع" الهرمية إلا فى 
بداية القرن العشرین تحت قيادة alle‏ الآثار والمهندس المعمارى الألمانى لودفیج 
بورخارد" Ludwig Borchart‏ (۱۹۳۸-۱۸۲۳) جعل من مجموعة "ساحو رع" أثرًا على 
درجة كبيرة من الأهمية « ذلك العمل الذى كان LAS,‏ بالنسبة لعصره ویقتبس فى 
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الوقت الحاضر علماء الصریات كثيرا die‏ وقد ألفه بورخارد فى مجلدین تحت عنوان 


. "Das Grabdenkmal des Kénigs S3hu-re™" 


لودویج بورخارد 


صار بورخارد" بتلك الحفائر - لیس فقط فى آبو صير ولکن بتلك التی تمت قبل 
ذلك بوقت قصير فى آبو غراب - واحدا من أعظم الشخصیات فى ale‏ الآثار الصری. 
OS al‏ بورخارد قى الأساس عالم آثار» وبالتالی alle‏ مصریات. ینتمی إلى عائلة 
يهودية من برلین. تخرج فى الكلية الفنية وحصل على دبلوم العمارة. ثم بدأ بعد ذلك 
فى دراسة ale‏ الصریات فى جامعة برلین على يد alle‏ الصریات الشهیر جدا فى ذلك 
الوقت یرمان"» الذى اعتبر بورخارد طالبًا موهويًا ومرحا. ما كان منه إلا أن أعطى 
توصية لأول رحلة له إلى مصر فى GIS. ۱۸۹۵ ale‏ بورخارد فى ذلك الوقت فى رفقة 
alle‏ الجیولوجیا الانجلیزی, اللواء هنری ج. لیونز" Henry G. Lyonse‏ (۱۸۹۶- 
4 . كان عليه أن یقوم باجراء بعض الأعمال التوفيقية التقنية فى العبد الوجود 
بجزيرة آلفنتین . بقی بورخارد Lord‏ بعد فى مصر بشکل دائم بناء على توصية من 
"ایرمان" على قناعة بأن بلدا قديمًا لا یناسبه سوی عالم آثار . ذلك البلد الذی أثبت Las‏ 
فيه کم هو کبیر . اشترك بورخارد مع مورجان فى وضع آسس فهرس بالآثار الموجودة 
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فى التحف الصری فى القاهرة . لم يكن فقط Le‏ موهوبا Sly‏ آیضا دبلوماسیا 
Kins‏ . فقد عين فى عام ۱۸۹۹ مستشارا علمیا فى القنصلية الالانية فى القاهرة . 
أسس عام ۱۹۰۹ المعصر الألمانى للآثار فى القاهرة وتولى رئاسته حتى عام 8 . 
كما ساهم فى تأسيس البيت الألمانى الأثرى فى الأقصر . وفى النهاية أسهم كذلك فى 
ميلاد المحصر السويسرى للعمارة المصرية والآثار فى القاهرة . دفن فى حديقة هذا 
المعصر الموجود على ضفة النيل أسفل مجموعة من أشجار النخيل الملكية . يوجد على 


قبره شاهد يتكون من صخرة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردی من أسوان. 


شبسس كاف(؟) الناقص )٤ ١‏ هرم ساحو رع ؛ ۵) مصطبة بتاح شيسس (Ve‏ هرم نیو سی رع ۰ ۷) هرم 
تفر إير كا رع ۸۰) هرم "خنتکاوس" الثانية ۰ )٩‏ هرم رع نفر إف (الناقص) ۰ ۱۰) هرم لبسيوس رقم ۲۶ , جبانة 
تضم مصاطب خاكا رع تنبتى» خدجتنوب» مرن فواء نسر کاو حور وغيرهمء ۱۳) حفرة مقبرة آوجا حور رسنيت. 
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ساد انطباع بعد انتهاء حفائر بورخارد بأن تلك الحفائر كانت مفصلة » وما نشر 
عتها كان وافیا لدرجة أنه لا يمكن إضافة أى شىء جدید أو ساسی إلى مجموعة 
ساحو رع الهرمية . آسهم بحث هندسی قصير قام به فى بداية الستینیات من القرن 
العشرین کل من ماراجلیو ورینالدی فى إضافة بعض البیانات الآخری القديمة من 
عصر بورخارد . وفى عام ۱۹۹۶ جاءت الفاجاة الأثرية التی لم تكن متوقعة . فقد 
قررت السلطات الصرية فتح جبانة آبو صير آمام الجمهور من السیاح والثقفین فى 
العالم . ونتيجة لهذا القرار تم البدء فى عملية ترمیم جزئية لأماكن مختارة من بینها 
مجموعه ساحو رع ومصطبة بتاح شبسس" . عند تنظیف الجزء العلوی من الطریق 
الصاعد لساحو رع تم اکتشاف كتل هائلة بها زخارف من نقوش . هی زخارف نادرة 
من حيث محتواها ومضمونها الفنی . ومازالت الأعمال التی بدآها حواس ویقودها 
الیوم طارق العوضی تسفر عن اکتشافات جديدة كل یوم لتلك الکتل . لم یکشف 
بورخارد النقاب فى ذلك الوقت عن النطقة الوجودة على امتداد كلا جانبی الجزء 
العلوی من الطریق الصاعد وذلك لأسباب لا يمكننا أن نتکهن بها . یعتبر اکتشاف 
نقوش جديدة أمرا مهما للغاية . فهو یفتح آفاقا جديدة تماما على طبيعة ومعنی برنامج 
الزخارف للمجموعات الملكية الهرمية. 


هرم gale‏ رع » مقطع شمالی جنوبی وتصمیم البناء العلوی للهرم (بورخارد). 
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مترا تقريبًا فوق وادی Lill‏ لم تتم دراسة لأساسه » غير أنه يمكن الحکم - بناء على 
مصطبة بتاح شبسس الجاورة - بأن الهرم لم يتم بناؤه على صخرة بل على منطقة 
مسطحة بنيت على الأقل من طبقتين من كتل الحجر الجيرى غير المصقولة. 


تصمیم مجموعة ساجو رع الهرمية بدون الطریق الصاعد (ریکه): 0 الصالة الأمامية ‘ ۲( فناء الأعمدة 0 
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تحول الحالة السيئة ASU‏ الیوم دون تحدید بعض البیانات الأساسية التی تتعلق 
بشکل الهرم الحقیقی وأبعاده وخاصة تصمیم غرفه السفلية . كان جسم الهرم البنی 
من طبقات مصفوفة بصورة أفقية من كتل غير مصقولة من الحجر الجیری الأقل جودة 
مستخرجة من الکان یتکون فى الاصل من ست درجات . أما الکسوة فعلی العکس من 
هذا كانت تتکون من كتل کبيرة مصقولة جیدا من الحجر الجیری الابیض الناعم الذی 
كان يتم الحصول عليه بالقرب من العصرة الحالية على الجهة القابلة للنیل . وقد 
ارتکب البناة فى العصور القديمة خطأ كبيرا عند قياس الهرم . تنحرف زاویته الجنوبية 
الشرقية ۱,۰۸ متر جهة الشرق مقارنة بالزاوية الشمالية الشرقية , مما یعنی أن 
قاعدته ليست مريعة تماما . ' و 

يقع الدخل إلى أسفل الهرم فوق قاعدة الحائط الشمالی مباشرة ویصب الدهلیز 
المنحدر القصیر إلى حد ما فى صالة صغيرة یتبعها مباشرة متراس من حجر 
الجرانیت الوردی » ثم يبدأ الدهلیز فى الارتفاع قليلاً إلى أن يتحول إلى دهلیز أفقى 
وذلك قبل الدخول إلى صالة حجرة الدفن بقليل . تم تقوية الدهليز المبنى من الحجر 
الجیری بحجر الجرانیت الوردی . 

توجد صالة حجرة الدفن مباشرة فى محور الهرم الرأسى . وقد دمر لصوص 
الحجارة فى الاضی حجرة الدفن الوجودة جهة الغرب إلى درجة لا يمكن معها الیوم 
تحدید التصمیم الأصلی لها بدقة . یتکون السقف الجمالونی من ثلاث طبقات وضعت 
فوق بعضها وبنيت من كتل الحجر الجیری الکبيرة . عثر برنج بين أشلاء الحجرات على 
بقايا من البازلت » اعتبرها من مخلفات تابوت الملك. 

یوجد العبد الجنائزی آمام الجهة الشرقية للهرم مرتفع بنی من طبقتین من كتل 
الحجر الجیری غير الصقولة. وقد عثر بورخارد فى الجزء الجنویی للمعبد وبين كتل 
تشکل أساس العبد على كمية كبيرة من الحبوب تعتبر دلیلاً على الطقوس التی واکبت 
تاسیس العبد . إلا أن الامر يبدو كما لو أن الحبوب قد تغلفلت بين التصدعات 
الموجودة بين الكتل التى تخص مخازن المعبد والتى كانت توجد فى تلك الأماكن. 
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2 يتكون المعبد من جزءين . الجزء العام والجزء الخاص . یفصلهما عن بعضهما . 
دهليز مستعرض . هذا التقسيم الأثرى العماری لیس دقيقًا تماما » لان الجزء العام 
من المعبد لم يكن فى الحقيقة جزءًا عاما ولا مفتوحًا للجميع . كان الدخول إلى الجزء 
الخاص من wall‏ فقط مقصورا على مجموعة محددة من الكهنة المختارين. 

يتبع الجزء العام من المعبد - بصفة خاصة - صالة الدخول وفناء الأعمدة 
الفتوح. صالة الدخول لها سقف جمالونى وحوائط مكسوة بالجرانيت الوردى . يعتقد 
ay‏ أنها كانت المكان الذى تتوقف فيه المسيرة الجنائزية لكى تلقى الوداع الأخير 
علي الفرعون المتوفى . يطلق على هذه الصالة والوجودة فى معابد الأهرامات - بناء 
على النقوش من تلك الفترة - بيت النبلاء' . الأمر الذى يعتبر نظاما للطوائف فى 
الطقوس القديمة » حيث يجتمع فى الفناء الكبير علية القوم لتقديم فروض الولاء 
والطاعة للملك . قد كانت الصالة تمثل من الناحية الوظيفية والمعمارية معبرا بين 
الطريق الصاعد والعبد الجنائزی . عثر فى خرائب الصالة على بقايا لقاعدة من حجز 
الجرانيت الوردی وبقایا حوائط خارجية من الحجر الجيرى زينت بمشاهد رائعة 
ونقوش بارزة قليلا متعددة الألوان. 

الدخول إلى الفناء المفتوج يتم من صالة الدخول . كان له - خاصة كما يرى 
ریکه" - أهمية رمزية. فقد كان يمثل غابة مقدسة من أشجار النخيل فى بوتو « المقبرة 
القومية لقدماء المصريين . يوجد حول الفناء ستة عشر عامودا ضخما من حجر 
الجرانيت الوردی تشبه الحجر وقمة النخلة » وهی الشجرة التى كانت تمثل بالنسبة 
لقدماء الصربین رمرًا للخصوبة والخلود . تزین الأعمدة آلقاب وأسماء اللك وأنثى 
النسر "نخبت" والکوبرا "واجت" وإلهة الحماية فى مصر العلیا (فی النصف الجتوبی من 
الفنام) ومصر السفلی (فی النصف الشمالی من الفناء) . یوجد فوق الأعمدة عتب من 

حجر الجرانیت » ونقش عليه مجموعة ألقاب الملك . توجد فى آعلی العتب آلواح من 
الجر الجیری تمثل سقفا عليه نجوم . کسیت الحوائط الجانبية البنية من الحجر 
الجیری والوجودة آعلی القاعدة البنية من الجرانیت بمشاهد رائعة فى نقوش بارزة 
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قلیلا ملونة . لم يبق منها للأسف سوی بقایا تصوير انتصار ساحو رع علی الأعداء 
اللیبیین والآسيويين واستعراض الغنائم الوفيرة وأشياء آخری. 

يوجد فى الجانب الشمالی الغربی من الفناء الفتوح الذی رصفت آرضیته بالواح 
من البازلت الأسود غير النتظم مذیح من الالباستر نقشت عليه رموز توحید مصر 
العلیا والسفلی ومسيرة ممثلات الاوقاف الجنائزية التى تقوم بإحضار القرابین لساحو 
رع وعديد من المشاهد الأخرى. 


يوجد حول الفناء دهليز. نقش على حوائطه أيضًا مشاهد نقشت بالنقش البارز اللون. 
تصور الملك وهو يقوم بصيد الأسماك والطيور وحيوانات الصحراء البرية . كما عثر فى 
هذا الکان على النقش التاريخى الشهير الشار إليه سابقًا زودت صورة واحد 
من أعضا ء حاشية ا ملك بشارة للسلطة الملكيةء ونقش قصيز يقؤل: تفر إير کا رع. 
"ملك مصر العليا والسفلی". أسس "زيته" الذى قام بدراسة الشاهد والنقوش الوجودة 
فى معبد ساحو رع وأعدها للنشر بناء على تلك التفاصيل نظرية تقول بأن نفر إير كا رع" 
كان أخا ا ساحیزغ»واته نكرو أن hel‏ العرش امن باه مصموعه dig fi‏ قاضة به 
مجاورة . كما أصدر تعليماته كذلك.بترميم الزخارف والنقوش الموجودة فى معبد أخيه 
الأكبر. وعلى الرغم من ذلك وفى ضوء النقوش المكتشفة حديثا من الطريق الصاعد 
للملك ولم تنشر بعد فإن تقييما جدیدا للعلاقة بين ساحو رع ونقر إير كا رع من شأنه 
أن يغير نظرية زيته وبالتالی وضع أسسا جديدة لمعارفنا حول بداية الأسرة الخامسة. 

وجدت العبادة المحلية الشهيرة سخمت gales‏ رع مكانا لها فى منطقة فناء 
الأعمدة بعد ما يقرب من ألف ale‏ فى الأسرة الثامنة عشرة . يبدو أن السبب فى ذلك 
يعود إلى نقش بارع للالهة اللبؤة . فقد كانت سخمت - الإلهة القوية » إلهة الحماية 
الامومية والهة الحرب ایض مع زوچها بتاح - تعبد فى منف القريية. وقد جرت allt‏ 
الديانة فى قناء أعمدة ساحورع و سخمت ساحو رع " وتخطت حدود جبانة 
أهرامات آبو صير . ريما يشير إلى هذا بطريقة غير مباشرة الاكتشاف الهم المشار 
إليه لعلماء الآثار اليابانيين بالقرب من هرم ساحو رع. يوجد فى حجرة على الرابية 
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الصخرية غرب السیرابیوم وعلی قمتها مقصورة جنائزية لخع إم واست . عثر فى 
الحجرة - فضلا عن أبو الهول الذی يحمل اسم "خوقو" - تماثیل الالهة سخمت 
ویجوارها صور مصغرة لخوفو وبیبی الأول کملوك تقوم بحمایتهم . تعود التمائیل ريما 
إلى العصر التأخر . وقد أقام الاقباط كتيسة لهم فى الکان نفسه وذلك فى آوائل 
ال امش : 

لم يكن من شأن الدهليز الستعرض الموجود فى منتصف المعبد فصل الجزء 
الخاص عن الجزء العام فقط » بل كان يمثل نقطة اتصال مركزية بين جميع أرجاء 
المعبد والفناء الوجود حول الهرم ويين الهرم العقائدى . كان الوصول إلى الطريق 
النحدر الدرج الذى يؤدى إلى سطح العبد يتم من الجهة الشمالية كذلك . كان الدهليز 
المستعرض مرصوفًا هو الآخر بحجر البازلت » مه مثل فناء الأعمدة . وقد زينت 
الحوائط المبنية من الحجر الجيرى والموجودة فوق القاعدة المبنية من الجرانيت بنقوش › 
لم يبق منها اليوم للأسف سوی بقايا « عليها مشاهد لمعركة حربية ومراكب تجارية 
تعود من آسيا . يوجد فى منتصف الحائط الغربى للدهليز درج قصير يسمح بالدخول 
إلى الجزء المهم والخاص بالعقائد فى المعبد وهی مقصورة بها خمس نيشات . يوجد 
على جانبى الدرج نيشة عميقة بها عامود على شكل ست سيقان لورق البردى مثبت 
عليه عتب وألواح السقف. ويوجد على جانبى الدرج نيشة عميقة بها عامود على شكل 
سيقان ست لنبات البردى يحمل عتب وألواح السقف . عثر هنا على ذلك الجزء من 
العتب الذى اكتشف أثناء الحفائر الأثرية فى دير قبطی قريب للقديس 'بيرامياس فى 
سقارة حيث كان يستخدم كجزء من معصرة للزيت. 

تتناسب الأهمية الدينية للمقصورة التى تحتوى على خمس نيشات مع تجهيزه : 
الرائع . كانت النيشات الموجودة فى الحائط الغربى مكسوة بحجر الجرانيت الوردى 
وكذلك الجزء الأسفل من الحائط . أما الحوائط فقد كانت مكسوة بالحجر الجيرى 
ومزينة بشراء بنقوش ملونة . يكون السقف المصنوع من الحجر الجيرى الذى رسمت 
عليه نجوم ما يشبه السماء . يوجد درج منخفض يبدأ من الأرضية المبطنة بالألباستر 
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وینتهی عند كل نيشة من النیشات الوجودة . لم يتم العثور على تماثیل العبادة التی 
كانت توجد فى النیشات فى وقت من الأوقات. يمتد من القصورة ذات الخمس نیشات 
طريق يقود إلى أهم حجرة فى العبد من الناحية الدينية فى آقصی المعبد» حيث يمتد 
إلى صالة القرابین التی تجاور الحائط الشرقی للهرم مباشرة . یوجد فى آعلی. 
الارضية البنية من الالباستر سقف مقبی عليه نجوم . تزين حوائط الصالة الغارقة فى 
الظلمة بالالهة وحملة القرابین والوليمة الجنائزية وقوائم بالقرابین وتکون جو خاص 
لروح الفرعون المتوفى التی كانت تأتى لحضور الأدبة . كانت الروح تأتی من قلب الهرم 
عن طریق باب وهمی کبیر من .حجر الجرانیت الوجود فى الحائط الفریی للصالة . 
تتلقی القرابین الوجودة على الائدة الحجرية ثم تعود من الطریق نفسه بعد انتهاء 
الاحتفالات من جدید إلى مقبرتها . ومما آدهش بورخارد" آثتاء قيامه بحفائره سطع 
اباب الوهمی غير الصقول , الذی لم تنقش عليه آية نقوش . وقد فسر هذا بان 
النقوش التی تحتوی على صیغ القرابین الجنائزية واسم اللك وألقابه كانت مسجلة على 
كسوة معدنية وربما نحاسية وریما ذهبية" » وقد نزعها اللصوص فى الاضی السحیق 
ولذلك لم يبق لها أثر. 

ارقطف pagal‏ الوجویه فى اا اف اریمس تاه العمل هة Shak‏ 
مجاورة . كان بعض منها مزودا بأحواض للمیاه . كان يتم صرف الیاه من تلك 
الحجرات بواسطة أنابيب نحاسية تصب فى قناة صرف مركزية تم حفرها فى أرضية 
الحجرة وتغطيتها بالواح من الحجر الجیری . يبلغ طول نظام الصرف هذا حوالی 
۰ متر] . من اللافت للنظر أیضا أن الاغطية الخروطية الصنوعة من الرصاص 
كانت تمثل جزءًا من هذا النظام البارع. 

patil هن اضف‎ JBI الهو الو والحده‎ Se es ea aa 
. فى المعبد الجنائزی . ففی الجزء الشمالی توجد عشر غرف تعرف على آنها خزائن‎ 
وقد تم على ما يبدو حفظ الاوانی الستخدمة فى الطقوس بالعبد على مساحة حوالی‎ 
متر مربع . یوجد فى الجزء الجنوبی سبع عشرة حجرة للتخزین تستخدم بصفة‎ ۰ 
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أساسية فى تخزین القرابین بصورة مؤقتة . كانت أرضية الخازن مزدوجة . استخدم 
فى تصمیمها كذلك كتل كبيرة من الحجر الجیری » لدرجة أن الدرج الذی يؤدى إلى 
الدور الاعلی حفر أحيانًا مباشرة فى الحوائط الجانبية للمخازن. 

یوجد عند الناحية الجنوپية من الدهلیز الستعرض نقطة اتصال Lage‏ بين کل 
الجموعة الهرمية » یمکن الخروج منها إلى الفناء الحیط بالهرم وإلى الهرم العقائدی . 
یسمح الرواق العمد الذی یحتوی على زوجین من آعمدة بنیت من حجر الجرانیت 
الأسود الفاتح بالوصول إلى الجبانة التی بدأت تتكون فى عصر "ساحو رع" جنوب 
المعبد الجنائزی . وعلی الرغم من أنه لم تتم دراسة هذه القبرة حتی الآن » الا أنه من 
التوقع أن آقارب الك دفنوا فیها . من التوقع آیضا وجود مقبرة الملكة نفرت خع 
تبتی" » زوجة ساحو رع فى مکان ما من تلك الأماکن . كانت توجد هنا بالتاکید على 
ما يبدو مقيرة ابن اللك البکر نتشری رن رع" كما تشير إلى ذلك كتلة تحمل اسمه » 
وهى الملك الذى تمكن من توفير مكان لبناء مقبرة لابنه الأمير بالقرب من مصطبة 
الوزير بتاح شبسس. 

كان للهرم العقائدی سور محیط خاص به. یتکون جسمه فى الأصل من درجتین . 
يوجد دهلیز مذوی يبدأ منحدرا قليلاً وینتهی فى صعود . یژدی إلى إحدى الحجرات 
الوجودة أسفل مستوی القاعدة التی تتخذ اتجاه شرق - غرب . لم يتم العثور على أى 
شىء بداخلها » وقام لصوص الحجارة بتدمیرها تماما 

یتبق من الطریق الصاعد سوی منحدر من منحدرات الأساس . بنی من BS‏ 

الحجر الجیری الكبيرة التی تم صقلها بشکل غير متقن . آما حوائط الدهلیز الذی كان 
مسقوفًا فى الأساس والذى كانت يتم اضاءته عن طریق فتحات ضيقة فى السقف فقد 
كانت تزینها مشاهد غنية بنقوش بارزة قلیلا متعددة الالوان . عثر بورخارد" فى الجزء 
السفلی من الدهلیز على نقوش تصور الملك على شکل آبو الهول وهو یسحق آعداء 
مصر بقدمیه . ذکرنا فیما سيق أن بورخارد لم يقم بدراسة الطریق الصاعد كاملاً 
ولم یکشف سوی طرفه السفلی والعلوی . وعندما لم یعثر على أى LES‏ بها نقوش قام 
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بترك الجزء التبقی من الطریق . وهو یمثل ثلاثة آرباع الطریق . وبذلك فات على البعثة 
الالانية النقوش البارعة والفريدة التی أشرنا الیها. 
" لم يتبق من معبد الوادی لجموعة ساحو رع" الهرمية الیوم سوی خرائب على 

حافة الصحراء . بتيت فیها عیدان الحصیر وأشجار النخیل . كانت الارضية توجد على 
عمق خمسة أمتار تقریبا أسفل مستوی المنطقة الحالية. فرواسب الطمی عالية » وهی 
رواست تكرت أثناء اتات Sail‏ الستوبه على مدئ كخ الاق س > ناهد فد 
الوادى - على عكس المعبد الجنائزى - اتجاه شمال - جنوب . الغريب فى الأمر أنه 
كان به منحدران » منحدر جنوبی وآخر شرقى . أما الرواق المعمد الوجود فى الواجهة 
الشرقية فكان يتكون من ثمانية أعمدة على شكل نخيل من حجر الجرانيت الوردى 
اصطفت على الجانبين . كان بالرواق الجنوبی فقط أربعة أعمدة بسيطة من الجرانيت 
الوردی . كانت أرضية كلا الرواقين مبطنة بحجر البازلت . وتبعث النجوم الوجودة فى 
السقف الذى بنى من الحجر الجيرى على .التصور بدخول مملكة الآخرة للملك . كما 
توجد نقوش على الحوائط. 

تصب الطرق التى تخرج من كلا الرواقين فى صالة صغيرة فى وسط المعبد مزودة 
بزوج من الأعمدة أما الصالة التى غطت حوائطها بمشاهد من نقوش بارزة قليلا وملونة 
فقد كانت تمثل نقطة التقاء المعبد فقد كانت عبارة عن معبر بين كلا الرواقين والطريق 
الصاعد وتصب فى المعبد الجنائزی ويخرج منها أيضا درج يؤدى إلى سقف المعبد. 

لم يتم حتى الآن وبشكل شاف توضيح السبب الذى جعل gales’‏ رع" يقوم ببناء 
رواقين ومنحدرين للميناء فى معبد الوادی . فالمعبد الجنويى يبدى من الوهلة الأولى أنه 
يمكن أن يكون غير ضرورى . وما السبب فى عمل مدخل إلى معبد الوادى من جهة 
الجنوب بجانب المدخل الرئیسی فى الجهة الشرقية؟ هناك رأى يقول بأنه كانت توجد 
مبان مهمة فى الجهة الجنوبية ترتبط بمجموعة مقابر الملك . وهل كان المنحدر الجنوبی 
يقوم على خدمة المراكب التى تبحر من بحيرة آبو صير عن طريق قناة خاصة » تلك 
البحيرة التى كانت تقع فى وقت من الاوقات جنوب معبد ساحو رع ؟ ربما كانت توجد 
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على شواطئها مقرات إقامة اللوك الدفونین فى آهرامات أبى صير وربما كانت توجد 
مدينة ساحو رع الهرمية "خع با ساحو رع" فى هذا الاتجاه » أو أن قصر ساحو رع 
"وسیس نفرو ساحو رع" (يعلو جمال ساحو رع) کان يوجد هنا . ومما يدل على أنه 
كانت توجد بالمكان تلك النقوش التى قدمت دليلاً منذ وقت قريب والموجودة على أوان 
عادية جدا تستخدم للشحم عثر عليها فى المعبد الجنائزى الخاص ب " نفر اف رع " 


فى أبى صير. 


هرم نفر إير كا رع 


(lr) A 


یعتبر من أكبر وأعلی GLU‏ الوجودة على ارتفاع حوالی ۳۳ مترا قوق مستوی وادی 
النیل » الا أنه اليوم عبارة عن مجموعة من الاحجار : وما یلفت النظر إليه هو مجرد 
شکله المدرج الرتفع بشکل واضح. 


كان برنج أول من قام باجراء دراسة أثرية فى العصر الحدیث . واصل الدراسة 
من بعده لبسیوس" الذی لفت نظره شکل جسمه العاری لدرچة جعلته يؤسس نظریته 
حول بناء الاهرامات الصرية بواسطة الطبقات الائلة . أخذ تلك النظرية من بعده . 
بورخارد » وقام فى الفترة من عام ۱۹۰۶ وحتی عام ۱۹۰۷ بإجراء بحث أثرى موسع 
فى الهرم وفى معبده الجنائزى . كان هذا البحث مرتبطًا بحفائره . أشار بورخارد 
على هامش دراسته قائلاً : "قد لا يمكن دراسة أسلوب بناء الهرم فى مكان آخر 
وبهذه الدرجة على نحو أفضل من هنا .." . غير أن هذا الحكم قد بدا مضللاً للغاية 
كما اتضح Led‏ بعد. انتبه إلى هذا كل من ماراجلیی و‌رینالدی أثناء بحثهم الهندسى 
فى الستينيات . إلا أن النتائج التى توصلوا إليها لم تكن دقيقة بالقدر الكافى. 


35] 


رسم لراحل البناء الفترضة لهرم نفر إير کارع. 


بدأت بعثة الآثار التشيكية Casi‏ أثناء دراستها فى آبو صير فى إعطاء اهتمام 
متزاید لهرم نفر إير كارع". لم يكن هذا مرتبطًا بالحقيقة التی تقول إن ارتفاع الهرم 
الحالى (لاه, 45 متر فوق القاعدة) يمثل أعلى نقطة فى جبانة أبى صير بقدر ما هو 
مرتبط بسياق تاريخى وأثرى أوسع بقع فيه هذا الاثر فى إطار الحفائر التى أجريت 
فى المجموعات الهرمية الجاورة له تمامًا ل "خنتکاوس" الثانية ونقر اف رع" . 
Li‏ النتائج فهی أكثر من مدهشة. ۱ 

بنى الهرم على عدة مراحل ولم تکتمل أى منها . كان مخططا للهرم أثناء الرحلة 
الاولی أن يكون هرما مدرجا یتکون من ست درجات . كان هذا قرارا غير معهود على . 
الاطلاق. حيث إن حقبة الأهرامات المدرجة قد انتهت منذ زمن بعيد. كانت أدنى درجات 
جسم الهرم الذى يتكون من كتل غير مصقولة جيدا من الحجر الجيرى الستخرج من 
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الحاجر الوجودة بالکان أعلى مرتین من باقی الدرجات . فى النهاية وضعت کسوة 
جزئية من كتل أصغر من الحجر الجیری الابیض الناعم . تلك الکسوة التی لم تبلغ 
ارتفاع الدرجة الاولی شم توقف العمل بعدها . ویمکن ملاحظة جزء من هذه الکسوة 
الیوم جليا فى موضعه الأصلى على الجهة الشمالية فى الکان الذی قام فيه برنج بين 
ركام الحجارة بشق نفق للوصول إلى الدخل إلى قلب الهرم. 

پرتبط بنفق "برنج" وبالکسوة حكاية طريفة سجلها "فيز" فى عمله : (Operations‏ 
carried out on the Pyramids of Gizeh in 1837)‏ . تقول الحکاية: "بعد أن قام العمال 
بحفر عشرة إلى اثنی عشر قدمّا من المر أيقظهم صوت ضجیج « وپالکاد تمکتوا من 
الهرب عندما انهار الحائط الوجود أعلى الدخل وقام بتعرية الحائط الذی یتکون من 
كتل كبيرة ". وکاد برنج فى وقتها أن یدفع ثمن تسرعه . فالکسوة لم تكن فقط غير 
مکتملة ولکن غير متصلة بشکل كاف مع جسم الهرم . فقد استخدم بناة الأهرامات 
الدرجة فى الاسرة الثالثة لبناء جسم الهرم الکسوة نفسها ولکن بطرق أكثر فاعلية . 
فقد انهار جزء من الکسوة الوجودة أسفل الدخل عند حفر النفق وکاد عمال برنج أن 
یدفنوا تحتها. 


فقد صدر على ما يبدو قرار - فى الوقت الذی وصل ارتفاع الکسوة الجانب 
العلوی من الدرجة الاولی تقريبًا - بتوسعة الهرم وتحویله إلى هرم حقیقی . كان البناء 
الذی یتکون من ثمانی درجات یمثل هیکل الهرم الحقیقی . تشهد على هذا بوضوح 
الادة الستخدمة فى البناء قليلة الجودة والأسلوب غير التقن فى توسعهة البنی . 
كما أن كسوة الدرجة العمارية الثانية للهرم ظلت غير مكتملة . وقد تمکن بورخارد من 
العثور على الجموعة السفلی فقط من الکتل التی استخدمت فى کسوة الحائط الشرقی 
على حالتها aly.‏ يقم بالحفر فى الجهات التبقية . غير أنه Bay‏ غیابا تاما لکتل الحجر 
الجیری التبقية من الكسوة فى محیط الهرم وذلك حتی فى الأماکن التی قام بکشفها. 

تم تقوية الدهلیز الذی يؤدى إلى حجرة الدفن والذی یفتح تقریبا فى منتصف 
الحائط الشمالی على ارتفاع مترین من القاعدة فى بدایته ونهایته بكسوة من حجر 
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الجرانیت . يصب الجزء الأول النحدر من الدهلیز الوجود أسفل مستوی قاعدة الهرم 
ب ,۲ متر فى صالة صغيرة . یوجد بعدها مباشرة متراس رئیسی من حجر 
الجرانیت به لوح ساقط وحید. ینکسر الجزء التبقی والستوی من الدهلیز فى مکانین . 
وینحرف كله جهة الشرق لکی يصب دهلیز الدخول الذی بدأ فى محور الهرم الشمالی 
الجنوبی تقریبا فى منتصف صالة حچرة الدفن . بنیت الحجرة من کتل الحجر الجیری 
بطريقة غير مالوفة تماما . كما كان يوجد أعلى السطح سقف آخر جمالونی مغطی من 
أعلاه بطبقة من عیدان الحصیر . هذا الأسلوب التبع فى بناء دهلیز الدخول لم يتم 
التحقق منه فى أى من أهرامات الدولة القديمة. 

تعرض کل من الصالة وحجرة الدفن للتدمير الکبیر على آیدی لصوص الحجارة 
إلى درجة لا يمكن معها Sule!‏ رسم الشکل الأساسى لهما . کلتا الحجرتین بنیتا على 
محور شرق - غرب ولهما الأبعاد نفسها وسقف جمالونی (لم یتبق من الطبقات الثلاثة 
البنية فوق بعضها من كتل هائلة من الحجر الجیری والتی یتکون منها السقف سوی 
طبقتین) . كانت الصالة آطول بقلیل من حجرة الافن . لم یتمکن برنج ومن بعده 
بورخارد من العثور على أى رفات لومیاء الملك ولا تابوت ولا أثاث جنائزی. 

بنى العبد الجنائزی على مراحل وبطريقة معقدة تماما مثل الهرم . بنی جزژه 
القدیم فى الوقت نفسه مع جزئه الخاص من الحجر الجیری . كان يقع على مسطح 
حجری صغیر أمام الجزء الأوسط للجهة الشرقية للهرم . كان الجزء التبقی الذی أقيم 
فيما بعد مبنيا من الطوب اللبن الجاف باستثناء بعض السمات العمارية البسيطة. 

لم يكن المسطح البنی من الحجر الجیری يأخذ محور الهرم الشرقی الغربی 
Ls‏ بل ینحرف قليلاً جهة tall‏ وب . وتلعب تلك التفاصیل التی تبدو ثانوية - 
وکما سنری فى النهاية - دورا لا بأس به أثناء تصور الراحل العمارية وتعیین تاريخ العبد. 
تضم الرحلة العمارية التی استخدم فیها الحجر الجیری صالة القرابین وحجرات 
ضيقة على جانبی الصبالة (حجرتین جهة الجنوب وواحدة جهة الشمال) ومقصورة بها 
خمس نیشات. 
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لم يبق من الزخارف الوجودة سوی عدة قطع من بینها كتلة لها آهمية تاريخية 
خاصة بها بقایا أحد الشاهد الذی یصور اللك فى صحبة زوجته "خنتکاوس" الثانية 
وابنه الاکبر "رع نفر" وتمثل الكتلة الحجرية التی لم یعثر علیها بورخارد أثناء حفائره 
بل عثر علیها alle‏ الآثار الصری إدوارد غازولی فى الثلاثينيات واحدة من الصادر 
الهمة التی تستخدم عند إعادة تصور علاقات النسب داخل الاسرة TSU‏ فى 
ذلك الوقت. 

تم توسعة العبد على مراحل . ونظرا للدور الذی لعبه اختصار الوقت وتقلیل 
النفقات لم يتم بناء مسطح القاعدة الحجری بشکل جید والوجود أسفل الجزء البنی 
من الطوب اللبن . وتم حل مشكلة عدم استواء الوقع الذی یمیل جهة الشرق بواسطة 
حجرات بنیت من الطوب اللبن وملئت بالرمال . وکسرات آوان من الصلصال ومخلفات 
البناء الختلفة . آما الأرضية فقد بنیت من الفخار . عثر بورخارد أثناء دراسته للجزء 
الشرقی لاساسات العبد على بقایا حوائط من الطوب اللبن مكسوة ومطلية باللون 
الأبيض . تلك البقایا تخص على الارجح بناء تابعا لعبد" تفر إير كا رع" . یعتبر 
اکتشاف هذا ی ياه ای دعل Ml‏ عم من أن لمکم ترق امن الا 
الأثرية للأسف . حيث يشير إلى وجود مبان قديمة فى الکان الذى بنیت فيه جبانة . 


فراعنة الأسرة الخامسة. 


تأثر تصميم المعبد الجنائزى كثيرا عندما تم توسعته » فى الوقت الذى كان يبدو 
فيه جليا أن المجموعة الهرمية لن ت تحتوى على معبد الوادى وطريقًا صاعدا . ظهرت فى 
الجزء الجنويى الغربى مجموعة من المخازن . وقد تمكن لصوص المقابر من أن يعثروا 
فيها على بقايا أوراق البردی من أرشيف معبد نفر إير كا رع" الجنائزى فى بداية 
التسعينيات من القرن التاسع عشر » وقد تحدثنا سابقًا عن مصير تلك البقايا. 
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رسم sal‏ نفر اف to‏ 
الجنائزى (ریکه). 
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یوجد دهلیز مستعرض شرق الجزء الخاص من العبد على مسطح قاعدتها البنی 
من الحجر الجیری . یمتد من طرفه الجنویی طریق يؤدى إلى الخازن وإلى الفناء 
الفتوح الوجود حول الهرم . كان الدخول إلى ذلك الفناء يتم من الجهة الشمالية 
للدهلیز عبر صالة ضيقة بها ستة أعمدة خشبية مرصوصة فى صف واحد. 

يسيطر على القسم الشرقى من المعيد رواق معمد وصالة دخول بها أعمدة وفناء 
أعمدة مفتوح . يمتد النحدر الدرج القصير من الفناء وحتى الدهليز المستعرض 
المرتفع . ذلك المنحدر الذى كانت حوائطه الجانبية مكسوة فى الأصل بالخشب. 

ينحرف الفناء المستطيل الذى يتخذ محور شمال - جنوب جهة الشمال من المحور 
الرئيسى للمجموعة . لم تكن الأعمدة السبعة والثلاثون الخشبية التى صممت على شكل 
زهرة اللوتس المكونة من آربع سيقان وزخرفت بالجص ولونت بألوان متعددة مرصوصة 
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بشکل متناسق . فعددها فى الجهة الجنوبية ازداد عن عددها فى الجهة الشمالية 
بعامود واحد . وریما حدث عدم التناسق هذا نتيجة لأعمال بناء اضافية حدئت 
فيما بعد . یقول "ریکه" إن آحد تلك الأعمدة القريبة من الهیکل قد تعرض للضرر بالتار ٠‏ 
ولذلك لزم التخلص منه . ویبدو أن Gi,‏ هذا یعتمد على ما ذکره بورخارد بعد قيامه 
بحفائره . عثر "بوزنیر کریجه" على تکملة مهمة لفكرة ريكه فى نص على آحد بقایا 
أوراق البردی من أرشيف العبد » حیث جاء فیها أن ثلاثة أعمدة تعرضت للضرر » 
واحد منها كان يجب استبعاده نهائیا » أما العامودان الباقیان فقد أمكن ترمیمهما 
وطلاژهما من جدید فى التهاية. 

ارتبط الشکل النکسر لصالة الدخول بمحاولة تفادی الفرق بين الدخل الرئیسی 
إلى فناء الاعمدة والدخل الذی بنی فى الرحلة العمارية الأخيرة للمعبد . يزين الصالة 
ستة آزواج من أعمدة خشبية على شکل آربع سیقان لزهرة اللوتس . ویزین الدخل 
الرئیسی للمعبد Casi‏ رباعية أعمدة البردی الأخری. 

لا يوجد فى مجموعة آنفر إير كا رع" هرم عقائدی . ونتيجة للعجلة التی بنیت بها 
الجموعة لم يتم إقامة أى هرم عقائدى . وعوضا dic‏ ظهرت جنوب العبد منطقة سكنية 
للكهنة . تتكون من أماكن إقامة بسيطة مبنية من الطوب اللبن الجاف » كانت لا تزال 
قائمة حتى نهاية الأسرة السادسة . ندين بتلك التفاصيل لاكتشاف أرشيف أوراق 
البردی » حيث إنه فى الوضع الطبيعى - أى فى حالة وجود معبد الوادى والطريق 
الصاعد - فإن الكهنة كانوا يعيشون فى مدينة يطلق عليها المدينة الهرمية بجوار معيد 
الوادى » وكان يجب أن تكون بقايا أرشيف أوراق البردى موجودة اليوم بالتأكيد آسفل 
طبقات رواسب الطمى التى ترتفع لعدة أمتار. 

أقيم حول العبد الجنائزی والهرم سور محيط كبير من الطوب اللبن . كان لذلك 
السور على ما يبدو عدة بوابات . وقد تمكنت بعثة الآثار التشيكية من العثور على 
إحدى تلك البوابات الموجودة فى الجنوب الشرقى عند دراسة المجموعة الهرمية 
المجاورة لزوجة ”نفر إير كا رع" » الملكة آخنتکاوس" الثانية. 
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كانت توجد مراکب جنائزية فى الفناء عند الجهة الجنوبية والشمالية للهرم 
فى حفرات مبطنة بحوائط من الطوب اللبن الجاف . وقد ساعدت إشارة على بقایا 
لورقة من أوراق البردی من أرشيف العبد بعثة الآثار التشيكية على هذا الاکتشاف . 
كما ساعدت الطرق الجيوفيزيائية على تحدید دقیق لوقعه والکشف عن المركبة الوجودة 
فى جهة الجتوب . ولکن للأسف وجدت مركب "نفر إير كا رع" متحللة من التراپ . 
ذلك على عکس مراکب خوفو الجنائزية. 

فى النهاية لم یتبق سوی أن نضیف عدة ملاحظات على التطور العماری لجموعة 
"نفر إير كا رع" التی لا تزال مبهمة إلى حد ما حتی الآن . لیس من المؤكد تماما أن 
قرار تغيير الهرم المدرج إلى هرم حقیقی قد اتخذ فى حياة نفر إير كا “py‏ . تعتبر 
الكسوة الناقصة المشار إليها أعلاه والمبنية من كتل الحجر الجيرى والموجودة على 
أسقل درجة من جسم الهرم من النوع نفسه الموجود فى هرم نقر إف رع المخروطى 
الناقص . فهل ظهرت كلتا الكسوتين فى الفترة نفسها؟ أم أن الكسوة الحجرية 
الناقصة كانت من أعمال نفر إير كا رع تماما كتوسعة الجسم المدرج فى وقت لاحق 
ووضع أى طبقات كتل الكسوة من الجرانیت الوردى ؟ 

من الأمور التى لا تقل صعوية تحديد تاريخ الراحل المعمارية للمعبد الجنائزى . 
فهل كان الجزء الأقدم من المعبد البنی من الحجر الجيرى عملا آخر من أعمال نقر إير 
كا رع(؟) فالكتلة الشار إليها والتی يصور عليها ابنه الأكبر نفر إف رع على أنه الأمير 
رع نفر تعود إلى هذا المعبد . واعتبر كل من بورخارد و ريكه الجزء البنی من الطوب 
اللبن فى معبد نفر إير كا رع أحد أعمال نى وسر رع » ویبدی أنهما على حق . غير أن 
كسوة الهرم لم تكتمل ولم يكتمل بناء معبد الوادى والطريق الصاعد على الإطلاق. 

غير أن مسالة المراحل العمارية لجموعة تفر إير كا رع" أعقد بكثير مما قد يبدو 
من السطور السابقة . فعلی الرغم من أن الملك قد حكم لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام › 
وريما أقل من ذلك بقليل إلا أن هذا كان كافيا لأن تكون الجموعة الهرمية عند وفاة 
اللك قد اكتملت إلى درجة كبيرة . یبدو أن حجر الزاوية یکمن فى الناحية التصميمية. 
ففى البداية كان قرار إقامة هرم مدرج ثم تعديله إلى هرم حقیقی. 
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لماذا قرر "نفر إير كا رع" الخروج على التقالید السابقة والعودة - بعد ما یقرب من 
نصف قرن - إلى القبرة التی تتخذ شکل هرم مدرج؟ هل كانت الأسباب سياسية - 
دينية ؟ أم آسباب تعود إلى صراع القوی داخل الأسرة؟ يبدى من قائمة اللوك على 
Lays‏ متحف تورین أن الوقت الذی ظهرت فيه القائمة فى الأسرة التاسعة عشرة كان 
"تفر Sal‏ كا رع" یعتبر مؤسسًا لأسرة جديدة . فهل توجد علاقة ما بين البیانات 
الوجودة فى بردية تورین وتفرد التصمیم الأصلى لهرم نفر إير كا رع؟ حتی الآن 
لا یمکن تقدیم إجابة دقيقة عن هذا السؤال » ویجب توفر مصادر تاريخية جديدة . 
تمکنت بعثة الآثاز التشيكية من العثور على بعضها منذ وقت قريب فى الجموعة 
الهرمية للملكة "خنتکاوس الثانية" فى أبو صير. ۰ 


هرم « خنتکاوس» الثانية 


ارتکب "لودفج بورخارد" » خبیر الآثار الحنك وألوهوب ‏ أثناء عمله فى آبو صير 
عدة آمور تنطوی على الاهمال واللامبالاة . على الرغم من آنها لا تنتقص من قيمة 
اکتشافاته إلا آنها أعطت مجالا لتابعیه . من الصعب الیوم التحقق من السبب الذی 
جعله لا یولی اهتماما کبیرا - على سبیل JEM‏ - بخرائب البنی الکبیر آلوجود فى 
الجهة الجنوبية من هرم "نفر إير كا رع" فى أبى صير . فعلی الرغم من أنه قام بعمل 
بحث احترازی صغیر ‏ الا أنه قام بالغاء أعماله مقتنعا بأن الأمر یتعلق بمصطبة 
مزدوجة ويأثر لا بحتوی على أى آهمية - US‏ رأی. 

يشير شکل البناء وموقعه وبصفة خاصة وجهته شرق - غرب الواضحة من 
النظرة الأولی إلى أنه یتعلق بمجموعة هرمية صغيرة ريما تخص زوجة آنفر إير كا رع 
یتکون من هرم صغير ومعبد . يؤكد على هذه الفكرة الاکتشاف gill‏ توصل إليه 
"برنج" وطواه النسيان من فترة بحثه فى منطقة هرم 'نفر إير كا رع .كان هذا 
الاكتشاف عبارة عن كتلة حجرية سجل عليها نقش بخط هيراطيقى باللون الأحمر يقول 
(السيدة الملكية "خنتكاوس') . وقد أكدت حفائر بعثة الآثار التشيكية فى النصف الثانى 
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من السبعینیات هذا الافتراض . غير أن الحالة الاثرية وخاصة السیاق التاریخی 
آشارا إلى آنها قد تکون أعقد بکثیر مما يبدو فى الاصل. 

. بنی الهرم بطريقة بسيطة واقتصادية من قطع صغيرة من الحجر الجيرى التى 
كانت توجد بالنطقة من مخلفات بناء الهرم المجاور ل"نقر إير كا رع" . كانت القطع 
المتفرقة من الأحجار التى اتصلت ببعضها بمونة من الصلصال مبنية على شكل ثلاث 
درجات » واستخدمت كتل صغيرة من الحجر الجيرى الأبيض عالى الجودة لبناء 
الكسوة . القمة عبارة عن حجر هرمى من الجرانيت الأسود الفاتح . يعتبر اكتشاف 
بقاياه فى خرائب الهرم ذا قيمة عالية من الناحية الأثرية والمعمارية وساعدت مواد 
البناء قليلة الجودة وأسلوب البناء الأقل عناية فى تدمير الهرم فيما بعد بواسطة 
لصوص الحجارة . ویبلغ ارتفاع بقایا الهرم اليوم حوالى آربعة أمتار. 

يعتبر الجزء السفلى للهرم بسيطًا للغاية . فى البداية ينحدر دهليز عند المدخل 
الوجود فى منتصف الحائط الشمالى والموجود فوق الأرض مباشرة » ویتحول فى 
النهاية إلى دهليز مستو يميل جهة الشرق قليلا . يوجد قبل دخوله إلى حجرة الدفن 
مباشرة متراس بسيط من الجرانيت . بنى كل من الحجرة والدهليز من كتل صغيرة من 
الحجر الجيرى الأبيض الناعم . غير أن السقف المستوى للحجرة فقط بنى من كتل 
كبيرة من الحجر الجيرئ. وقد عثر فى الأنقاض على بقايا تابوت من حجر الجرانيت 
الوردى وشرائح بالية من لفائف المومياء وبقایا أوان حجرية من أثاث الملكة الجنائزى 
ومخلفات أكيدة لجنازة الملكة "خنتكاوس". 


تعتبر بعض العلامات والنقوش التى تركها البناة على جسم الهرم الحجرى ذات 
أهمية تاريخية كبيرة. ويمكن الحكم بناء على أحد تلك النقوش بإنه فى التعداد الخامس 
(أى فى العام الخامس وحتى العام العاشر من حكم ريما الملك نقر إير كا رع) حدث 
على ما يبدو توقف فى البناء الذى بلغ فى تلك الفترة تقريبا مستوى سقف حجرة 
الدفن. وريما يعود السبب إلى وفاة الملك المبكرة . على عكس ذلك يبدو من نقش آخر أن 
بناء الهرم الذى شرع فيه أساسا لصالح "الملكة خنتکاوس" كان قد اكتمل (بعد فترة 
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توقف طويلة تلت وفاة تفر إير كا رع؟) وقد شيد للملكة الام آخنتکاوس . فقد fas‏ فی 
البناء الذی أكمله ابنه من بعده. ۰ 


9 العبد الجنائزی الوجود آمام الجهة الشرقية لهرم الملكة أثناء إكمال مجموعة 
'نفر إير كا رع" الهرمية. جرى بناء المعبد على مرحلتين كبيرتين - بغض النظر عن 
بعض الإضافات والتعديلات البسيطة . يمكن التفرقة بين كلتا المرحلتين بسهولة بناء 
على مواد البناء المستخدمة - الأولى من الحجر الجيرى والثانية من الطوب اللين. 

الدخول إلى المعبد الصغير المبنى من الحجر الجيرى يتم من الناحية الجنوبية 
الشرقية عن طريق رواق معمد. كان فى المعبد فضلا عن فناء الأعمدة المفتوح صالة 
تماثيل طقوس RLU‏ . صالة القرابين بها باب وهمى من حجر الجرانيت الوردى 
ومذبح وحجرات للتخزين . يوجد درج يبدأ من الجزء الجنوبى الغربی للمعبد ويؤدى إلى 
سقفه » حيث كانت تجرى بعض الطقوس وأعمال المراقبة الفلكية التى كانت تشكل 
جزءا لا يتجزأ من الطقوس الجنائزية. 

كانت حوائط صالة القرابين وريما حوائط الحجرات الأخرى مزينة بمشاهد 
ونقوش بارزة قليلا كمشاهد الولائم الجنائزية وإحضار القرابين وذبح حيوانات 
القرابين وموكب النساء اللواتى يحملن الهدايا واللواتى يمظن تجسيدا للممتلكات 
الجنائزية التى تأتى منها القرابين ولقاء الملكة بأحفادها ... إلى آخره. كما زينت أيضا 
الأعمدة الموجودة فى الفناء وفى الرواق المعمد وقد عثر على أحد تلك الأعمدة على 
صورة للملكة تحمل على جبينها الكويرا وهى رمز كان مقتصرا فى تلك الفترة على 
الملوك والآلهة الحقيقيين. 

وقد أدت توسعة المعبد جهة الشرق والجنوب إلى تغير شكله ومضمونه كما أقيم 
بالقرب من الركن الجنويى الشرقى للهرم هرم عقائدى صغيرء كانت هذه هی الحالة 


(۱) يبدو من بقايا أرشيف أوراق البردى الکتشفة من معبد "خنتکاوس" أن العبد كان به على الأقل ١1‏ 
عامودا للعبادة يخص الملكة . 


361 


الأولى فى مجموعة أهرامات الملكة التى يوجد فيها مثل هذا الهرم وننسب إلى المجموعة 
أيضا من جهة الشرق مجموعة تتكون من خمس حجرات للتخزين ومقر لإقامة الكاهن 


nid 


رسم تصمیم مجموعة خنتکاوس الثانية الهرمية فى أبو صير (یانوسی). 
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واذا كان السور الحیط الکبیر رغم عدم اکتماله والذی قد بنى من الحجر الجیری 
من شأنه ضم هرم الملكة والعبد الأولی إلى مجموعة "نفر إير كا رع" الهرمية » !لا أن 
الأمر لم يكن كذلك بعد توسعته . فالسور الحیط الجدید الذی بنی من الطوب اللبن قد 
آکد أهمية واستقلال مجموعة "خنتکاوس" الهرمية. حدث خلال حکم نی وسر رع 
التعديل الكبير لجموعة اللكة الهرمية الشار إليه . أدت تلك التعدیلات إلى عزلها 
معماریا ووظیفیا وعکست الستوی الجدید والافضل لكانة "خنتکاوس الاجتماعیه. 


تؤكد النقوش التی عثر علیها فى العبد أن الجموعة الهرمية تخص "خنتکاوس. 
التى تحمل ليس فقط الاسم نفسه الذی یطلق على اللكة الشهيرة الدفونة فى هرم 
يطلق عليه الهرم الرابع فى الجيزة ء بل كان لها الألقاب الرئيسية نفسها . من بين تلك 
الألقاب ذلك اللقب الفريد الذى يترجمه البعض على أنه (أم ملكى مصر العليا والسفلى) 
ويترجمه آخرون على أنه al)‏ ملك مصر العليا والسفلی وملك مصر العليا والسفلی) . 
توجد هنا فى آبو صير كما هو الحال فى الجيزة دلائل أثرية أكيدة على أن صاحبة 
مجموعة القابر قد دفنت فيها » كما أن عبادتها الجنائزية قد مورست فى هذه المجموعة 
لفترة طويلة . فلا يتعلق الأمر إذا بشخص واحد » بل بملكتين مختلفتين » يفصلهما عن 
بعضهما جيل أو جيلان . وقد عاشت خنتکاوس الأولى ابنة منکاورع فى نهاية 
الأسرة الرابعة ويداية الأسرة الخامسة » فى حين أن خنتکاوس" الثانية زوجة نفر إير 
LS‏ رع aly‏ "نفر إف رع" و نی وسر رع, فقد عاشت تقريبا فى منتصف الأسرة 
الخامسة . من الممكن وجود صلة قرابة بين السيدتين . أما الشبه أو الاتفاق فى 
الألقاب فقد كان يعبر عن ظروف مشابهة وحالة استثنائية بلا شك عاشتا فيها : 
يبدى أنه كان على كل منهما تأكيد سلطتها بعد وفاة الملك وحق الخليفة صغير السن فى 
العرش فى الفترة من حياة الاسرة الضطرية حيث تصارع على السلطة قرعان 
مختلفان من الأسرة الحاكمة . فمن كان هو ذلك الخليفة فى حالة "خنتکاوس"الاولی؟ 
لا أحد يعرف . آما فى حالة "خنتکاوس" الثانية فقد كان تقريبا "نى وسر رع". 
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هرم نفر اف رع الناقص 
<[-0) 


كان الهرم الذى شوهته عوامل التعرية ووارت الرمال الدرجة السفلی لهیکله یعتبر 
وحتی وقت قريب من قبل علماء الاثار واحدا من أسرار چبانة آبو صیر" . انتبه إليه 
برنج بشکل عابر ومن بعده لبسیوس" ودی مورجان" والعدید من علماء الآثار الذين 
قاموا بدراسة أهرامات gal”‏ صير” فى هذا أو ذاك السیاق ۰ أرجعه أحدهم إلى ملك 
غير معروف كثيرا وهو نفر إف رع" ونسبه آخرون إلى ملك أقل معرفة منه وهو 
"شبسس كا رع" . أما البعض الآخر فلم يستطع تحديد صاحبه . غير أنهم جميعًا 
يتفقون فى الرأى بأنه بناء شرع فى تشييده وتم العدول عن إكمال إنشائه. هذا الهرم 
الذى لم يف بالفرض الذى أسس من أجله أى الدفن وطقوس جنائزية للفرعون . 
النتيجة السلبية نفسها توصل إليها أيضًا "بورخارد" الذى قام بعمل مجس فى نفق 
دهليز الدخول المغلق الذى يؤدى إلى قلب الهرم. 

obs,‏ بعثة الآثار التابعة لعصر المصريات التشيكى بجامعة شارل" فى النصف 
الثانى من السبعينيات فى الاهتمام المنظم بالأثر المهجور . تشير بعض الملايسات إلى 
أن البناء الذى كان يطلق عليه فى الماضى هرم أبى صير الناقص لم يكن سوى مقبرة 
ملكية وسوف نشير على الأقل إلى أهم تلك الملايسات. ` 

كان أولها هو ما ذكر عن معبد نفر إف رع الجنائزى على واحدة من أجزاء ورق 
البردى التى عثر عليها فى أرشيف معبد نفر إير كا رع" الجنائزى . كان واضحا من 
السياق أن الأمر لابد أنه يتعلق بأثر موجود بجبانة gil‏ صير. 

الامر الآخر هو موقع الهرم الناقص الذى يشير إلى ترتيبه الزمنی المحتمل . يقع 
المبنى جنوب غرب هرم "نفر إير كا رع" . وتؤكد الدراسات الجيوديسية الدقيقة أن 
الركن الشمالى الغربی للهرم كان يوجد ملامسا للخط الرابط بين الزاوية الشمالية 
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الرئیسی لجبانة آبو صير وينيت بناء عليه القابر الملكية والأهرامات(؟. 


تم بناء الهرم فى فترة زمنية لاحقة للهرمين الذکورین . ویشیر بصده الکبیر 


yi‏ إير كا رع". آما من ناحية نقل مواد البناء فقد تم على ما يبدو من مکان غير 
مناسب بشکل واضح . 


يضاف إلى النتانج السابقة ما عثر عليه "غزولی" فى قرية آبو صير قبل الحرب 
العالمية الثانية على كتلة من الحجر الجيرى . فقد عثر على الحجر الذى وجد على 
ما يبدو فى معبد "نفر إير كا رع" الجنائزى على نقش غائر , عليه بقايا مشهد » يصور 
فيه ابن الملك الاکبر رع نفر" بجوار الملك وزوجته "خنتکاوس" الثانية . ويهذا يكون 
الاحتمال كبيرا بأن الهرم الناقص يعود إليه رغم الاختلاف البسیط فى الاسم. كما عثر 
على آثار مكتوية تشير إلى أن اسم نفر رع كان لا يزال يستخدمه الملك فى بداية 
حكمه. تغيير الاسم من "رع نفر" (جميل هو رع) إلى "نفر اف رع تم على ما يبدو 
بعد التتويج بفترة قصيرة. 

وقد أكدت الحفائر الأثرية صحة هذا الاعتقاد . الأكثر من ذلك أن تلك الحفائر 
أدت إلى اکتشاف مجموعة مترامية الأطراف من المبانى حول الهرم الناقص » 
وألقت مزيدًا من الضوء على فترة الأسرة الخامسة التى لا يتوفر عنها حتى الآن المزيد 
من المعلومات. 


(۱) يوجد محور مشابه فى جبانة الجيزة : يمثله خط يريط الركن الجنوبى الشرقى لأهرامات خوفو وخفرع 
ومنکاور ع . كلا الخطین - فى الجيزة وأبى صير - یتجهان نحو منطقة هلیویولیس حیث یتقاطعان هناك ٠‏ 
توجد نقطة التقائهما على ما يبد فى معبد إله الشمس رع على قمة السلة التی تمثل فى هذه الحالة 
"النقطة الصلبة" للعالم فى مصر القديمة والتى تتجه نحوها الجبانات الملكية فى الجيزة وأبو صير . 
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Abusing 


محور جبانات الجيزة gly‏ صير یشکل Und‏ يربط الجوانب الجنوبية الشرقية لاهرامات خوفو وخفرع 
ومنکاور ع. يربط محور جبانة آبو صير الجوانب الشمالية الفربية لاهرامات ساحو رع ونفر إير كا رع ونفر اف 
رع. كان كلا المحورين يتجه على ما يبدو صوب هلیوبولیس (تجاه مسلة معبد رع؟). 


مكن الهرم الناقص من إجراء بحث مفصل لتركيبة وأسلوب بناء جسم الهرم , 
وخاصة فى إطار نظرية لبسیوس" حول البناء بواسطة الطبقات الائلة . تبنى بورخارد 
تلك النظرية التى تكونت على أساس بحث أولى لهرم نفر إير كا رع" » واعتبر أن تلك 
النظرية تنطبق بوجه عام على جميع أهرامات gil‏ صير. 

لا يقف الهرم الذى كان يسمى (قوة نفر إف رع الإلهية ) على قاعدة صخرية , 
ولکن على مسطح أساس بنى من طبقتين من كتل الحجر الجيرى الكبيرة . بنى هذا 
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الأساس بعد انتهاء طقوس تأسيس البنی وبعد تمهید الوقع وحفر حجرة الافن ودهلیز 
الدخول من جهة الشمال » ثم شرعوا بعد ذلك فى بناء نواة الهرم بأسلوب بسیط إلى 
حد ما . تم بناؤه على طبقات مستوية ترتفع حوالى متر واحد . يوجد على المحيط 
الخارجى للطبقة كتل كبيرة من الحجر الجيرى يبلغ طولها فى بعض الأحيان خمسة 
أمتار غير مصقولة , ترتبط ببعضها يمونة من الصلصال . كانت تلك الكتل مرتبطة 
ببعضها بشكل جيد فى الزوايا بصفة خاصة . بنى المحيط الداخلى لنواة الهرم حول 
الحفرة الخاصة بحجرة الدفن والدهليز النحدر بطريقة مشايهة ولكن بكتل أقل فى 
الحجم, أما الفراغ الداخلی والخارجى والموجود بين كلا صفى الكتل الحجرية فقد ملی 
بقطع الأحجار والرمال والدبش الصغير والطمى ومن الجائز جدا أن تكون أهرامات 
آبو صير الأخری بما فیها هرم "نفر إير كا رع" قد بنیت بطريقة مشابهه. 


توقف العمل فى البناء قبل اکتمال الدرجة الأولى من جسم الهرم والتی يبلغ 
ارتفاعها سبعة أمتار. حدث ذلك تقريبًا فى العام الأول أو الثانى من حكم 'نفر ٍف رع . 
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السبب كان على ما يبدو هو موت الملك البکر. . وبدلاً من إقامة هرم حقيقى تم الانتهاء 

من المبنى على عجل على شكل مخروط ناقص قصير يشبه الصطبة. كان الهرم يحاكى 
بشكل رمزى بصورته تلك التل الأزلى . يشهد على هذه الحقيقة نص موجود فى بقايا 
ورقة بردى من أرشيف معبد "نفر إف رع" . نستخلص من هذا النص أن كهنة عبادة 
lll‏ الجنائزية فى ذلك الوقت قد أطلقوا على هذا المبنى "یات" (تل) . فقد كان التل 
الازلی يعنى بالنسبة لقدماء المصريين مكانًا رمزيا LAST‏ فيه إله الشمس الحياة عند 
خلق العالم كما كان التل أيضًا مكانًا للراحة الأبدية لاله الوتی أوزير الذى اتحد معه 
alll‏ بعد موته . كانت الرابية مكانًا للميلاد والبعث . كانت مكانًا للحياة الأيدية . من 
الضرورى أن نفهم رمزية مقبرة "رع نفر ٍف" المعدلة معماريا فى هذا السياق. 

يوجد نقش مهم من الناحية التاريخية منقوش على أحد الكتل العملاقة الموجودة 
فى الحائط الشرقى لجسم الهرم بالقرب من الجهة الشمالية الشرقية . يعود هذا النقش 
إلى الفترة التى أقام فيها القائد العربى عمرى بن العاص معسكره فى محيط أهرامات 
أبو صير . سيطر جيشه تماما على مصر فى عام 1۶۱ بعد احتلاله الحصن البيزتطى 
فى بابيلون فى القاهرة القديمة حاليا . 

يوجد فى منتصف الجانب الشمالى للهرم وعلى مستوى القاعدة دهليز منحدر 
'يؤدى إلى مقر إقامة الملك . ينخفض الدهليز بشدة ثم ينحدر قليلا ويميل فى الوقت 
نفسه جهة الجنوب الشرقى . يعتبر هذا الانحراف فى محور الدهليز أمرًا مميرًا لبعض 
أهرامات الأسرة الخامسة . يوجد فى منتصف الدهليز متراس مبنى من كتل الجرانيت 
الوردى المتداخلة مع بعضها بشكل غير منتظم . يعتبر هذا النوع من المتاريس أمرا 
فريدا وليس له نظير بين أهرامات الدولة القديمة الأخرى . 

يصب الدهليز فى صالة تقع غريها حجرة الدفن . يقع كل من الدهليز وحجرة 
الدفن فى المحور الرأسى للهرم وأسفل مستوى قاعدته بعدة أمتار . بنيت كلتا 
الحجرتين من كتل الحجر الجيرى الناعمة بما فيها السقف الجمالونی. ووضعت طبقة 
واحدة من الطبقات الثلاث التى كان مخططا لها فى الأصل من كتل السقف وذلك 
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نتيجة لتعدیل التصمیم العماری للهرم . كانت حوائط الحجرة مصقولة بشکل غير 
متقن ولا تحتوی على أية نقوش . ۱ 

حدث تدمیر کبیر لكلتا الحجرتین نتيجة لانتزا ع الاحجار ريما فى نهاية الدولة 
الحديكة ویخاصة فى العصر التأخر . وقد انتزعت ككل الحجر الجیری الناعم من كلك 
الحجرات وأیضا من الأهرامات ۱24 و L25‏ الصغيرة الوجودة فى النطقة وذلك لبناء 
القابر الأرضية القريبة اودجا ور رع سنت" و |یوف “Le‏ وغیرهما من الذين ینتمون 
إلى نهاية الاسرة السادسة والعشرین ويداية الأسرة السابعة والعشرین . استمر 
اقتلاع الاحجار فيما بعد فى أواخر العصر الرومانی وأوائل العصر السیحی وريما 
أيضا فى العصر الاسلامی فى العصور القديمة . ۱ 

gal‏ غرييا فى سق هذه النيفة الجر ایکون مهرد فاا اوخا اللك 
والأثاث الجنائزى ؟ وأمكن بناء على التحليل الأنثرويواوجى لبقايا مكتشفةلمومياء 
نفر اف رع معرفة أن الملك توفى وهو شاب عن poe‏ يناهز العشرين أو الثالثة 
LS. Gap tally‏ عفر فی خرانب خجرة الدفن علی بقایا تابوته البنی من الجرانیت 
الوردی وبعض بقایا للأوانى الكانوبية التی كانت توجد بها آحشاء نفر إف رع التی 
انتزعت من جسده أثناء التحنیط . 


بنی على منصة الأساس الوجودة آمام الجهة الشرقية » التی كان من الفترض 
أن تستند علیها كسوة الهرم جسم معبد جنائزی من كتل صغيرة من الحجر الجیری 
الابیض الناعم . ويتخذ العبد اتجاه شمال - جنوب » یتجه dull‏ من الجهة الجنوبية 
الشرقية منحدر مدرج قصير . كانت الحجرة الفتوحة خلف الدخل مباشرة تستخدم 
فى تطهیر الكهنة الشعائری . يشير إلى ذلك حوض صغير محفور فى الارضية فى 
منتصف العبد الجنائزى . كانت توجد صالة قرابين ثبت فى حائطها الغربی باب 
وهمى . لم يتم العثور على أى أثر له فى تلك الحجرة المدمرة إلى درجة كبيرة. غير أنه 
قد أمكن العثور على آثار مذبح القرابين فى أرضية الصالة . وقد عثر فى النهاية على 
ودائع أثاث فريد أسفل أحد لوحات أرضية الصالة فى المحور الشرقى الفربی تقريبًا 
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للهرم الناقص . یوجد فى الستودع جمجمة عجل وأوان صغيرة رمزية من الفخار 
وكتلة رمادية من الطین تستخدم فى ختم الأوانى » وأشياء آخری. 

ريما قد وضعت فى البداية فى الحجرتین الضیقتین على جانبی صالة القرابین 
مركبتان جتائزيتان من الخشي: وريما كانت توج الأدوات أيضنا المستهدمة أثناء 
طقوس القرابين . 

لا Lise‏ حتى الآن أن نحدد على وجه الدقة الشخص الذى أمر ببناء تلك الرحلة 
القديمة من المعبد الجناتزی ومن سار خليفة ل" نفر إف رع " . غير أن طبعات الأختام 
التى عثر عليها تشير إلى أنه ريما يكون "شبسس كا رع" وهو الملك الأقل شهرة والذى 
حكم لفترة أقصر من نفر اف رع. وريما بنى المعبد منذ البداية نی وسر رع من أجل 
أخيه الاکیر . 

تمت توسعة العبد بصورة كبيرة فى عهد "نى وسر رع" » وبخاصة على امتداد 
الجانب الشرقی للهرم الناقص . كان تصمیم العبد الجدید مبتكرًا للغاية وغير تقلیدی . 
تأثر بالتغيير العماری للمقبرة وتحویلها من هرم إلى مصطبة . بنی كله من الطوب 
اللبن الجاف باستثناء بعض العناصر العمارية . تتخذ قاعدته محور شمال - جنوپ 
كذلك. يوجد الان الدخل الذی یتکون من رواق معمد . به زوجان من أعمدة بنیت من 
الحجر الجیری على شکل أريع سیقان لزهرة اللوتس فى منتصف الواجهة الشرقية. 

كانت توجد خمس حجرات فى الجزء الأوسط من العبد » لم يكن لها بأية حال من 
الأحوال وظيفة خمسة آماکن للعبادة للتمائیل كما هو الحال فى معبد الأهرامات 
التقلیدی . بل تشبه على الاحری الخازن . عند تعدیل البنی فیما بعد تم شق دهلیز 
إلى الجزء الخاص من العبد عن طریق إحدى تلك الغرف . تم تأمين وإغلاق حجرة 
آخری من تلك الحجرات . دفن فیها بشکل شعائری تحت الرمال اثنان من المراكب 
الجنائزية - الشار إليها - التی تعرضت للضرر آثناء الحریق الذى حدث فى الجزء 
الشمالی للمعبد. 
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یوجد فى الجزء الشمالی للمعبد مجموعة من عشر حجرات للتخزین » ذات أرضية 
مزدوجة فى الزاوية الشمالية الغربية للمعبد على كمية كبيرة من أوراق البردی . وعلی 
مخطوطات كاملة أو جزاء منها تخص آرشیف العبد . تشبه من حیث العدد والحتوی 
آرشیف آنفر إير كا رع" . تتحدث العدید من النصوص عن مختلف النواحی الوظيفية 
والعمارية للمعبد والجبانة بأكملها » وبهذا سنحت فرصة نادرة لقارنة محتوی آوراق 
البردی والصادر الأثرية التی اکتشفت أثناء الخفائر « وفهم أفضل للتطور العماری , 
ووظيفة مجموعة " نفر اف رع " الهرمية وطقوس جنائزية والعدید من السائل التی 
كانت لا تزال غامضة حتی الآن. 


تصمیم الجزء الجنوبی للمعبد فرید تماما من الناحية العمارية . یتکون من صالة 
واسعة تنخذ اتجاه شرق - غرب بها عشرون عامودا خشبیا على شکل ست سیقان 
لزهر: اللوتس كان سقف صالة الاعمدة - كما تشیر البقایا الکتشفة - مقطی 
بالجص ومزيئًا بنجوم ذهبية على خلفية زرقاء . كانت للصالة أهمية خاصة فيما یخص 
العبادة » ریما كانت تمثل صالة تتویج اللك فى العالم الآخر . عثر فى الصالة وفی 
محیطها على بقایا تمائیل للملك والعدید من أدوات العبادة الاخری » من بینها تمائیل 


كان العبد والهرم الناقص محاطین يسور کبیر من الطوب اللبن . كانت زاویته 
مثبتة بكتل عملاقة من الحجر الجیری . لم تكن تلك الاحجار تحتوی على أى نقش › 
على عکس مجموعة نفر sal‏ كا رع الجاورة. 

فى الوقت نفسه الذی بنی فيه العبد والذی یمثل المرحلة العمارية الثانية لجموعة 
مقابر "تفر اف رع" بنى الجزر" الوجود آمام الجناح الجنوبی الشرقی للحائط 
الفاصل . وهو مجزر یقوم على توفیر احتیاجات عبادة العبد ویعتبر أقدم أثر من نوعه 
حتی الآن فى ale‏ الآثار الصری . بنیت القصورة من الطوب اللبن الجاف كما كانت 
ial:‏ البنوى:الحيظ الكنون مستقيرة: 
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البناء العلوی لجموعة نفر إف رع الهرمية 


يتم الدخول إلى "الجزر" من جهة الشمال . كان يتم ذبح الحیوانات فى القناء 
الفتوح الوجود فى الجزء الشمالی الغریی . فى الرکن الشمالی الشرقی الجاور 
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يتم تجزنة اللحوم وطهیها . كان يتم تجفیف جزء کبیر من اللحوم أيضا فوق سطح 
البنی . وکانت توجد فى الجزء الاوسط والجنوبی من الذابح حجرات تستخدم فى 
تخزین اللحوم والواد التموينية الأخرى. 

قدمت البقایا الکتشفة لأرشيف آوراق البردی فى معبد " نفر إف رع " الجنائزی 
معلومات قيمة عن تلك الجازر . كما وجد على إحدى آوراق البردی نصا یقول بانه كان 
يذبح يوميا فى تلك الجازر ثلاثة عشر رأسا بمناسبة العید الذى كان یستمر لعشرة 
أيام . أى آنهم وأثناء تلك الفترة القصيرة قاموا بذبح ۱۲۰ رأسا من الماشية . يتعلق 
الأمر هنا بدليل لم يكن متوقعًا عن حجم وتكلفة الطقوس الجنائزية الملكية. 

حدثت فى عصر "نى وسر رع" عملية توسعة كبيرة أخرى لعبد 'نفر اف رع 
الجنائزی . كان الغرض من تلك العمليات هو إعطاء البناء اللانمطی تصميما قياسيا . 
تمت توسعة المعبد جهة الشرق > وأقيم بصفة خاصة فناء أعمدة مفتوح وصالة دخول 
ومدخل معمد تذكارى جديد . بذلك اتخذت القاعدة شكل الحرف "۳" والذى كان Fase‏ 
فى المعابد الجنائزية فى تلك الفترة. 

يزدان المدخل الجديد بزوجين من أعمدة . بنيت من الحجر الجيرى على شكل ست 
سيقان تشبه نبات البردى » رمز البعث والشباب الدائم والرخاء . يوجد فى الفناء 
۲ عامودًا خشبيا مستدیرا » ريما كانت تشبه جزع النخلة التى هی رمز القوة المانجة 
للحياة ورمز للخصوية والحياة الأبدية كذلك. 

ونظرًا للظروف غير العادية التى تم بناء مجموعة مقابر نفر إف رع" فيها بعد 
وفاته بصورة مبكرة لم يتم بناء الطريق الصاعد ولا حتى معبد الوادى . كان الدخول 
إلى المعبد من جهة وادى النيل يتم عن طريق غير مباشر عبر المعبد الجنائزی نى 
وسر رع" وتفر إير كا رع" مباشرة عن طريق جبانة أعضاء الأسرة الملكية الأقل مرتبة 
وكذلك Gla‏ الوظفین . 

امتلأت فى عصر "جد كا "Ey‏ أروقة فناء الأعمدة بمبان بسيطة من الطوب CAL‏ 
لكهنة تفر اف رع" . فعلى الرغم من آنهم كانوا يقومون على رعاية عبادة الملك إلا آنهم 
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فى الوقت نفسه ويسبب آنهم آقاموا فى الکان بشکل دائم « آسهموا فى التعجیل 
بتدمیر العبد . وإبان النصف الأول من الأسرة السادسة تم إلفاء الجزر واختصرت 
وظائفه السابقة وتحول إلى مکان لتخزین القرابین الختلفة والواد الختلفة . اندثرت 
طقوس جنائزية لنفر ٍف رع" فى نهاية تلك الاسرة » وسار العبد مهجور| . أما عملية 
الاحیاء التی ظهرت فى بداية الأسرة الثانية عشرة فقد استمرت لفترة قصيرة جدا . 


هرم شبسس كا رع ( ؟) الناقص 


تم العثور فى أقدم جزء لمعبد "نفر إف رع" الجنائزى الذى أقيم بعد وفاة الملك 
على عدة طبعات من الطين لأختام تشير إلى آن ‏ شبسس كا رع" كان هو الخليفة 
الباشر ل نفر إف رع" . وهو ملك لم يعرف عنه سوى أن اسمه ذكر فى قائمة 
ملوك سقارة . إلا أن اسم شبسس كا رع" قد ذكر فى القائمة على أنه سلف مباشر 
ل“نفر إف رع" . هذا الاختلاف الواضح يمكن أن نفهمه فى سياق فترة مضطرية 
ونزاعات داخل الأسرة . فإذا كان "شبسس كا رع" قد تولى الحكم » فقد تولاه لفترة 
قصيرة جداء بالطبع أقصر من نفر إف رع". لا يمكن أن نستبعد أنه ينتمى لفرع آخر 
لأسرة ساحو رع الملكية مثلاً . وإن صح هذا القول - فيمكن أن يكون هرم أبو صير 
الثانى الناقص تابعا له . وقد جاء اكتشافه المفاجئ فى بداية الثمانينيات على يد بعثة 
الآثار التشيكية فى gil‏ صير. 

يقع الهرم فى الجهة الشمالية لابو صير فى منتصف الطريق بين هرم "ساحو رع" 
ومعبد الشمس لوسر كاف". هو فى الواقع ليس بناء » بل بقايا أعمال أرضية انتهت 
بعد فترة قصيرة من الشروع فيها . تلك الأعمال التى كانت تسيق بناء الهرم نفسه. 

تمت تسوية سطح الصحراء فى المكان المختار › ثم يبدأ فى حفر حفرة فى 
منتصف المساحة المربعة الستوية » تلك الحفرة خاصة بحجرة الدفن للهرم الذى سيبنى 
ويبدى أنه طيقًا لأبعاد المنطقة أن الهرم كان مخططًا له أن يكون ثانى أكبر هرم فى 
sil‏ صير من ناحية الحجم بعد هرم 'نفر إير كا رع". 
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وبناء على موقعه بين هرم "ساحو رع" ومعبد الشمس لوسر كاف" يمكن القول بأن 
صاحب هذا البناء الناقص ریما كان على علاقة قراب؟" لصيقة بهؤلاء الملوك « ولیس 
باعضاء أسرة نفر jal‏ كا رع" Guill‏ قاموا بتجمیع مقابرهم فى الجزء الجتوبی من 
Sad‏ ف هی اذا کات فن كاو oa se ul‏ تحن عابر 
اعضانها إن وجدت . أطلقت “فيفان کالیندر" رأيا مفاده أن زوجة شبسس كا رع" 
ریما تکون SIM‏ تى ماعت حاب" الثانية التى ذفنت فى مقبرة مدمرة إلى درجة كبيرة 
جدا وهی ١١‏ 6 فقن الجبانه القرینه فى الجيزة :ولا مختاقفن هذا مع افتراخن 
هرم الملك الناقص فى آبو صير بل على العکس . 


هرم نی و سر رع 


كان أمام "نى وسر رع" واجب لا یستهان به عند اختیار مکان لاقامة مجموعته 
الهرمية dad‏ . فقد بنی سلفه وع تفر اف" فى محاولة لاحترام الحور الرئيسي للجبانة 
هرمه فى عمق الصحراء . آما "نی وسر رع" فقد وصل به الحال إلى أكثر من ذلك - 
فیما یتعلق بتکالیف البناء . كما كان عليه أن یقوم بإكمال بناء القابر التى شرع فى 
بنائها لاعضاء آسرته القربین (أبيه وأمه وأخيه الاکبر) وأن یمن فیها ممارسة جيدة 
للطقوس الجنائزية لهم » فضلاً عن أنه شخصیا كان یتمنی أن یدفن بجوارهم. 

لذلك قام "نی وسر رع" باختيار المكان الممكن الوحيد غير التقليدى ¢ وهو المكان 
المجاور للجهة الشمالية لمعبد تفر إير كا رع" الجنائزى . هذا المكان - رغم أنه كان 
خاليًا - إلا أنه كان محدودا بالبانی التى كانت لا تزال موجودة وشكل الموقع . كان 
يحده من جهة الجنوب معبد نفر إير كا رع الجنائزی » ومن الشمال ينحدر الموقع 
بشكل كبير جهة هرم "ساحو رع" . فى الشرق توجد مجموعة من المصاطب الكبيرة 
التى أقيمت فى بداية الأسرة الخامسة . كل ذلك أعطى تصميم مجموعة "نی وسر رع" 
الهرمية (دائمة هی أماكن نی وسر رع رع أو أماكن عبادة نی وسر رع رع) سمات 
كاف las‏ 
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یرتبط البحث الأثرى الحدیث للهرم - LS‏ هو الحال فى حالات عديدة أخرى - 
باسم برنج . لم تقم بعثة لبسیوس سوی باضافة بقایا الجموعة الهرمية إلى خريطة 
الوقع . آما بعثة بورخارد فقد قامت فى بداية القرن العشرین بالبحث الرئیسی للاش . : 
الجدیر بالذکر فى هذا السیاق ألا نهمل أحد الاکتشافات الأثرية المهمة . على الرغم من 
أنه لا پربطه علاقة كبيرة بأهرامات آبو صير فأثناء بناء طریق للردیم عند أماكن 
الحقانر شرق هرم نی وسز رع رع عثر على آقدم عمل آدبی یونانی فى مصر وهو 
قصيدة تیموسای التى تتحدث عن معركة سلمينا . توجد البردية اليونانية الآن فى 
المتحف المصرى فى برلين. 

يتكون جسم الهرم من سبع درجات . تم إحضار الحجر الذى استخدم فى بنائه 
من محاجر الحجر الجیری الموجودة فى المنطقة » والتى تقع غرب قرية آبو صير » فى 
منتصف الطريق تقريبًا بين أهرامات أبو صير والهرم المدرج فى سقارة. 

تم عمل حفرة لحجرة الدفن وصالة ودهليز الدخول فى القاعدة الصخرية من أعلى » 
وليس عن طريق شق نفق. تقع الحجرة أسفل مستوى الموقع ۰ أو على الأحرى أسفل 
مستوى الهرم . يرتبط هذا الموقع بالأسلوب السائد فى بناء السقف فى ذلك الوقت . 
يتكون السقف الجمالونى للحجرة والصالة من ثلاث طبقات من كتل كبيرة من الحجر 
الجيرى مرصوصة فوق بعضها . تم جرها على الأرض وذلك لبناء الطبقة السفلى . 
رصت من أعلى فى أماكنها . تم رفع الطبقتين العلويتين المتبقيتين إلى أعلى على 
ارتفاع عشرة إلى خمسة عشر مترا بواسطة منحدرات » بنيت فى جسم المبنى . 
ووضعت طبقة من حصوات الحجر الجيرى بين طبقات كتل السقف . كانت تلك 
الطبقات تسهم بشكل أفضل فى توزيع الضغط الذى كان يؤثر على السقف » وخاصة 
عند حركة الحوائط آثناء الزلازل . هذا الأسلوب فى نقل الكتل الهائلة التى تستخدم فى 
السقف كان يعتبر على ما يبدو فى وقتها أسلويًا مثاليا من حيث سهولة التنفيذ 
ومواصفات استقرار السقف . كانت الكسوة الخارجية للهرم من كتل الحجر الجيرى 
الناعم الأبيض . كانت كتل الزوايا السفلية مثبتة فى مسطح القاعدة لكى تزيد من 
استقرار البنی. 
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يقع الدخل فى مستوی قاعدة الهرم فى منتصف الجهة الشمالية . لم يتم العثور 
آمامه على بقایا ما یطلق عليه القصورة الشمالية . غير أنه من الضروری أن نضیف 
أن "بورخارد" لم یبحث عنها . كان ذلك أمرا عاديا فى عصره أثناء قيامه بحفاتر. 

كان الدهليز الذى يؤدى إلى حجرة الدفن مكسوا بكتل الحجر الجيرى الأبيض 
الناعم . وكان مثبتا فى بدايته ونهايته بكسوة من حجر الجرانيت الوردى . يوجد فى 
العرضی بشكل غير ملحوظ بعد المتراس مباشرة . وهناك يبدأ فى الانحناء قليلا جهة 
الشرق وبنخفض انحداره إلى حوالی خمس درجات. 

تقع كل من صالة الدخول وغرفة الدفن فى المحور الرأسى للهرم » وأسفل القاعدة 
مباشرة . أصاب كلتا الغرفتين التدمير بفعل لصوص الحجارة إلى درجة تجعل من 
إعادة تصور تصميمه اليوم عملية شاقة . ولم يتمكن بورخارد فى خرائب الحجرات من 
العثور على أى بقايا للدفن. 
الجیری, غير منتظمة. كان alia‏ الجنوبی أضيق بشكل واضح عن جناحها الشمالى. 
يقع الهرم العقائدى الذى نسبه بورخارد خطأ إلى الملكة فى الركن الجنوبی الشرقى 

إذا أمكن مقارنة التصميم القياسى للمعبد الجنائزى فى تلك الفترة بشكل مبسط 
الشكل غير الالوف بالظروف التاريخية والطبوغرافية التى سبقت الإشارة إليها. 

لا يقع الجزء الأمامى للمعبد الجنائزى فى محور الهرم شرق - غرب ولكن ينحرف 
جهة الجنوب . نظرًا للطبيعة المنحدرة للموقع أقيم هذا الجزء من المعبد على منصة 
أساس مرتقعة . تتکون من حجرات بنيت حوائطها من حجر غير مصقول وملئت 
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بكسزات الحجارة والرمال . تعرض العبد للتدمیر أكثر مما تعرض له معبد ساحورع" 
على آیدی لصوص الحجارة . وقد تمکن بورخارد" من Sule!‏ رسم العید بدقة كبيرة 
تاستفاه نع التفاصيل, 


مقطع شمالی جنویی لحجرة الدفن لهرم نیوسیر ع (ماراجلیو ورینالدی). 


كانت bilge‏ محیط العبد تتکون من حائط خارجی مائل قلیلا » ینتهی فى قمته 
بإفريز مقعر . یوجد خلف الدخل مباشرة درج يؤدى إلى سطح العبد . بنیت أرضية 
صالة الدخول الطويلة القبية فى بدایتها من البازلت . كما بنی الجزء الأسفل من 
حوائطه الجانبية من الجرانیت الوردی . ولم یتبق سوی قطع صغيرة من حوائطه التی 
بنیت من الحجر الجیری وزینت بالنقوش . كان یوجد على جانبى الصالة خمس 
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حجرات للتخزین : يحمل سقف البهو العمد الوجود فى الفناء الفتوح ستة عشر ٠‏ 
عامودا من الجرانیت الوردی على شکل نبات البردی . تشبه القرامید الموجة فى 
النقش الغائر والتی حفرت على سیقان أعمدة فوق قاعدتها الحزمات الحقيقية من نبات 
البردی التی تنمو فوق سطح الیاه . تزین الجزء الاوسط من السیقان - كما هو الحال 
عند ساحو رع" - نقوش تحتوی على أسماء نی وسر رع" وألقابه وکذلك الرموز التی 
جعلت النصف الشمالی من الفناء تحت Glos‏ الالهة الکبری واجیت" . یقع النصف 
الجنوبی تحت حماية الالهة نخبت" . تعطی آلواح السقف الوجودة فى البهو العمد 
والزينة بنجوم انطباعا يشبه السماوات العلیا » غير آنها كانت تقوم بحماية زخارف 
النقوش الثرية على الحوائط الجانبية . كان يوجد فى الأرضية التی رصقت بحجر 
البازلت فى منتصف الفناء حوض من الحجر الرملی » كانت تجمم فيه مياه الطر . 
لم يتم العثور سوی على کسرات صغيرة من الهیکل الذی بتی من حجر الالباستر فى 
الرکن الشمالی الفربی . وقد رسم على الهیکل مجموعة من الالهة التی تقوم بحمل 
القرابین ومشاهد لتوحید مصر العلیا والسفلی إلى آخره. 


تصمیم البناء العلوی 
لمعيد نیو سى رع pall‏ 
ومعبد الوادی (ریکه) 
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كان یوجد - طبقا ل بورخارد"- فى النیشات العميقة الوجودة فى الرکن 
الشمالی الغربی من الدهلیز الستعرض الذى یفصل الجزء العام عن الجزء الخاص فى 
العبد تمثال کبیر لأسد مستلق من حجر الجرانیت الوردی (تعرض بقایاه الیوم فى 
التحف الصری فى القاهرة) . یقوم التمثال الذی لیس له نظیر فى العابد الجنائزیة 
فى الدولة القديمة بحراسة الدخل إلى الجزء الخاص . یعتبر اعادة رسم القصورة 
ونیشاتها الخمس آمرا تقدیریا إلى حد کبیر نظرا للتدمیر الکبیر الذى حدث لهذا الجزء 
من المعيد. 


نتكون المعو الوخین ون القضورة posi‏ سای وسال الق اتن من Ge‏ 
صغيرة مزينة بالنقوش أرضيتها مرتفعة « يتوسطها عامود . تظهر هنا فى تصميم 
المعبد الجنائزى Us‏ مرة الغرفة التى يطلق عليها لویر" carée‏ 20110112۳0076 (الصالة 
المربعة - طبقا لقاعدتها) . وقد صارت منذ هذا الوقت ولفترة طويلة وحتى عصر 
"سنوسرت الاول" جزء لا یتجزا من العبد الجناژزی اللکی. 

تقم صالة القرابین التی بها باب وهمی ومائدة قربان وکما كانت العادة ولاسباب 
دينية فى الحور شرق - غرب من العبد ملاصقة للهرم . يزين السقف الجمالونی فى 
الصالة المظلمة نقوش ملونة بارزة على شکل نجوم. تزین الحوائط الجانبية مشاهد 
ونقوش تتعلق بطقوس القرابین الجنائزية . تبداً أسفل الحائط الشرقی للصالة قناة 
صغيرة تتصل بنظام تصریف ال مياه الذى يصب شرق العبد. 

یوجد شمال - جنوب صالة القرابین مجموعة من غرف التخزین تخص المجموعة 
الشمالية الصالة. آما الجموعة الجنوبية فهی تخص القصورق التی تضم خمس نیشات. 

كانت توجد فى الجزء الخاص فى العبد الذى تعرض للتدمیر مجموعة من بقایا 
نقوش « یصعب توزیعها بشکل دقیق على الغرف المختلفة فى بعض الحالات . وهی 
تخص نقوش تأسيس العبد وتقدیم القرابین من الحیوانات والهدایا » ونقوش تصور 
cll‏ وهی pen Sle Ua‏ »یگزات مشاه gyal‏ الآنية إلى آخره كان من 
مثله fie‏ معبد ساحورع" - Jase‏ جانبی آخر . یوجد هذا الدخل فى الکان الذى 
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یلتقی فيه الجزء الخاص والجزء العام للمعبد . يتم المرور من خلاله مباشرة من الجهة 
الشمالية الشرقية أى من الأماكن التی تقع فیها الجبانة التی تحتوی على مقابر أعضاء 
آسرة نی وسر رع رع" وموظفیه. 

يتميز العبد الجنائزی ل "نى وسر رع رع" فضلا عن النيشة ذات التمثال الاسد 
والحجرة الأمامية بعنصرین آخرین من عناصر الابتکار الهمة. 

آحدهما عبارة عن أبنية عالية كبيرة ذات آبراج فى الرکن الجنوبی الشرقی 
والرکن الشمالی الشرقی وهی تعتبر أول الصروح والتی صارت فیما بعد جزءًا لا يتجزأ 
من الداخل الهائلة إلى العابد الصرية وقد كانت الحوائط الجانبية للمبانی الوجودة فى 
الأركان مائلة قلیلا وفی أعلاها |فریز مقعر ویوجد بها درج ضیق یوّدی إلى سطحها. 

عثر على الکتل غير الصقولة من الحجر الجیری التی كانت تمثل جزء! من مبانی 
الزاوية على علامات معمارية . یحتوی بعض منها آیضا على اسم معبد الشمس 
ل"ساحو رع" (حقل ساحو رع) . آقام حکام الأسرة الخامسة ستة معابد للشمس . 
وقد عشر على اثنين منها بنسبان إلى وسر كاف" ونی وسر رع . ولا يمكن أن 
نستبعد أن تلك العلامات تعتبر دليلا على استخدام مواد بناء جاعت من اليناء الذى 
لم يكتمل لمعبد الشمس ل"ساحو رع" (آو أن نی وسر رع قد قام بتفكيكها) . يمثل 
اکتشافها دعوة اكررة آخری , لانها تشیر بشکل gad‏ مباشر إل آن معبد الشمس 
الخاص ب "ساحو رع" لم يكن بعیدا عن موقع هرم نی وسر رع بکثیر » ومن الجائز 
أيضا أن الأمر یتعلق بکتل حجرية متبقية من البناء ومحفوظة فى مخزن مواد البناء. 

من الأمور الجديدة الأخرى التی ريما ارتبطت بالاکتشاف السایق ذکره عن قرب 
كانت النصة الرابعة التى توجد متاخمة من جهة الشمال لبناء الزاوية الوجودة فى 
الجهة الشمالية الشرقية . على بعد حوالی عشرة آمتار aly.‏ یجد لها بورخارد" أى 
تفسير . عثرت بعثة الآثار التشيكية أثناء حفائرها فى منتصف السبعینیات بالقرب من 
الزاوية الجنوپية الغربية لصطبة بتاح شبسس" على هریم من الجرانیت الوردی کبیر 
فى الکان الذی یقع على بعد عدة عشرات من الاأمتار من النصة الرابعة. كانت تلك 
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القمة الهرمية مبطنة بصفائح نحاسية ویخص مسلة يبلغ ارتفاعها من عشرة 
إلى خمسة عشر مترا. من الجائز جدا أن تلك النصة كانت تمثل قاعدة لها فى وقت : 
من الاوقات. 


يدعو اکتشاف الکتل الحجرية التی تحمل اسم معبد الشمس ل ساحو رم" 
واکتشاف السلة الكبيرة الصنوعة من الجرانیت فى مجموعة "نی وسر رع" الهرمية 
إلى التفکیر بوجود علاقة ما عميقة بين كلا البنیین . فقد كانت السلة تمثل صفة 
معمارية غالبة لمعابد الشمس ولیس بالتأكيد للمعابد الجنائزية . ویعتبر وجودها فى 
مجموعة نی وسر رع هو آمر فرید تماما . إذا فمن الجائز أن السلة تخص معبد 
الشمس galt‏ رع" » وأن هذا الأثر كان مصدرا للحصول على مواد البتاء بطريقة 
سهلة لبناء مجموعة آهرامات "نی وسر رع". 

استخدمت عند بناء الطریق الصاعد - وريما أيضا معبد الوادی - القواعد 
القديمة التی وضعت فى عصر تفر إير كا رع" . یتجه الجزء الأسفل من الطریق 
(حوالی 445( Gal‏ هرم نفر إير كا رع" . یمیل الجزء العلوی جهة معبد "نى وسر 
رع الجنائزی . ولم يكن الطریق یختلف بزخارفه کثیرا عن طریق "ساحو رع . وقد 
قام بورخارد بعمل ثلاثة مجسات فقط فى ثلاثة آماکن . ولذلك لیس من الستبعد 
وجود كتل حجرية تحت الرمال لم تکتشف حتی الآن بها نقوش مزخرفة وذلك على 
امتداد هذا الطریق — كما هو الحال فى مجموعة ساحو رع". 


لا بد وأن الطریق الصاعد كان یعلو فارق الارتفاع باکثر من ۲۸ مترا » ویعلو فى 
الوقت نفسه الوقم غير الستوی إلى حد کبیر . كان من الضروری بناء رابية فى الجزء 
العلوی بصفة خاصة مرتفعة قلیلا تمثل الأساس. استغلت تلك الرابية فى بداية الأسرة 
الثانية عشرة لبناء مقابر الكهنة الذين قاموا فى تلك الفترة برعاية الديانة الجنائزية 
نی وسر رع". وقد وجد بورخارد بعض تلك القابر على حالتها الأصلية. وتوجد القتنیات 
التی عثر علیها بها الیوم فى بعض التاحف الالانية. مثل تابوت "حرشف حتب" 
الجميلة» وهو تابوت خشبی ویوجد فى التحف الصری فى لیبزج" (قطعة رقم ۳). 
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عامود على شکل نبات البردی, معبد نیو سی رع الجنائزى 


(بورخارد 


( 


تم 0 
حا ل So‏ = 
سح مت 


— 


تقع آرضية معبد الوادی تحت مستوی الوقم الحالی باکثر من خمسة أمتار . 
> ريما تکون قواعد العبد قد وضعت فى عصر "تفر یر كا رع" . فى هذا الکان كانت 
تنتهی قناة مائية يتم عن طریقها نقل بعض الواد الضرورية لبناء الهرم. 

كان بمعبد الوادی الخاص ب "نی وسر رع" - تماما مثل معبد "ساحورع" - 
رواقان معمدان ومنحدران یتصلان بالیناء . يزين الرواق الشرقی صفان من ثمانية 
آعمدة على شکل ست سیقان لنبات البردی من حجر الجرانیت الوردی ویحملان 
آسماء اللك وألقابه . وصورا لالهتی الحماية واجیت" و "نخبت" . كانت الارضية من 
البازلت كما كانت توجد نقوش ملونة على الحوائط وفوق القاعدة الينية من حجر 
الجرانیت . يوجد بالرواق الغربی الذی يتم الوصول إليه عن طريق درج من الخارج 
فقط آربعة أعمدة بسيطة من الجرانیت الوردی . 

كانت للغرفة التی توجد فى منتصف العبد مكانة مهمة Loud‏ یخص العقائد. وریما 
كانت توجد فى وقت من الاوقات تمائیل للملك فى ثلاث نیشات. احدی تلك النیشات 
كبيرة وائتتان آصغر موجودتان فى الحائط الغربی. لم یتبق من النقوش الأصلية 
لزخارف العبد سوی کسرات صغيرة (مشاهد تصور اللك وهو يمثل بأعداء مصر 
والالهة التی تطعم الملك إلى آخره) والذی يدل على أن العبد لم يكن به سوى تماثیل 
i‏ وسر رع" هو کسرات لتماثيل من الحجر الجيرى عثر Yale‏ وهی تصور أعداء 
مصر الذين وقعوا فى الأسر وكذلك رأس من الألباستر للملكة ربتنوب" (ویبدو آنها 
كانت زوجة نی وسر رع) وتماثيل كبيرة من حجر الجرانيت الوردى ولها رأس أسد . 


هرم لبسيوس رقم ۲۶ 

تقع خرائب مجموعتين هرميتين صغيرتين على حافة جبانة آبو صير الهرمية 
وعلى بعد عدة عشرات من الکیلو مترات جنوب هرم خنتکاوس الثانية . لاحظتها بعثة 
لبسيوس فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وأعطتها الأرقام VE‏ وه۲ على 
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إلى آبو صير بعد ذلك بستین عاما لم تعتبرها آهرامات . توصل بورخارد بعد بحث 
قصير للرقم ۲۶ إلى التاکید على أنها مصطبة . وظلت الخرائب مهملة حتی بداية 
الثمانينيات من القرن العشرین حتی بدأت بعثة الآثار التشيكية فى دراستها. 

أشار البحث إلى أن الأمر یتعلق بمجموعة هرمية تتکون من هرم ومعبد جنائزی . 
كان للدمار الشدید نتيجة ايجابية واحدة ؛ فقد مکن من التعرف عن قرب على الاسلوپ 
الذی بنی به الهرم . يشير اسم الوزیر بتاح شبسس من عصر نی وسر رع والذی 
یوجد على بعض كتل جسم الهرم إلى أنه ریما آشرف على بنائه . 


سم و و وی یه 


تصمیم مجموعة لبسیوس رقم VE‏ الهرمية 
(کما كانت تبدو فى عام ۱۹۹۵). 


[ 
۱ 
۱ 


3 


عثر فى خرائب حجرة الدفن على قطع متكسرة من تابوت من الجرانیت الوردی 
وبقایا الأثاث الجنائزی بما فیها بقایا الأوانی الكانوبية » وبصفة خاصة على مومیاء 
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منضررة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر عشرین عاما . لا پوجد شك من الملايسات 
التی رافقت الاکتشاف بأنها صاحبة الهرم . غير أنه لم يتم العثور على اسمها للأسفء 
لکن يتضح من دلائل آخری آنها عاشت فى عصر نی وسر رع وربما كانت زوجته 
أو زوجة أخيه الاکبر نفر ٍف رع . 

يؤكد تصمیم العبد الجنائزی الوجود آمام الجانب الشرقی للهرم أن الامر یتعلق 
بمقبرة الملكة. تعرض العبد للتدمیر الشدید على أيدى لصوص الحجارة فى الدولة 
لحديثة والعصر المتأخر . يشير الغیاب التام لبقایا النقوش إلى أن العبد إما لم یکتمل 
بناژه وإما أنه لم تكن به أية نقوش أو مشاهد. 


هرم لبسيوس رقم ۲۵ 


أثار الشكل الغريب إلى حد ما للخرائب رقم ۲۵ تصورا بأن الأمر ريما يتعلق 
بمجموعة هرمية صغيرة آیضا » يقع معبدها الجنائزى ليس فى الجهة الشرقية للهرم 
لكن فى الجهة الغربية منه وذلك نظرا لتشكيلة الموقع الذى ينحدر بشدة جهة الشرق 
لا أن الدراسة oll‏ یدأت فى عام ۰۲ ٠‏ أدت إلى نتيجة مذهلة فالخرائب ليست هرما 
صغيرا ومعبدا ولكن هرما مزدوجا» أى بناء ليس له مثيل بين الأهرامات المصرية 
وتحتوى النقوش المعمارية الوجودة على حجارة جسم الهرمين على اسم الهرم 
المزدوج: كلاهما (أى الهرمان) يشرقان. 

يوجد الهرمان الشرقى والغربی متلاصقين تماما . بنى كلاهما من كتل كبيرة من 
الحجر الجيرى عالى الجودة وبدون كسوة. ویبدو أنهما فى أغلب الظن كانا يتخذان 
الشكل المخروطىء وريما كان بناة الهرمين يحاكون هرم "تقر إف رع" . لم يكن السطح 
الخارجى لجسمى الهرمين مصقولاً مما أعطى انطباعا بأن كلا المبنيين لم يكتمل. 

يحتوى البناء العلوى للهرم الشرقى على بيت كبير نسبيا للعبادة وبسيط 
يتخذ شكل الحرف ۱۲۳" . وضع فى الحائط الغربى لهذا البيت باب وهمى على ما يبدو . 
لم يبق له أى أثر . ويشير غياب وجود Gi‏ نقوش أو زخارف للحوائط إلى أن حجرة 
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القرابین لم تكن بها زخارف ولم د يتم العثور فى محيط الهرم الغریی حتی الآن على 
دلیل قاطع عن مکان طقوس جنائزیه . فهل كانت 3( العبادة الخاصة بالمقبرتين تتم فى 
حجرة القرابین فى الهرم الشرقی ؟ 


یتکون البناء السفلی للهرم الغربی من دهلیز شدید الانحدار وحجرة للدفن فى 
الاتجاه الشرقی الفربی . كان تصميم البناء السفلی للهرم الشرقی أكثر تعقیدا إلى 
حد ما . إلا أنه هو الآخر يتكون من دهلیز شدید الانحدار وحجرة للدفن بها نيشة فى 
الحائط الغربی . كان یوجد التابوت فى تلك الحجرة على ما يبدو . وقد عثر فى كل 
حجرة من حجرتى الدفن اللتين تدمرتا على أيدى لصوص الحجارة على مخلفات 
بسيطة للدفن وأشلاء صغيرة من المومياء وكذلك بعض محتويات الأثاث الجنائزى 
(نماذج لأطباق صغيرة من الألباستر ونماذج لأدوات تخص مجموعة تستخدم 


فيما يطلق عليه فتح الفم ... إلى آخره) . 


هرم من كاو حور 
رح[ اس ج) 


فى الواقع أن العدید من الأهرامات الصرية لم یکتشف حتی الآن . من آمثال تلك 
الأهرامات الهرم الذی جاء ذکره فى الاثار المكتوية وهو هرم خليفة نی وسر رع _ 
"من کاو حور" . GIS‏ اسم الهرم هو (الهية هى آماکن "عبادة" من كاو حور). من المؤكد 
أن من کاو حور لم يقم ببناء مقبرته فى آبو صیر. فقد كان أول حکام الأسرة الخامسة 
الذین قاموا بترك هذه الجبانة وذلك لامتلاء الهضبة بالقابر. فکان من الضروری العثور 
على مکان جدید ليس فقط للبناء ولکن لحل مسالة الحاجر الناسبة والورش الجديدة 
"للحرفیین وأشياء أخرى فى الوقت نقسه . ولیس من الستبعد وجود دوافع آخری cual‏ 
دورا فى قرار من كاو حور . آما نسبه أو على الأحرى علاقته باللوك الدفونین فى 
أبى صير فلیست معروفة. وحتی الآن لا یوجد سوی افتراضات تنطلق من بعض البیانات 
غير المباشرة؛ مثل بیانات من النقوش الوجودة فى معبد خنتکاوس الثانية الجنائزی 
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أو مقبرة الأمير نسر كاو حور القريبة إلا أنه قد يكون ابنا لنى وسر رع" . وأحيانا 
ما ينسب الهرم المدمر كلية والموجود فى شمال سقارة إلى "من كاو حور" وهو الهرم 
الذى يوجد على حافة المرتفع الصحراوى نفسها شرق معبد "تتی" الجنائزی, Lol‏ الحالة 
الزرية التى هو عليها فقد كانت سببا فى أن يطلق أهل المنطقة عليه اسم الهرم 
القطوع الرأس كما يطلق على الخرائب التى تعتبر بقايا معبده الجنائزی اسمًا لا يخلو 
من شاعرية وهو هتجن یوسف.. 

لم تكو دراس هذا الأثر بشكل مفصل حتى الآن . ففى عام ۱۸۶۳ قامت بعثة 
لبسيوس بإعطاء بعض الاهتمام القليل للاثر الذى اتخذ رقم ۲۹ على خريطتها الأثرية . 
كما قام ماسبيرى فى عام ۱۸۸۱ بدراسته لفترة قصيرة للغاية أثناء بحثه عن متون 
الأهرامات . لم تحدث أولى الحقائر القصيرة وغير النظامية إلا فى عام ۱۹۲۰ برئاسة 
فیرث" . وقد عثر “Eyal”‏ فى خرائب الحفرة المتبقية من حجرة الدفن على بقايا حجرة 
من الجرانيت الوردى LS.‏ عثر على غطاء لتابوت صنع من حجر أزرق فاتح » واعتقد 
بدون وجود أى دليل مباشر أن صاحب الهرم هو ٍیتی" أو ريما أحد الملوك الذين 
حکموا لفترة قصيرة bag‏ فى GUS‏ الدولة القديمة. 

كما لفت الهرم أنظار كل من لویر" ولیکلان" وذلك فى إطار دراسة معبد "تتی" 
الجنائزى. ويعتقد كل منهما أنه وبسبب هذا الهرم أن الطريق الصاعد كان يميل جهة 
. الجنوب الشرقى أثناء بناء مجموعة "تتى". وبعد دراسة أنماط الحوائط والظروف 
الأخرى توصلا إلى أن الهرم يعود إلى عصر الأسرة الخامسة وأنه قد يخص من 
كاو حور. النتيجة نفسها توصل إليها كل من "ماراجلیو" و رینالدی". وقد لاحظا أن 
البئر المحفور لدهليز الدخول الذى يؤدى إلى حجرة الدفن لا يقع تماما فى محور الهرم 
الشمالی الجتوبی ولكن يميل جهة الشرق. ولكن كما سبقت الإشارة هذه الميزة كانت 
خاصة بأهرامات الأسرة الخامسة فى الفترة من عصر نفر إير كا رع" وحتى عصر 
"جد كا رع" (). 
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ختم من الصلصال يحمل اسم 


نفر إف رع الجتائزی. 


EL. ۲ 


۱ وس Sp‏ هذا التاریخ حقيقة مفادها Gl‏ لم یتم العثور فی خراثب الهرم على col‏ 
بقایا تحتوی على متون الاهرامات» تلك التون التی ظهرت لأول مرة فى عصر ونيس" 
على حواثط الحجرات السفلية . وقد قامت فى نهاية السبعینیات بالاهتمام بمسالة 
صاحب هذا الهرم جاکلین برلندینی" . قامت بتقییم اللاحظات الأثرية التاحة وخاصة 
الآثار الكتوية من الدولة القديمة والحديثة التی تدلل على عبادة من كاو خور فى شمال 
سقارة وتوصلت إلى أن الهرم مقطوع الرأس فعلا یخصه. ۱ 

ومما سبپ صعویات لیرلندینی" فى السالة هو نص فی الرسوم اللکی من 
دهشور الذی آشرنا all‏ سابقا. حیث جاء فى ذلك المرسوم ذکر لهرم من کاو حور فى 
اطار الاشارة عن مکانه فى دهشور . تلك الاشارة أدت بشتادلان" آیضا إلى الاعتقاد 
بان بقایاه ریما تختفی فی خرائب مبنی کبیر یقع شمال شرق الهرم الاحمر » silly‏ 
كان لبسیوس قد اعتبره هرما وأعطاه رقم "ا" . 


من بين أحدث من قاموا بالاهتمام بدراسة الهرم مقطوع الرأس كان آیارومیر 
مالك". oles‏ إلى ذلك LLG‏ نقش مطبوع على قطعة من اللاط اکتشفتها بعثة الاثار 
البريطانية بالقرب من الهرم . ولا یعتبر النص دلیلا مباشرا بمعتی GASH‏ » غير أن 
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مالك" قام بإكماله واعتبره دلیلا على وجود هرمی کل من "تتى" و "مری كا رع۱۲) 
متجاورین بشکل مباشر. 


ویقوم - مثله مثل "برلندینی" - تماما بسرد مجموعة من الأدلة غير الباشرة 
وبخاصة الاثار المكتوية التی pie‏ علیها فى شمال سقارة والمتصلة بعبادة "مرى كا رع" 
الجنائزية . لم يقم فى دراسته الستفيضة والهمة بالاشارة الیها کل من ماراجلیو 
وزرینالدی" » بمعنی أنه لم يقم بالاشارة إلى انحراف الخندق الخاص بالدهلیز الذی 
يؤدى إلى حجرة الدفن جهة الشرق . وهکذا فقد GS‏ على الهرم مقطوع الرأس أن 
يظل غامضا » فى انتظار أن یقوم بحث آثری أو اکتشاف ما يتم فى مکان آخر أو فى 
سياق آخر یسهم فى الکشف عن سره Lily.‏ كان موقع هرم "من کاو حور" فمن 
الواضح أنه لم يتمكن ملوك آخرون غیره من ملوك الأسرة الخامسة من بناء جبانة 
جديدة منفصلة. 


هرم جد كا رع 


ofA 


یعتبر "جد كا رع" خليفة لمن كاو حور" Gals‏ له . لا تستبعد بعض الدلائل غير 
الباشرة التی يتم الحصول علیها نتيجة حفائر البعثة التشيكية فى gil‏ صير إمكانية 
أن كلا الملكين کانا آخوین (من آبناء نی وسر رع) أو آبناء عمومة (أبناء نفر اف رع . 
ونی وسر رع؟) . وإن صح هذا الکلام » فسیکون من أحد الاسباب التی عجلت بنهاية 
الاسرة الخامسة . أيا كان نسب "جد كا رع" فقد تأکد حقه فى العرش بشکل کبیر 
من خلال زوجته الملكية أو على الأقل هکذا یمکن أن نفهم الأهمية غير الباشرة لجموعة 
الملكة الهرمية الكبيرة التی سوف نتحدث عنها لاحقا. 


)۱( هو ملك حكم لفترة قصيرة جدا فى عصر الانتقال الأول وجاء ذكره فى العمل الأديى الصری الشهیر 
وصایا للملك مارى کا رع. 
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كان هرم "جد كا رع" فى جنوب سقارة یسمی فى البداية "جميل هو جذ کا رع © 
أما سكان المنطقة فيطلقون عليه اليوم "الهرم الشواف" 5 قام ‘eo:‏ بدراسته وبعده 
عندما كان يقوم بالبحث عن متون الأهرامات. 

وقد بدأ البحث الأثرى المنظم فى منتصف الأربعينيات من القرن العشرين . هذا 
البحث الذى عرف عنه ما واكبه من عدة ظروف محزنة . كان أول من قام بهذا البحث 
"ألکسندر قاریللی و عبد السلام حسین" .ك آن مستندات تلك الحفائر فقدت أثثاء 
عملهما الذی توقف فى نهاية الأربعینیات . ولم تتوصل آبحاث فخری التی قام يها فى 
بداية الخمسینیات إلى نتائج كبيرة فیما یخص توثيق الأثر. 
آخر وهو "محمد مرسی" فى نشر بعض بقایا التقوش التی اکتشفها "فخری" وکانت 
محفوظة فى الخازن . ولم نتم دراسة معبد الوادی الذی تقع خرائبه أسفل بیوت قرية 
سقارة القديمة على حافة وادی Lill‏ من الناحية الأثرية بعد . وییدو واضحا الیوم أنه 
نظرا للحالة السيئة التی یوجد علیها العبد الجنائزی وعدم اکتمال نشر ما تم العثور 
عليه من الحفائر الأثرية الأخيرة فإن إعادة تكوين بعض أجزاء الجموعة الهرمية عملية 
شاقة للغائة وَغين مأمونة العواقب. 

حدث أثناء بناء هرم "جد كا رع" وتلك الأهرامات التی تلته حتی نهاية الأسرة 
فى بنائه قطع غير متسقة من الحجر الجیری التی التصقت ببعضها بواسطة مونة من 
الطمى وتشکلت فى هيئة درجات » يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار . كان عدد تلك الدرجات 
ارتقاع ما تبقى من الهرم حوالى ۲۶ مترا. 

وقد قام اصوص الحجارة بنزع غالبية الکسوة البتية من spall‏ الجیری الأبیض 
الناعم وذلك فى الاضی البعید» وعلی الرغم من ذلك فان الکسوة الوجودة على سبیل 
المثال فى الجهة الشمالية فقد بقیت على حالة جيدة بشکل يثير الدهشة. 
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على الرغم من أن الدخل كان من الجهة الشمالية إلا أنه لم يكن موجودا فى 
حائط الهرم كما كانت العادة حتى ذلك الوقت » ولكن فى أرضية الفناء الوجود أمام 
الهرم . ولم يقع المدخل فى محور الهرم » ولكن انحرف حوالی ۲,۰ متر غريا . كان 
يوجد فى المدخل فى البداية مقصورة يطلق عليهما البيت الشمالى لم يتبق منه سوى 
بقايا لا تذكر . ريما تعتبر الكتلة الحجرية الصغيرة - التى ريما تكون جزءا من السقف 
مزينة بالنجوم - جزءا من هذا البيت وهى تقع اليوم بعيدة عن المدخل. 

يعتبر هرم جد كا رع الأخير من مجموعة الأهرامات التى ينحرف دهليزها 
الأمامى الذى يؤدى إلى الحجرات السفلية عن المحور (شمال - جنوب) للهرم قليلا 
جهة الشرق . ينحدر الدهليز فى البداية إلى أن يصب فى النهاية فى صالة صغيرة . 
وقد تم العثور فى هذه الصالة - وكما سنرى فيما بعد وكذلك فى هرم بیبی الثاني" - 
على كسرات من أوان محطمة .)3( ليس من المستبعد إقامة بعض الطقوس الجنائزية 
النهائية فى هذه الصالة (على سبيل المثال تكسير الأوانى الحمراء؟(١).‏ 

يتحول الدهليز بعد الصالة إلى دهليز مستو . يوجد بعده مباشرة متراس من 
حجر الجرانيت الوردى يتكون من ثلاث كتل ساقطة كبيرة . فى نهاية هذا الدهليز 
وعند الدخول إلى صالة حجرة الدفن يوجد آخر متراس من الجرانيت. 

يتكون مقر إقامة الملك فى العالم الآخر من ثلاث غرف . يعتبر ذلك تغييرا معماريا 
مهما آخر وذلك مقارنة بالتطور السابق . يوجد فضلا عن الصالة وغرفة الدفن غرفة 
أخرى بها ثلاث نيشات ومخزن . صمم السقف الجمالونى لصالة وحجرة الدفن (كان 
سقف الخزن مسطحا) من ثلاث طبقات من كتل الحجر الجيرى موضوعة فوق بعضها 
بالطريقة نفسها التى شرحنا بها أهرامات أبى صير . كان يوجد عند الحائط الغريى 
لحجرة الدفن تابوت من البازلت الأسود الفاتح» وضعت فيه مومياء الملك فى ذلك الوقت. 
بتجه رأسها جهة الشمال . كما كانت توجد أمام الزاوية الجنوبية الشرقية للتابوت 
حفرة مريعة فى الأرضية وضعت فيها الأوانى الكانوبية من الالیاستر. 


(۱) ليس معروفا تماما الغرض من طقوس "تکسیر الأوانى الحمراء' . من الفترض أنها كانت محاولة لتدمير 
الأوان نى المستخدمة قى الطقوس ومنع استخدامها مرة أخرى فى أغراض لا تخص الطقوس. كما كان لها 
غرض رمزى وهی تدمير رمزى لاعداء المتوفى . 
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تعرضت الحجرات السفلية لهرم "جد كا رع للتخریب الکبیر على آیدی لصوص 
الحجارة وتوجد الیوم فى الخرائب . یعتبر رسم تصمیمها الاصلی أمرا صعبا . 
آما التابوت فقد دمر تماما , ولم يتم العثور سوی على أشلاء منه. كذلك الحال بالنسبة 
للأوانى الكانوبية . وقد عثر فى ركام الحجارة لحجرة الدفن على بقایا مومياء ارجل 
يبلغ من العمر خمسین عاما تقریبا . ونظرا GY‏ الدهلیز المنحدر يكاد یکون مغلقا الیوم 
بالتراس الأصلى الذی قام اللصوص بالالتفاف حوله » فمن غير التوقع إلى درجه 
كبيرة أن تکون تلك بقایا عملية دفن بلوتونية, فقد بتعلق الأمر ریما ب"جد كا رع". 
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تصمیم معبد جد كارع الجنائزی (ماراجلیو ورینالدی). 
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. الصحراء الوجودة آمام الجانب الشرقی للهرم فهی منحدرة وغیر مستوية‎ Lai 
لذك كان من الضروری إجراء تسوية كبيرة للموقع قبل وضع سس العبد الجنائزی.‎ 

تزدان القدمة الامامية الشرقية للمعبد الجنائزی بمبنیین کبیرین مدببی الشکل . 
قاعدتهما مربعة وتمیل حوائطهما قلیلا كما هى العادة فى المبانى فى مصر القديمة . 
لا توجد داخل البناءين أى حجرات على ما يبدو ,ولا يمكن استبعاد وجود درج 
خارجی یزدی إلى سطح البنی . وحتی الآن مازال الغرض من هذین البرجین غير 
واضح . من المحتمل إلى درجة كبيرة أن البناءين یحاکیان مبانی مشابهة فى معبد 
نی وسر رع" الچنائزی. 

یمکن الحكم بناء على الحوائط الجانيية الضخمة بان dle‏ الاخول إلى العید 
كانت تحتوی على سقف جمالونی. یوجد على کل جانب ست حجرات للتخزین . كانت 
الأرضية الصنوعة من الالباستر تمتد حتی فى فناء الاعمدة الفتوح . كان يزين هذا 
البهو - كما هو الحال فى معبد galas”‏ رع" الجنائزى - ستة عشر عامودا من 
الجرانيت الوردى على شكل نخيل . ويحتوى على ألقاب واسم الملك . يوجد درج قصير 
فى منتصف الحائط الغربی للدهليز الستعرض یسمح بالدخول إلى الجزء الخاص من 
المحيد . يمتد حتى صالة القرابين الطريق الذى كان قد بدأ عند صالة القرابين 
والمقصورة التى تضم خمس نيشات ويمر بالحجرة الأمامية "أنتى شامبر كارييه" , 
وهی حجرة يقف سقفها على عامود من حجر الجرانيت الوردى على شكل نخلة » نقش 
عليه اسم جد كا رع" وألقابه . بجوار هذا يوجد نقش ل"نخبت" , وذلك GY‏ الحجرة 
الامامية آنتی شامير کارییه" كانت تقع جنوب محور العبد الرئيسى أى أنها تقع تحت 
حماية إلهة مصر العلیا. ۱ 

ولا تختلف صالة القرابین بتنظیمها وزخارفها بشکل أساسی على ما یبدو عن 
مثیلتها فى مجموعات آهرام الأسرة الخامسة السابقة . كان الجزء الفربی الذى يضم 
الباب الوهمی محفورا مباشرة فى جسم الهرم . يحيط صالة القرابین من الجانبین 
عدد کبیر من حجرات التخزین. 
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لا نعرف العدید من نقوش الزخارف نظرا للنهب الذی تم على نطاق واسع فى 
العبد على آیدی لصوص الحجارة. كذلك نظرا لسوء الحظ الذی واکب توثيق 
الاکتشافات عند اجراء الحفائر الأثرية الحديثة . غير أنه یمکننا اعتبار أن برنامج 
الزخارف الخاص بمجموعة "جد كا رع" الهرمية كان قیاسیا وبالجودة الفنية والحرفية 
العالية للنقوش التی تظهر فى بقایا مشاهد حملة القرابین ومواکب ممثلات الاوقاف 
الجنائزية والملك والآلهة ... إلى آخره . ویجدر بالذکر فى هذا الاطار الاشارة إلى 
التغير فى تركيبة الواد الستخدمة فى بناء العبد . فقلة الأنواع الصلبة والجيدة من 
الحجر والکلفة فى نقلها » مثل البازلت أو حجر الجرانیت الوردی » هى تعتبر من قبل 
بعض علماء الآثار دليلا غير مياشر على قلة موارد الخزانة الملكية. 

كذلك لم يخرج الهرم العقائدى الموجود أمام الزاوية الجنوبية الشرقية للهرم عن 
القواعد العمول بها فى تلك الفترة . فجسمه يتكون من ثلاث درجات . كان الدخول إلى 
الغرفة الوحيدة التى تأخذ اتجاه شرق - غرب وتوجد أسفل مستوى قاعدة الهرم 
مباشرة يتم عن طريق دهليز منحدر » يبدأ فى منتصف الحائط الشمالى للهرم وفوق 
قاعدته مياشرة . يحيط بالهرم سور صغير. 

لم يكن الطريق الصاعد يمتد فى الاتجاه شرق - غرب تماماء ولكن كان ينحرف قليلا 
جهة الجنوب. يجاوره من جهة الجنوب طريق تحول بالقرب من واجهة المعبد الجنائزى 
إلى مبنى صغيرء لم يتبق منه سوى أرضية من الألباستر. اكتشف "عبد الرازق فى 
الثمانينيات وعند الجهة الشمالية للجزء العلوى من الطريق الصاعد مقبرة لأفا ع مقدسة 
تعود على ما يبدى إلى العصر المتأخر. 

وسرعان ما توقفت الحفائر فى منطقة معبد الوادی التى بدأها فالیری وظلت 
غير مكتملة . يقول كل من "فخری" و "جرینسل" فى شهادتهما التى أدليا بها فيما بعد 
إنه قد تم اكتشاف يقايا حوائط عليها نقوش على حالتها الأصلية . كما كانت لا تزال 
توجد عدة كتل من الجرانيت الوردی يمكن رؤيتها منتشرة بين أكواخ قرية قريبة. 

على الرغم من أن محيط هرم "جد كا رع' لم يتم حتى الآن دراسته دراسة أثرية 
متأنية » إلا أن نظرة سطحية عابرة للمكان تدل على أن مقابر خاصة كانت توجد فى 
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المكان وريما أبنية أخرى . ويجب أن نشير فى هذا السیاق إلى القبر الذى اکتشف فى 
منتصف السبعينيات على أيدى بعثة الآثار التشيكية فى gal‏ صير جنوب الطريق 
الصاعد نی وسر رع . دفن فى هذا القبر أقارب جد كا رع" الأقل أهمية» وخاصة 
بناته وبعض موظفیه . لماذا لم يتم دفنهم بالقرب من هرم اللك فى جنوپ سقارة؟ 

هذا الکشف يذكرنا بمدی قلة معلوماتنا حتی الیوم عن الأسباب أو القواعد. التی 
كانت تلعب دورًا فى اختيار مكان إقامة المقبرة آو تأسيس جيانة . غير أنه فى حالة 
ابنة "جد كا رع ' 'حكا رع نبت وغيرها من الأميرات لم يكن اختيار آبو صير ناجم 
عن أسباب اجتماعية 35 تتسم بالسرية . وذلك OY‏ "جد كا رع لم يقم بترك pase gil‏ 
لأسباب دينية أو سياسية.. ولكن لضيق المكان . غير أنه أولى عناية كبيرة بأبو صير , 
سواء بمقایرها أو معابدها وإعادة تنظيم الطقوس الجنائزية التى تمارس لسلفه . لذلك 
يمكن بسهولة تصور أن "جد كارع" قام باستغلال الخلفية التقنية والورش الحرفية 
والطاقة المعمارية التى تركزت من الماضى فى المكان لبناء القابر الشار إليها » لذلك 
كان من شأن الخلفية التقنية الجديدة بكاملها تسهيل الأوضاع لبناء مجموعته الهرمية 
فى جنوب سقارة. 


هرم ملكة غير معروفة - ریما هرم زوجة جد كا رع (؟) 


يوجد فى الركن الشمالى الشرقى للسور المحيط بهرم جد كا رع" ومعبده الجنائژی 
مجموعة هرمية أصغر بكثير مجاورة له ليس بها معبد للوادى ولا طريق صاعد . تتكون 
فقط من هرم ومعبد جنائزى . إلا أنها محاطة بسور محيط خاص بها . ونظرًا لموقعها 
وبخاصة اندماجها المعمارى فى مجموعة "جد كا رع" يمكننا أن ننسبها على أكثر 
الاحتمالات إلى زوجة الملك . غير أن اسمها لم يتم العثور عليه على بقايا نقوش من 
هذه المجموعة الهرمية ولا فى مجموعة جد كا رع" المجاورة . تتنبأ "فيفان کالندر" بأن 
زوجة جد کا رع ريما تكون نی رع سنخ" الرابعة » وهى أم للأمير "رع إن كا" ولها 
مقبرة فى سقارة (Mariette D5)‏ شمال الهرم المدرج . فهل هذا الهرم يخص زوجة 
أخرى من زوجات "جد كا Wey‏ 
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ali‏ كل من برنج " و لبسیوس" بإجراء دراسة قصيرة ووصف مختصر للاش غير 
أن بحكًا أثريا قام به "فخری" فى عام ۱۹۰۲ ولکنه لم یکمله. ندين ببعض البیانات 
الأساسية رغم عدم اكتمالها لكل من "ماراجلیو ورینالدی" اللذين اهتما بالاش فى 


كان جسم الهرم يتكون من ثلاث درجات أقيمت بالطريقة تفسها التى بنی بها 
جسم هرم "جد كا رع" المجاور. أما اليوم فيوجد فى منتصف الخرائب ثقب عميق يتجه 
نحوه من جهة الشمال خندق عمیق. ۱ ۲ 

لا يخلو تصمیم العبد الجنائزی من عناصر تدل على الأصالة والارتجال MSS‏ 
حیث انه كان من الضروری التاقلم مع العاییر القياسية لظروف الکان . يتم الاخول 
إلى العبد من جهة الغرب » وهو آمر متعلق بمکانه وبمحاولة الاتصال مع معبد الملك 
الجنائزی الجاور . بنی لهذا الفرض رواق معمد خاص "شمالی" فى معبد الك . 
یتکون العبد الوجود بين الدخل البسیط والرواق العمد الفتوح فى معبد الملكة من 
صالة » يمر فى منتصفها وعلی صف واحد خمسة أعمدة من الحجر الجیری الأبيض 
الناعم على شکل ست سيقان لنبات البردی. 

يقع الفناء المفتوح الذى يضم ستة عشر عامودا - كل منها على شكل ست سيقان 
لنبات البردى - فى محور شمال - جنوب . غير أنه لم يكن يوجد فى محور الهرم 
وحتى هنا فى هذا الفناء لم يأخذ بنقوش المعبد فى الاعتبار كوحدة واحدة . كانت 
الحوائط الجانبية للفناء مزينة بنقوش وكانت توجد شمال الفناء مجموعة تتكون من 
عشر حجرات للتخزين . كان الدهليز المستعرض يفصل الفناء والمخازن عن الجزء 
الخاص بالمعبد غير أن Sale!‏ رسم تصميمه يعتبر آمرا غير محمود العواقب » ويبدى أن 
المركز كان عبارة عن صالة قرابين يقع شمالها ثلاث نيشات . يعتبر الهرم العقائدى 
bye‏ لا يتجزأ من أجزاء المجموعة الهرمية . كان يوجد فى الجانب الجنوبی الشرقى 
من هرم اللکه. i‏ 
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تصميم المجموعة الهرمية لزوجة جد كا رع؟ (يانوشى). 
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تأثر تصميم المجموعة الهرمية الصغيرة بمجموعة "جد كا رع" الجاورة كما تأثر 
جزئيا بمجموعة نی وسر رع" وأنقر إير كا رع" أيضا . وينبه "یانوشی" بأن التصميم 
لا يمثل تصمیما نمطيا لجموعة اللكة الهرمية . تعتبر أهميته الأساسية مجالاً للجدل 
تماما مثل المقبرة التى قد تنسب إلى زوجة "جد كا رم" . يشير حجم الهرم وموقعه 
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وتفرده إلى المكانة الاجتماعية الهمة لصاحبته . آما وجود دلائل على الترمیمات 
والتعدیلات الوجودة على بعض النقوش فهو يشير - طبقا لما ذکره کلاوس بییر" - 
إلى أن الملكة قد حکمت لفترة معينة بعد موت زوجها “جد كا رع" وحتی تولی ابنه ؟ 
"ونيس" العرش . غير أن الأمر يمكن أن يكون عكس ذلك . يمكن أن تكون الملكة كانت 
ذات نسب أشرف من "جد كا رع" نفسه » الذى قد يدين لها بالفضل فى شرعية توليه 
العرش . الأمر الذى يعتبر ظاهرة غير معهودة فى التاريخ المصرى إلى حد كبير . 
فلم تكن القبرة ادا سوى انعكاس لمكانة صاحبتها فى الأسرة . وأيا كان الأمر 
فان هذه القبرة هی واحدة من مجموعة المجموعات الهرمية الخاصة بالملكات فى 
الأسرة الخامسة التى تبرهن بشكل غير مباشر إلى تنامى الدور الذى كانت تلعبه 
بخاصة الملكات الأمهات فى ظل أوضاع اجتماعية غير مستقرة فى تلك الفترة . 


هرم ونیس 


GEMMA 


على الرغم من أن هرم ونيس یعتبر الأصغر من بين الاهرامات التی بناها ملوك 
الحجرات السفلية النقوش التی سجلت فى الشعور العام على آنها متون الأهرامات(. 


يشير إلى الهرم الذی كان یطلق عليه فى وقت من الاوقات بشكل متفاخر: "جميلة 
هی آماکن ونيس" كومة صغيرة من الحجارة . تقبع متواضعة فى ظل الهرم المدرج 
الشهیر . غير آنها لم تغب - وان كان بشکل سطحی إلى حد ما - عن آنظار برنج 
ومن بعده بفترة قصيرة "لیسیوس" الذی أعطاها الرقم Yo‏ على الخريطة الاثرية لجبانة 


(۱) لم تكن الرة الاولی التی اکتشف فیها علماء الصریات هذه النقوش . فهذا الاکتشاف ینسب إلى بیبی 
الأول فى جنوب سقارة. 
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الاهرامات . وقد ظلت حجراتها السفلية بدون دراسة إلى عام ۱۸۸۱ عندما دخل الیها 
ماسییرو" مدقوعا بالاکتشافات الناجحة لتون الأعرافات فى هرمی بییی الأول" 
و مرن رع" قبل ذلك بوقت قصیر. 


بدأ الابحاث الاثرية الاکثر تنظیما التی تمت فى الهرم وفی محيطه بارازنتی" من 
بعثة ماسبیرو فى عام 6 واستمر فیها حتی ple‏ ۱۹۰۳ . اتسمت آعماله بالنجاح 
ا الا oo‏ 
فى منطقة العبد بعض الآثار الأخرى التى تعتبر فى غاية الأهمية . ولم تكن متو 
وخاصة المرات السفلية لقابر الوك من الأسرة Still‏ . كذلك ل 
من المقابر السفلية من العصر المتأخر. 

لم تخل عملية الانتهاء من بحث العبد الجنائزی ل ونيس" ومجموعته الهرمية من 
الصاعب. كما أنها لم تحدث بشكل منظم على الإطلاق. فقد واصل "فیرث" كشف العبد 
الذى لم يكمله آبارازنتی" وذلك منذ عام ۱۹۲۹ وحتی وفاته البكرة فى عام ۱۹۳۱ . 
ثم جاء من بعده لویر" فی الأعوام من ۱٩۳۱‏ وحتی عام 1959 . أما علماء الآثار 
المصريين سلیم حسن وزکریا غنيم وعبد السلام حسین فقد قاموا باجراء حفائر, 
dire,‏ خاصة فى منطقة الطریق الصاعد ل ونیس" . وقد اکتشف هذان الأخيران آیضا 
حفرتین للمراکب الجنائزية « مبطنة حوائطهما بالحجر الجیری . قد عثروا علیهما فى 
جنوب الجهة العلوية للطریق الصاعد . انضم إلى آعمال علماء الآثار الصریین فى 
السبعینیات كذلك آحمد موسی وذلك فى النصف السفلی من الطریق الصاعد وفى . 
معبد الوادی. 

وبالکاد يمكن أن نرجع آلابعاد الصفيرة نسبیا لهرم "ونيس" إلى أسباب زمنية . 
فالملك تولی الحکم Sul‏ ثلائین عاما . وکانت الوارد التی كان یمتلکها شحيحة. 
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یتکون جسم الهرم - الذى هو عبارة عن كتل من الحجر الجیری مستخرجة من 
الکان وغیر الصقولة بصورة جيدة - من ست درجات . يقل حجمها كلما ارتفعنا إلى 
آعلی بالتدريج . كانت الكسوة تتکون وکما هی العادة من كتل جيدة الصقل من الحجر 
الجیری الابیض الناعم . ظلت الكسوة على حالتها بصورة جزئية فى الطبقات السفلی 
وفی مکانها . تم ترمیم الجزء التبقی وخاصة فى الجهة الجنوبية . فحفر نقش على هذه 
الجهة فى الأسرة التاسعة عشرة للامیر "خع ام واست کدلیل على ترمیم الاثار التى 
تعرضت للتلف فى تلك الفترة . ذلك النقش الذى تمکن “yas!”‏ من تجمیعه وإعادة ترکیبه 
بشكل جزئی من جدید. ۲ 

كان یوجد فى آعلی الدخل الذی یژدی إلى الدهلیز النحدر الذی یقود إلى آسفل 
الهرم مقصورة تسمی البيت الشمالی . لم یتبق منها الیوم سوی آثار بسيطة . یتعلق 
الأمر ببناء بسیط یتکون من حجرة واحدة » توجد عند حائطها الجنوبی التاخم للهرم 
لوحة آمامها مذبح على شکل العلامة الهيروغليفية "حتب". 

يشبه تصمیم الجزء السقلی من الهرم إلى حد کپیر هرم "جد كا رع .وکان 
بالصالة وبحجرة الدفن - تماما مثل باقی الأهرامات التی تتتمی إلى تلك القترة - 
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سقف جمالونی . كما یوجد تابوت من البازلت عند الحائط الغربی الکسو بالالباستر 
ونموذج لواجهة القصر الأمامية على حائط الحجرة النقوش . كانت تزين الحوائط 
التبقية من الحجرة وكذلك الصالة متون الأهرامات التی حفرت فى نقش غائر ولونت 
باللون الاخضر الائل للزرقة » الذی يمثل الحزن والایمان بالبعث فى الوقت نفسه . 
آما السقف فکان مزینا بنجوم صفراء على خلفية زرقاء. 

كما أن آساس هرم ونیس" مشابه لأساس هرم "جد كا رع" » فتصمیم العبد 
الجنائزى لونيس ' يشبه كذلك المعبد الجنائزى ae‏ كا رع" . باستثناء مقدمة 
الأبراج . يتكون المدخل الموجود فى منتصف الواجهة الشرقية من بوابة من حجر 
الجرانيت الوردى عليها نقوش بالهيروغليفية تحمل اسم وألقاب خليفة ونیس" "تتى'. 
وهو دليل لا يخطئ على أن هذا الجزء من المعبد بنى بعد وفاة الملك . يمر بصالة 
الدخول المقبية - والمكسوة أرضيتها بالألباستر وحوائطها مزينة بمناظر لتقديم 
القرابین - طريق يؤدى إلى الفناء المفتوح . يحمل سقف البهو العمد ثمانية عشر 
عامودا من حجر الجرانيت الوردى على شكل نخلة . عدد هذه الأعمدة يزيد يعامودين 
عن الأعمدة الموجودة عند ساحورع أو "جد كا رع" . ويعتير مصير تلك الأعمدة فى 
فترة لاحقة شهادة غير مباشرة على الجودة الفنية لتلك الأعمدة . ريما تكون تلك 
الأعمدة فى الواقع هى الأعمدة نفسها التى استخدمت من جديد فى العديد من المبانى 
التى ظهرت فيما بعد فى "تانیس" فى شرق الدلتا عاصمة مصر فى عصر الأسرة 
الواحدة والعشرين والأسرة الثانية والعشرين . وتوجد أعمدة أخرى اليوم فى متحف 
اللوفر فى باريس وفى المتحف البريطانى فى لندن. لقت زخارف النقوش الغنية مصير 
الأعمدة نفسه » كما تشير إلى هذا إعادة استخدام الكتل الحجرية التى تحمل نقوش 
ویس" فى مجموعة "آمنمحات الأول"الهرمية فى “اللشت". 

لم تكن حجرات التخزين والمرصوصة على شكل زوجين موزعة فى المعبد بالتناسق 
نفسه الموجود فى معبد "ساحو رع" . بل وزعت حول صالة الدخول والفناء الفتوح 
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بشكل غير منتظم إلى حد ما , ویتضاعف Lasse‏ فى الجزء الشمالی. كانت منطقة 
الخازن واحدا من الأماکن التی حفرت فیها مقابر سفلية كبيرة فى العصر التاخر. 

يؤدى Coll‏ الضیق الوجود فى الحائط الغربی للدهلیز الستعرض - الذی یمثل 
نقطة التقاء بين فناء الأعمدة والهرم العقائدی والفناء الوجود حول العبد وكذلك الجزء 
الخاص بالمعبد - إلى القصورة ذات النیشات الخمس والدمرة تماما الیوم . ريما كان 
يوجد فى الحجرة الأمامية عامود على شکل نخلة من الکوارتز البنی . عثر على بقايا 
منه أثناء الحفاثر التى جرت فى الجزء الجنوبی الغربی من العبد. 


يتبق من صالة القرابین الکثیر باستثناء بقایا باب وهمی من حجر الجرانیت 
الوردی . يشير نقش هیروغلیفی على الباب إلى إلهة الحماية . على الجانب الجنويى 
توجد أرواح آنخن" , وعلی الجانب الشمالی أرواح بوتو . توجد US‏ حجرية من هذا 
الباب الیوم فى التحف الصری فى القاهرة. 


عددها فى الجهة الشمالية عن عددها فى الجهة الجتوبية . يوجد فى الرکن الجنوبی 
الشرقی من الهرم هرم عقائدی صغير . يحيط بكلا الهرمین سور مشترك کبیر حجری 
يزيد ارتفاعه عن سبعة أمتار. 


كان طول الطريق الصاعد ۷۰۰ مترا . لم يتخذ مسارا مباشرا ولكن ينحنى فى 
موضعين . والسبب يعود لطبيعة الهضبة المشيد عليها حيث لم تكن مستوية » وكان 
الموقع فضلا عن ذلك مأهولا جزئیا فى تلك الفترة . لذلك فقد تم تفكيك بعض المبانى 
القديمة واستخدمت أحجارها فى بناء منحدر أسفل الطريق . تمكن عالم الآثار 
حفائره فى السبعينيات . أعاد بها بناء القبرة الصغيرة للأخوين "نى عنخ خنوم" 
وأخنوم حتب" التى تضم نقوشا رائعة ولها أهمية تاريخية . تعتبر هذه المقبرة بفضل 
زخارفها الفريدة وحالتها الجيدة اليوم واحدا من مشاهد الجذب السياحى فى سقارة. 
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كانت الحوائط الداخلية لدهلیز الطریق الصاعد مزينة فى الاصل بمشاهد غنية . 
صور بالنقش البارز مناظر الصید فى الصحراء (علیها صور للأسود والنمور والزراف... 
إلى آخره) وكذلك الراکب التی تنقل الاعمدة التی نحتت من الجرانیت على شکل نخلة 
وكذلك العتب من أسوان إلى موقع الهرم . تصور أيضا الصراع مع أعداء مصر 
الآسيويين ونقل الأسری ... إلى آخره . كان یوجد حتی وقت قريب آیضا مشهد فرید 
البدو الذين أصابهم الهزال نتيجة الجوع » وظهرت عظامهم أسفل جلودهم من الوهن. 
وقد فسر المشهد فى إطار سوء الأخوال المعيشية لمواطنى الواحات فى الصحراء 
المصرية نتيجة لبداية مرحلة التصحر وانتهاء ء الفترة الممطرة فى العصر الحجرى 
الحديث ويداية الجفاف وطقس حار جاف فى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. 
اكتشف على كتل حجرية من الطريق الصاعد galt‏ رع منذ وقت قريب مشهد 
مشابه» غير أنه أقدم die‏ ويحمل قيمة فنية أكثر أهمية . يبدو إذن أنه يجب البحث عن 
تفسير لأهمية مشهد البدو فى مكان آخر. فيمكننا من مشهد حجر ساحو رع أن نقرر 
فى الغالب بأن البدى الذين أصابهم الجوع وذوى الأجسام الهزيلة يصورون بشكل بليغ 
(ربما قد أوتى بهم إلى المدينة المأهولة بالسكان) المعاناة التى يتكبدها بناة الهرم عند 
البحث عن أنواع قيمة من الأحجار فى الجبال القاحلة البعيدة. 
يمثل مبنى على شكل مركبتين جنوب الجزء العلوى من الطريق الصاعد جزءا 
لا يتجزأ من مجموعة ونیس". أقيم هذا المبنى من كتل من الحجر الجيرى الأبيض . 
وربما وضعت فيه سفينتان خشبيتان من الحجم الصغير . تصوران سفينتى الليل 
والنهار لاله الشمس الذى ينضم الفرعون بعد موته إلى صحبته. 
قام "موسی" بدراسة معبد الوادى بحيث تابع الحفائر المصرية التى بدأت فى 
الأربعينيات فى معبد الوادی وحول الطريق الصاعد. 
ينسب إلى هذه الفترة أحد الاكتشافات المهمة . فقد اكتشف على رصيف بجوار 
المعبد تابوت من الإردواز الأسود الفاتح مزين بإفريز مقعر يشبه بشكل واضح تابوت 
"منکاورع" و"شبسس كاف" » وجدت بداخله مومياء لرجل مسنء كان اللصوص 
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قد أحدثوا تدمیرا جزئیا بها . يشير النقش الوجود على الشریط الذهبی (یعرض اليوم 
.فى المتحف الصری 15۸۷۰۷۸). يشير إلى رجل على أنه نبيل واين ملکی 
لابتاح شبسس" . وعلى هذا قام عالم المصريات البریطانی “جوى برنتین" بطرح 
نظریته بان قاح فسن ابن برس كانت سفن ور eel Gel‏ 
بنهیها بعد دفنه بفترة قصيرة ولذلك قام حراس الجبانة بسحب التابوت الذى توجد 
بداخله الومیاء ووضعه فى مکان آمن فی معبد "ويس " 

من أحدث الآراء التى تتعلق بالاکتشاف هو الرأى الذى آورده alle‏ مصریات 
بریطانی آخر وهی آیدان دوسون" Aidan Dodson‏ . فهو یعتقد بان بتاح شبسس كان 
5 ل بیبی الثانی وللملكة عنخ اس إن بیبی" وینتمی إلى “nouveaux pauvres"‏ أى 
إلى طبقة أرستقراطية مفلسة فى القصر اللکی المتداعى فى منف فى الفترة من الأسرة 
السابعة وحتى الأسرة الثامنة . وقد قام بالاستيلاء على التابوت من أحد مقاير الأسرة 
الراب في محیط مصطبة فرعون ثم آمر بدفنه فی معبد "ونیس" » وهو بذاله یقتفی آثر 
آمه عنخ اس إن بیبی" التی مرت بأن تدفن فى حجرة التخزین فى مجموعة هرمية 
صغيرة للملكة ایبوت الثانية » إحدى زوجات بیبی الثانی فى جنوب سقارة. 
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تم تصوير نقل الاعمدة الجرانيتية من آسوان إلى موقع بناء هرم فینیس فى سقارة على الطریق الصاعد 
المؤدى إلى معبد فينيس الجنائزی. یقول القس الرافق للمشهد : "قمت بنقل أعمدة الجرانیت من (؟) ألفنتين 
لجلالة الملك فینیس خلال سبعة أيام ... وقد أثنى على جلالته لذلك..". 
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تتسم نظرية "دوسون" بالجرأة الشديدة . فلماذا لم یأمر بتاح شبسس بان یدفن 
أيضا فى جنوپ سقارة حيث توجد مصطبة فرعون ومقابر آبیبی" الثانی و"عنخ إس إن 
بیبی" ؟ ولاذا قام بعملية نقل GLE‏ لتابوت ثقیل لعدة کیلومترات إلى الشمال إلى معبد 
ونیس" » فى حين أن مجموعة "بیبی" الثانی الهرمية فى ذلك الوقت وکذلك مجموعة 
الأول القريبة یعتبرا مركرًا مهما فى جبانة منف ؟ وفضلاً عن هذا لم يتم التأكد 

والحق يقال فان Li‏ من نظریات دوسون وبرونتون لا يقدم تفسیرا مقنعًا . 

لم تدفن زوجات "ونيس" "نبت" و"خينوت" فى الأهرامات » ولکن فى مصاطب تقع 
منها تحمل خرطوش ونیس" » وربما كان یوجد بها تمثال للملك آما فى النیشات 
التبقية فقد كانت تضم ثلاثة تماثيل للملكة . 
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الفصل السابع 


الأسرة السادسة 


نهایه حشبه 


یعنی الاسم الحوری لابن آوناس أو صهره (؟) وخلیفته تیتی" ۰ مؤسس الاسرة 
السادسة " من یصلح بين القطرین" . فهل يشير هذا إلى ظهور مشاکل سياسية 
داخلية داخل الأسرة كان من شأنها تهدید وحدة البلاد؟ 

تشير الصادر المكتوية عن وجود علاقات مع البلدان الخارجية ومع الحلفاء 
التجاربین التقلیدیین. كما كانت ترسل البعثات إلى الناجم فى الجبال المصرية 
للحصول على الأحجار الكريمة. بنی "تیتی" مجموعته الهرمية فى سقارة. ونشأت حول 
معبد الوادی مستعمرة كبيرة » صارت فى أثناء الأسرتین التاسعة والعاشرة مركرا 
اداریا کبیرا وربما مقرا مؤقتا لا یطلق علیهم ملوك هیر کلیو بولیس. ذکر مانيثى أن 
تیتی قد قتل. وحاول أوسر كا رع - الذی لم تتحدث الصادر التاحة dic‏ بالکثیر- أن 
يحكم لفترة قصيرة محاولا استفلال الوقف. على کل حال فقد اعتلی ابن تیتی ۰ بیبی 
الأول" العرش فى النهاية. قام أثناء فترة حکمه التی استمرت نصف قرن بتدعیم سلطة 
الدولة الركزية . حاول الحاکم تدعیم هذا بتقوية علاقة أسرته مع طبقة النبلاء المحليين 
*لذین كان لهم نفوذ کبیر فى ذلك الوقت وصاروا یتمتعون باستقلالية كبيرة. فتزوح 
بائنتین من بنات النبیل "خوی" وعين آخاهما "جوا" وزیرا له. 

آدت المؤامرة الفاشلة التی قادها حریم اللك بیبی ضده والاوضاع السياسية 
الضطربة إلى زعزعة الأوضاع وزيادة الصراعات بين الجموعات المختلفة. وقد دعی 
القاضی "آونی" الذی تزعم فیما بعد حملة عسكرية على فلسطین إلى التحقیق فى القضیه 
واستجواب الملكة. كان على مصر تأمین حدودها الجنوبية كما يشير التقریر حول بعثة 
مرن رع» ابن بیبی الأول الاکبر وهو یتلقی فروض الولاء والطاعة من أمراء النوية. 
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كانت تسمی مجموعة بیبی الأول الهرمية جنوب سقارة والتی تضم مجموعات 
هرمية صغيرة تخص زوجاته pie)‏ على أربع منها حتی الوقت الحالی) وتضم MIS‏ 
على الاقل مقبرة لأحد الأمراء من نفر بیبی" (جمال بیبی مستمر). وقد تکونت 
مستعمرة کبيرة حول معبد الوادی. تحول الرکز بالتدریج وفی نهاية الدولة القديمة 
وبداية الدولة الوسطی إلى تجمع آکبر حول "الحائط الأبيض". وقد أطلقت التسمية 
اليونانية منف" اختصارا للاسم "من نوفر" وصار الاسم یطلق على العاصمة باکملها . 

ويبدى أن الطقل بیبی الثانی » الابن الأصغر لبیبی الأول قد حکم بالاشتراك مع 
أخيه الأكبر مرن رع" الأول. وبعد وفاة الأخير المبكرة فإن السلطة الحقيقية ترکزت بيد 
أم بيبى الثانى ۰ عنخ إسن ميرى رع" الثانية وأخيها "جاو" بسبب أن وريث العرش 
كان لا يال قاصرا. 

إلا أن البعثات الشهيرة إلى بلاد النوية والتى تتحدث عنها النقوش المحفورة فى 
مقابر الأمراء فى ألفنتين فى قبة الهواء بالقرب من أسوان قد تمت فى عهد بيبى الثانى. 
وعلى الرغم من تلك التحالفات السياسية الداخلية فإنها لم تحل دون انهيار الدولة 
المصرية القديمة. من ناحية أخرى فقد صارت طبقة النبلاء فى عهد حكم بيبى الثانى 
الذى امتد لفترة طويلة أكثر استقلالية وتصرفت فى الأمر بصورة منفصلة عن الملك. 

تعتبر مجموعة بيبى الثانى الهرمية آخر أكبر المقابر الملكية من عصر الدولة 
القديمة وصارت مصدرا لإلهام المعماريين فى الدولة الوسطى. فهى تضم ثلاث 
مجموعات هرمية صغيرة لزوجات الملك نایت" و "إيبوت “LAGI‏ و آوجبتین". 

حكم بيبى الثانى أطول من أى فرعون مصرى آخر. رغم ذلك لا يتفق العلماء حول 
مدة حكمه بالتحديد. يقدر علماء المصريات فترة حكمه بين أربعة وتسعين وأريعة 
وستين عاما. لم تنته الأسرة السادسة فور وفاته إلا أن الأحداث فى peed‏ اتخذت 
منحى دراميا. بدأت مرحلة أخرى من عدم الاستقرار السياسى أدت إلى تفكك وحدة . 
البلاد وتسببت فى مشاكل اقتصادية خطيرة. وهی الفترة التى يطلق عليها عصر 
الانتقال الأول. 
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هرم تتی 
لاا الله 


يعتبر الهرم الملكى الموجود فى أقصى شمال سقارة اليوم عبارة عن تل غير 
مرتفع» سهل الوصول إليه. يمكن رؤية الجبانة باکملها على مرمى البصر من على قمته. 
عند النظر إلى البقأيا البسيطة للمعبد الجنائزى ينتاب المرء شعور بالإحباط والسخرية 
التى يحملها معه التاريخ أحيانًا » وذلك GY‏ هذه المجموعة الهرمية كان يطلق عليها فى 


آبیبی الثانى يتلقى رمز الحياة من إلهتى الحماية فى مصر العليا والسفلى نخبت وواجيت . جزء من زخارف 
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یفترض بصفة عامة أن أبا تتی" كان سلفه ونيس" . بناء على رأى CRIT‏ موللر" 
كان شبسی بو بتاح . وهی رجل كان رغم عظمته الا أنه لم يكن ذا نسب ملکی . 
ai Lol‏ أتتى' فقد كانت الملكة سششت" » وسنوف نتحدث عنها وعن الاسرار الأثرية 
التی تحيط يها لاحقا. 

یتوفر لدینا بیان عن تاريخ الابحاث الاثرية للاثر: قام برنج فى عام ۱۸۳۹ 
بدراسته. جاء من بعده بفترة قصيرة لبسیوس فى نهاية عام ۱۸۶۲ ويداية عام ۱۸۶۳ . 
كما دخله ماسبیرو فى عام ۱۸۸۱ مدفوعا بمحاولته yy tall‏ على متون الاهرامات . 
قام alle‏ الصریات الالانی |میل بروجش" Emile Brugsch‏ والفرنسی "أوريان 
بوریانت Urbain Bouriant‏ ويشكل جزئی الأمريكى تشارلز ولبور" Charles Wilbour‏ 
بنسخ النقوش الوجودة فى الهرم . لم یخضع الهرم لدراسة أكثر تنظیما مع وجود 
فترات توقف طويلة إلا فى بداية القرن العشرین . بدآها فى عام ۱۹۰۰ کویبل" 
واستمر فیها حتی عام ۱۹۰۸ وذلك قبل أن یقوم بتحویل حفائره للدیر القبطی للقدیس 
آچرمیاس" جنوب الطریق الصاعد ل ونیس " وفی الاعوام من ۱۹۲۰ وحتی عام ۱۹۲۶ 
قام "فیرث" بالکشف عن الجزء الأساسی للمعبد الجنائزی » واصل حفائره مع فترات 
توقف جديدة کل من الفرنسی سانت فير چارنوت" ومن بعده لویر" مع "لیکلان". 

كانت نواة الهرم تتکون من خمس درجات آما جزژه السقلی فيشيه إلى حد کبیر 
هرم “جد كا رع" أو ونیس". یقع الدخل إلى أسفل الهرم الذی توجد فوقه مقصورة 
وهو البيت الشمالی فى أرضية الفناء عند سفح الحائط الشمالی للهرم . تم تقوية المر 
الذی تم بناؤه من كتل الحجر الجیری فى بدایته ونهایته بكسوة من حجر الجرانیت 
الوردی . یتکون التراس الرئیسی من ثلاثة آلواح ساقطة من الحجر الجرانیت ویقع 
فى منتصف الچزء الستوی من الدهلیز. 

كان لصالة الدخول وحجرة الدفن التی تقع غربه سقف جمالونی . یتکون هذا 
السقف من ثلاث طبقات كبيرة من كتل الحجر الجیری . تقع قمة أدنى هذه الکتل 
تقریبا عند مستوی قاعدة الهرم . كان تابوت البازلت يقع عند الحائط الفربی لحجرة 
الدفن . وقد تعرض مثله مثل الأثاث الجنائزی الذی كان یوجد حول هذا التابوت للنهب 
من قبل اللصوص فى الاضی السحیق . كانت الحفرة الصغيرة الوجودة فى الأرضية 
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وأمام جانبه الجنوبی الشرقی تحتوی فى وقت من الأوقات على صندوق به الأوانی 
الكانوبية . زينت الحوائط الموجودة خلف التابوت وجزئیا ناحيته الجنوبية والشمالية 
برسم للواجهة الأمامية للقصر الملكى . قد يكون من الملائم فى مثل هذه الحالة وفى 
حالات مشابهة الحديث عن تصوير اصطلاحی للواجهة الأمامية الدعمة ‏ وكذلك 
الحديث عن فكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصور الدينى السحرى للحماية والأمن . وقد 
زینت حوائط الصالة الأمامية وحجرة الدفن بمتون الأهرامات. وكان السقف يحاكى 
سماء بها نجوم . زود السرداب الذى يقع شرق الصالة الأمامية تماما كما هو الحال 
فى هرم ونیس" بثلاث نيشات عميقة › إلا أن حوائطه قد خلت من أى زخارف. 

أحاط الفناء المفتوح الموجود حول الهرم سور كبير من الحجر الجيرى . عثر 
"فيرث” فى الجزء الشمالی الغربى من الفناء على حفرة لها قاعدة مربعة تقع على عمق 
۰ مترا تقريبًا وربما أنها كانت تستخدم أثناء بناء الهرم كبئر ماء. 


هرم تيتى : مقطع للبناء العلوى للهرم 3 34 
وتصميمه (ماراجلیو ورينالدى). 
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لم يتم حتی الآن إجراء دراسة أثرية لعبد الوادی ولا للطریق الصاعد لجموعة 

تتى' الهرمية . فلا یقع أى منهما فى الجهة الشرقية للهرم بل فى الجهة الجنوبية 
الشرقية منه . كما يبدو من موقع الطرف العلوی للطریق الصاعد الذی تم الکشف dic‏ 
مع العبد الجنائزی . أسباب هذا الخروج عن القیاس لم تتضح حتی الآن . يبدو أن 
محاولة احترا م المبانى الكبيرة الوجودة شرق الهرم وبخاصة الهرم القطوح الرأس قد 
cual‏ دور کییرا. 

ارتبط العبد الجنائزى من خلال تصمیمه بخط التطور التمشل فى معیدی 
"جد كا رع" وونیس". فلم تتغير الأجزاء الأساسية لوقعهما . إلا أنه قد ازدادت بصفة “Vale‏ 
غرف التخزين « وظهرت محاولة توزيعها بشكل متناغم فى كل أرجاء المعبد. 


(لوير وليكلان). 
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اليزة البسيطة التی تميز معبد "تتی" الجنائزی والتی ترتبط بانحراف الطريق 
الصاعد ناحية الجهة الجنوبية الشرقية تتمثل فى فناء صغير على امتداد الجزء 
الجنوبی للواجهة الشرقية. يوجد مدخل للصالة الأمامية مزود بعتبة وبوابة خشبية ثقيلة 
من مصراع واحد. لم تبتعد الصالة بتصمیمها وزخارفها عن التطور الحادث في ذلك 
الوقت. أى أن الأمر یتعلق بحجرة مضاءة إضاءة خفيفة عن طریق دهلیز ضیق » يرتفع 
حوالی خمسة آمتار ونصف وفتحة صغيرة فى الحائط آلشرقی . بالغرفة سقف 
جمالونی مزین بالنجوم . لم یتبق شىء من النقوش اللونة التی ازدانت بها الحوائط 
الجانبية فى وقت من الأوقات . كانت الأرضية من الالباستر. 


يحيط الفناء الفتوح ثمانية عشر عامودا من حجر الجرانیت الوردی . كانت 
مربعة باستثناء الأعمدة الوجودة فى الأركان . حملت حوائط الأعمدة التجهة ناحية 
الفناء نقوشا غائرة تحمل آسماء الملك وألقابه . كانت حوائط البهو العمد مزينة هی 
الأخرى بمشاهد وتقوش بارزة ملونة . كان يوجد فى منتصف الفناء تقریبا مذبح 
حجری قصیر . تحیط صالة الدخول والفناء غرف للتخزین اصطفت بشکل متناسق. 

كما كانت bilge‏ الدهلیز الستعرض كذلك مزينة بنقوش لشاهد عيد ال سد 
وهزيمة آعداء مصر وكذلك مشاهد للملك والالهة ... إلى آخره . یسمح الدرج القصير 
الوجود فى منتصف الحائط الغربی من الاخول إلى مقصورة ذات خمس نیشات 
ومنها إلى صالة القرابین عن طریق "أنتى شامبر کاریر" ( الذی كان سقفها محمولاً 
- كما فى معبد "ونيس" - على عامود الاردوان) . لم یتبق من الباب الوهمی فى الحائط 
الغربی لصالة القرابین وفی حالة أصلية سوی حجر صوان ضخم من بقایا أساس 
الباب . یغلب على نقوش الزخارف الأصلية صور القرابین . لم یتبق سوی کسرات 
منها . تطوق غرف التخزین على الجانبین كل من حجرات العبادة فى الجزء الخاص 
بالعبد - مقصورة ذات خمس نیشات و آنتی شامبر کاریر وصالة القرابین. 

یقع الهرم aera‏ الذی يحيط به سور خاص به فى الرکن الجنوبی الشرقی 
للهرم كما كان متبعا فى تلك الفترة . كانت توجد فى أرضية الفناء الحیط أحجار من 
حجر الصوان تستخدم للاراقة. 
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لم يتم الکشف عن معبد الوادی حتی الآن » غير أن ما نعرفه من الصادر المكتوية 
هو وجود منطقة سكنية كبيرة فى محیطه وكذلك مركز إدارى « كان عاصمة gual‏ فى 
عصر الانتقال الأول لفترة ما. 

كما ظهرت فى محيط الهرم جبانة كبيرة « عليها مجموعات هرمية صغيرة لزوجات 
تتی وإيبوت الأولى' و خویت" » كذلك مقابر لمشاهير الوزراء مثل "مریرو كا" 
و کاجمنی" . وقد عثر فى تلك المقابر على نقوش وزخارف رائعة الجمال » وغيرها. 


بقایا زخارف الحائط الغربی للصالة الامامية لعبد تیتی الجنائزی وتشیر النصوص الجنائزية إلى ضمان 
الحياة والقوة والصحة لتیتی إلى الابد (لوير ولیکلان). ۱ 


ترتبط بدراسة هرم تتی والجبانة الحيطة به حكاية غريبة إلى حد ما قام "لور" 
بتسجيلها . سيق وأن أشرنا إلى أن alle‏ الآثار الانجلیزی فیرث قام فى العشرینیات 
یالعمل فى مجموعة ae‏ كان من المفترض أن بساعده فى اعداد ونشر الآثار المكتوية 
مواطن انجلیزی . هو alle‏ اللفات الموهوب باتسکومب جن" Battiscombe Gunn‏ . 
كانت أسرتا کل من خبیری الصریات تعیشان فى سقارة فى بیوت أثّرية تقع مباشرة 
فى الجبانة . خفت من وحدتهما بشکل ثری الغامرة الأثرية والبيئة الرومانسية 
للصحراء والأهرامات . كان لدی آفیرت" كليان صغيران هما آبنی" و جوینا" Lj‏ جن" 
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فکان له کلب واحد شرس إلى حد ما . فى يوم من الأیام ذهبت زوجة 'فيرث" ومعها 
کلابها فى نزهة ثم زيارة "جن" . قام كلب "جن" بالتربص بهم » وبدأت جمیع الکلاب 
فى التشاجر . عندما حاولت زوجة "جن" فض النزا ع » قام أحد كلاب "فیرث" بعضها 
فى يدها . الأمر الذى أثار غضب "جن" بشدة » وأعلن بأن زوجته حامل وأن الكلب 
الذى قام بعضها قد يكون مصايًا بداء الكلب » لذلك يجب نقله إلى القاهرة لإجراء 
الفحوص العملية عليه . إلا أن "فیرث" رفض وأكد أن کلابه مسالمة وبصحة جيدة » وأن 
السبب فى ذلك هو كلب "چن" . ومرت الأيام وتصاعد النزاع « وتملك "جن" الخوف بأن 
زوجته ستجهض . تحولت تلك الحكاية البسيطة إلى فضيحة طال تأثيرها غير المباشر 
عالم علم المصريات بأكمله وفى حقول الأهرامات وحتى فى القاهرة . كان نزاع بين 
آل‌جن" من ناحية » وآل "فيرث" من ناحية أخرى . أما الآخرون فقد كانوا يحاولون 
تهدئة طرفى النزاع » إلا آنهم لم يتمكنوا من ذلك . جاء الحل عن طريق حل حصل عليه 
"جن" من أمريكا » فقد قبل وظيفة كانت معروضة عليه وغادر مع زوجته سقارة . ويهذا 
انتهى التعاون بين اثنين من كبار علماء المصريات البريطانيين فى الحفائر فى هرم 
تتی" . كان فشلاً لكل منهما وخسارة لعلم المصريات . تبدو الحكاية من الوهلة الأولى 
كوميدية إلا آنها تعطى شهادة عن العبء النفسى الذى يتحمله علماء المصريات أثناء 
العمل فى الصحراء » فى ظروف من الوحدة الطويلة والجهد البدنى اللذين يتعرضون 
لهما . لا يستطيع كل فرد أن يكون قاسيًا على نفسه بالدرجة التى كان عليها "بتر" . 


مقبرة خويت 

تعتبر مقبرة "خویت" » زوجة "تتى' غامضة إلى حد ما . وتوجد آراء بين علماء 
الصریات ليست بالقليلة بأن الأمر لا یتعلق بمجموعة هرمية على الاطلاق. 

تقع القبرة شمال هرم "تتی" ويجوار مجموعة هرمية لإحدى زوجات الملك وهی 
ایبوت الأولى . وقد قام "لوریه" باکتشافها فى عام ۱۸۹۸ . على الرغم من أن البحث 
الأثرى للمقبرة لم يتم الانتهاء منه حتى الآن إلا أن "لوریه" نفسه لم يعتبرها هرما. 
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أسفر البحث العماری الأثرى لبقایا الأثر والذی أجراه فى الستینیات کل من 
ماراجلیو ورینالدی" عن العدید من النتائج التضاربة . فبقایا الحوائط التی یعتبرها 
بعض علماء الصریات معبدا جنائزیا صغيرا » یعتبرها آخرون مقاصیر عبادة تخص 
مصطبة . من البدیهی أن کشف الغم وض یمکن أن یأتی فقط عن طريق بحث 
آثری مفصل. 


هرم إيبوت الأولى 


كانت "إيبوت" وهی زوجة أخرى SY‏ وأما al‏ الأول" على ما يبدو ابنة لونيس". 
"Spd als‏ بمساعدة جن" بدراسة مجموعتها الهرمية الصغيرة التى اكتشفت فى 
مطلع القرن العشرین على يد عالم الصریات الفرنسی "فیکتور لوریه" فى بداية 
العشرینیات « ویقوم زاهی حواس فى الوقت الحالی JUSL‏ البحث. 

كان جسم الهرم یتکون من ثلاث درجات . یوجد all‏ جانبه الشمالی بيت شمالی 
صغير عقائدى › لا یختفی وراءه كما كانت العادة مدخل إلى الحجرات السفلية . 
لم يكن الرور إلى أسفل هذا الهرم من خلال دهلیز من جهة الشمال » ولکن عن طریق 
أن القبرة آقیمت فى الأصل کمصطبة ثم تحولت إلى هرم فیما بعد عندما صار اين 
"إيبوت" بیبی" الأول ملكا للبلاد. 

عثر فى حجرة Gaull‏ على تابوت من الحجر الجيرى به بقايا نعش من نبات الأرز 
ورفات هیکل عظمی لامرأة متوسطة العمر. ۱ 

يعد تصمیم العبد الجنائزی الوجود أمام الجهة الشرقية للهرم غير نمطی إلى 
جد ما . فالدخل كان من جهة الجنوب» من ناحية هرم "تتی". يزين صالة الدخول أربعة 
أعمدة من الحجر الجیری . یوجد فى ردهته عامودان. یتکون الجزء الخاص من العبد 
من صالة قرابین . یوجد جنوبها ثلاث نیشات عميقة لتمائیل الملكة » أما فى شمالها 
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فتوجد حجرة تخزین . يوجد فى الحائط الغربی للدهلیز ( الذى ینحرف جهة الشمال 
قليلاً بالنسبة لحور الهرم الشرقی الغربی ) باب وهمی من الحجر الجیری . یوجد 
آمامه مذبح من حجر الجرانیت الوردی . يشير النقش الوجود على الهیکل إلى إيبوت 
الأولى على آنها "اللكة الام" (للهرم) "جمال بیبی یستمر" . یعتبر هذا أقدم أثر لارتباط 
الملكة بعبادة هرم الملك. 


مجموعة أهرامات الملكة إيبوت الأولى » تصميم 
(أسفل) ومقطع شمالى جنوبى (أعلى) للهرم 
(ماراجلیو ورينالدى). تصميم مصغر يعكس 
الحالة التى كانت عليها المجموعة قبل مواصلة 
الحفائر التى أشرف عليها حواس منذ عام 
٤‏ . ومن العروف الآن أنه كان بوجد على 
سبيل المثال صفان من الأعمدة فى الفناء. 
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كانت صالة الدخول تسمح بالرور لیس فقط إلى الجزء الخاص للمعبد ولکن ایض 
إلى فناء الاعمدة الفتوح ومنه إلى المخازن والفناء الفتوح الوجود حول الهرم . أحيطت 
الجموعة بكاملها بسور محيط من الججر الجیری. 

تعتبر القصورة الجنائزية التی أقيمت بعد موتها بمکان بعید فى جنوب مصر وهو 
قفط - التی تعتبر نقطة التقاء مهمة للطرق التجارية ومرکز عبادة all‏ الخصوبة "مین" - 
دليلاً على مكانة "إيبوت" الأولى الهمة . 


هرم بيبى الأول 
OA‏ 


لا يمكن لأحد اليوم أن يصدق أن الخرائب البسيطة التی یبلغ ارتفاعها حوالی 
۲ مترًا تخص المبنى الذى أبهر معاصريه » ودخل التاريخ على أنه من أكثر 
الأهرامات المصرية الجديرة بالتأمل . صاحب الهرم هو بیبی" Pepi‏ . يقرأ اسمه طبف 
لبعض علماء المصريات على صورة أدق Pipi‏ . كما أنه أطلق عليه "من نفر بيبى" 
(جمال بيبى يدوم) . 

قام برنج ببحث أثرى حديث للهرم فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر . فى مطلع 
الثمانينيات من القرن نفسه. دخل ماسبيرى إلى قلب الهرم» هناك التقى لأول مرة بمتون 
الأهرامات. وتقوم بعثة الآثار الفرنسية فى سقارة منذ عام ۱۹۵۰ بدراسة منهجية 
للهرم. بدأ هذه الدراسة لویر" و"سانت فير جارنوت" 62700۱ Saint Fare‏ . يقود هذه 
الدراسة منذ عام ۱۹۱۳ لیکلان" وحديثا "أودران لا بروس" Audran Labrousse‏ 
آیضا. أسفرت الدراسات - ويخاصة فى الاعوام الاخيرة - على نتائج مهمة . من 
بینها على سبیل الثال اکتشاف الجموعات الهرمية الصغيرة لزوجات بیبی" الأول . 
ویوجد مشروع طموح لتوثيق ودراسة متون الاهرامات فى هذا الهرم وفی غیره من 
أهرامات Planes‏ 
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رسم لجموعة بیبی الأول الهرمية یعکس حالة البحث فى عام ۱۹۹۶ (لابروس وکرنون). اکتشف فى الوقت 
الراهن هرمان آخران للملکات » انظر الصورة التالية التی تضم تصمیم جبانة زوجات بیبی الاول. 


بنی جسم الهرم الذى یتکون من ست درجات بالطريقة نفسها التی آتبعت فى 
الاهرامات السابقة » بدءًا من هرم "جد كا رع" » أى من قطع صغيرة من الحجر 
الچیری ملتصقة بمونة من الصلصال . وقد عثر على حوائط جسم الهرم المبنى من 
الحجر الجیری على مجموعة كبيرة من العلامات العمارية . وقد أعيد استخدام كتل 
تحمل اسم الملكة سششت" فى بناء الحوائط . وهی أم للملك تتی" . يبدو أن الکتل 
التی تحمل نقوشّا تعرضت للتدمیر التعمد . فهل تعود تلك الکتل إلى مبنی مدمر وأعيد 
استخدامها فى هرم "بیبی الأول" کمواد للبناء؟ أم آنها دلیل على أن بیبی الأول" قام 
بتدمیر عبادة dite‏ "سششت" مباشرة فى معبده الجنائزی؟ حتی الآن لا یوجد تفسیر 
للأمر ویظل هذا الاکتشاف واحدا من آسرار لیس فقط هرم "بیبی" الأول ولکن أسرار 
هذه الفترة علی الاطلاق. 
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یتبق من الكسوة الصنوعة من الحجر الجیری الأبيض سوی بقایا فى طبقاته 
السفلی. يبدو جلیا من النقوش التی تذکر ترمیمات قام بها الأمير خع إم واست فى 
الاسرة التاسعة عشرة وعثرت علیها البعثة الفرنسية عام ۱۹۹۳ أن الهرم فى ذلك 
العصر - عصر الأسرة التاسعة عشر - لم یدمر. 
من المؤكد أن القصورة الشمالية كانت تقع عند الحائط الشمالی للهرم واعلی 
الدخل إلى الدهلیز الذی يؤدى إلى حجرة الدفن « وذلك على الرغم من عدم وجود أى 
أثر لها . لا یختلف تصمیم الحجرات السفلية کثیرا عن الأهرامات السابقة منذ نهاية 
الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة . یتکون الدهلیز البنی من الحجر الجیری من 
جزء منحدر وجزء مستو . نقطة التقائها عبارة عن صالة . كذلك فأسلوب حماية الدهليز 
متشابه فى ثلاثة آماکن بواسطة متراس من حجر الجرانیت الوردی Las‏ فيها الحائط 
الرئيسى الذی یحتوی على ثلاثة آلواح ساقطة ویوجد تقریبّا فى منتصف الجزء 
المستوى للدهليز. ۱ 


جاستون ماسبیرو 


تتميز الحجرات السفلية الثلاث التبقية بالتصميم نفسه تقريبًا . تقع صالة الدخول 
فى المحور العمودى للهرم. يوجد فى شرق هذه الصالة سرداب به ثلاث نيشات . توجد 
غربها حجرة الدفن . تتكون الصالة والحجرة من سقف جمالونى مبنى من كتل ضخمة 
من الحجر الجيرى على ثلاث طبقات فوق بعضها . إجمالى وزن السقف يصل إلى 
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خمسة آلاف طن! يزدان السقف الطلی باللون الاسود بنجوم بیضاء تتجه نحو الغرب . 
بوجد التابوت الذی يشبه ذلك الذی عثر عليه فى آهرامات تتی وفینوس عند الحائط 
الغربى للحجرة . يرى آودران لا بروس أن الأمر یتعلق بتابوت بدیل » وفی هذه الحالة | 
فان التابوت الأصلى Lal‏ أنه تعرض للضرر عنذ نقله إلى الهرم وإما اکتشفت عيوب 
خفية فى مادته أثناء تصنیعه . بحیط باصل بقایا الومیاء الکتشفة أسفل الهرم غموض 
إلى حد ما » الا أن الأمر ريما یتعلق برفات بیبی الأول. الأمر نفسه ینطبق على اللفائف 
التى عثر علیها فى الکان . تعتبر الاوانی الكانوبية جزءًا من الأثاث الجنائزی وقد. 
صنعت من الالباستر الائل للاصفرار وکذلك من نعل من الخشب الائل للاحمرار 
وقطعة قماش علیها نقش يقول "قماش خاص بمك مصر العلیا والسفلی » لیعیش 
خالدا للاید! وقطعة قماش ذات ثنایا وکذلك سكين صوانی . 


حفرت متون الأهرامات على حوائط غرفة الدفن وكذلك الصالة وحتی دهلیز 
الدخول . قد تم العثور على ما یقرب من ثلاثة آلاف نقش غير کامل فى آماکنها 
الاصلية . تقوم بعثة الآثار الفرنسية على مدی عدة أعوام بمحاولة حل السائل النظرية 
والعملية العقدة الرتبطة بترمیمها وذلك باستخدام أحدث التقنیات على نطاق واسع » 
تم خلال هذه الفترة التوصل إلى اکتشافات غير متوقعة . فقد تمکنوا على سبیل JEU‏ 
من إثبات أن ثلثى النقوش تقریبا فى صالة الدخول وحجرة الدفن قد تعدل من رموز 
الكتابة الکبيرة إلى رموز أصغر . ومن الأمور الهمة كذلك اکتشاف أن لقب العرش 
اللکی "نفر ساحورع" قد تعدل إلى آمری رع" » ولم تتضح آسباب تلك التغییرات 
الهمة حتی الآن. 

یمکن الحدیث فى حالة العبد الجنائزی آیضا عن تصمیم نمطی یحاکی معبد 
"تتی" الجنائزی . تعرض هذا العبد فيما بعد إلى تدمیر کبیر من قبل لصوص الحچارة 
الذين قاموا ببناء آفران به فى عدة آماکن لحرق الجیر . على الرغم من ذلك أمكن 
العثور على مجموعة من الآثار الهمة من الناحية الأثرية » منها على سبیل JEM‏ تماثيل 
من الحجر الجيرى لأعداء مصر وهم يركعون وأيديهم مصفدة خلف ظهورهم . كانت 
تلك التمائیل تزین فناء الأعمدة الفتوح وربما كذلك صالة الدخول. 
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لا یختلف الهرم العقاندی الصغیر کثیرا عن سابقیه فى الجموعات الهرمية 
السابقة له من حيث الوقع والتصمیم . على الرغم من تعرضه إلى تخریب کبیر على 
آیدی لصوص الحجارة فیما بعد إلا أنه قد آمکن العثور على أجزاء من كسوة القمة 
الهرمية أیضا. 

كانت بعثة بعثة الاثار الفرنسية تتوقع وجود هرم للملكة عند الحائط الجنوبی لهرم 
لملكه إلا آنها لم تكن تتوقع أن تمشر على ستة أهرامات » وريما يظهر المزيد في 
المستقيل, ٠‏ فمن يدرى؟ يعتبر هذا العدد كبيرا على غير المعتاد ويتخطى الأهرامات الثلاثة 
للملکات فى آهرامات خوفو ومنكاورع وبیبی الثانی" . 

وقد لعبت اللکات فى حياة اللك بیبی الأول" دورا مهما وأحيانًا حاسمًا كما 
سنعرف من أحد النقوش المعاصرة الذى تمت الإشارة إليه سالفًا . وهو يصور الإعداد 
لمحاكمة الملكة بعد مؤامرة فاشلة تآمر فيها ضد الملك ریما حريمه مباشرة. وعلى الرغم 
من عدم وجود بيانات مفصلة حول المؤامرة إلا آننا قد لا نخطئ إذا توقعنا وجود 
صراع جانبى بين الملكات اللواتى قمن بتثبيت أبنائهن وبأحقیتهم فى وراثة العرش 
وذلك بالحيل المختلفة . حدثت المؤامرة فى فترة الإحصاء الواحد والعشرين (للماشية) , 
غير أن اسم الملكة غير مذكور . فهل تم ذلك عن عمد ؟ وهل تبع ذلك لعنة وخراب آبدی 
لآثار الملكة ؟ تعتقد کالندر" أن الأمر لم يتعلق بزوجة 'بيبى الأول" ولكن يأم الطالب 
بعرش الملك الفاشل وسر كا رع". 


هرم نب ونت 


تقع مجموعة نب ونت - حسبما هو واضح حتى الآن - بين مجموعة مقابر 
الملكات التى تصطف على طول الجهة الجنوبية لهرم الملك . وهی بذلك تقع فى أقصى 
الشرق (إلا أنه من المتوقع وجود مجموعة أخرى شرق مجموعة نب ونت) . كان الدخول 
إلى المجموعة يتم من جهة الشمال عن طريق الفناء المفتوح الموجود حول هرم الملك . 
على الرغم من أن المجموعة التى تتكون من هرم ومعبد جنائزی صغير توجد مدمرة إلى 
حد كبير اليوم » إلا أن تصميمه الأساسى قد أمكن إعادة رسمه. 
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ee ee سمه و‎ 


بیبی الثانية (لیکلان ولابروس). 


بنی الهرم من الحجر الجیری . یقع الدخل الذی يؤدى إلى الدهلیز الذی یژدی 
بدوره إلى حجرة الدفن فى أرضية الفناء أمام الجهة الشمالية . بنیت القصورة التی 
تعلوه من الطوب اللبن الجاف. عش بين حطامه على بقایا لذبح بنی من الحجر الجیری. 
Lol‏ الدهلیز فله جزء مستو وجزء منحدر . كان بالجزء الواصل بینهما منطقة آوسع 
قليلاً وهی عبارة عن مقبر وأمام الدخل إلى حجرة الدفن التی تقع جنوب الزاوية 
العمودية للهرم . فقد كان یوجد متراس بسيط من حجر الجرانیت الوردی . 
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ee ee‏ ی 
سوی على قطعة من التابوت الذی صنع من حجر الجراتیت الوردی. أما الفزی من 
قطع آلواح الالباستر وما بقی علیها من بقایا نقوش هيروغليفية غائرة فما زال غير 
واضح تمامًا . ولم يكن بالحجرة رفات للملكة ولا متون للأهرامات . تم العثور فى 
السرداب الذی هو عبارة عن غرفة صغيرة تقع شرق حجرة الدفن على بقایا أثاث 
جنائزی عبارة عن كرات أسطوانية من الخشب تستخدم فى صناعة النسیج » وكذلك 
على آدواتخشبية على شکل ریش النعامة (رموز الالهة آماعت ؟) وغیره. 

كان spall‏ الجنائزی الوجود آمام الجهة الشرقية للهرم صفیرا ويسيطًا . من 
الفترض أن الدخل كان من جهة الشمال عن طريق الصالة الامامية التی یخرج منها 
آیضا طریق يؤدى إلى قناء مفتوح صغير حول الهرم . كان مركز العبادة عبارة عن 
صالة قرابین بها باب وهمی تقع فى محور حجرة الدفن أى جنوب الحور الشرقی 
gl‏ لدم هه سس Ay‏ وضالة اا cists ase‏ اه 
ولم يتم العثور سوی على أجزاء بسيطة من الزخارف الأصلية النقوشة فى العبد » مثل 
قطعة من كتلة حجرية تخص السقف بها نجوم « وكذلك جزء من لقب الملك ؟. 


هرم «إن إك انتی؛ 


تأتی مجموعة اللكة "إن إك إنتى" الثانية فى الترتیپ . لمجموعة سور محيط 
خاص بها » وهی مجموعة أكبر من مجموعة "نب ونت ' الأمر الذی ینطبق على الهرم 
والمعبد الجنائزى أيضا. .ولا يختلف تصميم الهرم كثيرا عن هرم نب ونت" إلا أن 
الاختلاف الأساسى يتمثل فى مكان حجرة الدفن ووجودها فى المحور العمودى للهرم. 

نظرا لضيق المكان فإن العبد الجنائزى يلف الجهة الشرقية والشمالية والجنوبية(؟) 
للهرم. . توجد فى الجهة الشرقية صالة القرابين وغرفة بها ثلاث نيشات. توجد مجموعة غرف 
التخزين أمام الجهة الشمالية والجنوبية. إلا أنه تم بناء فناء مفتوح ضيق حول الجهة 
الشمالية والغريية والجنوبية. بنيت فى أرضية هذا الفناء مجموعة كبيرة من طاولات القرابين. 
ولا تخلو المجموعة كذلك من هرم عقائدى صغير يوجد فى الجهة الجنوبية الشرقية 
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الهرم الجنویی الغربی 


يبلغ ارتفاع بقایا البناء العلوی للهرم الشالث الیوم - الذی یطلق عليه الهرم 
الجهول أو الهرم الجنوبی الغربی - ما یقرب من ثلاثة أمتار . لا یختلف الهرم فى 
آبعاده الاصلية كثيرًا عن هرم "نب ونت" إلا أنه یختلف die‏ من حیث تصمیم أساسه . 
یتمثل الاختلاف الرئیسی فى موقع السرداب » الذی یقع جنوب حجرة الدفن « ولیس 
شرقها . تقع تلك الحجرة فى الحور العمودی للهرم . وقد عثر فى السرداب على 
مخطوطتین من الکتان الناعم وكذلك على خف خشبی مطلی بالذهب وأدوات نحاسية 
وبقایا للأثاث الجنائزی. ۱ 

عثر فى حجرة الدفن فضلاً عن بقايا تابوت من حجر الجرانیت الوردی كذلك 
على أدوات مشابهة لتلك التى عثر عليها فى حجرة "نب ونت" ولكن بكمية أكبر » مثل 
كرات خشبية تستخدم فى النسیج » وكذلك رموز خشبية للإلهة "ماعت" على شكل ريش 
النعام . كما عثر فضلاً عن ذلك على خطاطيف نحاسية تستخدم فى صيد الأسماك 
وأوان كبيرة مصنوعة من الفخار وغيره. 

أقيم المعبد الجنائزى على عجل . كانت توجد بجوار صالة القرابين حجرة تحتوى 
ليس على ثلاث نيشات بل على نيشتين لتماثيل الملكة . من بين بقايا النقوش التى أمكن 
العثور عليها فى المعبد بقايا لمشاهد من موكب حاشية الملك وموكب ممثلات الاوقاف 
الجنائزية » وكذلك she‏ على جزء لخرطوش يحمل اسم بیبی" الثانى (إتمام زخارف هذا 
العبد تم )15 فى عصر هذا الملك) وغيره. 


أهرامات مريت إيت إس الثانية وعنخ إس إن بيبى 


وعنخ إس بيبى الثالثة 


يجرى فى الوقت الحالى بحث للأبنية المجاورة . تقع جهة الجنوب مجموعة هرمية 
صغيرة لملكة أخرى باسم "مريت إيت اٍس"؛ وفى الشمال مقبرة الأمير حر نتشر إيخت: 
من اللافت للنظر أنه لم يتم العثور على هرم "عنخ إس إن مرى رع الأولى' من بين 
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الاهرامات الکتشفة للملكات حتی الآن » وهی أكبر ابنتی الوزیر “gle”‏ من آبیدوس. 
تشنير كثلة الجرانيث الوردى التی تحمل اسم الملكة "عنخ اس إن بیبی" - (ویمکن أن 
تكتب عنخ اس إن ميرى رع" أى عنخ إن إن بیبی بناء على اسم الملك قبل توليه 
العرش أو لقب التتويج) والتى عثر عليها عام ۱۹۷۷ بالقرب من الزاوية الجنوبية الغربية 
لهرم alll‏ بشكل واضح - أن البعثة الفرنسية قد تمكنت من العثور على هرم هذه الملكة. 
كانت عنخ إس إن ميرى رع" زوجة بيبى الأول أو خليفته "مرن رع" . وقد صارت من 
بعد "خنتکاوس" الأولى و"خنتکاوس" الثانية واحدة من الملكات (الأم) اللواتی حصلن 
على مكانة اجتماعية ودينية عظيمة للغاية . ويشير النقش الوجود فى مجموعة "نیت" 
الهرمية زوجة بیبی الثانى وربما ابنة عنخ إس إن مرى رع" الأولى إلى أن موقع 
الطقوس الجنائزية للملكة كان بمثابة قدس الأقداس وكان كهنته بمثابة خدمة للآلهة. 
إلا أن تلك المكانة كانت قاصرة على الفراعنة . 

عثر منذ وقت قريب بالقرب من الحافة الجتوبية الغربية لهرم الملك على هرم "عنخ 
إس إن بیبی" الثالثة . كما عثر فى حجرة الدفن التى تعرضت للدمار الشديد على 
الجزء السفلى من تابوت الملكة الذى تم نحته من كتلة هائلة من الحجر الرملى . 
وقد وجد [ALE‏ فى أرضية الحجرة . يتكون غطاء التابوت من كتلة ضخمة مصقولة 
بصورة غير جيدة من حجر الجرانيت الوردى . 

كما اكتشف أيضًا هرم آخر جنوب هرم "عنخ إس إن بيبى الثالثة" . يعود هذا 
الهرم إلى آغنخ إس إن بیبی" الثانية التى كانت إحدى زوجات بیبی الأول' pally‏ من 
ذلك أنها كانت أيضًا al‏ بیبی تا . اعتلت هذه الملكة العرش فيما بعد Ys‏ من 
ابنها القاصر الذى تولى العرش طبقا لمانيتون وهو فى السادسة من عمره . يصور 
تمثال صغير من الألباستر ل "عنخ إس إن مرى رع" الثانية مع "بیبی الثانی" الجالس 
فى حجرها العلاقة بين الملكة الأم والطفل الفرعون . يوجد التمثال الصغير اليوم فى 
متحف بروکلین (۱۳۱۱۹ (B‏ ا و ا 
یعود بلا شك إلى عصر حکم IM‏ وهی ترتدی غطاء رأس ضیق تعلوه الکوپرا . 
هذا النحت وثيقة نادرة تمامًا من الدولة القديمة (ولکن النقش السایق ذکره ee‏ 
آخنتکاوس" الثانية والکتشف فى gal‏ صير لا یزال الاقدم). 
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يوجد فى حجرة دفن "عنخ اس إن بیبی الثانية تابوت ضخم من البازلت مصقول 
بشكل جيد وتوجد متون الأهرامات مسجلة على حوائط الحجرة وهى تعتبر من 
الاكتشافات المهمة. 


يبدو أن الأسرار التى تتعلق بالملكات المدفونات حول هرم 'بيبى" الأول لن يتم 
الكشف عنها فى المستقبل القريب. كما عثر أيضًا منذ وقت قريب على بقایا نقوش 
وعلامات تضم اسم ملكة آخری غير معروفة لنا حتى الآن . يبدو الاسم غريبا إلى درجة 
كبيرة» فهو "نی جفتت " (من تنتمى إلى شجرة الرمان). كانت هذه الشجرة las‏ للاقليم 
الثالث عشر والرابع عشر فى مصر العليا . فهل يجوز لنا الاعتقاد بأن "نى جفتت" 
جاءت من أحد هذين الإقليمين؟ أو أنه دليل آخر على الزيجات الدبلوماسية ل“بيبى الأول" 
الذى كان يحاول بذلك تدعيم سلطته على أقاليم مصر التى تنامت فيها فى تلك الفترة 
سلطة الحكام الإقليميين ؟ 


هرم «مرن رع الأول» 


من الصعب اليوم على أى زائر لجبانة سقارة أن يعثر على المجموعة الهرمية التى 
كان لها فى وقت من الأوقات اسم رنان وهو "جمال مرن رع يشرق . فخرائب هذه 
المجموعة الهرمية التى تغطيها الرمال تقع فى عمق الصحراء تقریبا وعلى الحافة 
الجنوبية الغربية للجبانة » حيث تلفت انتباه الزائر أكثر من أى شىء مصطبة فرعون 
القريبة وكذلك هرم "بیبی الثانی" . ليس هذا بالطبع هو السبب الذى جعل علماء 
المصريات حتى يومنا هذا لا يعرفون الكثير عن هذه المجموعة . وإذا كان الأمر كذلك 
فإن العلومات مستقاة على الأحرى من المصادر المكتوية من مصر القديمة وليس من 
الدراسات الأثرية الحديثة » وخاصة من النقش الذى يتحدث عن سيرة النبیل 'ونى' 


الذى تولى مناصب عليا فى عصر "بیبی الأول" والد "مرن رع" » وهو الذى قام بتجميع 
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مواد بناء عالية القيمة لبناء الهرم مثل حجر الجرانیت الوردی من أسوان و الألباستر 
من cual ally ‘eg’‏ الاسود من محاجر موجودة فى "أبحات” الذى بنی مئه تابوت 
all‏ وكذلك قمة الهرم . وهناك جدال قائم حول طول فترة حکمه , تقدرها نظریات 
مختلفة من ستة إلى تسعة آعوام . كانت عنخ إس إن بیبی" الاولی أم الملك . 

سجل برنج أثناء قيامه ببحثه فى الثلائینیات من القرن التاسع عشر وجود كتل 
من حجر جیری آبیض ناعم تخص کسوة الهرم . لا يمكن رژیتها اليوم فى الخرائپ . 
كما لاحظ كذلك وجود بقایا من سور محيط بنی من الطوب اللبن الجاف ويقايا الطریق 
الصاعد الذی یتفادی مجموعة “جد كا رع" الهرمية الوجودة على حافة الصحراء . 
دخل ماسبيرى فى بداية انیت من لقن اتاسع عشر إلى أسفل الهرم حيث كان 
الخهرات ار متلق ام را 'بيبى الأول". 


عثر ماسبیرو فى هرم مرن رع" على مومياء لصبى بها شعر مصفوف على شكل 
لفة جانبية » وهی إشارة مميزة فى مصر القديمة للأطفال . وقد فسر أسلوب تغليف 
المومياء فى لفائف من الكتان فى البداية بأن الأمر يتعلق بجنازة مهيبة فى عصر 
palin‏ ۰ آن بعض علماء المصريات بدءوا فيما بعد يميلون إلى إمكانية أن تكون 
المومياء خاصة ب"مرن رع" . أيا كان الامر فإن الملك قد حکم على ما يبدو لفترة قصيرة 
ثم مات وهو فى سن صغيرة. يؤكد ذلك عدم وجود أى دليل معروف عن أسرته الخاصة 
وزوجته وأولاده . وغالبًا ما تعتبر القلادة الذهبية التى يظهر فيها اسم "مرن رع" بجوار 
أبيه 'بيبى الأول" دليلا على اشتراكهما فى الحكم « وهو دليل فريد من نوعه. 

بعد مرور قرن آخر بدأت من جديد بعثة الآثار الفرنسية فى دراسة الهرم تحت 
قيادة لیکلان" . غير أن العلومات المتاحة حتى الآن تعتبر فقيرة . فمازالت الأعمال 
الأثرية الرئيسية فى بدايتها , ولن تكون سهلة نظرا للدمار الكبير الذى حل بالهرم . 
يشير العدد الكبير من القطع التى تحمل متون الأهرامات والمبعثرة حول الحفرة التى 
تركها لصوص الحجارة داخل الهرم إلى مدى صعوية إعادة رسم الغرف السفلية 
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الدمرة . يعمل الفرنسیون فى Loge‏ مماثلة وبصورة مكثفة فى هرم قريب ل بيبى الأول" 
هند عة عشرات من السفيق: 


هرم 1 rat‏ الثانی» 
GHIA‏ 


تحتل مجموعة "بیبی الثانی" الهرمية "حياة بیبی دائمة" - الذی یعتبر من أكثر : 
. الفراعنة الذین تمتعوا بحياة مديدة وفترة حکم طويلة - موقعا ممیرّا فى تاريخ مصر . 
ولا یعود الأمر إلى كبر حجمها أو تمیزها من حيث التصمیم بل إلى آنها كانت آخر 
الجموعات الهرمية التی أقيمت على أساس أفضل التقالید العمارية فى الدولة القديمة. 
لذلك صارت نظر! لوقعها فى الحافة الجنوبية لجبانة سقارة مصدرا للالهام لبناة 
الجموعات الهرمية للفراعنة فى الدولة الوسطی » حیث كانت تقع مدینتها السكنية "إتت 
تاوی" وجبانتها الملكية فى الجنوب. 

على الرغم من أن بدایات البحث الأثرى الحدیث للمجموعة ارتبط باسم برنچ » 
الا أن من دخل إلى أسفل الهرم كان ماسبیرو وذلك فى عام ۱۸۸۱ . وقد حصل من 
الحكومة الفرنسية على دعم مادی خاص لدراسة الاهرامات. أما البحث النظم قد قام 
به "جیکیه" فى الاعوام من ۱۹۲۱ إلى ۱۹۲۲ . تمکن "جیکیه" خلال بحثه من کشف 
النقاب عن ثلاث مجموعات هرمية مجاورة تضم هرم اللك . تخص تلك الجموعات 
الهرمية زوجات بیبی" » وهن "نايت" و ایبوت الثانية" وواجبتین" . کشف جیکیه" 
بالقرب من الطریق الصاعد أيضًا عن هرم صغير یخص ملكا مغمورا من الأسرة 
الثامنة وهو "إيبى" « وكذلك عثر على چبانة للنبلاء من نهاية الأسرة السادسة. 

بنی جسم الهرم الدرج لبیبی الثانى تماما مثل الاهرامات السابقة منذ نهاية 
الأسرة الخامسة والسادسة من كتل صغيرة من الحچر الجیری ملتصقة بمونة من 
الطمی. استخدم فى بناء كسوة الهرم الحجر الجیری الأبيض lle‏ الجودة. 
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ما يميز الهرم رغم أنه لم یفسر بشکل مرض حتی يومنا هذا هو توسعته 
الإضافية . فى الفترة التی وضعت فیها الكسوة وبنیت فیها القصورة الشمالية 
تم إضافة حائط عرضه حوالی سبعة أمتار حول الهرم یصل إلى ارتفا ع الطبقة الثالثة 
من كتل الکسوة» وتمت إزالة القصسورة الشمالية وتفكيك السور الحیط فى النهاية 
ثم إعادة بنائه بعیدا عن الهرم قلیلاً . من اللافت للنظر أن حزام الحائط الاضافی 
لم يكن مرتفعا إلى درجة كبيرة. وبالتاکید لم يبلغ قمة السور المحيط للهرم. من الصعب 
الجزم بان آسبابا ما دينية أو جمالية قد لعبت دور رئیسیا مثل محاولة عمل صورة 
وهمية لنصة مرتفعة یعلوها الهرم ء كما أن الحزام كان ضعيفًا إلى درجة لا تمکنه من 
تأمین توازن أساس الهرم الذی اختل بصورة كبيرة . ريما یتعلق الأمر على الأحرى 
بمحاولة تدعیم الجزء السفلی للكسوة . ريما لم يكن البناة على قناعة كافية بصلابة 
آساساته أو متانة اتصاله بجسم الهرم . قد أطلق !دواردز" رأيًا مفاده أن البنی 
ريما یکون قد تعرض الضرر نتيجة لزلزال ما » الأمر الذى تطلب تقوية إضافية. 

يضم آساس الهرم الصفات الرئيسية التی انتشرت فى عصر چد كا رع" . عثر 
فى pall‏ الوجود على حدود الدهلیز النحدر والجزء الستوی منه على بقایا آوان من 
الالباستر والدیوریت وشفرة ذهبية لشرط مستدیر . یوجد فى نهاية الردهة مباشرة 
متراس من الجرانیت ‏ به ثلاثة ألواح ساقطة . ما متون الأهرامات فهی على حوائط 
الچزء الستوی من الدهلیز. 
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لم يكن بالسرداب نیشات. بل عبارة عن حجرة واحدة. كان بالدخل وحجرة الدفن 
سقف جمالونی تزینه النجوم. وقد غطت متون الأهرامات الحوائط الجنويية. تزین 
الحائط الغربی خلف التابوت رسومات تصور واجهة القصر اللکی. یوجد على التابوت 
الصنوع من حجر الجرانیت الأسود وتقریبا فى منتصف ارتفاعه شریط آفقی عليه 
نقش هیروغلیفی يحمل اسم الملك وألقابه . كان یوجد قبل وضع مومیاء اللك فى 
التابوت غطاء على حائطین صفیرین بين التابوت والحائط الغربى للحجرة . لم یتبق 
من صندوق الأوانى الكانوبية الصنوع من الجرانیت الذى كان غائرا فى أرضية 
الحجرة أمام الرکن الجنوبی الشرقی للتابوت سوی غطاء مربع ۰ ولم يتم العثور على 
مومياء الملك. 

استلهم بناة المعبد الجنائزى ليس فقط الأبنية التى أقيمت منذ نهاية الأسرة 
الخامسة والسادسة ولكن أيضا المعبد الجنائزى ل"ساحو رع" . إلا آننا نجد هنا بعض 
العناصر الجديدة » فعلى سبيل المثال يوجد ثلاث غرف تأخذ اتجاه شمال - جنوب بين 
فتحة الطريق الصاعد وصالة الدخول إلى العبد . تلك الحجرات اعتبرها "ریکه" بیوت 
للعبادة ترمز إلى مراكز العبادة الدينية المهمة فى البلاد وهى : هليويوليس (المقصورة 
المركزية) وبوتو (القصورة الشمالية) وسايس (المقصورة الجنوبية) . يوجد درج يؤدى 
إلى سقف المعبد وينطلق من US‏ الغرفتين الجانبيتين الشمالية والجنوبیه. 

يحيط بالفناء المفتوح المبطنة أرضيته بالحجر الجيرى ثمانية عشر عامودا من 
حجر الكوارتز المائل للاحمرار . مازال أحد هذه الأعمدة الموجودة فى الجانب الشمالى 
الغربى للفناء على حالته الأصلية حتى الآن » تزينه صورة للملك الذى يحتضنه الإله 
"رع حاراختی" . كما يصطف شمال وجنوب صالة الدخول والفناء مجموعة كبيرة من 
مخازن المعيد. 


يوجد فى الدهليز المستعرض على حدود الجزء العام والجزء الخاص للمعبد بقايا 
قيمة لزخارف أصلية من النقوش . يوجد على الحائط الغربی نموذج تقليدى للنيشات » 
وعلى الحائط الشرقى مشاهد من عيد “tow Sl‏ وعيد الإله مین" » وفى النهاية مشاهد 
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من الاحتفال بهزيمة قائد اللیبیین الذى یصحبه زوجته وآبناژه . یعتبر الشهد الاخیر 
والعروف من معبد "ساحو رع" الجنائزی دلیلاً على محاكاة الزخارف بناء على القواعد 
القديمة . الشهد له آهمية أسطورية وإن لم يكن دليلاً على انتصار حربی حقیقی 
ل بيبى الثاني" على اللیببین. 
بقع الجزء الخاص من العبد مرتفعًا حوالى مترا تقريبًا عن الجزء العام . كان 
بالنيشات المصنوعة من حجر الجرانيت الوردى والموجودة فى المقصورة باب من 
مصراعين ضيقين. يمر الطريق الذى يبدأ فى المقصورة ذات النيشات الخمس إلى صالة 
القرابين Maoh!‏ في أقصى جزء من المعبد عبر الصالة الربعة 02766 antichambre‏ 
التى تزين سقفها الجمالونى النجوم . يحمله عامود مثمن التخطيط « مينى من حجر 
الكوارتز المائل للاحمرار . ومما يثرى تصورنا حول أهمية تلك الغرفة الغامضة إلى حد 
كبير البقايا المحفوظة من زخارف النقوش على الحوائط » أما فى الجزء السفلى والجزء 
الشرقى والغربى للحائط فتصور رجال الحاشية وهم يقدمون فروض الولاء . وأعلاهم 
يوجد الملك فى حضرة الآلهة . يفصله عن الحاشية إفريز يتكون من مجموعة من 
النجوم ويصور الملك على الحائط الشمالى أعلى المدخل إلى صالة القرابين وهى فى 
أحضان إلهة مصر العليا "نخبت" وإله الموتى "أنوبيس". 
نجد كذلك بقايا لزخارف أصلية على النقوش فى مائدة القرابين . من اللافت 
للنظر أنه لم يتم تصوير أيا من الآلهة. فقد صور الملك وحده وهو يجلس إلى صالة 
القرابين . توجد قائمة بالقرابين وحملة القرابين والجزارين الذين يقومون بذبح 
الحيوانات التى تقدم كقرابين ... إلى آخره . كذلك يوجد فى التصف الخاص للمعبد 
مجموعة كبيرة من المخازن. ش 
لا يختلف الهرم العقائدى الصغير الموجود أمام الركن الجنوبى الشرقى لهرم الملك 
كثيرًا فى شكله الأصلى عن أبنية مشابهة لمجموعات سابقة فى الأسرة الخامسة 
والسادسة. 
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تصميم لجموعة بیبی 
الشانی الم رمسی؟ 
والجموعات الهرمية 
لزوجاته نايت وایبسوت 
الثانية (فی الرکن 
الشمالی الغربی) ووجیبت 
ce!‏ (جیکویر). 


یمیل الطریق الصاعد الذى ینحرف فى موضعین والذی یصل معبد الوادی پالعبد 
الجنائزی جهة الشمال الشرقی . یوجد فى منعطف بالقرب من العبد الجنائزی غرفة 
صغيرة لحارس العبد . لم یتبق من زخارف الدهلیز سوی بقایا یتضح منها وجود 
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مشاهد فى وقت ما تصور اللك على شکل gal‏ الهول وعلی شکل الحیوان الخرافی . 
وهو fier‏ بالاسری أعداء مصر وهم فى قبضة الالهة » وكذلك مسيرة حالات القرابین 
وهم یحملون القرابین من الاوقاف الجنائزية والالهة وهم یحضرون إلى الملك الجالس 
على العرش ... إلى آخره. 

لا يشبه معبد الوادى - على العكس من العبد الجنائزى - من حيث التصميم 
معبد ساحو رع" على الإطلاق. فقد كانت توجد أمامه منصة كبيرة تفتح جهة الشرق 
وتأخذ قاعدتها شكل المستطيل . تأخذ هذه المنصة فى اعتبارها اتجاه القناة الوجودة 
على امتداد حافة الوادى . لذلك فهى تأخذ اتجاه شمال غرب - جنوب شرق . يتم 
الدخول إلى المنصة فى نهايتها الشمالية والجنوبية من جهة الشرق عن طريق منحدرين 
على شكل سلم يأتيان من جهة القناة . يعتقد آریکه" أن الموكب الجنائزى قد انطلق عبر 
الدرج إلى المنصة . يرافق هذا الموكب النعش وصندوق الأوانى الكانوبية والتمشال 
والمركب الجنائزية. 


رسم مجموعة بيبى الثانى الهرمية (جيكيه). 


يوجد فى منتصف الحائط الغربی من المنصة مدخل إلى معبد الوادی . كانت 
قاعدة هذا المعيد مستطيلة مها fie‏ المنصة . آما الجزء الأمامى فيه صالة تحتوى على 
۷ مش ۰ — x‏ 
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ثمانية أعمدة . وقد بقی من نقوش الزخارف الوجودة فى الصالة بقایا مشاهد للملك 
فى حضرة الآلهة والانتصار على آعداء مصر ومشاهد الصید فى أجمة البردی . 
كان الدخول إلى الدرج الذی يؤدى إلى النصة الوجودة على سقف العبد يتم من ردهة 
توجد خلف صالة الأعمدة » الذی یژدی بدوره إلى مخازن العبد وإلى الدهلیز الصاعد 
الذی یقضی إلى العبد الجنائزی . من اللافت للنظر فى بقایا نقوش الزخارف الوجودة 
بالردهة مشهد صيد لفرس الن هر وكذلك نقل فرس النهر الذی تم اصطیاده على 


ألواح خشبية . 


هرم «نيت» 


عثر "جیکیه" بجوار هرم بیبی الثانى' مباشرة على ثلاث مجموعات هرمية صغيرة 
لزوجات الملك . يقع أقدم هذه الأهرامات عند الزاوية الشمالية الغربية » ويخص أهم 
تلك الزوجات وهی الملكة نیت أقدم بنات پیبی الأول". وأخت مرن رع". تتكون هذه 
المجموعة من هرم صغير ومعبد جنائزى يحيط كلاهما سور. 


يتكون جسم الهرم من ثلاث درجات بنيت من المادة نفسها وبالطريقة نفسها التى 
بنى بها هرم الملك . يوجد الدخل الذى يفضى إلى أسفل الهرم فى حفرة موجودة 
بأرضية الفناء أمام منتصف الجهة الشمالية للهرم . يؤمن الدخول إلى حجرة الدفن 
الموجودة فى المحور الرأسى للهرم متراس من حجر الجرانيت الوردى موجود فى 
نهاية الدهليز المنحدر . قاعدة الحجرة مستطيلة وتأخذ اتجاه شرق - غرب . تزين 
النجوم سقفها المسطح » وتزين حوائطها الجانبية الثلاثة متون الأهرامات . أما على 
الحائط الرابع الفربی الوجود خلف التابوت تصور عليه واجهة القصر . عثر فى 
الحجرة على بقايا كبيرة لأوان من الألباستر وحجر الديوريت تعود للأثاث الجنائزى 
للملكة . أما المومياء فلا أثر لها. يوجد فى شرق الحجرة سرداب صغير. 
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زخارف على الحائط الغربى لغرفة دفن الملكة نايت تصور واجهة القصر الملكى. 


يوجد المدخل الذى يفضى إلى العبد الجنائزى فى الزاوية الجنوبية الشرقية من 
السور المحيط . يوجد على جانبى المدخل مسلتان صغيرتان من الحجر الجيرى عليهما 
نقوش هيروغليفية تحمل اسم الملكة وألقابها . أطلق على الردهة الموجودة خلف المدخل 
مباشرة اسم "صالة الأسد", وذلك طبقًا لبقايا النقوش المكتشفة والتى تحتوى على 
أسود ملفوفة بمجموعة أحزمة مزينة . يكتمل الجزء العام من المعبد بفناء مفتوح من 
الأعمدة وخمس حجرات للتخزين . تشكل حجرة القرابين مركز الجزء الخاص . 
بها مدخل وهمى » وتوجد مجاورة لمنتصف الحائط الشرقى للهرم . يوجد الهيكل الملحق 
به درج اليوم فى موضعه الأصلى أمام المدخل الوهمى . وتوجد شمال الصالة حجرة 
بها ثلاث نيشات تضم تمائیل الملكة. 
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وقد عثر "جیکیه" فى النطقة الواقعة بين الهرم العقائدی الصغير والرکن الجنوبی 
الشرقی من هرم الملكة وفی حفرة قليلة العمق على ستة عشر نموذجا لمراكب خشبیه . 
یتعلق الامر باکتشاف فرید من نوعه من حیث العدد وتنوع الحالة التی هو علیها . كان 
یمثل دفن نماذج الراکپ جزءًا لا يتجزأ من الأثاث الجنائزی وترتبط آهمیته ارتباطًا 
وثيقًا بطقوس جنائزية والتصورات حول بحار التوفی فى العالم الآخر. 


هرم «إيبوت الثانية, 


لا يختلف الهرم الذى يبدو مدمرا GUS‏ اليوم عن هرم "نیت" كثيرا » إلا أنه 
يصغره إلى درجة ما . كما أن ميول حوائطه ليست بالدرجة الكافية . وحالة زخارف 
حجرة الدفن أكثر سوءًا . فعلى سيبل المثال كانت متون الأهرامات محفورة بشكل غير 
متقن على الحوائط الجانبية للحجرة » وكانت عبارة عن نقل آلى من هرم الملك بدون أى 
تعديل لغوى فى ضمائر المذكر إلى المؤنث على سبيل المثال . جزء من المتون كان يغطى 
ريما حوائط دهليز الدخول . ويبدى أن التابوت قد صنع من حجر الجرانيت الوردى 
بناء على بقايا عثر عليها فى خرائب الهرم. 

كان للمعبد الجنائزی الموجود أمام الجزء الشرقى » أو على الأحرى الجنويى 
الشرقى للهرم تصميم خاص . يتخذ التصميم شكل الحرف ا . يتم الدخول إليه من 1 
جهة الجنوب عبر بوابة تحدها من الجانبين مسلتان . صنعت البوابة من حجر 
الجرانيت الوردی وتحمل اسم الملكة وألقابها . من اللافت للنظر أنه فى هذا النقش 
وغيرة من النقوش المشابهة فى كلتا المجموعتين الهرميتين لزوجات بيبى الثانى أن اسم 
ملك المجموعة الهرمية صار جزءًا لا يتجزأ من مجموعة ألقاب الملكة . الا أنه لا يوجد 
من بين ألقاب الملكة "إيبوت الثانية" لقب "الملكة الام" . فمن عصر الأسرة السادسة 
كانت الأهرامات تبنى حتى للملكات اللواتى لم يكن آبناژهن فراعنة . 


44] 


تماذج للمراكب الجنائزية للملكة نايت (جيكيه). 


يشير مكان الفناء المفتوح الذى يضم ستة أعمدة والموجود أمام الزاوية الشمالية 
الشرقية للهرم أو مجموعة غرف التخزین الخمس عند الزاوية الجنويية الشرقية إلى عدم 
اتساق التصميم المعمارى . دفنت فى إحدى الغرف على ما يبدى زوجة أخرى من 
زوجات بيبى الثانى وهی عنخ إسن بيبى الرابعة؟ وأم لملك مغمور حكم فى فترة تالية 
فى الأسرة الثامنة وهو pit”‏ کا رع نيبى' . كان رفاتها محفوظًا فى تابوت مرتجل من 
الجرانيت الوردى عليه غطاء غير ساقط من البازلت . تشير عملية الدفن إلى الانحطاط 
الادی والاجتماعى لأعضاء الأسرة الحاكمة بعد موت بیبی الثانی" . يفترض أن "عنخ 
إس إن بیبی عاشت بعد زوجها وربما أتها قد تزوجت مرة أخرى . وإذا كانت هی 
GU‏ الزوجة عنخ اس إن بیبی نفسها , الزوجة الملكية المشار إليها فى نقش على 
إحدى اللوحات من أبيدوس . فقد تزوجت للممرة الثانية من الأمير gal”‏ 

عثر چیکیه" على غطاء التابوت على بقايا نقش . إلا أنه وجد أنه لا يمكن قراءته 
وأنه غير واضح تماما ووضع الأثر فى التحف المصرى (10508 (JE‏ وطواه النسيان . 
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لکن عاد dill‏ من جدید فى الفترة الأخيرة ائنان من علماء الصریات فى البعثة 
الفرنسية Lary‏ "میشیل يود" Michel Baud‏ و فاسیل دوبریف Vasil Bobrev‏ . تمکنا 
بمساعدة التکنولوجیا الضوئية الحديثة من Sule!‏ رسم جزئی للنقش وقراعته. وعندئذ 
بدأت الاثارة. 

اتضح أن الغطاء يشبه لوحة بالیرمو" الشهيرة ویحتوی على بقایا حولیات ملكية 
من الاسرة الخامسة والسادسة , به مجموعة من العلوسات الجديدة والهمة . 
وتدور تساولات Loe‏ إذا كان الغطاء قد وضع فى مخزن "یبوت الثانية" فى فترة 
الفوضی التی سادت فى بداية عصر الانتقال الأول. يبدو من سياق الأجزاء الحفوظة 
من النقش - رغم عدم وجود دلیل مادی واضح مکتوب - أن وسر كا رع قد حکم فى 
بداية الأسرة السادسة بالفعل (ریما لأريعة أعوام) . طوی اسمه النسیان خلال عصر 
بیبی الأول" » الأمر الذی يشير إلى حقيقة ادعاء "مانیتون" الشار إليه حول مقتل اللك 
"تتی" على يد حارسه الخاص . يبدو جلیا من النقوش أن كتل البناء التهدم للملكة 
"سششت تتی" » أم تتی يمكن أن نفهمها فى إطار تلك الاوضاع الضطرية. بالفعل 
ثار جدال « كان اکتشاف الحولیات الشار إليها سببّا فيه » وبالتاکید سوف یقضی إلى 
العدید من الرؤى الجديدة للتاریخ الصری فى الاسرة السادستة. 


هرم ٠‏ وجبتين» 


تقع المجموعة الهرمية الصغيرة التى تخص الزوجة الثالثة لبیبی الثانی" عند 
الجانب الجنوبى الشرقى من هرم الملك . تتكون هی الأخرى من هرم ومعبد جنائزى 
صغير وهرم عقائدى صغير Casi‏ . كانت المجموعة محاطة بسور داخل السور المحيط 
الثانى حول المجموعة وخاصة فى الجهة الشرقية. 

عثر "جیکیه" على الهرم فى حالة سيئة للغاية لا تمكن من تحديد الأسلوب الذى 
بنى به جسم الهرم . غير أنه تمكن من العثور على كتلة حجرية من الكسوة عليها القمة 
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الهرمية . كما pic‏ مصادفة فى العبد الجنائزی على بقايا نقش يشير إلى أن تلك القمة 
الهرمية كانت مفطاة فى الاصل برقائق من الذهب أو الالیکتروم. 

لا یختلف تصمیم الأساس کثیرا عن الهرمین السابقین لزوجتی الكك بیبی الثانی". 
من اللافت للنظر وجود كتلة عملاقة من البازلت یمکن رژیتها الیوم فى خرائب الهرم . 
كانت هذه الكتلة فى البداية جزمًا من متراس دهلیز الدخول الذی یفضی إلى حجرة 
الدفن . تغطى حوائط غرفة الدفن وربما آیضا الدهلیز متون الأهرامات . لم يبق منها 
سوی ۸۶ قطعة , قد تمثل عشر الجموعة الأصلية . وجدیر بالذکر كذلك عدم وجود 
سرداب فى أسفل الهرم. كان یوجد هرم عقائدی صغیر فى الرکن الجنوبی الشرقی للهرم. 


بقايا نقش يشير إلى أن قمة هرم الملكة وجبتین 
كانت مكسوة بالذهب (جيكيه). 


كان المعبد بسيطًا للغاية. يتم الدخول إليه من جهة الشمال. يمتد الطريق من عند 
الكل وس اة القرابين عبر ردهة صغيرة وفناء مفتوح يخلو من الأعمدة وغرفة 
تحتوى على كوتين وليس على ثلاث . أما المكان الذى كان يوجد فيه العبد فى وقت ما 
فليس به اليوم ما يذكر الزائر سوى مائدة قرابين من الالباستر » علیها نقش به عبارة 
جنائزية ولقب الملكة. 

على الرغم من أن وجبتین" لم تكن Lol‏ ملكية » إلا أن مكان عبادتها الجنائزية 
كان له مركز دينى كبير . فقد عثر "جیکیه أثناء قيامه بحفائره على بقايا نقش يحتوى 
على مرسوم يتعلق بطقوس ال ملكة . 
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الفصل الثامن 


عصر الانتقال الأول 
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الأسرة السابعة وحتی بداية الأسرة الحادية عشرة 


كانت الصراعات حول تولی العرش هی السبب الباشر فى الازمة الاجتماعیة 
والاقتصادية التزايدة على الدوام » والتی استمرت لفترة طويلة فى نهاية الأسرة 
السادسة . يمكننا التدلیل على تلك الصراعات بطريقة مباشرة من بعض اللابسات 
رغم آنها غير موثقة بمصادر تاريخية مباشرة . فقد أدى طول فترة حکم بیبی التانی 
الطويلة بدرجة غير معهودة إلى وفاة الوریث الشرعی العرش هو الآخر عند وفاة اللك 
أو أنه صار كهلاً . الأمر الذی قد يؤدى فى GUS‏ الحالتین إلى تزايد عدد الطالبین . 
بالعرش . وكان يعتقد حتى وقت قريب بأن امرأة يطلق عليها باليونانية نيتو كريس 
قد تولت الحكم وذلك طبقًا لا أورده المؤرخ مانيتون . الأمر الذى يشير إلى أن أيا من 
المرشحين الذكور لولاية الحكم إما أنه لم يكن مقيولاً من الجميع وإما لم يكن على قدر 
من القوة التى تمكنه من تثبیت أوضاعه فى الحکم. إلا أن قراءة جديدة لمكان مشوه فى 
نص بردية تورين يحتوى على قائمة الملوك يشير إلى أن الملك "نسر كا رع سى بتاح . 
قد حكم فى تلك الفترة » وأن اسم ”نسر كا رع" قد تعرض للتحريف وتحول إلى صيغة 
"نيتو كريس" اليونانية . لكن لا يوجد دليل على أن انتقال السلطة كان مستقرا . يدلل 
على ذلك التناوب السريع للملوك ‏ أو بالأحرى تناوب هؤلاء الملوك المغمورين الذين قاموا 
باغتصاب العرش فى الفترات التى تلت نهاية الاسرة السادسة . يشير المؤرخ المصرى 
مانيتون إلى أن الأسرة السابعة كانت عبارة عن فترة عاشت فيها البلاد بدون ملك لمدة 
سبعين يوما . 
من المؤكد أن تلك الفترة كانت بالنسبة للمصريين فى هذا الوقت تجرية مريرة فى 
فقدان الثوابت الرئيسية وانهيار البادی التى تأسس عليها عالمهم وسقوط النظام 
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الابدی الذی وهبته الآلهة للبشر عند خلق العالم والذى یضمنه الفرعون . كان تفکك 
الدولة نتيجة لانهیار الحکومة الركزية بمثابة ذروة لازمة طويلة كان لها آبعاد كثيرة 
وديناميكية خاصة بها وبالطبع لها أسبابها الخاصة. 

كان أحد هذه الأسباب بالطبع الاستنزاف الذی استمر طويلاً للموارد الكبيرة 
والقوى البشرية أثناء بناء المقابر التذكارية وتأمين وجودها ورعاية الطقوس الجنائزية 
"فیها . وقد بدأ نظام الشمولية الذى یکمن فى الأساس فى تركيز السلطة والمصادر فى 
مركز وحيد يدور فى فلك الفرعون يصاب بالتدريج بالشلل › ويدأ يدمر نفسه من 
الداخل . كان على الملك إذا - المالك الأيديولوجى والقانونی بصفته الإلهية لكل مصادر 
البلاد بما فيها القوى البشرية - أن ينفق من ممتلكاته الخاصة المزيد والمزيد ليس فقط 
فى تنمية ودعم اقتصاد البلاد (بناء قنوات الرى واستصلاح الستنقعات » وتعبيد 
الطرق ويناء القلاع ... إلى آخره) ولكن أيضًا فى بناء المقابر الخاصة والملكية ورعاية 
الطقوس الجنائزية . كما أثقل كاهل ميزانية الدولة أمور أخرى مثل إصدار مراسيم 
الاستثناءات (إصدار الامتيازات التى تمنخ ميزات اقتصادية للمعابد) وكذلك نقص 
الموارد من التجارة الخارجية ... إلى آخره. 

كما كانت التغييرات العميقة فى تركيبة الجهاز الإدارى سببا آخر لتداعى النظام 
المتزايد . غير أن تنامى عدد طبقة الموظفين التى صاحبها تضخم متزايد فى ألقاب 
التباهى لم يعكس الوضع السياسى والاقتصادى الحقيقى لهذه الطبقة من المجتمع . 
صاحب الضعف المتزايد لمكانة الموظفين فى مركز الدولة عملية معاكسة فى الأقاليم 
حيث بدأت تتركز السلطة الإدارية والاقتصادية وكذلك العسكرية یوم بعد يوم فى أيدى 
حكام الأقاليم . كانت القوة العسكرية بصفة خاصة تمثل مشكلة حساسة . فلم يكن 
لصر فى عصر الدولة القديمة جيش دائم . كما أن فرعون لم يكن بنفسه على ما يبدو 
فى طليعة البعثات العسكرية التى تشن . كانت تسند قيادة تلك البعثات غالبا إلى كبار 
الموظفين وبخاصة حكام الأقاليم والقائمين على إدارة الأقاليم . يشهد على ذلك النقش 
الذی يروى السيرة الذاتية للنبيل المشار إليه ونی" من الأسرة السادسة وقد قام هؤلاء 
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بلا شك فى استغلال هذه الط روف لتدعیم سلطتهم الشخصية وإضعاف سلطة 
الدولة الرکزية. 

من المکن أن التدهور الشامل للظروف الناخية فى تلك الفترة قد أسهم فى , 
سقوط Uys‏ مصر القديمة هو الآخر مع نهاية ما یطلق عليه "العصر الحجری الحدیث 
الطیر" » وهی فترة الأمطار الغزيرة فى شمال شرق آفریقیا والدخول السریع لمرحلة 
الجفاف والطقس الجاف الحار . نتيجة لذلك أخذت تقل مساحات الراعی وأخذ البشر 
والحیوانات فى الترحال ناحية مصادر الیاه كما غطت الرمال بشکل سریع الحقول 
على حاف ol aed‏ 

كان لسقوط النظام فى نهاية الدولة القديمة صدى واسع كذلك فى أدب مصر 
القديمة.ء رغم أن الأمر لم يتعلق بالتصدير المعاصر والمباشر للتحولات الجذرية 
بل بأعمال أدبية كانت تتعلق بعهود التمزق السابقة فى البلاد . فعلى سبيل المثال وفى 
العمل الأدبى الشهير "تحذير من حكيم مصر يتم تصوير الأوضاع السائدة فى الفترة 
(التى تبدلت فيها أوضاع البلاد التى صارت كعجلة الفخرانی وانتشر السلب والنهب 
وأطاح الفقر بالملك وكاد الناس يموتون من الجوع وصارت مصر فريسة للآسيويين) . 
تحدثنا وصايا للملك "مری كا رع" ونبوءة "نفرتى" وغيرها من الأعمال عن فترات 
الضعف المضطرية . كما أن "حوار اليائس من الحياة" وهو عبارة عن حوار بين 
الإنسان وروحه يشكك فى الحياة ما بعد الموت وكذلك فى الإيمان بالإله. 


يحكى عن أزمة القيم العميقة للإنسان فى ذلك الوقت كما تقدم لنا نقوش فى 
بعض المقابر الخاصة معلومات قيمة حول عهود الاضطراب بعد سقوط الدولة القديمة . 
يصور النبيل "عنخ تیفی" ابن حاكم إقليم کابو فى مقبرته فى "العلا" فى جنوب مصر 
معاناة الناس وفقرهم وكذلك الجوع > كما بصور دوره فى تحسین أوضاعهم المعيشية ۰ 
فقد شارك عنخ تیفی كذلك فى الحرب التی عمت أرجاء البلاد. حارب مع جيشه إلى جانب 
مملكة الشمال . تلك الملكة التى تشکلت بعد سقوط آخر أسر منف أى الأسرة الثامنة 
فى شمال البلاد والتی أصبح مرکزها مدينة "نینی سوت" (باليونانية هیراقلیوبولیس). ‏ 
أما أعداؤها فقد کانوا حكام واست" (باليونانية طیبة) فى جنوب مصر. 
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انقسمت مصر من جدید إلى جزءين متنازعین الجزء الشمالی والجزء الجنوبی ؛ 
كانت انتصارات مملكة الشمال فى البداية كبيرة . بلغ سلطانها |قلیم أسینوط فى 
جنوب مصر ۰ إلا أن حکام واست تمکنوا من توحید البلاد بدأ من آلفنتین وحتی قفط 
تحت سلطانهم . وکون ملوك نینی سوت" ولقبهم الحبوب (كان خیتی) الأسرة التاسعة 
. والعاشرة » فى حين أن ملوك واست الذين کانوا حكامًا إقليميين فى السابق يتم 
إدراجهم إلى الأسرة الحادية عشرة رغم أنهم كانوا يحكمون بالتوازى فى الوقت نفسه. 
بدأت الغلبة فى عصر ملك واست ”أنتف الشانی" تميل بشكل واضح لصالح مملكة 
الجنوب » ولم تنفعهم محاولات الشماليين الاتحاد مع الحكام الإقليميين من جنوب 
النوبة الذين قاموا باستغلال تفكك الحكومة المركزية وضعف مصر وأعلنوا استقلالهم. 


fa 
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لوحة دفن من الحجر الجيرى على شكل منزل عثر عليها بالقرب من مجموعة بيبى الثانى الهرمية فى سقارة.‎ 
يعتبر هذا النوع من اللوحات علامة مميزة لهذه الجبانة ولفترة نهاية الدولة القديمة وبداية عهد الانتقال الأول (جيكيه).‎ 
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لم يتم العثور حتی الآن على مقابر ملوك عصر الانتقال الأول وخاصة مقبرة "مرن 
رع الثانى والملكة الشکوك فى آمرها ”نيتو كريس" si)‏ على الأحرى اللك "نیسر كا 
رع) . ريما لم یتمکنوا على الاطلاق نظرا لقصر فترة حکمهم من تجمیع موارد كافية 
للشروع فى بناء مقبرة ما « أو أن علماء الآثار لم یحالفهم Kall‏ بعد . وإن کانوا قد 
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شرعوا فى بناء آهرامات فاٍن الصادر الكتوبة العاصرة - والشحيحة إلى حد ما أن 
تشير إلى أن بعض حکام عصر الانتقال الأول دفنوا فى الأهرامات - التی توجد 
خرائبها جنوب سقارة على أكثر الاحتمالات فى محيط هرم بیبی الثانی . ورغم 
الأبحاث التی أجراها " جیکیه" قبل الحرب العالية الثانية جنوب سقارة فان الأمر 
یتطلب مزیدا من الوقت حتی تتم دراسة هذه النطقة دراسة آثرية مفصلة . ومن آبلغ 
ما یمکن ذکره فى هذا الاتجاه هو مسألة مقبرة مری كا رع » أحد ملوك هیراقوپولیس 
(الأسرة التاسعة والعاشرة) . كانت القبرة تسمی (خضراء "أى مزدهرة" هی آماکن 
عبادة مری كا رع) . ولحسم الأمر استخدم فى كتابة هذا الاسم الرموز الهيروغليفية 
الهرمية . وحتی الآن لم يتم العثور على القبرة على الرغم من أن آحد النظریات تقول 
بأنها قد تکون الهرم الذی یطلق عليه الهرم مقطوع الرأس الوجود شمال سقارة. 

تتصل قضية هرم "مری كا رع" بمسائل آخری لها طابع عام . یتحدث العمل 
السیاسی الدعائی الشهیر وصایا للملكه مری كا رع" الذی یتناول الاوضاع السياسية 
الداخلية والاجتماعية الحزينة فى مصر !بان عصر الانتقال الأول بصورة جلية عن 
المقاير الملكية التی آصابها الخراب والتدمیر . إذا كانت القابر USI‏ فى عصر 
الانتقال الأول قد تم تسویتها بالارض فعلاً » فان أى محاولة الیوم للعثور علیها سوف 
تکون صعبة للفاية . الا أن الأمر قد يكون على العکس من ذلك . يشير هرم إيبى" من 
نهاية الدولة القديمة إلى أن القابر اللكية فى عصر الانتقال الأول ربما لم تكن كبيرة 
بالقدر الکافی» وأقيمت بشكل جعلها عرضة للتدمير الكلى السريع سواء عند وجود 
اضطرابات أو بمخالب الزمن. ۱ 

یتوقع بعض علماء الصریات ومرة آخری بناء على مصادر مكتوية غير مباشرة 
ومهشمة أن القابر اللكية لتلك الفترة كانت تقع فى شمال سقارة » وربما بالقرب من 
مجموعة "تتی" الهرمية . معارضو هذه النظرية یقولون بان عاصمة مصر فى الفترة من 
الأسرة التاسعة وحتی الأسرة العاشرة كانت مدينة "نى تسوت" فى مصر الوسطی . 
غير أن بعثة الآثار الاسبانية التی قامت بإجراء حفائر آثرية كبيرة فى النطقة فى 
السنوات الأخيرة لم تكتشف أية مقبرة ملكية وبالتالی أى هرم حتى الآن. 
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الأسرة الثامنة 
هرم «ایبی؛ 


لم يكن سقوط السلطة الركزية للدولة والصعود السریع والژقت لحکام الأقاليم 
وتنافسهم فیما بینهم وكذلك الازمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد بيئة مناسبة لبناء 
الجموعات الهرمية كما كان الحال فى عصر الدولة القديمة . تشهد على ذلك الابعاد 
التواضعة إلى درجة كبيرة والمستوى الحرفی البسیط الذی نفذ به بناء آخر الأهرامات 
من الدولة القديمة العروفة لنا حتی الآن وهو هرم یبی". 

لم يغفل جیکیه" أثناء قيامه بحفائره فى جنوب سقارة كومة صغيرة يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة أمتار سجلتها بعثة لبسيوس فى خريطتها الأثرية على أنها الهرم رقم ٤١‏ . وقد 
أكدت الدراسة صحة رأى لبسيوس الذى ربما كان فى حينه يعتبر ریا مثیرا للجدل . 
لأن المبنى الذى لا يقع تمامًا فى جهة الجهات الأريع كان يوجد ملاصقًا للطريق 
الصاعد لمجموعة بیبی الثانی" الهرمية الخاصة » ويوحى بأنه مقبرة على شكل 
مصطبة. كما أشارت حفائر جیکیه" إلى أنه قد أقيم فى المكان الذى بنيت فيه من قبله 
مقابر قديمة تعود إلى نهاية الأسرة السادسة. 


كان الهرم مدمرا تماما تقریبا على أيدى لصوص الحجارة . وقد عثر جيكيه على 
كتل الحجر الجيرى من جسمه على مجموعة كبيرة من النقوش المطلية باللون الأحمر 
على عجل وتحتوى على لقب (أمير ليبيا) والتى لم يستطع إيجاد تفسير شاف لها. 
حجرة الدفن مكسوة بمتون الأهرامات . أمكن بواسطتها إثبات أن الهرم يخص ملک 
غير معروف تماما وحكم لفترة قصيرة وهى "كا كا رع ایبی من الأسرة الثامنة أى 
من نهاية الدولة القديمة . تحتل النقوش مكانة مهمة فى تاريخ مصر رغم تهشمها 
وقصرها وكذلك طريقة تنفيذها البدائية إلى حد ما . فهل تعتبر آخر متون الأهرامات 
التى عثر عليها حتى الآن؟ فتلك المتون لم تظهر فى أهرامات الدولة الوسطی أى على 
حوائط حجراتها السفلية . 
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الأسرة التاسعة والعاشرة 
المقبرة التذكارية فى داره 

تؤكد بقايا بناء كبير - ريما هرم أى مصطبة مدرجة - بالقرب من 'داره " فى 
قام عالم الصریات الفرنسی رایموند ويل Rymond Weill‏ (۱۹۵۰-۱۸۷۶) بدراسة 
القبرة فى النصف الثانی من الأريعينيات ويداية الخمسینیات من القرن الاضی. 

البناء له قاعدة مربعة تقريبًا تأخذ اتجاه شمال - چنوب . يشبه آساسه إلى 
حد ما مصطبة كبيرة من الطوب اللبن من الأسرة الثالثة فى "بيت خلاف". يفضى دهلیز 
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, تفت دا ویتحول إلى ممر مقبی منحدر . تقم الحجرة أسفل منتصف البناء‎ Laguna 
 پهنلل حوائطها مکسوة بکتل من الحجر الجیری غير الهذبة . وقد تعرضت الحجرة‎ 
والتدمیر ولم يتم العثور على أى بقایا للافن فیها.‎ 
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تصميم مقبرة دار التذكارية (Jas)‏ ‘ یظهر على التصمیم طبقات مائلة لحائط من الطوب اللن ضمن کسوة 
المبنى. كان جزؤه الأوسط على ما يبدى مملوءا بالرمال وكسر الحجارة. 


يتبق من الجزء العلوى للبناء ذى الجوانب المستديرة سوى بقايا صغيرة . 
الأمر الذى يثير تساؤلاً عما إذا كان البناء قد تعرض للتدمير الشامل أم أن بناءه 
لم يكتمل فى الأصل . لا يوجد تناسق فى تركيبة الحوائط . فالجزء الخارجى يتكون من 
غطاء كبير من الطوب اللبن سمكه حوالى ۳۵ مترا تقريبًا . أما الجزء الداخلى فعلى 
ما يبدو أنه كان مملوءًا بالرمال. 

لم يتم العثور فى المقبرة مباشرة على شىء يدل على شخصية صاحبها . فقط تم 
العثور فى أحد المقابر الجاورة على خرطوش يحمل اسم حاكم مغمور . يحتمل أن 
يكون الحاكم الإقليمى "خوی" من عصر الانتقال الأول. 
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الفصل الناسع 


الدوله الوسطی 


نهاية الأسرة اخادية عشرة وبداية الأسرة الرابعة عشرة 


أصبحت الطرق ممهدة لاعادة توحید البلاد بعد انتصار طيبة على ملوك أسيوط 
التحدین مع "نى نیسوت" . تحقق هذا فى عصر "منتى حتب”الثانى » ابن آنتف الثالث 
نتيجة للانتصارات التی حققها أثناء فترة حکمه التی استمرت ما یقرب من نصف قرن. 
قام لعدة مرات بتغيير الاسم الحوری . أطلق على نفسه فى بادئ الامر سعنخ إيب 
تاوی" » ثم بعد ذلك أطلق اسم آنتشری حدجت” » وأخیرا اسم "سیما تاوی بمعنی 
(موحد القطرین) . يعبر هذا الاسم عن سیطرتهالطلقة على مصر العليا والسفلی . 
حصل عند تتويجه حصل على لقب آنب حتب رع ٠‏ 

اتخذ من طيبة فى مصر العلیا مقرا له » كما انتقل إلى هناك من الشمال وخاصة 
من منف بعض كبار موظفى الدولة وكذلك الفنانون. ازدهر الفن من جديد بعد توحيد 
البلاد. سبق ذلك إعادة تنظيم لإدارات الدولة . كان الهدف من هذه العملية هو إضعاف 
سلطة الحكام المحليين وتقوية السلطة المركزية . أما البلاد فكانت فى حالة ضعف 
نتيجة الصراعات السابقة . توجد وثائق عن انتشار الجوع > کما تقدم الرسائل التى 
يكتيها "حکا نخت" » وزير "منتو حتب الثانى" لأسرته التى كانت تعيش فى إحدى الدن 
الإقليمية فى جنوب مصر شهادة قيمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى 
سادت مصر فى تلك الفترة . تلك المستندات هی الآن جزء من مقتنيات متحف 
الیتروبولیتان فى نيويورك. 

اتخذ الملك المبادرة فى السياسة الخارجية . قام بغزو عسكرى على النوية coll‏ 
كانت قد انفصلت عن مصر فى فترة ضعفها > وكذلك غزا القبائل المعادية على الحدود 
الشمالية لصر . كما أرسل البعثات التجارية إلى شمال لبنان لإحضار خشب الأرز . 
كما أرسل المزيد والعديد من البعثات إلى الجنوب ٠‏ إلى أراضى "بونت . 
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بنی - على العکس من أسلافه الذین کانوا یدفنون فى مقبرة فى "الطارف" فى 
الجانب الغربی للنیل فى طيبة - مجموعة تتخذ شکلا منحدرا مع بهو للاعمدة کمقبرة 
تذكارية فريدة. 

قام خلیفته - gill‏ هو على الارجح ابنه "منتى حتب الثالث" - بتدعیم وحدة البلاد. 
غير أنه اصطدم بمقاومة کبيرة. مع ازدهار فن العمارة فى تلك الفترة قام الكك بارسال 
حملات كبيرة إلى محاجر وادى الحمامات فى الصحراء الشرقية . وقد عاش الموظف 
الكبير "مکت رع" فى عصر "منتو حتب" الثالث» حيث عثر فى مقبرته فى غرب طيبة 
على مجموعة غنية من النماذج الخشبية لمختلف الورش والمخازن والمزارع والتى تصور 
بوضوح الحياة فى مصر القديمة فى نهاية الأسرة الحادية عشرة. نماذج "مکت رع" 
هذه معروضة اليوم فى المتحف المصرى فى القاهرة وفى متحف الميترويوليتان فى نيويورك. 

فى تلك الفترة حيث الاضطرايات وريما النزاعات التى تهدد وحدة البلاد تطفو 
على السطح شخصية الوزير "آمنمحات" . من المحتمل جدا أن الفقرة التالية من نبوءة 
"نفرتی" - العمل الأدبى الشهير فى مصر القديمة » الذى يصور الأوضاع الحزينة 
لمصر الضعيفة التى أصابتها اللعنة بسبب النزاعات الداخلية والجوع وغارات القبائل 
المعادية - تتحدث die‏ (... سیأتی من الجنوب ملك يسمى "آمینی" - الاسم المختصر 
ل "أمنمحات"- ملك Jule‏ ابن لامرأة من "تاستی" » طفل مصر العليا « يرتدى التاج 
الأبيض » وسيرتدى التاج الأحمر . سيوحد GIS‏ القوتين- ما يسمى تاج مصر العليا 


وتاج مصر السفلی = 16 


تشرف القلعة على مجری 
النيل عند الشلال الثانى. 


ينحدر الوزير "آمینی" من منطقة فى أقصى جنوب مصر . كانت dal‏ على ما يبدو 
ذات أصول نوبية . قام بتعزيز الأوضاع فى البلاد . كما كان أول مجموعة الحكام 
الذين أطلق عليهم "آمنمحات" (آمون فى المقدمة) . يعكس هذا الاسم ليس فقط السلطة 
المتنامية للاله آمون » all‏ طيبة وملك الآلهة « ولكن يعكس فى الوقت نفسه سلطة طيبة 
على جميع أنحاء مصر . ازدادت سلطة طيبة السياسية والروحية حتى فى عصر اللوك 
Quill‏ تبعوه » غير أن "أمنمحات الأول" قام بحذر بنقل مقر إقامته وإدارة مصر من 
جديد إلى الشمال . أسس عاصمة جديدة للبلاد فى المكان الذى يقترب فيه وادى النيل 
من واحة الفيوم » القريب على ما يبدو من اللشت الحالية . سميت هذه العاصمة 
"آمنمحات إثت تاوى", واختصارها "إثت تاوی" ومعناها آمنمحات القابض على الأرضين". 
وجود هذه المدينة معروف من الآثار المكتوبة غير أنها لم تكتشف حتى اليوم. 
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استطاع اللك من مقر اقامته الجدید أن یحقق آغراضه السياسية بسه ولة. 
فقد كانت قريبة من الحدود الشمالية الشرقية التی بهددها 'الآسيويون الذين حاربهم 
آمنمحات" الأول بضراوة . قام بتأسيس نظام القلاع الذى أطلق عليه "آسوار اللك" . 
كما واجه بشدة التهدید على الحدود الجنوبية » حیث أمن أنشطته العسکرية ببناء قلاع 
ضخمة بالقرب من الشلال الثانى للنيل. 

بذلت جهود كبيرة خلال فترة حكم "أمنمحات"الأول التى دامت لما يقرب من ثلاثين 
Lele‏ لإعادة تنظيم إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى Gal‏ فيه النمو 
الزراعى دورا كبيرا . ارتبطت بذلك مشروعات استصلاح مستنقعات واحة الفيوم 
القريبة من المدينة التى استعمرت حديثا . ويفترض تأسيسا على بعض الآثار المكتوية 
أن الستوات العشر الأخيرة من حكم "آمنمحات" الأول شاركه فيها ابنه وخليفته 
"سنوسرت" الأول . وقد عكست هذه الخطوة غير التقليدية على ما يبدو الأوضاع غير 
المستقرة فى السلطة » وصار تقاسم السلطة منذ ذلك الوقت أداة Lage‏ - وإن لم تكن 
مطبقة بشكل منتظم - كان من شأنها العمل على تأمين استمرار السلطة المركزية 
ووحدة البلاد . وما يؤكد أن خطوة "أمنمحات" الأول لم يكن لها ما يبررها هو موت 
الملك بصورة غير طبيعية . ققد قتل أثناء عصيان نظمه حريم الملك . لم يكن 
"سنوسرت"- شريك العرش - فى المدينة عند مقتل الملك » بل كان فى حملة حربية ضد 
الليبيين . عاد منها على الفور وسيطر على الأوضاع بقوة . من الأحداث التى ظهرت 
فى عصر "أمنمحات الأول" العملان الأدبيان الشهيران اللذان ظهرا فى مصر القديمة: 
"تعاليم الملك أمنمحات لابنه ستوسرت" كتبها الكاتب "آختی"» وحكاية سنوحی. 
سجل 'سنوسرت الأول" فى تاريخ مصر كحاكم قوی وناجح . فقد أولى اهتماما " 
كبيرا أثناء فترة حكمه التى امتدت لخمسة وأريعين عاما بالسياسة العدائية الخارجية 
وتأمين حدود مصر . تم إخضاع جنوب النوبة حتى الشلال الثانى للنيل بشكل نهائى . 
امتد النفوذ المضزتى حتى الشلال الثالث . ثم شرعوا فى بناء القلاع والمعابد المصرية . 
بدءوا بصورة أساسية فى الاستغلال الواسع للموارد البشرية وخاصة الذهب والنحاس 
والأحجار الكريمة. يبدو أن أنشطة "سنوسرت" العسكرية امتدت إلى الحدود الشمالية 
التى كانت تهددها قبائل اليدو الضارية. 
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آرسلت فضلا عن ذلك البعثات التجارية السلمية نحو الجنوب إلى آراضی پونت 
بفرض جلب التوابل والبخور والنتجات الثمينة فى شرق أفريقيا . كما اتجهت البعتات 
إلى الشمال إلى "لبنان" لجلب خشب الارز . تؤكد الکتشفات الأثرية على وجود علاقات 
تجاریة مع جزر نائية فى بحر “Lol”‏ » ووجود نشاط معماری . آرسلت آیضا حملات 
من أجل إحضار الانوا ع الختلفة من الأحجار إلى وادی الحمامات فى الصحراء 
الشرقية والی مناجم "الجمشت" فى وادی "الحودی" فی الثوية « وکذلك coll‏ محاجو ۰ 
الالباستر فى "حاتنوب" فى مصر الوسطی وغیرها. من الجدیر بالذکر هنا الاشارة إلى 
الاجراءات الادارية الهمة التى استهدفت تدعیم إدارة الدولة - على سبیل المثال - 
تشييد آعمدة حجرية بها نقوش تحدد حدودا صارمة بين مختلف الأقاليم والولایات» 
LS‏ احترمت سلطة الأقاليم الختلفة رغم خضوعها لسلطة ال ملك بشکل صارم . عاشت 
البلاد تحت حکم "سنوسرت" الأول فترة من الازدهار. كان الصریون بقدسون الملك 
تماما كما حدث من قبل ل "سنفرو" کملك طيب وعادل» واهتموا بعبادته طویلا. 

لم يحظ ابنه |یمحوتب" الثانی بمثل شهرته » رغم طول فترة حکمه التی عاشت 
فیها البلاد فترة من السلام والرخاء النسبی . احتفظ حکام الاقالیم بقوتهم ودعموها 
فى أقاليمهم . ففى عصر "آمنمحات" الثانی وخلیفته "سنوسرت" الثانی عاش حکام 
الاقالیم الشهورین مثل "سر نبوت الثانى من ألفنتین" » و جنت حتب" من البرشا . 
و خنوم حتب الثانی" من بنی حسن. 

صاحب النمو الاقتصادی علاقات تجارية نشطة مع البلدان الاجنبية . ففی العام 
التامن والعشرین من حكومة " آمنمحات" الثانی عادت إلى مصر حملة کبری من "يونت" 
محملة بالنتجات الثمينة . فقد تم العثور على الذهب واللازورد الذی أحضر من جبال 
تقع شرق بلاد ما بين النهرین مع العدید من الأشياء القيمة الأخری فى معبد "خنسو 
فى "الطوب'(') جنوب مصر. 


(۱) يوجد كنز الطود اليوم ضمن مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة . 
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كما يوجد دلیل على علاقات تجارية مهمة حتی مع البلدان النائية» وتشیر الجواهر 
الرائعة التی تم اکتشافها فى مقابر الامیرات اللواتی تم دفتهن بقرب هرم اللك فى 
دهشور إلى الحرفية العالية التی بلغها الفنانون الصریون فى تلك الفترة. 

دام حکم ستوسرت" الثانی - ابن آمنمحات" الثانی وريما أيضا شریکه فى 
الحکم - فترة قصيرة نسبیا > بلغت حوالی ثمانى سنوات. أما الاهتمام gall‏ آولاه 
حکام الاسرة الثانية عشرة لواحة "الفیوم" فقد اتخذ شکلا عملیا للغاية . شکل "البحر" 
) كلمة فیوم" مشتقة من الكلمة الصرية بایم" بمعنی البحر) الجزء الاکبر من الواحة 
قديما وهو جزيرة كبيرة یمکن مشاهدة بقایاها الیوم فى بحيرة قارون » وهی منخفضة 
عن مستوی البحر التوسط بحوالی خمسة وأريعين مترا . كانت هذه الجزيرة فى عصر 
بناة الاهرامات أعلى بکثیر . كان الاء فیها یرتفع بحوالی عشرین مترا عن الیوم . 
كانت الجزيرة منخفضة عن مستوی سطح النیل الذی ربطتها به "القناة الكبيرة" ۰ ومن 
الكلمة المصرية مرور" (القناة الکییرة) جاءت الكلمة اليونانية جزيرة مویریدو"» بطلق 
۱ عليها العرب اليوم بحر يوسف". أما بدايات القناة - التى استغلها بناة الأهرامات فى 
الدولة القديمة کممر مائی بصورة واسعة لنقل الأحجار - فیعود على ما يبدو إلى 
عصر ما قبل التاریخ. 

تمکتوا من صيد الأسماك فى تلك البحيرة . الا أن شطانها التی نمت عليها 
غابات من البوص منعتهم من استغلالها فى الزراعة . قام "سنوسرت الثانی" بخطوات 
جادة لاستصلاح الواحة . فأمر بشق BLE‏ (القناة الکبری) بالقرب من المكان الذی 
تصب فيه البحيرة . بدأ مستوی الیاه ینخقض وانکشفت الشواطی التی تحتوی على 
كميات من الطين الخصيب ويدأت تجف بالتدريج . ثم أمر ببناء سد كبير حول المنطقة 
التى جفت . فتم التحكم فى مجرى مياه النيل . وتم توزيع المياه التى كانت تأتى من 
البحيرة عبر شبكة من القنوات إلى الأماكن الزراعية المستصلحة. 

كان للزيادة الكبيرة لأهمية واحة الفیوم" السياسية والاقتصادية بعض النتائج 
الاخری . فقد نال الإله المحلى التمساح سوك" من الاحترام ما لم ينله من قبل . حتى 
إن 'سنوسرت الثانى قرر أن لا يبنى مقبرته بجوار أسلافه الملوك فى دهشور 
أى اللشت ولكن فى واحة الفيوم بالقرب من اللاهون الحالية. 
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ببدو أن "سنوسرت" الثالث کان- على العکس من سلفیه السابقین- ملكا شدید 
التشاط . كانت فترة حکمه التی استمرت لا يقرب من عقدین تمثل مرحلة آخری من 
مراحل صعود الأسرة الثانية عشرة: كان عليه التدخل عسکریا ضد القبائل البدوية فى 
شمال شرق البلاد والتى كانت تهدد الطرق التجارية إلى سيناء » ثم توغلت بالتدريج 
إلى المناطق الخصبة فى شرق الدلتا . تشير النصوص التى تسمى "نصوص اللعنة 
المحفوظة منذ نهاية الدولة القديمة ويداية الدولة الحديثة إلى أنها كانت تمثل تهديدا 
دائما . كتبت تلك النصوص التى تحتوى على أسماء قادة الأعداء على أوان من الفخار 
يتم تكسيرها أثناء طقوس معينة. 

تركزت جهود "سنوسرت الثالث " العسكرية على النوبة . حيث pli‏ بإرسال عدة 
حملات إلى هناك . تشهد على ذلك آلواح ممنحفورة فى الصخور عند السمنة 
والأورونارتی" عند شلال النيل الثانى . سادت يعد هذه البعثات فترة من الهدوء 
والتعاون التجاری مع جارة مصر الجنوبيه بلاد کوش . 
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ظهر صد toe‏ بالاحجار ol‏ ستیست eat‏ دشر tal)‏ الصرى ف القامر 
الصدرية ذات شکل رواق مزین بزوجین من أعمدة زهرة اللوتس وإفريز مقعر ترفرف فى أعلاه الإلهة نخبت: 
يقوم الماك المصور على هيئة حيوا ن الغرقين بسحق أعداء ء مصر تحت أقدامه. 1 
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بالنشاط نفسه فى السياسة الخارجية اهتم سنوسرت الثالث" بالامور الداخلية 
آیضا . فقد قرر تحدید سلطة حکام الأقالیم عن طریق بعض الاجراءات الادارية , 
مثل إعادة تنظیم الاقالیم لتجمیع عدة محافظات فى وحدات إدارية آکبر » وغیرها من 
الإجراءات . غير أن هذه الاجراءات كانت لها بالطبع أسباب آخری غير محاولة ا ملك 
تفعیل إدارة البلاد وتقوية السلطة الركزية. كما مکن نمو الحرف والتجارة ومعها تطور 
المدن من ظهور طبقة متوسطة قوية إلى حد ما . بدأت تلك الطبقة كذلك فى فرض 
اهتماماتها ونفوذها فى الجتمم. 

عاشت مصر خلال فترة حکم آمنمحات الثالث" ابن "سنوسرت الثالث" آخر 
الفراعنة العظام فى الأسرة الثانية عشرة التی امتدت لا يقرب من خمسة وأربعين عاما 
فترة من السلام النسبی والازدهار الاقتصادی . ارتفع منسوب الیاه » وتکونت ظروف 
جيدة للزراعة LS‏ تشير إلى ذلك الدونات عن ارتفا ع النیل أثناء الفیضان فى الصخور 
عند الشلال الثانى . انتعشت التجارة خاصة مع منطقة سوريا وفلسطين . اتخذت 
البعثات إلى النوبة شكلا إما تأديبيا , وإما حملات إلى مناجم المواد الخام الهمة . 
تم تأمين الحدود الجنوبية - كما يقول أحد النقوش على لوحة من العام الثالث والثلاثين 
لحكم الملك حيث تتحدث عن الترميمات العمارية لقلعة "سمنية". 

أدت المشروعات المعمارية الکبری والمجموعات الهرمية فى دهشور وهوارة ومعبد 
فى مدينة المعادى إلى ازدهار الفنون . حيث بلغ فن النحت ذروته . ويلاحظ ظهور 
تمائیل تمثل الملك ليس فقط فى صورته المثالية المليئة بالشباب والقوة » ولكن أيضا 
بعضها يمثله كرجل عجوز مرهق . طال هذا الازدهار أيضا العلوم والآداب. 

فى أجواء هذا الاستقرار والرفاهية يمكن من الناحية الأخرى ملاحظة تناقص 
كبير فى طبقة النبلاء فى الأقاليم ومحاولة تعديل أوضاع ونشاط طبقة الموظفين . 
بإصدار تعليمات صارمة . يرى بعض الباحثين فى تلك المظاهر تنبؤا لانهيار الدولة 
المصرية الكبير فى الفترة التالية. 

ليس من الواضح تماما كيف انتهت الأسرة الثانية عشرة . هل يموت "أمنمحات" 
الرابع ابن "أمنمحات" الثالث وشريكه فى العرش ؟ أم انتهت الأسرة تماما وتولت 
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ابنة اللك "سويك تقرو رع" الحکم لمدة قصيرة؟ لم يتم التوصل إلى مقبرتی اللکین 
الأخيرين فى الأسرة حتی الآن. 


الأسرة الحادية عشرة 
مقبرة منتو حتب المدرجة 


ينحدر موحد مصر فى نهاية عصر الانتقال الأول "نب حبت رع منتو حتب الثانی 
من واست . أمر ببناء مقبرته ليس بالقرب من العاصمة القديمة "منف' » بل اختار لها 
هو الآخر تلا صخريا بالقرب من الدير البحرى الحالية على الشاطئ الغربی للنيل 
ويالقرب من مقابر أسلافه من واست الذين دفنوا بجواره بالقرب من قرية الطارف" 
الحالية. دفن هؤلاء فى مقابر صخرية . سميت تلك المقابر بناء على الؤاجهة التى 
تتكون من صفوف من الأعمدة باسم 'مقابر الصف" . وقد خالف "منتى حتب الثانی" 
التقاليد » ليس فقط من حيث حجم مقبرته ولكن من حيث تصميمها . وتختلف آراء 
علماء المصريات حول الشكل الحقيقى لقبرة "منتو حتب" التى كان الملك يطلق عليها 
اسم "عظيمة هی أماكن عبادة منتو حتب" . غير آنهم يتفقون على شكلها ء أى يتفقون 
فى الرأى بأن تصميمها يحتوى على عناصر من مقبرة الصف ومن نموذج قديم 
للمقبرة الملكية من عصر الدولة القديمة وهى المجموعة الهرمية. 

بدأ "نافيل" وكذلك "هتری Henry Hall “Usa‏ (۱۹۳۰-۱۸۷۳) بتفويض من هيئة 
الاثار المصرية فى الأعوام من ۳ وحتی ۱۹۰۷ فى دراسة مجموعة "منتی حتب" 
التى كانت تسمى وادی نب حبت رع" . واصلت من بعدها بعثة الآثار التابعة لمتحف 
الیتروپولیتان فى نيويورك فى الأعوام من ۱٩۱۱‏ وحتی عام ۱۹۳۱ بقيادة "هربرت 
أوستيس ونلوك" Herbert Eustis Winlock‏ (۱۹۵۰-۱۸۸۶) . إلا أن هذه الحفائر 
لم تكتمل . أكملتها فى الفترة من VATA‏ وحتى ۱۹۷۱ بعثة معصر الآثار الالانی فى 
القاهرة بقيادة أرنولد. 
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نتکون الجموعة من معبد الوادی الذی تقع بقایاه الیوم أسفل الحقول والحدائق 
على حافة وادی النیل . وهو عبارة عن طريق صاعد طویل ومبنى مدرج يخص العبد 
الجنائزی - الذی كان یسمی «ناجحة هی أماكن (عبادة) "نيت حبت رع"» - الذى 
یغوص جزؤه الغربی فى UES‏ صخرية . كذلك یتکون من حجرة سفلية للدفن . ینحرف 
الحور الطویل لکامل الجموعة قلیلاً من الاتجاه الشرقی الفربی جهة الشمال. 

كان الطریق الصاعد مفتوحا على عکس أغلبية الابنية الشابهة من عصر الدولة القديمة. 
انتشرت على جانبیه - وعلی مسافات متقطعة ومتساوية - تماثيل للملك تصوره مع إله 
الوتی آوزیر". یصب الطریق فى فناء كين محاط بحائط من الحجر الچیری. 

یوجد فى الجزء الغربی من الفناء وعلی خلفية bile‏ صخری متهشم بناء ضخم 
متدرج للمعبد الجنائزى. يتم المرور إليه عن طریق منحدر عریض. يوجد على جانبی التحدر 
البنی من كتل الحجر الجیری بستان به طریق مشجر بأشجار صناعية من الجمیز 
وآشجار الطرفاء. تتکون الواجهة الشرقية لأدنی الدرجات كذلك من رواق مبنى من كتل 
الحجر الجیری به صفین من الاعمدة. یوجد على حوائط الرواق نقوش لشاهد حربية. 

یتکون الجزء الاوسط من النصة من مصطبة مکعبة الشکل ¢ جسمها عبارة عن 
صخرة أصلية تم تهذیبها أو بالاحری طينة متكلسة یطلق علیها باللغة العربية "طفلة" 
مضاف الیها فى الأماكن غير الستوية مادة مالئة صناعية . يحيط بالصطبة من 
جوانبها الاربعة رواق مبنی من كتل الحجر الجیری , به ۱۲۶ عامودًا مصطفة فى 
مجموعتین. تزدان الحوائط الجانبية للرواق هی الاخری بنقوش علیها مشاهد alc‏ یتبق 
منها الکثیر للأسف. يمتد حول الکان سور محيط قصیر. تشیر درجة ميل چانبه إلى أنه 
كان فى وقت ما يشكل واجهة بهو الأعمدة وأن صالة الاعمدة العلوية بنیت فيما بعد . 

يقع الدخل الشرقی فى الحور الرئیسی للبناء وعلی مستوی منصة السطح 
ویسمح بالرور إلى الرواق العمد. تم بناء هذا الرواق هو الآخر من الحجر الجیری حول 
جسم البناء . تتطابق قاعدة هذا البناء من حيث آبعادها مع البناء الوجود فوقها . 
یوجد فى الرواق على مستوی الدرجة الثالثة أو النصة مجموعة ۱۶۰ عامودا مثمن 
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التخطيط مصفوفة فى ثلاثة صفوف وفی صفين جهة القرب . تتم اضاءة الرواق فقط 
عن طريق فتحات فى الحائط الخارجى الضخم بجوار الرواق. 


Bina 


رسم مجموعة مقابر منتو حتب (نافیل) () و (آرنولد) (ب). 
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یوجد فى البداية على الجهة الفربية للمنصة الوسطی ست مقابر محفورة فى 
الأرض » مصفوفة فى صف واحد ومحفورة فى الأرضية الصخرية . یتکون جزؤها 
العلوی من مقصورة . بنیت من كتل الحجر الجیری ويها باب وهمی وتماثیل طقسية . 
دفن فى تلك القایر اللکات والأمراء وأعضاء أسرة منتو حتب" » وقد توفیت کل 
السیدات فى عمر مبکر . كان عمر آکبرهن حوالی ۲۲ Cale‏ وأصغرهن خمسة آعوام 
فقط. من المکن أن يكن جمیعا قد متن فى وقت واحد. فى هذا السیاق CULE‏ ما يتم 
الحدیث عن Bale‏ أو وباء . كما تدرس أيضًا العلاقة الحقيقية لتلك النسوة بالكك . 
وذلك OY‏ آربعا منهن كان لهن لقب الزوجة الملكية . يعتقد "آرنولد" بأنها تخص مجموعة 
خاصة من کاهنات الالهة حتحور ۰ حامية مقبرة طيبة . غير أن "کالندر" تعتقد 
العکس بانهن كن مرتبطات بالك فى زیجات بغرض التأمین وذلك فى إطار محاولات 
"منتو حتب" |خماد الاقطاب التصارعة والعمل على استقرار الأوضاع السياسية 
وتوحید البلاد (وفضلاً عن تلك السیدات یوجد ما يؤكد بوجود زوجات آخریات لنتو حتب). 


كانت عشاییت واحدة من زوجات منتو حتب اللواتی دفن فى مجموعة اللك فى 
الدير البحری . كانت نوبية الأصل . يبدو هذا جلیا آیضا من على نعشها الخشبی 
الزین . كان جسد الملكة مطلیا باللون الاسود الفاتح. وینسب تابوت من الحجر الجیری 
عليه نقوش رائعة - يزين الیوم مقتنیات التحف الصری بالقاهرة - إلى مقبرة لزوجة 
آخری من زوجات "منتو حتب" وهی کاویت" وقد صارت القبرة جزء] لا يتجزأ من 
البناء عندما صدر قرار بتوسعة مجموعة مقابر الملك . 

حدث توسیع للبناء جهة الغرب على مستوی النصة الوسطی وضم فتاء الاعمدة 
الفتوح وسقف الأعمدة وامقصورة الصخری . كان الفناء الذى بنی من الحجر الرملی 
محاطًا من جهة الجنوب والشرق والشمال باعمدة ثمانية الأضلاع عددها AY‏ عامودا 
من الحجر الجیری . كانت آرضیته كذلك من الحجر الجیری أما الحوائط الجانبية فهی 
من الحجر الرملی. 

يوجد فى آقصی الغرپ جزء من المجموعة ویتکون من القصورة الصخرية الذى 
يسمى سبیوس" . وهو عبارة عن حجرة من الحجر الجيرى طويلة مقبية » بنيت 
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آرضیتها من الحجر الرملی ویقود منحدر ضیق إلى مذبح البنی من الحجر الجیری فى 
الجزء الغربی . كان یوجد فى الغرفة باب وهمی US‏ كان بها تمثال طقسی للمكك آکبر 
من الحجم الطبیعی . كما كان يوجد فى الحجرة أيضنًا ‏ فضلاً عن بعض الأدوات 
الأخرى المستخدمة فى الطقوس لتمثال جالس للاله "آمون' . كانت تمارس فى المعبد 
فضلاً عن طقوس جنائزية للملك المتوفى أيضمًا عبادة الآلهة المعروفة وبخاصة آمون" 
ومنتو" و"أوزير” و"حتحور". ۱ 

یفتح دهلیز منحدر فى محور فناء الأعمدة ويؤدى إلى حجرة دفن الملك , فتح . 
الفرفة التى تعرضت للنهب على آیدی اللصوص فى العصور القديمة نافیل فى 
عام 1 . وأعاد "آرنولد" دراستها فى عام ۱۹۷۱ . عثر فى النیشات الوجودة على 
حوائطها الجانبية على ستة تمائیل خشبية كانت جزءا من نماذج ورش الحرف وجزءا 
من الأفران والراکپ التی تشکل SEY!‏ الجنائزی . تصب الحجرة التی يبلغ طولها عدة 
عشرات من الأمتار فى حجرة الدفن ذات السقف الجمالونی. بنیت الحجرة بالکامل من 
الجرانیت الوردی ۰ يحتل جزژها الأکبر مقصورة مبنية من الألباستر » يتم الدخول إليه 
من خلال بوابة خشبية ذات جناحین . لم يتم العثور على أى آثار للتابوت » الامر الذى 
جعل "نافیل" يعتقد أن الأمر یتعلق بحجرة "كا" اللك . إلا أن "آرنولد" على العکس من 
ذلك یتبنی رأيا - ريما صحیحا - آخر ویشیر فى ذلك إلى اکتشاف فرید فى تاريخ علم 
الآثار المصرى . 

فى أحد الأيام وقبل غروب الشمس فى عام ۱۸۹۹ كان "هیوارد کارتر" الکتشف 
الشهير لمقبرة توت عنخ آمون يتجول على حصانه شرق مقبرة 'منتى حتب" المدرجة . 
كان كارتر يقوم ومنذ عدة سنوات بإجراء حفائر فى المنطقة المحيطة . فجأة زلت 
قدما حصانه . فنزل كارتر ليرى إن كان حصانه أصيب بأذى . تأكيد أن سبب زلة 
حصانه حفرة انفتحت أسفل قدمى الحصان . وهکذا تمكن من BLESS!‏ مدخل 
إلى أسفل المقبرة . أطلق عليها العمال المصريون الذين بدأى العمل فى الحفائر اسم 
"باب الحصان . 
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تشکل الحفرة الفتوحة Gules‏ طوله حوالی ۱۵۰ مترًا يتحول تجاه الفرب إلى نفق 
متحدر مبطن بالطوب اللبن. وقد عثر کارتر على عمق ۱۷ مترا تقریبا على بوابة يؤمنها 
bile‏ من الطوب اللبن عرضه آربعة آمتار . یتجه الدهلیز خلف الباب فى بدایته تجاه 
الغرب ثم ینحرف جهة الشمال . اکتشف کارتر فى مکان انحراف الدهلیز وفی أرضيته 
حفرة عمقها متران بها بقایا صندوق خشبی يحمل اسم منتو حتب . ینتهی الدهلیز 
بحفرة » یوجد فى آرضیتها مدخل إلى حجرة الافن. 

عثر فى الحجرة التی تقع أسفل مقبرة منتو حتب" الشار إليها آعلاه على تابوت 
خشبی فارغ وآوان من الفخار وعظام حیوانات والأهم من ذلك تمثال جالس من 
الحجر الرملی ملفوف بالکتان . یمثل هذا التمثال "منتو حتب" الثانی على ما يبدو , 
جسده مطلی باللون الأسود ویرتدی رداء ضيقًا آبیض. یعتبر التمثال الیوم آحد 
العروضات الشهيرة فى التحف الصری فى القاهرة )36.1959 (JE‏ . يحمل اللك على 
رأسه تاج مصر السفلی الاحمر . وعلی الرغم من أن اسم الملك لیس موجودا على 
التمثال , إلا أنه عثر عليه منقوشا على صندوق موجود فى حفرة غير عميقة فى 
منتصف النفق تقريبا . يعتقد آرنولد" أن مقبرة باب الحصان عبارة عن مقبرة رمزية 
وأن "منتى حتپ" بناها على ما يبدو بمناسبة الاحتفالات بعيد ال سد". 

دمر البناء الوجود على مستوي الشرفة العليا تماما تقريبًا ومازالت إعادة رسمها 
موضوعًا للمناقشات العلمية. كان "نافیل" من بين أوائل علماء الآثار الذين قاموا 
بدراسة مجموعة gids’‏ حتب" . وقد قام برسم البناء الأصلى على أنه هرم يقع على 
الارضية الصخرية الشار إليها. 

رفض "آرنولد" هذه النظرية خاصة وأنه لم يتم العثور على أى شىء ۰ على سبيل 
المثال كبقايا سور مائل للهرم » يؤكد وجوده . إلا أنه هو نفسه بعد ذلك تصور وجود 
مصطبة عريضة old‏ قاعدة مستطيلة تقریبا وذات منصة مستوية على السطح . قام 
بمطابقتها بفكرة ما يطلق عليه التل الأزلى والذى يسمى كذلك الرمل العالى . ويتعلق 
الأمر طبقًا لتصورات قدماء المصريين بمكان مرتفع وهو المكان (gill‏ طفى من بين 
المياه الاولی فى فوضى البداية وولدت عليه الحياة. 
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Li‏ النظرية الثالثة وا لأحدث هی تلك coll‏ أطلقها "شتادلان . فهو بتصور فى الأساس 
البدیل الذی قدمه "آرنولد" فى تصوره مضافا إليه الهضبة الرملية الزروعة بالأشجار . 
هذا البدیل يربط بين تصور التل الأزلى وفی الوقت نفسه مقبرة إله الوتی "أوزير . 

لا یعکس الفموض الذی یکتنف إعادة رسم الدرجة العليا للبناء فقط نقص 
الصادر الأثرية ولکن له سياقًا آخر. فبعد مرور ما يقرب من ۱۰۰۰ عام على بناء 
مجموعة مقابر "منتو حتب" حدث فى محیطها مراجعة للآثار الجنائزية فى إطار انتشار 
سرقة القبور . وقد حفظت لنا آثار مکتوبة حول مراجعة الآثار الجنائزية وا لحاکمات 
التى رافقتها للصوص القابر . وقد وردت SLAY!‏ التالية فى بردية "آبوتو(٩)‏ وتقول : 
«فی الیوم الثامن عشر من الشهر الثالث من موسم الفیضانات العام السادس عشر 
من حکم ملك مصر العلیا والسقلی » سيد الأرضین آنفر كارع ستب إن رع" فلیحیی 
معافی مزدهرا» ابن رع» سيد الاشراق رمسیس جبیب آمون... فى ذلك الیوم آرسل الحققون 
التابعون للجبانة الکبری العظيمة وکاتب الوزیر وکاتب خزانة امك لكى یقوموا بفحص 
مقابر الوك القدامی والأهرامات والقابر, والقابر التی تم فحصها من قبل الحققین...». 

يشار إلى مجموعة "منتوحتب" فى هذه الأخبار من عصر رمسیس التاسع على 
آنها هرم. لا یوجد الیوم دلیل مکتوپ معاصر يحمل لقب مقبرة. غير أن "آرنولد" قد عثر 
أثناء حفائره على کسرتین من نقوش ریما تضم اسم مقبرة لكن انتهی باشارة 
(مخصص) هرمية. غير أنه لم تحافظ GI‏ الأيام للأسف على دلیل شاف یخص القبرة . 
وقد عثر أرنولد آثناء دراسته على قطعتین لنقش . ینتهیان ربما بالاشارة إلى القبرة 
على أنها هرم . 

الشىء نفسه ينطبق على دلائل مكتوية أخرى وبخاصة فى مقبرة الجنود 
الشهداء الشهيرة من عصر منتوحتب الثانى . الأمر عبارة عن علامة اعتبرها عالم 


)۱( هنری آبوتو Henry Abbott‏ (۱۸۵۹-۱۸۱۲) 3 طییب انجلیزی ومن هواة جمع الأنتيكات المصرية : عاش 
فى القاهرة وعمل فى خدمة محمد على ٠‏ | 
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الصریات الامریکی "لودلو بول" Ludlow Bull‏ (۱۹۵-۱۸۸۲) الذى عمل فى طيبة 
سنوات طويلة تصور مسلة أو هرما منتصبًا على مبنی آخر . يعتقد بول أنه تصوير 
" لقبرة منتوحتب الثانى . كذلك فى نقش موجود على لوحة توتو" من الأسرة الثانية 
عشرة يشار إلى اسم المقبرة بالرمز الهيروغليفى الهرمى . يوجد اسم مقبرة "منتوحتب" 
كذلك فى العلامات التى تعود إلى الدولة الحديثة - والتى عثر عليها - مشارا إليه 
بالعلامة التى لا تشبه الهرم بل على الأحرى منصة بها مسلة تنتهى بقمة هرمية. 

على الرغم من وجود تلك المصادر المكتوية إلا أن علماء المصريات اليوم يشككون 
غالبيتهم فى إعادة رسم البناء على أنه هرم . فيشار إلى بعض المقابر الأخرى فى 
النص الموجود فى بردية " آبوتو" على أنها آهرامات. تلك القابر التى لم يثبت وجودها 
يوما من الأيام » منها - على سبيل المثال - القابر المجاورة لملوك الأسرة الثانية عشرة 
فى "الطارف" و"أبى النجا". ويتوقع أن خرائب المقابر تشبه من بعيد GIS,‏ من التراب 
أو هرما . على الأحرى يمكن القول إن تصور القبرة الملكية التذكارية من الاضی كان 
مرتبطًا بالهرم » بحيث يجعل العلامة النهائية المميزة فى اسمها أى العلامة الحاسمة 
معبرا عنها حتى فى هذه الحالة بالهرم . ومما يشير إلى إمكانية وجود هذا الاحتمال 
على سبيل المثال البدائل الحديثة لكتابة اسم مجموعة 'نفر إف رع" من الأسرة 
الخامسة فى آبو صير . على الرغم من أن القبرة لم تكن قد بنيت على أنها هرم 
بل مصطبة » إلا أنه استخدم رمز الهرم عند كتابة اسمها. 

على الرغم من کل ذلك « من الضروری أن نؤكد من جدید أن مسالة الشکل 
الحقیقی لأعلی درجة فى مجموعة مقابر "منتوحتب" تظل مفتوحة . |ذا كان الفارق 
الزمنی الکبیر الذى یفصل تسجیل بردية آبوتو عن فترة ظهور البناء قد یفسر سوء 
الفهم إلا أن هذا لا ینسحب على الصادر المكتوية العاصرة مثل لوحة "توتو" . الا أن 
الكتلة الحجرية الصمتة الكبيرة التی یفترضها "آرنولد" والتی تخص آعلی الدرجات 
التی توجد فوق درجتین أسقلها تسببان نوعا من الخفة بفضل الرواق العمد الوجود 
فى الواجهة. 
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لا يحول طراز البنی وبقایاه المحفوظة دون وجود |مکانیات آخری قد تجد 
ما يبررها فى التصورات الدينية لقدماء المصريين وفی قدراتهم على جعل البنی 
متناغماً مع البيئة الحيطة , وفی حالتنا هذه مع تدرج الصخور التشعبة فى الخلفية . 
Li‏ كان الأمر فمن المؤكد أنه یتعلق ببناء فرید من نوعه من حیث التصمیم . هذا البناء 
الذى أثر بالتاکید على البناة الآخرین » كما يشير إلى ذلك معبد مدرج بنی ملاصقا 
للبناء فى الأسرة الشامنة عشرة أى بعد أكثر من نصف قرن ».وهو یخص الملكة ۱ 
"حتشیسوت" . أما مناقشات علماء ob pall‏ حول الصورة الحقيقية لقبرة "منتوحتب 
فى الدير البحری فهی بالتاکید لم تحسم بعد . ۱ ۱ 


الأسرة الثانية عشرة 

من الحجر إلى الطوب اللبن 
هرم أمنمحات الأول 
SAZI AHA‏ 


هجر الوزير الكبير الذى صار فيما بعد أول ملوك الأسرة الثانية عشرة وهو 
"آمنمحات الأول" "واست" كمدينة لمقر إقامته وخلف وراءه فى المكان مقبرته الصخرية 
التى لم يكتمل بناؤها » ثم نقل إدارة الدولة الزكزية جهة الشمال إلى العاصمة الجديدة 
cl”‏ تاوی" بالقرب من منف » حيث أمكن بسبهولة تدعيم سلطته المركزية على مصر 
العليا والسفلى . حتى الآن لم يتم العثور على "إثت تاوی" , ولكن من المتوقع أنها كانت 
توجد بالقرب من اللشت الحالية جنوب دهشور إلا أن بعض علماء المصريات يحددون 
مكانها على الجانب الشرقى للنيل وليس على الجانب الفربی ‏ معتمدين على إشارات 
محددة فى الآثار المكتوية المعاصرة . غير أن الجانب الغربى هو الأكثر احتمالاً . فعلى 
هذا الجانب أمر الملك ببناء مجموعته الهرمية التى يعتقد آنها كانت تقع ملاصقة ‏ 


473 


للعاصمة الجديدة . آطلق على الهرم اسم تشرق آماکن عبادة أمنمحات" . تجدر 
الاشارة فى هذا السیاق إلى أن أمنمحات الأول قد قام بتأثيث تقالید جديدة . فإذا كان 
اسم الأهرامات قد ارتبط فى السابق أيضا بكامل مجموعة الأبنية التى كانت ملحقة به 
وكذلك ارتبط ایض بالمدينة الهرمية » فقد اتخذت منذ عصره هی وغيرها من الأجزاء 
المختلفة الكبيرة من المجموعة أسماء مختلفة. 


كان ماسبیرو أول من قام من علماء الآثار بالدخول إلى قلب هذا الهرم فى 
عام ۱۸۸۲ . من بين ما لاحظه إعادة استخدام الكتل الحجرية التى تعود إلى أبنية 
قان اللو القذامن :من متف :جات يعن ماس تفه کار الفرتسة اند 
"جيكيه” فى عام من ۱۸۹۶ وحتى عام ۱۸۹۵ . واصلت الأبحاث من بعدها بعثة متحف 
الميتروبوليتان فى نيويورك فى الأعوام من ۱۹۰۲ وحتى ۱۹۳۶ وعلى رأسها عالم 
المصريات الأمريكى "ألبرت مورتون لیسجوا" (VAY ۶-۱۸۸ Albert Morton Lythgoe‏ 
alles‏ الصریات الانجلیزی آرثر روتندن Arthur Ruttenden Mace ‘ls‏ (۱۹۲۸-۱۸۷). 


یتبق من الهرم فى یومنا هذا سوی خرائب يبلغ ارتفاعها حوالی عشرین مترا . 
آوصل الهرم إلى هذه الحالة البائسة فضلاً عن لصوص القابر كذلك الاسلوب الذی تم 
به بناء الهرم . فیمکن ملاحظة الجودة التدنية لبناء الأهرامات ابان الدولة القديمة 
وكذلك الجودة النخفضة لواد البناء المستخدمة التی ظل الحجر أساسها رغم كل 
شىء. إلا أنه وفی بداية الأسرة الثانية عشرة بدا تنفيذ أسلوب آخر تعود أسبابه إلى 
محاولة التوفير وربما سهولة التنفيذ وكذلك طبيعة مصر الوسطى وواحات الفيوم حيث 
قيمت الأهرامات . فلم يكن من السهل الحصول على حجر جيرى يتمتع يجودة عالية . 
فى حين أن الطمى المستخدم فى صناعة الطوب اللبن كان متاحًا فى كل مكان . فكان 
العمل يتم على هذا النحى ؛ حيث قاموا ببناء هيكل الحوائط من الكتل الحجرية وكذلك 
الفواصل المائلة لحوائط الهرم , > ثم يضعون فيها الطوب اللبن الجاف وريما الطين وقطع 
غير مصقولة من كسرات الحجارة وغيرفا من مخلفات مواد البناء ثم يوضع على هذا 
الأساس كتل بطانة من الحجر الجيرى الجيد. 
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يقع الدخل إلى أسفل هرم أمنمحات كما هی العادة فى الأهرامات القديمة فى 
منتصف السور الشمالى وعلى مستوى القاعدة . من الملاحظ أن بناة هرم الملك وكذلك 
الأجزاء الأخرى من مجموعة القابر قد قاموا بمحاكاة الأهرامات التى بنيت فى الدولة 
القديمة التى تقع قريبًا من جبانة منف » وخاصة تلك الأهرامات القريبة فى دهشور 
وجنوب سقارة . توجد أعلى المدخل مقصورة شمالية تحتوى على دهليز خلف الباب 
الوهمى المبنى من حجر الجرانيت تؤدى إلى حجرة الدفن . كان الدهليز مكسوا يحجر 
الجرانيت الوردى ويه متراس من الكتل الحجرية من المادة نفسها. 

يصب الدهليز فى حجرة لها قاعدة مربعة فى المحور العمودى للهرم . توجد فى 
أرضية الحجرة حفرة عمودية تؤدى إلى حجرة الدفن وتعوق المياه الجؤفية من الدخول 
إلى الحقرة فى الوقت الحالى . تلك المياه التى تتدفق بكميات فشلت كل المحاولات فى 
سحيها حتى الآن. 

يطلق على المعبد الجنائزى الموجود أمام الجهة الشرقية للهرم اسمًا مختلفًا خاصا 
وهو "شامخ هو جمال أمنمحات" . یعتبر حجم المعبد صغيرا للغاية » على عكس الأبنية 
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الشابهة من الدولة القديمة . بقع على مستوی آقل من قاعة الهرم . لم يبق تقريبا شىء 
من العبد الذی كان یوجد على اتجاه شرق - غرب . وبالتالی فإن مجرد اعادة رسمه 
ورسم تصمیمه الأساسی يعتبر مشكلة . من بين القلیل الذی تبقی بقایا باب وهمی من 
الحجر الجیری ومذیح من حجر الجرانیت كانت موجودة فى صالة القرابین. 

لم يدرس من الفناء الفتوح سوی جزئه العلوی . كان هذا الفناء مزینا بالنقوش 
وبتی على طراز مجموعة معابد منتوحتب الثانی فى الدیر البحری. تمت دراسة الطرف 
العلوی فقط للطریق الصاعد الفتوح » لکن جزءه العام وكذلك معبد الوادی لم يتم 
دراسته بشکل مفصل وقد .بنيت عليه الیوم مقابر سکان النطقة الحاليين. 

كان الهرم وكذلك العبد الجنائزی محاطین بسورین فاصلین . عثر فى النطقة 
الواقعة بینهما على مقابر أعضاء الأسرة الملكية ورجال الحاشية . تمتد على طول 
الجانب الفربی للهرم فى صفین مقابر على شکل حفر . أما القابر الأخرى فهی تقع 
فى أماكن آخری . على سبیل الثال توجد عند الرکن الجنوبی الشرقی للهرم مقبرة 
الوزیر "أنتى فیکی رع" وهو أحد الوظفین الکبار فى عصر حكومة آمنمحات الأول . 
يتعلق الأمر هنا بمقبرة أخرى ل" آنتی فیکی رع" الاولی . آقام آولاهما فى طیبة" 
ثم هجرها مثل ملکه . عثرت بعثة الآثار التشيكية التی كان يرأسها "سدنياك جابا" 
Zdenek 2‏ (۱۹۷۱-۱۹۱۸) فى النصف الأول من الستینیات على لوحة من حملته 
الحربية إلى النوبة. 

Bay‏ ماسبیرو أثناء زيارته للهرم استخدام الکتل الحجرية فى بنائه » تلك الکتل 
التی تعود إلى مجموعات مقابر الملوك القدامی. وقد أكدت الدراسات التالية هذه 
الحقيقة تماما . فقد استخدمت كتل حجرية لبناء الهرم وكذلك أجزاء أخرى من الجموعة 
تحمل أسماء اللوك خوفو و خفرع وونیس وییبی (الثانی؟) . ویوجد ما يشير إلى أن 
معابد الوادی بصفة خاصة لهؤلاء اللوك فى الجيزة وسقارة كانت فى عصر آمتمحات 
الأول عبارة عن خرائب. قام الأخير وبدون تردد بفتح محجر سهل ومتاح . استطاع 
بسهولة نقل الحجر عن طريق قنوات الیاه إلى موقع البناء . إلا أن "آرنولد" لا یستبعد 
إمكانية أن یکونوا قد جلبوا الکتل الحجرية من آبنية آخری » على سبیل المثال من 
العابد التی آمر الملوك الشار الیهم بینائها فى مضر الوسطی بالقرب من اللشت. 
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هرم سنوسرت الأول 
رج ع ی 52 

يعتبر تاريخ الأبحاث الأثرية لمجموعة "سنوسرت الأول" الهرمية هو نفسه تقرييًا كتاريخ ‏ 
الأبحاث فى مجموعة أمنمحات الأول وقد عمل فى المنطقة فى الفترة (۱۸۹۵:۱۸۹۶) 
جیتیه" مع "جیکیه" . ثم جاء بعدهما فى الفترة من ۱٩۰۶‏ وحتى 1107 بعثة متحف 
الميترويوليتان فى نيويورك بقيادة لیسجو ۱۷90 و آمبروسیم لانستج Ambros‏ 
Lansing‏ (۱۹۵۹-۱۸۹۱) وماك" Mace‏ » ثم واصل آرنولد" أعمالهم ووثانقهم التی 
قاموا بجمعها وذلك فى الأعوام من ۱۹۸۶ وحتی ۱۹۸۷ وذلك بواسطة حفائر قام بها 
لصالح متحف الیتروپولیتان فى نیویورك. 

أمر "سنوسرت" الأول ببناء مجموعته الهرمية كذلك فى اللشت على مسافة تيعد 
كيلو ونصف كيلو متر من هرم أبيه أمنمحات الأول . كان الهرم السمی أسنوسرت 
يشرف على الأرضین" كان أكبر بقليل من هرم أبيه إلا أنه لا يختلف عنه كثيرا فى 
سماته الرئيسية. 

استخدم فى بنائه الحجر الجیری الستخرج من محاجر قريبة . آما جسم الهرم 
الذی بوجد فوق منطقة بنیت من الکتل الحجرية فقد كان مدعمًا بهیکل » حوائطه . 
حجرية وقد امتلأت النطقة الخالية الوجودة بينهما بقطع من كسارة الحجر الجیری 
والرمال ومخلفات مواد البناء . تتکون الكسوة من كتل من الحجر الجیری الابیض 
الناعم . من الجدیر SUL‏ أنه لم يتم حتی الآن التحقق من استعمال كتل حجرية تعود 
إلى مجموعات الأهرامات القديمة كما حدث فى هرم "أمنمحات" الأول. 

يقع المدخل إلى أسفل الهرم فى أرضية الفناء » أمام منتصف الحائط الشمالی 
للهرم . يوجد فى أعلى المدخل كما هى الحال فى أهرامات الدولة القديمة المقصورة 
الشمالية (توقفوا عن بنائها فيما بعد فى عصر الأسرة الثانية عشرة نظرا لأنها قد 
فقدت معناها نتيجة لتغيير صميم أسفل الهرم وانتقال المدخل إلى أماكن أخرى) . وقد 
تم وضع لوحة من الألباستر فى الحائط الجنوبی للمقصورة ملاصقة للهرم . كان يوجد 
أمام هذه اللوحة مائدة من حجر الجرانيت . كان باقى الحوائط مزيئًا بمشاهد كتبت 
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بنقوش بارزة ملونة . وإذا جاز لنا أن نحکم بناء على عدة بقايا محفوظة فان النقوش 
كانت تحتوى على مشاهد للقرابين ومسيرة الآلهة ... إلى آخره . دوجد مزراب علی 
منصة السقف لتصريف مياه الأمطار على شكل أسد جالس. 


تصميم المجموعة الهرمية لسنوسرت الأول بما فيها أهرامات الملكات و الأميرات ولكن بدون الطريق الصاعد 
ومعبد الوادى (أرنولد). 
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لا يمتد الدهلیز النحدر الذی يبدأ سفل أرضية القصورة الشمالية فى محور 
الهرم ولکنه يميل تمامًا كما هو الحال فى بعض آهرامات الاسرة الخامسة جهة 
الجنوب الشرقی » على عکس هرم "آمنمحات" الأول . یوجد الدهلیز مکسوا عند الدخل 
بحجر الجرانیت . ومازال به حتی الیوم كتل صخرية یصل وزنها حوالی عشرین طنا » 
كانت تخص متراسه الاصلی من الادة نفسها آیضا. أسفل الهرم تغطیه الیاه كما هو 
الحال فى هرم آمنمحات الأول . ویتوقع آرنولد" أن حجرة الدفن تقع على عمق 
۶ مترًا تقریبا أسفل قاعدة الهرم. 

يحيط بالهرم ما يطلق عليه السور المحيط الداخلى الذى يحد منطقة مقبرة الملك 
نفسه وعبادته الجنائزية LS)‏ يحد أيضا النصف الغربى للمعبد الجنائزى وهرم عقائدى 
صغير) . كما يمتد من الهرم والمعبد حائط يطلق عليه السور المحيط الخارجى . توجد 
مقابر ؟عضاء الأسرة الملكية فى المنطقة الواقعة بينهما. 


يعتبر السور المحيط الداخلى الذى بنى من كتل الحجر الجيرى بناء فریدا . حيث 
توجد على جهته الداخلية وعلى مسافات منتظمة تبعد عن بعضها حوالى خمسة أمتار 
ألواح ضيقة مزينة برسومات من نقش بارز . تم تصوير إلهة الخصوية فى الجزء 
السفلى للألواح وهى تحمل القرابين . أما على الجزء العلوى يوجد رسم لواجهة القصر 
اللکی "سرخ" ويها ألقاب الملك (دائمًا ما يحتوى على عين حورس "عنخ میسوت" 
بالتبادل مع لقب العرش "خبر كا رع" أو اسمه عند الميلاد "سنوسرت). 

يقع الهرم العقائدى الصغير عند الركن الجنوبی الشرقى لهرم الملك تماما 
كما كان الحال فى مجموعات مقابر الملوك فى الدولة القديمة . تعرض الهرم للنهب فى 
العصور القديمة وللتدمير على أيدى لصوص الحجارة. من المفترض أن تمثال "کا" الملك 
كان يوجد فى أحد الغرف السفلية للهرم وذلك Gab‏ لرأى "آرنولد" » وفى الغرفة الأخرى 
صندوق به الأوانى الكانويية. 

تعرض المعبد الجنائزى الذى كان يطلق عليه "موحدة هی أماكن عبادة سنوسرت" 
للتدمير الكامل على أيدى لصوص الحجارة فى الماضى . ولكن لحسن الحظ تم العثور 
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على بقايا كثيرة من الأرضية والتی مکنت من إعادة رسم التصمیم الأصلى . يشبه هذا. 
العبد بشکل واضح المعابد الجنائزية فى الاسرة الخامسة والسادسة . غير أن عدد ' 
الخازن وخاصة فى الجزء الشرقی كان قليلاً بدرجة واضحة . الأمر الاکش صعوية 
هو Sule!‏ رسم الزخارف وذلك على الرغم من العثور على ما یقرب من ۱۰۰ كسرة 
من الزخارف. ۱ 

تشکل صالة الدخول القبية الطويلة معبرا طبیعیا بين مدخل الطریق الصاعد 
وفناء الاعمدة الفتوح . تحتل هذه الصالة مع القناء وحجرات التخزین الطويلة الوجودة 
على جانبیه النصف الشرقی للمعبد . تتکون الاعمدة التی يبلغ Lasse‏ ۲۶ عامودا من 
كتل حجرية ضخمة من الحجر الجیری . وقد عثر جوتیر" على مذبح على شکل حجر 
مربع متحوت من الجرانیت الاسود مزینا بالرسومات والنقوش البارزة فى الناحية 
الشمالية الفربية للفناء البطنة آرضیته بالواح من الحجر الجیری . كان الفناء هو 
الآخر مجهرًا بنظام لتصريف المياه وخاصة میاه الأمطار. 


یفصل الدهلیز الستعرض الجزء الشرقی للمعبد عن جزئه الفربی الخاص . 
كما یسمح Casi‏ بالانتقال جهة الشمال - الجنوپ والاتصال بالفناء الفتوح الوجود 
حول الهرم « وكذلك الاتصال بالهرم العقاتدی الصغیر . یژدی الدخل الزود بدرج 
منخقض فى منتصف الحائط الغربی للدهلیز إلى مقصورة تحتوی على خمس نیشات . 
دمرت هذه القصورة تماما مها مثل باقی أجزاء العبد الأخری . الا أن بعثة الآثار 
الأمريكية قد تمکنت من العثور على بقایا آعمدته وكذلك على بقایا آقدام لتمثال من . 
الحجر الجیری یخص ال لك فى ركام الحجارة . يبدو من النقش أنه يخص الملك 
"منتوسرت" الأول . تسمح بقایا الأقدام من تقدیر ارتفاع التمثال الأصلى بدون التاج 
إلى ما يقرب من ۲,۷ متر » وهو یعتبر اكتشافًا مهما بلقی مزیدا من الضوء على 
الأمور الغامضة التی تتعلق بالشکل الاصلی لتلك القاصیر فى العابد الجنائزية وكذلك 
على تماثيل العبادة التی كانت توجد فى نیشاتها الخمس. 
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ومن الاکتشافات الهمة الأخرى الصالة الربعة وذلك على الرغم من الدمار شبه 
الکامل الذی Gal‏ بها . تلك الصالة التی تربط القصورة ذات النیشات الخمس بصالة 
القرابین . عثر فى أرضيتها على حجر الاساس الصنوع من الجرانیت الوردی وعلیه 
بصمة واضحة لاحد الاعمدة التی كانت تحمل فى یوم من الأیام سقف الغرفة . يشير 
الأثر الهم إلى أنه كان عامودا ذا ائنتی عشرة Glu‏ . يبدو آنها سیقان أوراق البردى, 
الأمر الذی یعتبر مدهشا وذلك GY‏ العابد الجنائزية القديمة كانت بها أعمدة موجودة 
فى الصالة الربعة ولها شکل مختلف.. فقد كانت فى الغالب شانية الاضلاع وأحيانًا 
أسطوانية, 

تحتوى صالة القرابين على سقف جمالونى . يوجد فى الحائط الغربی المقابل 
للهرم باب وهمى أمامه مذبح بنى من الجرانيت . لا يستبعد "آرنولد" وجود تمثال للملك 
من الجرانيت فى هذا المكان بحجم يفوق الحجم الطبيعى . وقد عثر على بقایا لهذا 
التمثال شرق المعبد. كانت زخارف الصالة كما هی العادة فى أغليها مشاهد للقرابين . 
كان الجزء المتبقى من النصف الغربى للمعبد - أى الفراغ الوجود شمال المقصورة 
وجنوبها التى تحتوى على خمس نيشات وصالة القرابين - عبارة عن حجرات للتخزین. 
كانت الحوائط الجانبية للمعبد مائلة قليلاً مزودة فى أعلاها بإفريز مقعر . 
لم يكن ارتفاع منصة السقف متساویا فى كل أماكنه , فأقصى ارتفاع كان حوالى 
ثماتية أمتان. 

تم اكتشاف تسع مجموعات هرمية صغيرة فى المنطقة الواسعة الموجودة بين 
السور المحيط الداخلى والخارجى . ثلاث منها عند الجانب الجنويى للهرم واثنتان عند 
الجانب الغربى واثنتان عند الجانب الشمالى واثنتان عند الجانب الشمالى للهرم . 
اعتبرها "لانسنج" فى بادی الأمر مجرد قبور جوفاء . تتكون المجموعة التى تحدها 
حوائط فاصلة خاصة بها من أهرامات مقاصير جنائزية . يوجد Glial‏ فى داخلها 
وأحيانا فى خارج تلك الجموعات مقابر أرضية أخرى . إلا أن أعضاء أسرة الملك 
كانوا قد دفنوا فى تلك الأهرامات يوما ما . وحتى الآن لم يتم التأكد سوى من 
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المجموعات الهرمية الخاصة بالملكة "نفرت" الأولى والأميرة "[یاتکیت" . كانت نفرت 
الأولى ابنة ”أمنمحات" الأول وزوجة "سنوسرت" الأول . كانت تعتبر أول ملكة مصرية 
یکتب اسمها داخل الخرطوش » الأمر الذى كان قاصرا على الفراعنة. يعتقد بعض 
علماء الصریات - معتمدین إلى حد کبیر على العمل الأدبی الشهیر فى مصر القديمة 
(حكاية سنوحی) - أن هذه الملكة كانت وراء مقتل أبيها آمنمحات الأول بالاتقاق 
مع زوجها. ۱ 

بقع معبد الوادی الیوم أسفل آکوام رملية هائلة فى النطقة الواقعة بين الصحراء 
ووادی النیل . لم يتم تحدید مکانه بدقة حتی GY!‏ ودراسته دراسة آثرية . كان يربطه 
بالمعبد الجنائزی - كما هى العادة - طریق صاعد . وقد قام بناته بمحاكاة مجموعة 
مقابر أمنمحات الثانی فى طيبة البعيدة ولیس الجموعات الهرمية البعيدة فى جبانة 
منف. كان هذا الطریق الصاعد مسقوفا وعلی حوائطه الداخلية توجد نیشات عميقة 
منتشرة على مسافات منتظمة. كانت تحتوی على تماثيل للملك ملونة ومن الحجر 
الجیری فى وضع وقوف وبحجم أكبر من الطبیعی . كانت تتخذ النموذج الأوزیری 
(وضع التحنیط مع ذراعین على الصدر یتقاطعان على شکل الحرف × ) . یوجد على 
رعوس تلك التماثيل تاج مصر العلیا وأحياتًا تاج مصر السفلی وتوجد التماثيل التی 
عشر علیها فى الکان الیوم ضمن مقتنیات التحف الصری فى القاهرة ومتحف. 
الیتروبولیتان فى نیویورك. 

كما اکتشفت مقابر لشخصیات كبيرة من عصر حکم اللك سنوسرت الأول فى 
محیط مجموعته الهرمية من أهمها مقبرة "سنوسرت عنخ التی تقع شمال شرق السور 
المحيط الخارجی لجموعة اللك. تتمیز بصفة خاصة بزخارف حجرة الدفن السفلية التی 
توجد فى حالة جيدة جداء وكذلك بالتابوت الزین بشکل رائع. من اللافت للنظر أن حوائط 
الحجرة تغطیها متون الأهرامات التی نعرفها من مقابر الملوك فى الدولة القديمة. 

ولا یکتمل الحدیث عن التذکار الجنائزی لسنوسرت الأول دون الإشارة الوجزة 
على الأقل إلى الاکتشاف الهم الذی توصل إليه "جوتیر فى الواحد والعشرین من ديسمير 
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عام ۱۸۸۶ . فقد اکتشف فى خبيئة تقم شمال العبد الجنائزی وأسفل أرضية فناء 
الهرم عشرة تماثیل من الحجر الجیری فى وضع جالس استوسرت الأول بحجم فوق 
الطبیعی » تلك التی تعتير الیوم من العروضات الشهيرة للمتحف الصری بالقاهرة . 
بعض هذه التمائیل لم یکتمل . ساد بين علماء الصریات رأى gh‏ تلك التماثیل كانت 
توجد فى الاصل فى فناء الأعمدة الفتوح بالعبد » حیث قام الكهنة فى بداية عصر 
الهکسوس بنزعها على عجلة وإخفائها خشية تدنیسها من قبل غزاة مصر الآسيويين. 
الا أن ارنولد" لا يتفق مع هذا الرأى . فهو یعتقد بان التمائل ریما كانت 
مخصصة فى الأصل لتزيين دهليز الدخول إلا أنه sary‏ تعدیل التصمیم تم استبدالها 
بتماثيل أوزير المشار إليها ودفنها بشىء من الوقار فى خبيئة أسفل أرضية فناء الهرم. 


هرم «أمتمحات الثانى» 


اختار آمنمحات" الثاني مکانْا لقبرته فى جبانة اللوك القديمة من بداية الاسرة 
الرابعة فى دهشور ‏ على حافة الصحراء شرق الهرم الأحمر . الهرم الذی أطلق عليه 
أمنمحات لقب "أمنمحات فى آمان تام" الیوم عبارة عن كومة من الطوب اللبن لا تکاد 
تری . داكنة اللون . الامر الذی یتعارض إلى حد ما مع الاسم الذی یطلق علیها وهو 
الهرم الابیض". ویبدو أن الاسم يرتبط بهیکل جسم الهرم والذى كان يطل من بين 
الخرائب يوما ما وکان من كتل الحجر الجيرى الأبيض. 

'للأسف ala‏ عالم الآثار الفرنسى ”جاك دی مورجان" Jacques de Morgan‏ 
(۱۹۲۶-۱۸۰۷) بإجراء دراسة عاجلة وسطحية للهرم فى الفترة (۱۸۹۶ : ۱۸۹۰). 
ونتيجة لتأثره بالمجوهرات الرائعة التى عثر عليها فى مقاير الأميرات لم يول اهتماما 
للدراسة المتأنية للمعيد الجنائزى والطريق الصاعد ومعيد الوادى . 


قاعدته . يتم المرور منه إلى دهليز منحدر كان قد بنى من كتل الحجر الجيرى بالطريقة. 
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نفسها التی تم استخدامها فى هرم "نفر إير كا رع' من الاسرة الخامسة فى آبو صير. 
كان توفع غ SEU‏ السطح سقف آخر جمالونی من لوح من الحجر الجیری 
ملتصقة ببعضها . يساعد هذا السقف على تقليل الضغط الذى يؤثر فى الدهليز من 
أعلى . يتحول الدهليز فى طرفه السفلى إلى دهليز مستو يصب فى حجرة الدفن 
الوجودة فى المحور الرأسی للهرم. ۱ 


بنی متراس فى هذا القطاع الستوی القصير للدهلیز . یتکون من لوحین رأسیین 
من حجر الجرانیت . أما تصمیم حجرة الدفن (والذى كان سقفها محمیا ضد الضفط 
من أعلى بالطريقة نفسها التی استخدمت فى الدهلین) ففیر منتظم إلى حد ما » 
حیث تصل بعض آجزائها أسفل قطا ع الدهلیز الذی یوجد به التراس . يأخذ جزؤها 
ery‏ انشاه درق - غرب . يوجد التابوت عند الحائط الفریی وهو مصنوع 
من الکوارتز. 


تصمیم (آعلی) ومقطع شمالی جنوبی 
الثانی (دی (Sloss‏ 
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كان المعبد الجنائزی مدمرا تماما تقريبًا » وربما كان یسمی "مبارك هو مکان 
سعادة أمنمحات" إلا أنه لا یوجد ما يؤكد هذا بشكل واضح . لم يتم دراسة بقایا 
المعبد الموجودة أمام الجانب الشرقى للهرم بشكل مفصل . تشير بقايا النقوش 
والعناصر المعمارية التى عثر عليها دى مورجان إلى كم المعلومات التى قد تفسر عنها 
دراسة العبد . من الضرورى دراسة الأبنية المدببة التى تشبه الصروح التى تنتصب 
فى واجهة المعبد الشرقية . لا يوجد أثر للطريق الصاعد ومعبد الوادى على الإطلاق . 
يحيط بالمعبد الجنائزى والهرم سور كبير. 


الصعد ومعبد الوادى (دى مورجان) 
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اكتشف دی مورجان" فى النطقة الواقعة بين الحائط الغربى للهرم Cally‏ 
الغربی للحائط الفاصل على مقابر كان قد دفن فيها آفراد أسرة الملك الأمير "أمنمحات 
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عنخ" والامیرات "یات" ونخنمت" و"إيتوريت" واست حتحور میریت" . عثر فى مقابر 
وأوان من الالباستر تستخدم لحفظ زيوت العطور ... إلى آخره . من أقيم ما عثر عليه 
مجوهرات رائعة من مقابر یات" و خمنت" . توجد تلك الجموعة من الجوهرات الیوم 
فى التحف الصری فى القاهرة . 


هرم ٠‏ سنوسرت التانی؛ 

باه رسب ه 1 

أولى سنوسرت الثانی" اهتمامًا كبيرا بواحة الفیوم وتنمية آعمال التحسین فى 
تلك الواحة الوحلة وتعمیرها فیما بعد . تلك الستعمرة التی كان من شأنها الاسهام 
فى زيادة الانتاج الزراعی فى البلاد . ولذاك لیس غرييًا أن يكون قد اختارها آیضا 
مکانا لراحته الابدية . آمر الك باقامة هرم بالقرب من اللاهون عند الدخول من وادی 
التیل إلى الواحة وأطلق عليه سنوسرت يشرق . 


© Qasr es-Sagha 
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تصمیم الجموعة الهرمية لسنوسرت الثانی بدون الطریق الصاعد ومعبد الوادی (بتری). 


تعود بدایات الاهتمام بهذا الاثر إلى مطلع الأربعیتیات من القرن التاسع عشر » 
وترتبط بانشطة Gaull‏ الألمانية التی كان یقودها لبسیوس . إلا أن الدراسة الحقيقية 
للمنطقة قام بها بتری فى نهاية القرن التاسع عشر . باءت محاولاته الأولی فى 
الدخول إلى أسفل الهرم بالفشل « وذلك GY‏ قام بالبحث عن الدخل فى متتصف الجهة 
الشمالية حيث كان یوجذ فى الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطی . وقد قام بناة الهرم 
أيضا ببناء مقصورة » كان من شأتها أن تغطی الدخل . إلا أن "بتری" لم يكن یتوقم 
بان سنوسرت" الثانی قد قرر إجراء تعدیل جذری لتصمیم أساس الهرم لیس لأسباب. 
دينية فقط ولکن آیضا على أساس الخبرات السابقة مع لصوص القابر . وبعد 
محاولات عديدة وعملیات بحث طويلة ومضنية عثر بتری" على مدخل الهرم فى مکان . 


488 


يصعب على أحد العثور عليه - أسفل حجرة دفن إحدى القابر (القبرة رقم )٠١‏ على 
بعد عدة عشرات من الأمتار من الجهة الجنوبية للهرم. توجد شرق المقبرة رقم ٠١‏ 
مقبرة الأميرة ”سات حتحور یونیت"» التى عثر فيها بترى على "كنز اللاهون الشهير - 
وهو عبارة عن مجوهرات رائعة وأغراض أخرى من آثاث الأميرة الجنائزی . من بينها 
عصابة رأس ذهبية » عقد ذهبى على شكل رءوس أسود و صدرية مطعمة بالأحجار 
Las SII‏ عليها'اسم سنوسرت الثانى وصدرية أخرى عليها اسم أمنمحات الثالث 
وأساور وخواتم وآوان مزينة بالذهب وأوان من الالباستر وآوان من الزجاج البرکانی 
الأسود للعطور ... إلخ. تعرض الیوم هذه الجواهر فى التحف الصری بالقاهرة . 

بنی جسم الهرم بالاسلوپ نفسه الذی بنی به هرم أمنمحات الثانی ٠‏ أى من 
الطوب اللبن الجاف وهیکل من الحوائط الحجرية وقد استغل البناة الهضبة الصخرية 
لكى یثبتوا علیها جسم الهرم وأيضًا لکی یسرعوا من عملية البناء ویقللوا من تکالیفها 
وقد توصل "بتری" بناء على dal‏ النقوش إلى أن الكسوة البیضاء من الحجر الجیری 
قد تم نزعها فى الأسرة التاسعة عشرة لبناء أبنية تخص رمسیس الثانى ولم يعثر من 
القمة الهرمية التى صنعت من حجر الجرانیت الاسود إلا على عدة کسرات. 


LS‏ قام بناة الهرم باستخدام طريقة مبتكرة ومثيرة . فقد قاموا بحفر خندق حول 


الهرم فى القاعدة الصخرية وملئوه بالرمال . ويذلك حالوا دون تشبع الهرم والابنية ٠‏ 


. الوجودة فى محيطه بالیاه » وذلك لأن المياه التى تنزلق من على الحوائط تتشریها.‎ ٠ 
الرمال أثناء السيول الشديدة . كان يمتد حول الخندق سور محيط حجرى قصير به‎ 
نيشات بعضها منجوت فى القاعدة الصخرية.‎ 

سيق أن ذكرنا أن تصميم الحجرات السفلية مختلف تماما عن تصميمها فى 
الأهرامات السايقة . وقد cual‏ محاولة حماية مقبرة ا ملك من اللصوص دور كبيرًا فى 
ذلك بالتاکید . إلا أنه وعلى المستوى الدینی يمكن التعرف على الأسباب الزئيسية . " 
فقد كان اتجاه المدخل جهة الشمال منذ البداية ومنذ هرم زوسر فى سقارة واحدة من 
البديهيات الأساسية , كان الفرعون بمثابة الإله الذى يحيا حتى بعد موت جسده , 
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ثم یتجه من قبره جهة الشمال لکی يصير واحدا من النجوم القطبية . تراجعت 
التصورات الدينية الشمسية والنجومية القديمة » وظهر على السطح منذ نهاية الدولة 
القديمة عبادة all‏ الوتی آوزیر" . اکتمل الأمر فى اللاهون ؛ فمقبرة سنوسرت الثانی 
تحاکی فى فکرتها مقبرة آوزیر". حتی Gl‏ وضع فى محیطها الأشجار التی تستحضر 
عبادة أوزير . 
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تصميم مدخل هرم سنوسرت الثانى (بترى). 
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سبقت الاشارة إلى أن الدخل الذی یژدی إلى أسفل الهرم عثر عليه فى أرضية 
مقبرة قريبة للأميرات ت. إلا أن الدخل الحقیقی كان عبارة عن حفرة كبيرة معقدة Guid‏ ما. 
وببدى نظرا لأبعادها وتصميمها كانت مخصصة لنقل مواد البناء إلى أسفل الم 
تم تعديلها فيما بعد لكى تحاكى حجرة الدفن ويذلك تضلل اللصوص . 

ينطلق من أرضية هذه الحفرة الكبيرة دهليز مستو مقبى جهة الشمال يؤدى إلى 
حجرة مقبية ويستمر الدهليز صاعدا قليلا تجاه الشمال إلى الصالة . 

يمتد الدهليز من الصالة إلى حجرة الدفن التى تقع غرب الصالة . ويتجه دهليز 
آخر جهة الجنوب منطلقا من الصالة . ذلك الدهليز الذى ينكسر بزاوية قائمة ويلف 
حول حجرة الدفن حتى يصب فيها وذلك من جهة الشمال . 

يعتبر أساس هرم "سنوسرت" بمثابة اللابيرينت "قصر التیه" . فهو مجموعة من 
الحجرات والدهاليز التى نظمت فى نهاية المطاف لكى تحيط بحجرة الدفن وعلى العكس 
من الأهرامات السابقة فإن حجرة الدفن لم تقع فى المحور الرأسى للهرم ولكنها كانت 
تنحرف بشكل واضح جهة الجنوب الشرقى ويقع كامل الأساس فى القطاع الجنوبى 
الشرقى للهرم » وقد تم بناء حجرة الدفن التى تتخذ اتجاه شرق - غرب من كتل 
الجرانيت Las‏ فيها السقف الجمالونى » وصنع أيضا التابوت من المادة نفسها ويحرفية 
Lille‏ , ذلك التابوت الذى كان يوجد عند الحائط الغربى ويتضح من حجمه ( فهو أكبر 
من المدخل والصالة الموجودة أمام حجرة الدفن) بأنه قد تم إنزاله فى مكانه بالتأكيد 
أثناء البناء. 


على الرغم من التصميم تن لا وإخقاء الدخل إلا أن اللصوص قد تک 
من اكتشاف مقبرة الملك وسرقتها فى العصر القديم . ولم يتمكن "بتری" من بين الأثاث 
الجنائزی الوفير من العثور فى أسفل الهرم سوى على خرطوش ذهبى؛ يعود على 
ما يبدو إلى تمثال الملك. بقع المعبد الجنائزى أمام الجانب الشرقى للهرم كان صغيرا 
إلى حد ما وتم تدميره تماما فيما بعد. 
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تصميم مدينة الأهرامات فى کاهون (بتری). 


اكتشف هرم صغير بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية للهرم . من المتوقع أنه 
يخص الملكة . يوجد غرب هذا الهرم وعلى امتداد الجهة الشمالية للهرم مجموعة 
مصطفة خلف بعضها لثمانى مصاطب كبيرة نحت أساسها من القاعدة الصخرية . 
وربما لم تكتمل كسوتها باستثناء مصطبة واحدة . وربما أن الأمر لا يتعلق بمقابر 
حقيقية؛ بل بقبور جوفاء . ذكر دودسون رأيا يقول إن الأمر ريما يتعلق ببناء علوى 
للمقابر المشار إليها سلفا والتى بنيت على امتداد الجهة الجنوبية للهرم » وان عدم 
اكتمال المبانى يرتبط بقصر فترة حكم سنوسرت الثانى نسبيا » ويرتبط كذلك بالحقيقة 
التى تقول إن غالبية أعضاء أسرته بما فيهم زوجته ميريت › أم سنوسرت الثالث 
أمرت بأن تدفن فى دهشور حيث شيد كل من سنوسرت الثالث وأمنمحات الثالث 
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إلى الفترة نفسها (دیسروشیس). ۱ 
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يحيط بالهرم والعبد الجنائزی والقابر الجاورة لاعضاء أسرة الملك سور زرعت 

حوله الاشجار .وقد عثر بتری" شمال السور الحیط على بقایا آبنية آخری تعرضت 
للتدمیر الشدید » وفناء واسع یعتبر مقصورة خاصة بعید الاسد . یقع معبد الوادی 
بعيدا نسبيا عن الهرم الذى لم يكن يربطه به أى شىء طبقًا U‏ يقوله "آرنولد" . يوجد 
مجاورا للمعبد من الجهة الشمالية الشرقية حى سكنى كبير » كان العمال والموظفون 
المكلفون بالبناء يعيشون فيه ويعملون فى طقوس جنائزية wall‏ . كان يطلق على المدينة 
السكنية اسم سنوسرت راضى" وقد سجلت فى تاريخ المصريات تحت اسم محلى 
معروف اليوم وهو "كاهون". 

كانت أبنية مقرات الإقامة - كما كانت العادة فى العمارة السكنية - مبنية من 
الطوب اللبن مضافًا إليه مواد نباتية خفيفة . بنيت المدينة السكنية بناء على تصميم 
موحد معد مسبقا . كانت محاطة بحائط كبير من الطوب اللبن سمكه ثلاثة أمتار , 
وكذلك من bile‏ مشابه يفصل الحى الشرقى الكبير عن الحى الغربی الصغير فى 
الداخل . يوجد فى مركز الشوارع قناة مفتوحة لتصريف مياه الصرف . تقاطع 
شوارع الحى الغربى عامودية وكانت حراسة الشوارع فى الليل تتم بسهولة ويعدد قليل 
من الحراس وذلك من التقاطعات . كانت البيوت مختلفة الأشكال (حددها بتری" 
بثمانية أشكال) منها النماذج الصغيرة والبسيطة وكذلك الأبنية الكبيرة التى تتخذ 
طابع القصر مع فناء فسيح وتقسيم معمارى . وكان الجزء Gott Ge GBS (gill‏ من 
المدينة يحتوى على ۲۱۶۲ منزلاً . وان صحت النظريات المختلفة حول حجمه الحقيقى 
فإن عدد من كانوا يسكنونه يتراوح من خمسة إلى ثمانية آلاف شخص. 

من بين أََیم الاكتشافات الأثرية التى توصل إليها بتری" فى المدينة أوراق 
البردى . تعود فى غالبيتها إلى أرشيف المعبد من عصر "سنوسرت" الثالث » ومن 
عصور لاحقة من الدولة القديمة » من بينها مستندات إدارية واقتصادية وكذلك أدبية 
وطبية وفلكية وبيطرية ودينية ... إلى آخره . وتوجد اليوم فى المتحف المصرى فى 
القاهرة والمتحف المصرى فى برلين وفى مقتنيات جامعة کولیدج" فى لندن. 
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عندما زار "هیرودوت" مصر فى القرن الخامس قبل الیلاد كان "سنوسرت" الثالث 
رغم فترة حکمه القصيرة نسبیا واحدا من فراعنة الدولة الوسطی الذین أحاطتهم 
الأساطير واعتبر أعظم فرعون على الاطلاق . تتفوق مجموعته الهرمية القامة شمال 
شرق الهرم الاحمر فى دهشور بحجمها على مقابر سلفه منذ بداية الاسرة الثانية 
عشرة . ليس فقط من حیث الحجم فتصمیمها ومفهومها یختلف من زوایا عديدة عن 

الاب لكب ساب و نف حول فى ی الحاصل حتی ذلك الوقت. 
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5 تصميم مجموعه سنوسرت الاالث الهرمية (آرنولد). 
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قام دی مورجان" فى الفترة (۱۸۹۶ : ۱۸۹۰) بدراسة الهرم الذی لا تعرف 
اسمه . بنى أساس الهرم بطريقة 4 مشابهة للأهرامات السابقة » أى جسمه من الطوب 
اللبن الجاف وإكنه غير مدعم بهیکل من حوائط حچرية . أما الکسوة فهی من الحجر 
الجیری الابیض الناعم . وقد daly‏ دی مورجان مثله مثل آبتری" فى هرم سنوسرت" 
الثانى فى اللاهون مصاعب كبيرة للتوصل إلى مدخل الهرم . حيث إن القصورة 
الشمالية كانت مصممة بحيث تضلل اللصوص . فقد كانت مخبأة فى أرضية الفناء 
غرب الهرم وبالقرب من زاويتها الشمالية الغربية . يبدأ عن طريق حفرة رأسية دهليز 
ثم دهليز منحدر جهة الشرق حتى يصل إلى حجرة دفن الملك . 

لم تقع حجرة الدفن المكسوة بكتل من الجرانيت بما فيها السقف الجمالونی فى 
المحور الرأسى للهرم « ولكن فى الجهة الشمالية الغربية منه . يوجد عند الحائط الفربی 
للحجرة تابوت من الجرانيت رائع الجمال مزين بخمس عشرة نيشة قد تمثل بوابات 
وا وس من سل لضاف هذا الرمز الزخرفى وهذا العدد من البوابات. فقد تم 
عمله لاول مرة فى 3 تصمیم السور الحیط فى مجموعة زوسر الهرمية فى سقارة. وهو 
غالبًا ما يعد إشارة للحماية وإشارة ملكية أيضا . وغاليًا ما يذكر فى سياق الاحتفال 
"sus HI sass‏ . أما الرقم (خمسة عشر) فهو يرتبط بمنتصف الشهر القمرى الذى كانت 
ee‏ ( . ولکن حتی فى هذه الحالة فإن التیه وعملیات التمویه البارعة التی 
تذکرنا بتصمیم البناة القدامی لم يكن له أى تأثیر . فقد قام اللصوص - ریما ابان 
حکم الهکسوس فى عصر الانتقال الثانی - بنهب هذه القبرة اللكية , كما قاموا 
- وبوقاحة - برسم صور لهم الواحد تلو الآخر على كتل الحجر الجیری الابیض 
الوجودة على حوائط الصالة التی توجد أمام حجرة الدفن اللكية. 

ووجود القبرة فارغة لا یعنی بالضرورة أن اللصوص هم السئولون عن ذلك . 
فیعتقد عالم الآثار الأمریکی جو واجنر Joe Wegner‏ (وكذلك sul‏ وغیرهم) أن 
سنوسرت" الثالث لم يكن مضطرا OY‏ یدفن فى هرم دهشورء بل فى مجموعته العقدة 
الكبيرة السماة دائمة هی آماکن (عبادة) خم کاو رع « العادل فى آبیدوس" كانت هذه 
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الجموعة حتی ذلك الوقت تعتبر مقابر جوفاء . تتسم فرضية واجنر بالجرأة ولا یوجد 
حتی الآن ما یدعمها . لاذا ترك سنوسرت" الشالث - على عکس سلفه - القبرة 
التقليدية التی تتخذ شکل الهرم ؟ وما هى الدوافع السياسية أو الدينية التی اضطرته 
إلى مثل هذا القرار الصیری؟ 


رسم قبة فى هرم سنوسرت الثالث (دی مورجان). 


اسکتش رسمه لصوص 
القابر على جدار الصالة 
الوجودءة أمام حجيرة 
دفن سنوسرت التالث 
(دی مورجان). 


اکتشف دی مورجان شمال الهرم مقابر الامیرات التی اصطفت فى صفین أسفل 
الأرض على ارتفاعات مختلفة . الجزء العلوی لأربعة منها فى الصف العلوی - طبقا 
لارنولد - يتخذ الشکل الهرمی . كما اکتشف دی مورجان فى مکانین علیهما قناع فى 
الصف السفلی مجوهرات رائعة وأشياء آخری من SOY‏ الجنائزی للامیرات . 
تخص احدی الجموعات من هذه الجوهرات الأميرة "سات حتحور" » إحدى ols‏ 
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سنوسرت" الثانی والاخری الاميرة میریت » إحدى بنات سنوسرت" الثالث . يضم 
كنز "سات حتحور" صدرية ذهبية مزينة بالأحجار الكريمة وتحمل اسم آبیها ‏ فى حين 
أن مجموعة "میریت" تضم بالاضافة إلى الخواتم والجوهرات الأخرى أيضا صدریات 
مطعمة بالأحجار الكريمة وتحمل اسم "سنوسرت" الثالث وأمنمحات الشالث . 
المجوهرات معروضة اليوم فى المتحف المصرى بالقاهرة . 
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الجانب الخلفى لصدرية ذهبية مصقولة تعود للملك أمنمحات الثالث من دهشور (المتحف المصرى بالقاهرة). 
يزين الجانب العلوى للصدرية إفريز مقعر. يوجد فى منتصف الصدرية نقش وخرطوشان يحملان اسم العرش 
للملك نى cele‏ رع. يرتبط النقش بالخرطوشين وتعنى ترجمتهما مجتمعين: نی ماعت رع, الإله الطيب » سيد 
الأرضين (أى مصر العليا والسفلى) وجميع البلاد الأجنبية". يصور الملك على كلا جانبى النقش وهو يقتل بالفأس 
أعداء مصر الذين يشار إليهم من خلال نقوش مختصرة على أنهم البدو الآسيويون مينتى. يحيط بشخص اللك 
رموز الحياة الإلهية. ترفرف على مشهد الانتصار الإلهة النسر نخبت والتى يشير إليها النقش على أنها سيدة 
السماوات وسيدة الأرضين. تحمل على جناحيها الفأس الحربية وفى مخالبها رموز الحياة والدوام. 
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شکل سد من کنز الاميرة 
میریت. (دی مورجان). 


مجداف مطلی بالذهب مصنوع على 
شکل زهرة اللوتس تزینه عیون أوجت 
القدسة . من كنز عثر عليه فى مقایر 
الامیرات بالقرب من هرم سنوسرت 
الثالث (دی مورجان). 
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تقع ثلاثة أهرامات صغيرة على طول الجهة الجنوبية لهرم الملك . یقع الهرم 
العقائدی فى أقصى الشرق منهاء آما الهرم الرئیسی الذی یخص الملكة "میریت 
الثانية" فیقع فى أقصى الغرب . تقع حجرة دفن الملكة أسفل الهرم » وأسفل الجزء 
الجنوبی الفربی لهرم اللك . يتم الرور إليه عن طريق دهلین يبدأ أسفل هرم الملكة. 
اکتشف آرنولد فى عام ۱۹۹۶ فى النيشة الجانبية وفی حفرة يبدأ عندها الدهليز 

یقع العبد الجنائزی الذی كان یطلق عليه سنوسرت الطهر باجلال آمام الجانب 
الشرقی للهرم » ولم يكن کبیرا وقد تم تدميره كليا تماما فى العصور اللاحقة. کشف 
دی مورجان النقاب عن مصاطب باقی أعضاء الأسرة الملكية جنوب الهرم 1 

يحيط بهرم اللك ومجموعة أهرامات اللکات الصغيرة على طول الناحية الشمالية 
والجنوبية سور » تزين حوائطه الخارجية بالنيشات (نظام الدخلات والخارجات) . يدعم 
اتجاه مجموعة "سنوسرت الثالث الهرمية - شمال - جنوب - والمحاكاة الواضحة 
لبعض عناصر الزينة من مجموعة "زوسر فى سقارة حائط آخر من الطوب اللين مزين 
بنيشات . عمل هذا الحائط على توسعة المجموعة بشكل أساسى. يشير أكثر من مائتى 
نقش من نقوش الزوار يعود العديد منها إلى عصر رمسيس الثانى (الذی حكم فى 
الفترة من ۱۳۰۶ وحتى ۱۲۳۷ قبل الميلاد) إلى مدى الاعجاب بهذا الأثر حتى فى 
العصور المتأخرة. إلا أن المجموعة وبعد مرور ما يقرب من مائتى عام تحولت إلى ركام. 
لم تتم حتى الآن دراسة الطريق الصاعد الذى يمتد من الجنوب الشرقی ولا معبد 
الوادى أيضا . غير أنه عثر بالقرب من الزاوية الجنوبية الغربية للهرم على ست مراكب 
جنائزية خشبية مدفونة فى الرمال . 


هرم أمنمحات الثالث فى دهشور 
SAZA‏ 
عندما قام آخر حكام الأسرة الثانية عشرة العظام "أمنمحات الثالث" بالشروع فى 
بناء هرمه فى دهشور فى العام الأول من حكمه لم يكن فى مقدوره أن يتوقع المصير 
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الشئوم الذی ینتظر آثره الجنائزی . فقد كرر التاریخ نفسه » على الرغم من أن بناة 
الهرم استطاعوا أن يأخذوا العبرة من هرم "سنفرو" النحنی الوجود بالقرب من هرم 
"أمنمحات" الثالث. 

لم يتبق من الهرم الذى أطلق عليه الملك فى وقت من الأوقات وينوع من الافتخار 
"امتمحات القادر" سوى خرائب داكنة اللون ‘ لا تکاد تراها العین ۰ وینطیق عليها 
الاسم الذی أطلقه علیها السکان الحلیون الیوم "الهرم الأسود" . ترجع بدایات البحث 
الأثرى للهرم إلى عام ۹ عندما قام 'برنج” أثناء زیارته لدهشور بتقدیم وصف 
مختصر له » إلا أنه لم يكن لديه الوقت الكافى ولا النية الكافية لتقديم دراسة مفصلة 
aie‏ » حيث أغار البدى على معسكره . قامت بعثة "لبسیوس" فى عام ۱۸۶۳ بدراسة 
قصيرة للهرم. ثم مر نصف قرن آخر حتى بدأت أولى الحفائر الاثرية فى منطقة الهرم. 
كانت بقيادة دی مورجان" وبمساعدة كل من "لاجرین و جیکیه . إلا أن تلك الدراسة 
لم تكتمل ويقى العديد من الأسئلة بدون إجابة « وذلك على الرغم من الحفائر المكثفة 
التى شارك فيها عدد كبير من العمال وتمت بطريقة بحثية شاقة الأمر الذى كان ٠‏ 
معتادا فى القرن التاسع عشر . ثم مر أكثر من ثلاثة آرباع قرن قبل أن تعود بعثة 
معصر الآثار الألمانية فى القاهرة إلى هرم "أمنمحات الثالث" بقيادة آرنولد" لكى تقوم 
بإنهاء الأعمال فى الموقع فى الفترة من ۱۹۷۲ حتى ۱۹۸۳ . 


استخدمت عوارض خشبية على شكل خطاف 
ew ۳ “ae | ne‏ 
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بنی جسم الهرم من الطوب اللبن الجاف . ولكنه على عکس الأهرامات السابقة 
منذ بداية الاسرة الثانية عشرة لا یوجد به هيكل تقوية من الحوائط الحجرية . 
وکمحاولة لتأمين استقرار الكسوة البنية من الحجر الجیری والتی يبلغ سمکها خمسة 
آمتار بافضل طريقة تم تنظیم الجسم الصنوع من الطوب اللبن على درجنات . كانت 
كتل الكسوة المختلفة متصلة ببعضها بواسطة ركائز خشبية مساعدة . لم يكن ميل 
حوائط الهرم متساويًا فى كل المواضع . فقد كان أكثر انحدارًا فوق القاعدة أكثر منه 
بالقرب من القمة. 

يعلى قمة الهرم قمة هرمية من حجر الجرانيت الأسود الفاتح التى كان ارتفاعها 
حوالى ۱,۳ متر تقرييا . ود ب مج رتوار و 
العثور على القمة الهرمية بين الديش الممجود آمام الجانب الشرقی فى عام . 
عندما أمرت رئاسة هيئة الآثار بإجراء تفتيش لدهشور فى اطار حوادث 0 
التزايدة والاعتداءات a‏ حراس الآثار من قبل عصناناف مشاه من Gl gayest‏ 
فى مناطق الأهرامات . وقد أمكن العثور على القمة الهرمية الذکورة أثناء الحفائر 
الواسعة نسبیا والتی قاموا بها , ثم تم نقل القمة الهرمية إلى إدارة الآثار فى سقارة 
ومنها إلى التحف الصری فى القاهرة (۲۵۱۳۳ (JE‏ 


tb shot PS 
Letts “Tr مد‎ 


CHAT AN‏ سرت FARE =e‏ ها 


جزء من زخارف القمة الهرمية لأمنمحات الثالث وهی موجودة بالتحف الصری بالقاهرة (آرنولد). 
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آثارت القمة الهرمية التی توجد على حالتها واسم الاله آمون الذى محی من على 
النقوش الوجود علیها أسئلة لا توجد إجابة شافية لها حتی OY!‏ . فهل حمی القمه 
الهرمية من الضرر سقوطها من آعلی الهرم ؟ وفیما یتعلق باسم آمون فربما أنه محی 
ابان الأسرة الثامنة عشرة » فى عصر اللك - الصلح إخناتون . هذا یعنی أن القمة 
الهرمية لابد وأنها كانت توجد على الأرض فى تلك الفترة . فهل وضعت أصلا على قمة 
الهرم ؟ ألا يتعلق الأمر بقمة هرمية لتقديم النذور ۰ تلك القمة التى كانت موجودة على 
الأرض منذ البداية ؟. 

يعتبر أساس الهرم متجعدا إلى حد ما ومختلقا عن أساس الأهرامات السابقة 
من الاسرة الثانية عشرة. يتكون من جزمین أحدهما يخص الملك والآخر يخص زوجتيهء 
ويصل بين الجزءين دهليز. 

كان مدخل الجزء الخاص بمقبرة الملك من جهة الشرق وعلى مستوى الطبقة 
الدنيا لكتل القاعدة وقريبًا من الركن الجنوبی الشرقى للهرم . يؤدى الطريق الذى يوجد 
فى بدايته درج إلى دهليز الدخول ثم إلى كامل مجموعة الدهاليز وإلى الحفر والتاریس 
والحجرات المبطنة بالحجر الجيرى التى بقع بعضها على ارتفاعات مختلفة . ينحرف 
الدهليز على بعد عشرين مترا تقريبًا من الدخل جهة الشمال باتجاه حجرة الدفن 
الخاصة بالملك . يتصل بالدهليز فى مكان انحنائه من جهة الغرب دهليز قادم من 
کرات الدفن الخاصة بالملكات . تمثل حجرة الدفن الخاصة بالملك مركرًا لكل النظام 
وهی تقع بالقرب من الحور الرأسى للهرم (يبدو أنه كان من الفترض أن تقع مباشرة 
فى المحور » إلا أن البناة لم يتمكنوا من إجراء قياس دقيق للمكان فى التخطيط 
السفلى العقد) . تقع الحجرة التى تكسوها كتل من الحجر الجیری الأبيض الناعم فى 
محور شرق - غرب . يقع عند الحائط الفربی تابوت من حجر الجرانيت الوردی مزين 
بنیشات تحاکی من حيث ترتيبها السور الحیط الخاص بمجموعة زوسر الهرمية فى 
سقارة . كان غطاء التابوت مقبيا » إلا أن التابوت كان ليس فقط فارعا ولكن لم يدفن 
فيه الملك على الإطلاق. 


503 


و و و 


% 
دب 


ae اچ‎ 


کہ 


1 
1 
3 
3 
VR 
Hy 
i 
& 
5 
«3 


LY 


es 
3 ۲۳ ی‎ 

مج لا ذا 
ما ردو Eke‏ زب 

t 4 

0 2 5 

۰ 

+4 


القبرة الوجودة فى أقصى الشرق من مجموعة القایر الوجودة على امتداد الجانب الشمالی للهرم إلى اللك 
آویب رع حور. 


١‏ . حجرة الملك , ۲ . حجرة عات Ve‏ . حجرة ملكة مجهولة . 6 . العبد الجتوبی « ه . معبد أويب رع حور. 
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إذا كان نظام الحجرات والدهالیز لقبرة الملك يقع أسفل النصف الشرقی للهرم . 
فان النظام الاکشر بساطة والذی یحتوی على حجرات الدفن الخاصة بالملكات كان 
موجودا أسفل الجزء الجنوبی الغربى له. يتم الدخول إلى حجرة الملكة من جهة الغرب. 
يقع هذا الدخل على الخط نفسه تمامًا مثل المدخل الشرقى لمقبرة الملك . كان دهليز 
الدخول مرودًا منذ البداية كذلك بدرج منحدر . تخص أولى الحجرات التى تقع 
أقصى الغرب الملكة "عات" (واسمها بالكامل "خنمت نفر خدجت عات ) . وتعود 8 
الاخری إلى ملكة غير محددة بدقة (ربما نقرو بتاح؟) . یوجد بالقرب من الحائط الغربی 
لحجرة الملكة "عات" تابوت يشبه إلى درجة كبيرة تابوت الملك من حیث مادة الصنع 
وكذلك الزخارف . توفیت الملكة عن عمر یناهز Yo‏ عامًا . الحال نفسه ینطبق على 
تابوت الملكة الأخرى التی لا یعرف اسمها على وجه التحدید حتی الآن » إلا أنه یخلو 
من النیشات التی تحاکی السور المحيط. 


تمثال خشبی ل کل" الملك آویب رع حور موجود 
بامتحف الصری بالقاهرة (دی مورجان). 


یتکون الجناح الآخر للأبيرنت السفلية من نظام للدهالیز وبیوت للعبادة یطلق 
عليها "بیوت العبادة الخاصة بالقبرة الجنوبية" . يبدأ هذا الجناح من دهلیز الدخول 
إلى جناح اللك ويقع تقريبًا أسفل الجهة الجنوبية للهرم . ویعتبر كما تشير العلامة 
لاثرية شبیها لما یطلق عليه القبرة الجنوبية فى مجموعة زوسر فى سقارة. 
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وکان العبد الجنائزی الوجود آمام الجانب الشرقی للهرم صغيرا وبسیطاً إلى 
حد ما . یتکون الجزء الغربی فى غالبیته من صالة قرابین طويلة ‏ أما الجزء الشرقی 
فیتکون من فناء مفتوح به تمانية عشر عامودا من الجرانیت مثمنة التخطیط على شکل 
سیقان البردی. 

ويحيط بالهرم والعبد الجنائزی اثنان من الأسوار الحيطة المكسوة بالجص 
والدهونة باللون الابیض وبنیت من الطوب اللبن الجاف . يضم السور الحیط الداخلی 
الذى يحد منطقة مقبرة الملك كذلك النصف الغربی من العبد الجنائزی وکان مرينًا 
بنیشات . لم يكن آمام السور الحیط الخارجى الذى يضم كذلك النصف الشرقی 
للمعبد وفناء الاعمدة الفتوح به أية نیشات . عثر شمال الهرم وفی الفناء الواقع بين 
السور الحیط الداخلی والخارجى مجموعة من عشر مقابر محفورة فى الارض وکانت 
تخص أعضاء أسرة اللك . وقد دفنت الأميرة ”نوب حتبتی خرد" ابنة الملك فى القبرة 
الثانية الوجودة جهة الشرق. 

قام عب رع حور أحد ملوك الاسرة الثالثة عشرة الفمورین باستغلال القبرة 
الاولی من جهة الشرق فیما بعد. وهو اللك الذی یحیی ذکراه تمثال خشبی واقف 
لروحه كا . عثر على التمثال فى المقيرة» وهو الیوم جزء من معروضات التحف الصری 
فى القاهرة sats‏ التمائیل العروضة التی تحظی بالثناء (۲۹۰ 66 و ۷۰۰۳۵ 06). 
كان هناك اکتشاف آخر فى القبرة نفسها يحيطه الغموض الشدید ولا وجد له تفسیر 
حتى وقتنا هذا . فقد.عثر بجوار مومیاء الملك الوضوعة فى نعش خشبی وبجوار أدوات 
من أثاثه الجنائزی على صندوق خشبی آیضا للاوانی الكانوبية حيث یوجد على الأختام 
اسم الملك "نی ماعت رع" . غير أن هذا كان اسم العرش للملك "آمنمحات" الثالث! كان 
بعض علماء المصريات يعتقدون فى السابق أن اسم "حور" كان شريكًا ل أمنمحات" 
الثالث فى العرش . إلا أن الرأى السائد اليوم هو أن اسم "نی ماعت رع" إما يخص 
أحد خلفاء رع وهو "خنجر" الذى تغير اسمه فيما بعد إلى وسر كا رع" أو أن هذا 
الاسم كان مستعملاً فقط كنوع من التبجيل أو كتعويذة تستخدم عند وضع نعش 
حورس فى جناح مجموعة أمنمحات الثالث الهرمية يريط الطريق الصاعد المفتوح 
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والعریض - الذى يحده من على جانبيه سور محیط - العبد الجنائزی بمعید الوادی . 
يجاور الجزء العلوى الأخير من الطریق الصاعد من جهة الشمال حى سكنى للكهنة 
الختصین بالطقوس الجنائزية. هذا الحى السکنی مقام أيضًا من الطوب اللبن الجاف. 
من بين الأدوات الهمة التی عثر علیها فى معبد الوادی الذى تعرض للدمار الكبير 
نموذج من الحجر الجیری لاساس نظام الدهالیز السفلية والحجرات لهرم لم یعرف dic‏ 
شیء حتی الآن من عصر الأسرة الثالثة عشرة. 

على الرغم من التصمیم التقن والتنفيذ العماری الدقیق للحجرات السفلية إلا أن 
آمنمحات الثالث لم یدفن فى هرمه فى دهشور . وکما آشرنا سابقا فقد تکرر من 
جدید تاريخ الهرم النحنی وحتی هرم أمنمحات" الثالث . كان مقاما على آرضية غير 

تقرة مستقرة . فلم تكن تلك الارضية على صورة حصوات رملية مدمجة - كما هو الحال فى 
ا . بنى فى هذا الطمى نسيج 
عنكبوتى هش ومعقد الابیرنت" السفلی . لم تكن هذه الطفلة التى تسللت إليها المياه 
الجوفية من أسفلها والقادمة من وادى النيل القريب قوية إلى درجة كافية كما هو الحال 
فى المكان الأعلى . بدأت تظهر تشققات خطيرة فى نهاية البناء نتيجة للضغط الكبير 
لأساس الهرم وذلك فى بعض أماكن الغرف السفلية . اكتمل بناء الهرم فى دهشور 
تقريبًا فى العام الخامس عشر من حكم الملك ثم هجروه على الفور . فقد تقرر بناء هرم 
جديد فى مكان أكثر Gal‏ من الناحية المعمارية . وأخذوا عبرة من المشاكل التى حدثت 
فى موقع البناء فى دهشور . هذا المكان هو هوارة فى واحة الفيوم. 


هرم «أمنمحات الثالث» فى هوارة 


اهتم "أمنمحات الثالث" فى سياسته الاقتصادية والدينية بواحة الفيوم اهتماما 
کبیرا أكثر من سلفه . آمر ببناء معبد فى "شدت" (باللاتينية كروكوديلويوليس) ولد 
نسبة للاله الرئيسى فى الواحة , التمساح “سويك" . كما أمر بوضع تمثالين هائلين من 
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الکوارتز ارتفاعهما ۱۲ مترا » یشرفان على البحيرة الكبيرة قريبًا من الکان . بالقرب 
من قرية “pals‏ الحالية . تلك البحيرة التی التهمت جزء كبيرا من الواحة بعد 
مشروعات التحسین الزراعية التی تمت . كان منطقیا )3( نظرا لخطورة الکوارث 
العمارية التی بدأت تهدد هرمه فى دهشور فى نهاية الاعمال أن يقرر ترك الجبانة 
الملكية القريبة من منف وأن يقيم مقبرة جديدة فى واحة الفیوم . فاختار لها مكانًا قريب 
من قرية هوارة الحالية والقريبة من هرم سنوسرت" الثانی فى اللاهون. 

حاول لبسیوس فى عام ۱۸۶۳ الدخول إلى الهرم . قام من بعده وبعد آربعین Cale‏ 
بالحاولة نفسها alle‏ الصریات الایطالی لویجی فاسالی" Luigi Vassalli‏ (۱۸۱۲- 
(VAAV‏ ولم یتمکن من ذلك الا "بتری" فى عام ۱۸۸۹ وقد قام هذا الأخير بالتعاون مع 
alle ©‏ المصريات الانجلیزی جیرالد أفيراى ونرید" Gerald Avery Wainwrightem‏ 
(۱۹۱4-۱۸۷۹) ومکای" ليس فقط بدراسة الهرم » ولکن أيضًا بدراسة مجموعة. 
العابد الكبيرة عند سفحه . تلك الجموعة التی بهرت باتساعها وبشکلها الرحالة 
القدامی والأدباء إلى درجة أطلقوا Yale‏ "لابرینت" أى قصر التیه. ۱ 


تمثال ضخم لأمنمحات الثالث من goles‏ (بتری). 
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شید الهرم الذى لا نعرف اسمه حتی الآن فى إطار تقالید الأسرة الثانية عشرة » 
بمعتی أن جسمه كان من الطوب اللبن الجاف وکسوته من الحجر الجیری الابیض 
الناعم . یوجد الدخل إلى أسقل الهرم من جهة الجنوب , ویقع فى الكسوة مباشرة 
بالقرب من الرکن الجنویی الفربی . یمتد من عند الدخل دهلیز منحدر به درج » يتجه 
نحو الشمال. كان هذا الدهلیز Glare‏ بالحجر الجیری ومزودا بمتاریس ومتعرجا عدة 
مرات فى أسفل الهرم وحول محوره الرأسی . یفضی فى النهاية إلى حجرة الدفن 
الوجودة تقریبا فى الحور نفسه. 

اتخذ البناة عدة اجراءات لزيادة استقرار حجرة الدفن وذلك بعد الخبرات غير 
الموفقة فى هرم دهشور . فقد قاموا بعمل حفرة على شکل مستطیل قائم الاضلاع فى 
الارضية الصخرية . ثم قاموا بتبطینها بکتل من الحجر الجیری. کونوا بهذه الطريقة 
الحوائط الجانبية لحجرة الدفن ثم وضعوا فى الحفرة بعد ذلك حجرا ضخمًا من 
الکوارتز » یزن أكثر من مائة طن والذی ملأ الحجرة تماما . وقاموا بنحت حفرة 
مستطيلة فى الحجر الضخم , ثم أسقطوا فیها التابوت الصنوع من حجر الکوارتز 
والزین بالنیشات . ثم وضعو فوق حجر الکوارتز ثلاث كتل عملاقة من الادة نفسها 
بجوار بعضهما کفطاء si)‏ سقف للحجرة). 


مقطع لحجرة الافن من هرم 
آمنمحات الثالث فى هوارة (بتری). 
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إلا أن بناة الهرم لم یکونوا على قناعة بأن هذه الطريقة قوية بالدرجة الكافية . 
ولکی یزیدوا من قوتها قاموا Jars‏ ثلاث طرق للحماية فوق الحجرة . فقاموا ببناء سقف 
من آحجار ضخمة من الحجر الجیری تزن أكثر من خمسین طنا فوق السقف السطح, 
فوقها قبة ضخمة آخری من الطوب اللبن يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار . وبهذا قاموا بعمل 
معماری فذ « حقق هدفه الأساسی وتحمل الضغط الهائل لكتلة الهرم . الا أنه لم يقف 
Lisle‏ آمام الجهود الضنية التی قام بها لصوص القابر فيما بعد والذين دخلوا إلى 
الحچرة فى النهاية رغم ما قام جه البتاة من ol yal‏ تأمینی آخر . فقد قاموا پلخفاء 
مدخل الحجرة فى أرضية الصالة الجاورة الوجودة فى الاعلی . الا أن اللصوص 
قاموا بنهپ الحجرة وبحرق التابوت الخشبی الداخلی للملك. 

ليست الحالة الأثرية فى حجرة Gaull‏ من الناحية التفسيرية واضحة US‏ قد يبدو 
من السطور السابقة . فقد عثر بتری" فى الهرم على بقایا تابوتین خشبیین وکذاك 
مائدة قرابین من الالباستر تحمل اسم الأميرة "نفرو بتاح" , ابنة "آمنمحات الثالث" . 
سادت فکرة تقول إن "نفرو بتاح كانت مدفونة مع آبیها . الامر الذى لم يكن معتادا 
فى الأسرة الثانية عشرة . وفی منتصف الخمسینیات من القرن العشرین قام نجیب 
فرج بدراسة بقایا هرمین آخرین مدمرین تماما تقریبا على بعد حوالی کیلومترین 
جنوب شرق الهرم فى هوارة. هذان الهرمان كان alle‏ الآثار الصری الشهیر لبیب 
حبشی قد حدد ماکنیهما فى عام ۱۹۳۱ . یحتوی النقش الوجود على التابوت 
الصنوع من الجرانیت الوردی والذی تم اکتشافه فى حجرة الدفن على اسم الأميرة 
آنفرو بتاح" . الأمر الذی آثار دهشة كبيرة من قبل علماء الآثار . كان اسمها موجودًا 
على بعض الأدوات الأخرى الکتشفة فى الحجرة التی تعود إلى الأثاث الجنائزی . 
لم يتم العثور على محتویات الدفن فى الحجرة ولم یعثر سوی على خرق لأريطة الومیاء. 
أثبت البحث الیکروسکوپی وجود بقايا نسیج علیها . فإذا كان أحد قد دفن فیها فهل 
كانت "نقرى أو بتاح" ؟ وكيف )3( نفسر بقايا النعش الآخر والأثاث الجنائزى؟ هل sel‏ 
القبر لها مسبقا فى هرم أبيها « ذلك القبر الذى لم تتمكن من استخدامه بعد موت 
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تزا وس مه مكل جح الدقن اة الى ان شترا لها الیو المتفین SUSU‏ 
إليه والذی یوجد بجوار الهرم؟ لا توجد حتی الآن إجابة شافية عن هذه التساژلات 
وغیرها من الأمور التی تکتنف مقبرة آمنمحات الثالث وابنته "نقرو بتاح". 


رسم لجزء من "للابیرنت" آمام الجانب 
هوارة (بتری) 


و 


© 6 ۵ 6 ۰ ۵ 6 6 0 ۵ 6 ۵6 ۵ ۵ 6 ۰ هده »© 


کشف بتری جزئیا النقاب عن بقايا مجموعة معايد متسعة ومهدمة إلى درجة 
كبيرة . بیدو آنها هی اللاییرنت التى عرفها الرحالة القدامى وذلك آمام الجانب الجنویی 
لهرم "آمنمحات." الثالث . وقد کتب عنه "هیرودوت" و دیودور" و سترایو وكذلك "بللینی . 
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ذكر " ديودود بان دیدالوس كان متیم دی و و هذا الأثر 


لا يمكننا اليوم إعادة ر gi‏ ل E‏ 
الذى تعرضت له المجموعة فى الماضى البعيد . ويبدو أن الجزء الخاص gill‏ يحتوى 
على صالة القرابين يقع فى أقصى المعبد أى بالقرب من الجانب الجنوبی للهرم . يمتد 
أمام هذا الجزء مجموعة من صالات الأعمدة وأفنية الأعمدة وأروقة وصفوف الأعمدة 
وحجرات ودهاليز وغيره . كان يوجد جنوب المجموعة فناء مفتوح فسيح . تشير آبعاد 
اللابيرنت غير المعتادة دة إلى أنها لم تكن کفیرها من الأبنية ؛ فهى تغطى منطقة تبلخ 
حوالی ۲۸ ألف متر مريع. 

یعتقد "سترابو بأن suc‏ الصالات كان على عدد الأقالیم الادارية “nom‏ الصرية 
نفسه , coh‏ ۶۲ صالة . كانت تتم عبادة آلهة تلك الاقالیم فى تلك الصالات LS.‏ تمکن 
آبتری" من العثور على بقايا تماثيل من الحجر الجيرى لإلهين وهما "سويك" و"حتحور". 
كما كان يعتبر تمثال الملك المصنوع من الحجر الجيرى هو الآخر جزءًا لا يتجزأ من 
المعبد . ذلك التمثال الذى عثر عليه أثناء حفر قناة الرى. 

كانت مجموعة المعابد - وكذلك الهرم والمقصورة الشمالية الصغيرة - محاطة 
بسور ضخم » له قاعدة مستطيلة فى الاتجاه شمال - جنوب . يفتح فيه طريق صاعد 
مفتوح بالقرب من الجهة الجنوپية الشرقية . هذا ا الطريق في مخظمة لع تم el‏ 
دراسة أثرية تماما كمعيد الوادى. 


هرم أمنمحات الرابع 

ola‏ قوة الأسرة الحاكمة فى الضعف مرة أخرى بعد موت "أمنمحات" الثالث 
وأکبر دليل.على هذه العملية هى مقابر اللوك لتلك الفترة . فعلی الرغم من أن 
"آمنمحات" الرابع قد قام بالانتهاء من بناء بعض الشروعات العمارية التی بدأها آبوه 
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فى واحة الفیوم إبان فترة حکمه التی استمرت عشرة أعوام تقريبا مثل العبد الصغير 
فى مدينة "ماضی" الا أنه لم يقم ببناء مقبرة خاصة به هناك . ویتسب إليه مع وجود 
علامة استفهام الهرم الجنوبی فى مزغونة - بين دهشور واللشت . وقد قام "مكاى' فى 
عام ٠۹١١‏ بدراسة بقايا هذا الهرم الذى تعرض للدمار الشديد فى الماضى السحيق. 

بنی جسم الهرم من الطوب اللبن الجاف . كانت کسوته من كتل الحجر الجیری ۱ 
قد انتزعت ولم يتم العثور على أى آثر لها . آما زاوية ميل الحائط وارتفاع الهرم تظل 
مسالة غامضة . إلا أنه من المفترض أنه كان يشبه هرم هوارة من حيث السمات العامة 
لا من حيث الأبعاد. ويتطلق هذا الاعتقاد وكذلك نسب الهرم إلى "آمنمحات" الرابع - 
صاحبه المفترض بناء على تصميم أساس وأسلوب بناء حجرة الدفن اللذين یشبهان 
هرم "أمنمحات" الثالث فى هوارة . إلا أن كل علماء المصريات لا يشتركون فى هذا 
الرأى . فبعضهم ينسب الهرم إلى الأسرة الثالثة عشرة. 


تصميم الهرم "الجنويى' فى مزغونة (ماكاى). 


513 


بقع الدخل إلى أسفل الهرم فى منتصف جهته الجنوبية . كان الدهليز الذی 
یحتوی على درج منحدر مزود بمتاریس فى ثلاثة آماکن . يشغل حجر ضخم من 
الکوارتز حجرة الدفن الوجودة فى الحور الرأسی للهرم . وقد حفر فيه حفره لوضع 
التابوت وفيه الومیاء . كان السقف على ما يبدو مدعما بقبة من كتل الحچر الجیری. 


الشیء المیز فيه هو وجود سور محيط متعرج بنی من الطوب اللبن الجاف الذى 
كان يحد الهرم من جوانبه الاربعة . يبدو أن العبد الجنائزی لم يكن مجاورا للهرم 
تماما « وربما یکون تلك البناية من الطوب اللبن الوجودة فى منتصف الجناح الشرقی 
للسور المحيط حيث يوجد مدخل الهرم عند ناحیته الجنوپية الضرقية 


هرم نفرو سوبك 


ينسب الهرم الذى يطلق عليه الهرم الشمالى فى هذه المنطقة للملكة " نقرو سویك" 
دون وجود دليل مكتوب مباشر على ذلك . ولكن على أساس بعض الحقائق الأثرية 
والمعمارية تماما كما هو الحال فى الهرم الجنوبی فى مزغونة . ولا يوجد ما يبرهن على 
علاقتها بالملوك السابقين بشكل واضح . يفترض أنها كانت ابنة أمنمحات"الثالث 
وأخت أمنمحات الرابع الذى كان ريما زوجها أيضا . من المفترض بناء على قائمة 
الملوك فى بردية تورين أنها حكمت لمدة ثلاث سنوات ولا يستبعد مشاركتها لأمنمحات ' 
الرابع فى الحكم. 

كان الهرم الذى يطلق عليه الهرم الشمالی فى مزغونة أكبر من الهرم الجنوبى , 
كما أن تصميم أساسه يعتبر أكثر تقدمًا . ينكسر دهليز الدخول الذى به درج منحدر 
عدة مرات . وهى مزود بمتاريس فى مكانين منه . أما التابوت فهى عبارة عن حجر 
عملاق من الكوارتز. 
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الفصل العاشر 


عصر الانتقال الثانی 
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الأسرة ۱۳ وحتی الأسرة ۱۷ 


من اللافت للنظر فى الأسرة الثالثة عشرة التالية هو تناوب مجموعة كبيرة من 
الملوك الحكم » وقد حكم كل منهم فترة قصيرة نسبيا . لم ینتموا إلى أسرة واحدة لكن 
إلى عدة أسر من طبقة الحاربین والموظفين الذين تنازعوا الحكم فيما بينهم. فى بعض 
الحالات كان من بينهم الأجانب . لم نتمكن حتى الآن من تحديد ترتيب بعض هؤلاء 
الملوك ولا مدة حكمهم . كان لقب سويك حتب من بين الألقاب المحببة » كما لا یخلو 
الأمر من أسماء معروفة من الأسر السابقة مثل أمنمحات وسنوسرت ومنتى حتب 
وانتف وغيرهم . يبدو أن إدارة الدولة رغم سقوط سلطة النظام الملكى استمرت فى 
العمل بصورة طبيعية , الا آنها بدأت تتداعى هی الأخرى بالتدریج . وتحول تسرب 
المواطنين الساميين من منطقة فلسطين إلى عدوان مفتوح سيطر بالتدريج على الجزء 
الشمالى لمصر . وسقطت البلاد تحت حكم الهكسوس 


تصوير للجنود الآسيويين على 
خرطوش يعود إلى عصر 
الهكسوس (المتحف المصرى ببرلين 
رقم )٩۵۰۱۷‏ 


يشتق اسم الغزاة من الكلمة المصرية "حكا خاسوت" حاکم البلاد الاجنبية 
(حرفيا البلاد الجبلية الصحراوية)". وفضلا عن العلومات التى استقيناها من مانيتون 
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ومن جعارین الهکسوس فان الحفائر الأثرية النمساوية فى شرق الدلتا أسفرت عن 
معلومات قيمة جديدة . ومازال تحديد فترة حكم الهكسوس موضوعا للمناقشات . 
تلعب اللوحة التى تعود إلى عام 4۰۰ قبل الميلاد وتعود إلى عصر رمسيس الثانى دورا 
كبيرا فى هذا النقاش . وقد عثر على هذه اللوحة فى تانيس. غالبا ما يعتبر النقش 
الوجود على اللوحة دليلا على أن حكم الهكسوس قد بدأ قبل ظهور اللوحة ب١‏ ۶۰ عام» 
أى حوالی عام ۱۷۲۰ قبل الميلاد . ويظل الغرض من النقش غامضا . 

يقول مانيتون إن ۷۶ ملكا شكلوا ١4‏ أسرة . غير أن هذه المعلومة مشكوك 
فى صحتها. ريما تعكس تقسيم البلاد إلى ممالك صغيرة حکمت فى وقت متزامن. 
لا نعرف من هذه الفترة بشكل مؤكد سوى ملك واحد وهو "نحسی" أما المنطقة التى 
كان يحكمها فلا نعرفها بشكل موثق . يعتقد بياتك أن مركز مملكته كان يقع بالقرب 
من عاصمة غزاة مصر الهكسوس حاتوريت (باليونانية أورايس) شرق الدلتا . لم نعثر 
على مقبرة نحسی حتى الآن » أما فكرة أن يكون له هرم فهى مجرد نظريات مختلفة. 


تعتبر الأسرة الخامسة عشرة عصر ملوك الهكسوس الكبار. كانت الأسرة الرابعة 
عشرة السابقة تضم ریما ملكا واحدا باسم "تحسی". أما الأسرة السادسة عشرة فغير 
واضحة. وملوك الأسرة الخامسة عشرة هم الوحيدون الذين لا يشار إليهم كما جاء فى 
بردية تورين الشهيرة التى تشمل قائمة بملوك مصر بلقب "ملك مصر العليا والسفلی" 
الأمر الذى يعتبر دليلا فيما بعد على أنهم لم يكونوا مصريين بل غزاة. صارت مدينة 
آحوت وعرت' (باليونانية أورايس » تل الضبعة حاليا) شرق الدلتا مقرا لهم » وإلاله 
الزئيسى بها هو ست" » إلة الحرب والشر المصرى . ولا نعرف اليوم شيئًا حتى الآن 
عن مقابر الهكسوس . ولا يمكننا سوى التخمين Lae‏ إذا كان البعض منهم قد اعتنق 
العادات المصرية وأقام أهرامات أم لا . 
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آحد الهكسوس "آبیشا". جزء من 
رسم على حائط مقيرة ALS‏ 
المستندات الملكية خنوم حتب فى 
بنى حسن (الاسرة الثانية عشرة). 


لم يصمد أمام غزوات الهكسوس سوى الجزء الجنويى من البلاد واحتفظ بنوع 
من الاستقلال . صارت طيبة فى مصر العليا شيئًا فشيئا مرکزا لمقاومة الغزاة . ظهر 
الحكام الإقليميون فى المقدمة والذين حکموا جنوب البلاد بالتوازی مع الهكسوس 
وشكلوا الأسرة السابعة عشرة . تزايدت فى عصر آخر هؤلاء الحكام جهود طرد 
الهكسوس . تشير الجروح العميقة فى جمجمة الحاكم 'سقنن رع" إلى حدوث معارك 
طاحنة » تلك الجروح التى كان سببها فأس حربی يخص الهكسوس . حقق خليفته 
"كاموس” انتصاراث Lage‏ أخرى . ثم اختتم أحمس الأول بحرب التحرير . سقطت 
العاصمة آورایس وتم طرد الغزاة الهكسوس من مصر . ويدأت بأحمس الأول أسرة 
جديدة وهی الأسرة الثامنة عشرة وبدأت معها حقبة جديدة فى تاريخ مصر وهی الدولة 
الحديثة التى لم يكن ملوكها من بناة الأهرامات . 
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آهرامات الأسرة الثالثة عشرة 
غروب الأهرامات 


تعتبر الأسرة الثالثة عشرة واحدة من أقل فترات تاريخ مصر القديمة دراسة 
وبحثا حتى الآن . فقد تناوب على عرش مصر ما يقرب من ستين ملكا فى تلك الفترة 
المضطربة وغير المستقرة » والتى استمرت إلى ما يقرب من قرن ونصف . ضعفت فيها 
سلطة الدولة المركزية . وقد حكم هؤلاء الملوك لفترات قصيرة وأحيانًا أماكن محددة . 
لم يتم حتى الآن تحديد دقيق وكامل لأسمائهم . وبالتالى لفترات حكمهم . كما أنه 
لم يتم العثور على الغالبية العظمى من مقابرهم ولا دراستها . يبدى أن العديد منهم 
أمر بیناء أهرامات صغيرة فى جبانة منف وخاصة فى المنطقة الواقعة بين جنوب 
سقارة ومزغونة. 

حتى الآن لم يبحث سوى عدة آثار تعود لملوك الأسرة الثالثة عشرة . من بينهم 
هرم "أمينى کیماو" فى جنوب دهشور وأهرامات مزغونة وكذلك هرم "خنجر" والهرم 
الجهول" فى جنوب سقارة . تصنف الآثار التى لم يتم العثور بها على آى آثار مكتوية 
مباشرة عن تلك الفترة على أساس التحليل النوعى لتصميم أساسها . لا تعتبر هذه 
الطريقة بالطبع دقيقة عنام ذلك GV‏ النتائج تبنی علی أسس غير کافية . 


هرم أمينى کیماو 


عثرت بعثة الآثار الأمريكية فى عام ۱۹۵۷ فى جنوب دهشور على هرم صغير 
ومدمر للغاية ذلك الهرم الذى ينسب إلى ملك غير معروف كثيرً من ملوك الأسرة الثالثة 
عشرة وهو "أمينى کیماو" . وقام كل من "ماراجلیو" و“رينالدى” فى عام ۱۹۳۸ بدراسة 
الهرم دراسة مفصلة. 
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البناء العلوى للهرم مهدم تقریبا وعليه فلا يمكن سوی التخمین بأن طول جانبه 
Bale‏ ل عدو نمی | lesz‏ . إلا أن ما نعرفه عن أساسه يعتبر أفضل بكثير . 

يقع الدخل إلى أسفل الهرم آمام الجهة الشرقية له » ينحرف جهة الشمال قليلاً من 
ا لس ضرف - غرب). ينحرف الدهليز الذى يؤدى إلى حجرة الدفن ثلاث مرات » 
وقد كان مزودًا بدرج ومتراس . تقع الحجرة تقریبا فى المحور العمودى للهرم . تتكون 
من US‏ حجرية ضخمة من الكوارتز. حفرت فى الكتلة الحجرية حفرة تخص التابوت » 
بجوارها حفرة أخرى خاصة بصندوق الأوانى الكانوبية . كان يوجد غطاء ضخم على 
أرضية صالة الدخول وذلك قبل وضع التابوت الذى يحمل مومياء الملك (كانت الأرضية 
على مستوى الجانب العلوى نفسه للحجر) . كما تم وضع حجر كبير من الكوارتز من 
جانب الحجرة عن طريق كوة فى الجهة الغربية وذلك أمام الجانب الغريى للحجرة 
كمتراس وذلك بعد وضع تابوت الملك وتغطيته . إلا أن لصوص القابر قد تغلبوا على 
هذه البنية المحكمة وقاموا بنهب القبرة التى لم يتبق منها سوى بقايا للأوانى الكانوبية 
التى تحمل اسم الملك . 


البناء العلوى لهرم أمينى کیماو (ماراجليو ورينالدى). 
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هرم aide‏ والهرم المجهول جنوب سقارة 


يشير اسم الفرعون الفریب إلى حد ما "خنجر" إلى الاوضاع التی تغیرت بصورة 
كبيرة خلال الاسرة الثالثة عشرة مقارنة بالأسرة السابقة . ترجمة الاسم تعنی "ذکر 
الغنزیر" . يبدو أن صاحب الاسم لم يكن ذا أصول مصرية بل كان على ما يبدو قائ 
اقتلة آسیویین مأجورين ظهروا فى مصر . وقد عثر "جیکیه" عام ۱۹۲۹ على هرمه أثناء 
قيامه بحفائر فى جنوب سقارة جنوب شرق مصطبة فرعون. 

يغطى جسم الهرم المبنى من الطوب اللبن الجاف غطاء خارجى من كتل الحجر . 
الجيرى . يقع المدخل إلى أسفل الهرم على حافة الحائط الغربى بالقرب من الرکن ٠‏ 
الجنوبی الغريى للهرم . يتخذ دهليز الدخول فى بدايته شكل منحدر هابط » يقع فى 
منتصفه درج . يميل الدهليز أسفل الهرم أربع مرات وعلى ارتفاعات مختلفة ثم يمر 
أسفل منتصف الهرم ويصب فى النهاية فى حجرة الدفن. 
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البناء العلوی ومقطع لهرم خنجر (جیکیه) 


التزم بناة حجرة الدفن لهرم خنجر" بالتصمیم الذی استعمل لأول مرة فى هرم 
آمتمحات الثالث فى هوارة . أضافوا إليه فى الوقت نفسه تحديئًا Gite‏ إلى درجة 
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كبيرة . فحجرة الدفن عبارة عن حجر ضخم من الکوارتز تم وضعه فى خفرة نحتت فى 
القاعدة الصخرية . بتکون غطاژه أو بالأحرى سقف الحجرة من عامودین ضخمین 
آخرین من حجر الکوارتز » وضع أحدهما فى مکانه أثناء بناء الحجرة » آما الآخر فقد 
ترك على ارتفا ع يبلغ حوالی نصف متر أعلى الطرف العلوی للحجر السفلی الذی من 
الفترض أن يوضع فيه التابوت الذى يحوى مومياء الملك . يحمل فى هذا الوضع 
عامودان من حجر الجرانيت كتلة السقف , هذان العامودان اللذان يقفان على الرمال 
فى حفر ضيقة على امتداد الحجر السفلى . تم إزالة الرمال بعد وضع تابوت الملك من 
الحفر الجانبية . بهذه الطريقة ينخفض العامودان اللذان صنعا من حجر الجرانيت 
ومعهما كتلة الغطاء . ثم أقيم سقف جمالونى من كتل ضخمة من الحجر الجيرى وفوقه 
قبة من الطوب اللبن كمحاولة لتقليل ضغط جسم الهرم من أعلى. 

كان العبد الجنائزی الذى دمر تمامًا فيما بعد تقریبا يقع أمام الجهة الشرقية 
للهرم . وقد تمكن "جيكيه" من العثور فى ركام الحجارة فضلاً عن عدة كسرات من 
النقوش والأعمدة Cad‏ على بقايا نقوش هيروغليفية على قمة هرمية من حجر الجرانيت 
الأسود . بنى السور المحيط الداخلى من كتل الحجر الجيرى وزينت حوائطه الخارجية 
بنيشات . وينى السور المحيط الداخلى من الطوب اللبن الجاف. 

تقع القصورة الشمالية على كتلة مرتفعة تقع بين الجهة الشمالية للهرم والسور 
المحيط الداخلى . كان المرور إليها يتم عن طريق درجتين . الجدير بالذكر أن المقصورة 
الشمالية هذه كانت تتميز بأن الباب الوهمى المصنوع من الكوارتز كان قد وضع فى 
حائطه الشمالى وليس الجنويى بالقرب من الهرم . يوجد فى الجهة الشمالية الشرقية 
للسور المحيط الخارجى هرم صغير. أقيم الهرم بنفس الطريقة التى بنى بها هرم الملك. 
توجد أسفله حجرتان للدفن لزوجتى الملك "خنجر" . يتم الدخول إلى الهرم عن طريق 
درج منحدر فى الجهة الغربية 

اكتشف "جیکیه" جنوب غرب هرم "خنجر" على هرم آخر مجهول هذه المرة يعود 
للفترة نفسها . لم يبن جسم الهرم من الطوب اللبن الجاف . والمثير للدهشة أن أساس 
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الهرم لیس فقط مکتملا بل ویعتبر واحدا من أجمل أهرامات الدولة الوسطی . يزين 


يحيط بالهرم سور متعرج مبتی من الطوب اللبن الجاف . یقع مدخل الهرم فى 
محوره » على سفح جانبه الشرقی . يتحول درجه النحدر إلى دهلیز مستو مزود بثلات 
متاریس. ینعطف الدهلیز فى ثلاثة مواقع قبل أن يصب فى صالة آمام حجرتین للدفن. 

تتکون حجرة دفن اللك من كتلة هائلة من الکوارتز . حفر بها حفرة لوضم 
التابوت والاوانی الكانوبية والأثاث الجنائزی . وضعت اثتتان من كتل السقف الثلاث 
فى مکانیهما » فى حين لم يتم إنزال الكتلة الثالثة ووضعت على عامودین » الأمر الذى 
يشير إلى أن الملك لم يدفن فيها على الإطلاق . 

من أكثر الاكتشافات دراسة من هذا الهرم قمتان هرميتان » كلتاهما من 
الجرانيت الأسود وغير مكتملتين . إحدى هاتين القمتين لها شكل الهرم المدبب ومكسوة 
برقائق ذهبية وموضوعة على قمة الهرم » فى حين أن القمة الأخرى عبارة عن قمة 
نذرية وضعت على الأرض بالقرب من الهرم. 
خانفة 

كانت مقابر ملوك الأسرة السابعة عشرة تقع على الجانب الفربی للنیل فى طيبة 
بالقرب من دراع gil‏ النجا شمال الطریق الصاعد باتجاه مجموعة مقابر منتوحتب 
الثانی الدرجة . جاء ذکرها آیضا فى سياق الحدیث حول لصوص القابر فى بردية 
"آبوتو" . لم يكن ممكنا حتی فى هذه الحالة التاکید من الناحية الأثرية أنها كانت 
آهرامات حقيقية . فاللجنة الشار إليها قامت بمراجعة عشر مقابر ملكية من الدولة 
الوسطی « منذ نهاية عصر الانتقال الثانی وبداية الدولة الحديثة . الدلیل الهم الآخر 
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هو بردية "لیوپولد" وبردية "أم هارست" المكملة لها(" وهی تحتوی على آخبار شبیهة 
حول اللصوص الذين نهبوا ودمروا مقبرة ملك الأسرة السایعة عشرة "سبك أمساف 
الثالت » وهی القبرة التى تعتبر إحدى القابر التى جاء ذكرها فى بردية أبوتى . يدور 
الحدیث فى کل تلك الصادر عن القابر الملكية على آنها آهرامات . 


هرم مجهول فى جنوب سقارة 
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إن البحث الأثرى الفصل هو الذى من شأنه ایضاح المسألة برمتها . فالأمر ليس 
بهذه البساطة . فتشير القمة الهرمية الوجودة فى المتحف البریطاتی (BM EVA)‏ اليوم؛ 
وتعود إلى sal‏ ملوك الأسرة السابعة عشرة "أنتف السادس" أن الأمر سيسفر عن 
فائدة ما. جوانب القمة شديدة الميول. وإذا كانت تخص هرم ما فبالتأكيد لم يكن 
مرتفعا كثيرًا . كما أنها لا تعود بالضرورة إلى هرم من النوع نفسه الذى نعرفه من 
الدولة القديمة والدولة الوسطی. فريما یتعلق الأمر بهرم زينة » كان جزءا لا یتجزاً من 
المقصورة الجنائزية كما هو الحال فى بعض المقابر الخاصة من الدولة الحديثة. 


(۱) وهو gala‏ التحف الانجلیزی وبلیام آمهاریست" William Amherst‏ (۱۹۰۹-۱۸۳۰) وقد قام بتمويل 
حفاثر بتری . یتکون الجزء العلوی من بردية آمهاریست من قطعة من البردی تسمی على اسم ملك بلجیکا 
lye gil”‏ الثانی" ۰ 
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رسم لجموعة هرمية فى دراع آبو النجا تنسب إلى 


توجد فى منطقة الجبانة الملكية للأسرة السابعة عشر بقایا مجموعة آبنية من 
الطوب اللبن . قام ونلوك" فى الثلائینیات من القرن الاضی بالکشف عنها . كان 
الدخول إلى الجموعة يتم من جهة الشرق . وهی عبارة عن هرم صغير ومعبد جنائزى 
صغير كذلك يوجد أمام جهته الشرقية. أما الکسوة فکانت قد انتزعت فى الاضی ۰ 
إلا أنه وبناء على الجزء السفلى المتبقى من جسم الهرم يمكن التخمين بأن الحوائط كانت 
تميل تحت زاوية حوالى ٠١‏ درجة . أما الجزء السفلى للهرم فلم يتم بحثه . وصاحب 
المجموعة الهرمية غير معروف . فهى تنسب إلى "آحمس" أول ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة وأحيانا إلى أخيه وسلفه کاموس" وذلك بناء على دلائل غير مباشرة ۰ هی عبارة 
الاول" يكون آخر ملك مصرى قام ببناء مقبرة على شكل هرم . وقد بدأت فى نهاية 
القرن العشرين بعثة الآثار الألمانية فى دراع آبو النجا بقيادة "دانيال بولتز" فى إجراء 
حفائر يغرض العثور على مقابر الأسرة السابعة عشرة ودراستها. كانت الحفائر 
ناجحة وتمكنت بعد وقت قصير من العثور على مقبرة ملك الأسرة السادسة عشرة "نی 
خبر رع أنتف. . كانت المقبرة التى لم يتبق منها اليوم سوى قاعدتها المرتفعة قليلا 
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. على شکل هرم . كانت حوائطها مكسوة ومطلية باللون الأبیض . عثر فى الحفرة التی 
تؤدى إلى الجزء السفلى على بقايا تمثال من الحجر الجيرى » وهو عبارة عن رأس 
الملك مرتديا تاج مصر العليا . 


مقاير خاصة من دير 
الدينة تحتوى على 
مقاصير على شكل 
هرمى (بورخارد). 


تنسب إلى "أحمس” الأول مقبرة أخرى على شكل هرم » ليس فى طيبة ولكن فى 
أبيدوس . أمر أحمس الأول كذلك ببناء معبد وقبر أجوف جنوب معبد وقبر "سنوسرت" 
الثالث الأجوف . وخصص لأمه الملكة "تتى شری مقصورة بها لوحة تصور تقديم 
القرابين للملكة . يتضح من النقش الموجود على اللوحة أن الملك أمر ببناء هرم للملكة 
تتى شرى . توجد على مقربة منه حديقة وبحيرة . عثر على بقايا هذا الهرم شرق 
القصورة . تشير الخرائب التى توجد غير واضحة العالم اليوم إلى أن الهرم كان 
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کبیرا نسبیا فى الاصل : يبلغ طول جانبه مائة ذراع ومیول الحوائط تحت ٩۰‏ درجة . 
یمکن أن نتوقع كما يشير البحث الجاری هذه الأيام لهذا الأثر بیانات عن هذا الهرم 
الأخير من الأهرامات الملكية المصرية الكبيرة وكذلك بيانات عن الملايسات التاريخية 
التى واكبت طرد الهكسوس من مصر وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة . 

إلا أن فكرة الهرم ظلت حية فيما بعد » وإن كانت قد اتخذت شكلاً آخر ولكنها 
انتشرت . اهتم بها العامة كذلك واتخذ مفهومها مستوى آخر إلى حد ما . واعتبرت 2١‏ ' 
منذ الاسرة الثامنة عشرة على أنها هی الهضبة الاولی » مکان نشاة الحياة وخلق | 
العالم . کما آنها كانت ترمز كذلك فى الأفق الشرقی إلى اله الشمس وهو یصعد . 
وتعتبر كذلك ذکری للمقبرة USI‏ . لیس فقط فى القابر الوجودة فى الشاطئ الغربی 
النیل فى طيبة ولکن بعیدا فى الشمال فى جبانة منف. 


هرم ملك غير معروف (ربما يعود الملك اکینکاد) من میرو. البناء العلوی للهرم ومقطع له (دونهام). 
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وکمثال على الفهوم الجدید للهرم یمکننا أن GAG‏ مقبرة الوزیر وسر آمون" من 
الأسرة الثامنة عشرة من عصر "حتشبسوت وتحتمس الثالث . فمقبرة الوزیر 
الصخرية الوجودة فى طيبة عبارة عن هرم من الطوب اللبن جزؤه السفلی مغطى 
بحائط رأسى طوله عشرون [ie‏ وارتفاعه ٤,۳‏ متر تقریبا » وبه نیشات وفی أعلاه 
وعلى ارتفاع ۱۳ مترًا تقريبًا يوجد هريم. تميل حوائطه الجانبية تحت زاوية 00 درجة . 
يوجد على الحائط الشرقی للهرم نيشة صغيرة للعبادة. كان بها على ما يبدو فى وقت ما 
لوحة جنائزية . و كان يوجد آمام الهرم فناء مقتوح صغير. 

كان هناك العديد من الأبنية المشابهة فى مقابر طيبة من عصر الدولة الحديثة . 
كما كانت المقابر الصخرية النتشرة على منحدرات شديدة الانحدار فوق دير المدينة 
تمثل دورًا للعبادة على شكل أهرامات . دفن فيها الفنانون والحرفيون الذين قاموا ببناء 
وزخرفة المقابر الصخرية الملكية الشهيرة فى وادى الملوك القريب. 

ترتبط تلك المقابر بطريقة خاصة مع فكرة الهرم كمقبرة ملكية . فقد تم نحتها فى 
الحوائط الصخرية للوادى المتفرع الذى يوجد فوقه هرم يشبه من حيث شكله إلى حد 
كبير الهرم » الذى عبدت على قمته إلهة هذه الصخور وحارسة الهدوء الأبدى للفراعنة 
المدفونين فى أحشائها وهی الالهة الثعبان "مريت سجر" (تلك التى تحب الصمت). 

قام المصريون بتأسیس مدينة جهة الجنوب عند سفح جبل برقل عند الشلال 
الرابع للنيل فى السودان الحالية وذلك فى الفترة نفسها التى قام فنانى دير المدينة 
يعمل زخارف لأولى المقابر الصخرية فى وادی الملوك . تلك المدينة التى صارت قاعدة 
عسكرية مصرية مهمة ومركرًا للتجارة مع الأقاليم الوجودة فى قلب أفريقيا . 
كما سارت Casi‏ مركرًا دينيا مهما لاله آمون الذى نقلت عبادته إلى هنا من طيبة 
ثم استقلت هذه المنطقة البعيدة بعد سقوط الدولة الحديثة بالتدريج وسارت عاصمتها 
“GLE‏ . ولفترة قصيرة تمكن الحكام السود من نباتا" فى الاستيلاء على حكم مصر 
وكونوا الأسرة الخامسة والعشرين . من الأمور الطريفة أنهم قاموا بتبنى العادات 
المصرية كاملة ابتداء بعادات التتويج وحتى العادات الجنائزية. 
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آقام واحد منهم وهو "پعنخی" مقبرة على شکل هرم وذلك فى جبانتهم فى "كور" 
شمال نباتا" . بذاك وضع ساسا لتقلید حافظ عليه آتباعه . ريما أنه كان فى ذلك 
یحاکی الأهرامات الكبيرة التی رآها أثناء حملته على الشمال . الا أن آهرامات "كور" 
كانت آصغر بکثیر من الأهرامات الصرية . كما أن تصمیمها یختلف كلية عن تصمیم 
الاهرامات الصرية . وقد تم نقل الجبانة الملكية إلى نوری" وذلك إبان حکم "طهارقا" , 
آحد الحکام Guill‏ جاءوا من بعد "بعنخی" . الا أن القابر ظلت تأخذ الشکل الهرمی 
علی الدوام. 

فى القرن السابع قبل الیلاد آصبحت "مروی" التی تقع بين الشلال الخامس 
والسادس للنيل عاصمة البلاد . فى القرن الثالث قبل الیلاد أسست جبانة ملكية آخری 
حیث كانت لا تزال تقالید القبرة الهرمية المدببة مستمرة . ويأقول نجم دولة مروی فى 
بداية القرن الرابع آغلقت نهائیا الخاتمة الأفريقية للاهرامات الصرية. 


سر الأهرامات 


تعتبر الأهرامات الصرية التی تبعث على الانبهار بحجمها والذهول بجمال شکلها 
البسیط والتناغم على وجه متقن من عجائب الدنیا منذ العصور القديمة , هی الیوم 
تحث الانسان على أن یحاول أن یفهم ISU‏ وکیف ظهرت . الا أنها JES‏ وحتی الیوم فى 
معظم جوانبها سرا کبیرا من أسرار الاضی. 

LS‏ أن فك رموز اللفة الهیروغليفية وأولى الاکتشافات الأثرية الکبيرة قد زاد 
من سحر مصر . وقد افتتنت أورويا بالعالم الأسطوری الذى أعيد اکتشافه . 
وکادوا یعتقدون بأن آرض النیل هی الکان الذى يضم جذور الحضارة الأوروبية . 
تم فهم روح آوروبا الغربية فى القرن التاسع عشر ء والتی تربط العلم والع قلانية 
بالرومانتيكية على نحو خاص بالنظر إلى رسالة الاثار الصرية وا لاساطیر والخرافات 
. التی أحاطت بها. 
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وقد بدأ التصمیم على العرفة الحقيقية والنقدية لاضی مصر ترافقه - JES‏ له - 
رغبة فى اکتشاف الغرض الحقیقی من الآثار التی كانت من الفخامة والکمال » بحیث 
لا یستطیع إنسان بدائی أن ينشئها فى فجر التاریخ . فکان من الضروری التوصل 
. إلى همزة الوصل لأسرارها , كان من الضروری معرفة سر الاهرامات . كان العلم 
یختلط بالأسطورة والعقول باللامعقول. 

فعلی هذا کادت تتغير الاکتشافات الأثرية الثورية فى القرن العشرین وكذلك مدی 
وعمق البحث الحدیث فى علم المصريات . فلا يوجد ما بدحض اعتقاد هؤلاء الذين 
یومنون بسر الأهرامات . فعلم الأهرامات عبارة عن عقيدة من نوع خاص . هی فى 
الأساس آقدم من ale‏ الصریات نفسه . ولا يوجد ما یوحد مؤيدى هذه العقيدة . فكل 
منهم یمیل بناء على اعتقاده الخاص إلى أحد أسرار الاهرامات "الصحیحة" التی 
تژیدها النظریه. 

هوّلاء لیسوا بالقلیلین . ولیس ممكنًا تقدیم عرض لهم جمیعا ومناقشة معطیاتهم 
ونتائجهم . قد لا يكون ذلك منطقياء على الرغم من أن أصحاب بعض تلك النظریات 
ليسوا بالهواة » بل هم علماء فلك ورياضيات ومتخصصون آخرون. 

من الملاحظ أن موضوع بحث علم الأهرامات ليس جميع الأهرامات » لكن هدفه 
الرئيسى إن لم يكن الوحيد هو الهرم الأكبر . قهو وحده دون غيره یعتبر من قبل علماء 
ple‏ الأهرامات الهرم الحقيقى . وعلى الرغم من الحقيقة التى تقول بانه أكبرهم على 
الإطلاق يعتبر تخطيطه أكثرهم تعقيدًا . ولكن لماذا كان عليه أن يكون مختلفًا عن 
الآخرين كما أشار "مارييت" فى وقت ما - وهو محق فى ذلك؟ 

يبدو ale‏ الأهرامات شيئًا شاذا عن المألوف بالنسبة لعلماء المصريات. فهم إما أن 
یتجنبوه أو یتجاهلوه . هناك بالطبع شواذ » فخبیر من آمثال ole‏ قيليب وی قد أولى 
اهتمامًا ببعض النظریات الرئيسية لعلم الأهرامات فى القرن التاسع عشر والتصف 
الأول من القرن العشرین ورکن فى دراسته "Le probleme des pyramides d’ Egypte‏ 
۲۳ مشکلة آهرامات مصر" على النظریات التوراتية والصوفية والقلكية . 
فما هی آفکارهم الرئیسیة؟ 
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الاهمية الدينية الرمزية للغرف فى الهرم الاکبر (إدجار). 


كان جون تلور John Taylor‏ یعتیر موّسسا للنظرية iil gill‏ فى منتصف 
القرن التاسع عشر . ینطلق فى کتابه الاهرامات العظيمة : لاذا بنیت؟ ومن الذی 
بناها؟ ۲ "The Great pyramids: Why was it built and who built it‏ ۱۸۵۹ من 
اعتقاده بأن العرفة الفلكية والرياضية والجيوديسية وغیرها من العارف الضرورية لبناء 
عمل بمثل هذه الضخامة لا یمکن أن تکون لأناس بدائیین عاشوا فى ذلك الوقت فى 
مصر القديمة . فلا بد أن البناة كانوا على صلة مباشرة بالله » فمن بنى الهرم هو 
سلالة مختارة. 

من بين من تبنى نظرية تیلور وطورها من التخصصین الآخرين مورتون 
ادجار" Morton Edgar‏ على سبیل المثال . فهو یری أن كل مقیاس فى الهرم وکل اتجاه 
وزاوية وکل bile‏ وکل نتوء له مغزی توراتی رمزی . ففیها یکمن ماضی ومستقبل 
البشرية . حروب الاضی والستقبل » الکوارث والنجاحات » خلق العالم ونهایته. 

إذا كان علماء الاهرامات يفسرون التوراة وحتی الهرم الاکبر على طریقتهم 
فیچب أن یتذکروا أن موسى النبی تلقی تعلیمه وحکمته فى مصر. 
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ومؤيدى النظریات الفیوصوفية على قناعة بأن الهرم كان على علاقة وثيقة بأسرار 
مصر الغامضة » فقد كان مكانًا للمختارین الکرسین لخدمة الله . كان الدهلیز النحدر 
يؤدى طبقًا لاحدی النظریات إلى غياهب الظلمات والیأس » فى حين أن الاهلیز 
الصاعد والبهو العظيم يحملان الروح إلى الضياء والحقيقة . كانت حجرة الملك عبارة 
عن صالة حقيقية للألغاز. 

تقول نظرية أخرى بأن المختار كانت تقوده مجموعة من الكهنة إلى داخل الهرم » 
حيث يرقد فى التابوت فى حجرة الملك ثم يذهب فى نوم طويل لمدة ثلاثة أيام وثلاث 
ليال. تصعد فيها روحه إلى العالم الآخر حيث يمكنه أن يلتقى بالآلهة وأرواح أجداده 
ويقوم بأفعال خيرة . كان بإمكانها أن تغوص تماما فى أسرار "آوزیر" وحكمة "تحوت" 
ثم يحمل النائم فى نهاية الليلة الأخيرة أمام الهرم حيث يفيق من نومه عند مطلع الفجر 
بلمسة من أشعة الشمس الأولى وهنا ينتهى التصوف » وهكذا يصير:واسع الاطلاع. 

ترتبط بداية النظرية الفلكية غالبا بأحد أعضاء حملة نابليون وهی جومارد" 100۵7۵ . 
فهو يرى أن الهرم عبارة عن نصب تذكارى عروضى » ومرصد فلكى ومكان لعلم 
التنجيم . وتوجد روابط بين المقاييس المختلفة للهرم تكمن فيها العلومات حول المكان 
الجغرافى وجميع المعلومات الفلكية والجيوديسية الضرورية لتحديده . إلا أن النظرية 
ومنذ بدايتها قد استندت على معلومات أساسية غير دقيقة . وانطلق "جومارد” 
من أن طول جانب الهرم هو ۲۳۰,٩۲‏ متر (أما الطول الصحيح هو ۲۳۰,۳۸ متر) » 
كما أن Ugly‏ ميل الحائط هی ۰۱ درجة ( أما الزاوية الحقيقية ١ه )٠٠,٠٠١‏ 
وارتفاعه هو ۱۶۶,۱۹ متر (ومن المفترض أن يكون ۱۶۱,۰۰ متر) » كما أن وحدة 
القیاس الستقاة من تلك البیانات (وهی الذراع الهرمی والذی یساوی ۶۱۲ ,۰ متر) 
هو غير صحیح كلية . فلم يكن قدماء الصریین یعرفون شیئا کهذا . فالذراع فى 
مصر القديمة الذکور فى جميع الأبنية من مصر القديمة ۰ أى فى الأهرامات یساوی 
۵ متر. 


أثرت نظرية "تیلور" الشار إليها تأثيرًا کبیرا على عالم الفلك الانجلیزی آبیازی 
سمیت" Piazzi Smyth‏ . ولکی بثبت صحتها سافر لفترة طويلة إلى مصر حیث قام 
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بإجراء ملاحظات وقياسات فى الهرم » ثم جمع نتائج ذلك فى عمل من ثلاثة أجزاء وهو 
“Life and work at the Great Pyramid"‏ الحياة والعمل فى الهرم الأكبر" NAW‏ . 
ely‏ اا سه ود اكيب Ell‏ يوعد فيا Dale‏ ومن انوم 
الهرمية . هذه البوصة تساوى ۲۵/۱ من الذراع القدس الذى يسناوى ۲۵,۰۲۵ من 
البوصة الانجليزية أى ۰.۱۳۵۳ متر (فالبوصة الهرمية الواحدة تساوی |ذا ۱,۰۰۱ 
من البوصة الانجلیزیة) الا آن قدماء الصریین - وکما سبقت الاشارة - کانوا 
یستخدمون الذراع الذی یساوی ۰,۰۲۳۵ متر فى آبنیتهم كوحدة قياس موحدة . فأی 
قيمة یمکن أن تکون لتلك الاحصاءات التی لا تحترم الحقيقة, ویتم إجراؤها فقط لکی 
تؤكد نظرية ما؟ 

يركز بعض العلماء على مسألة أخرى » فقد أطلق "ریتشارد بروکتور" Richard‏ 
۲ فى ثمانينيات القرن التاسع عشر Li,‏ مفاده أن تاريخ نشأة الهرم يرتبط 
بالفترة التی كانت تظهر فیها فى الأفق النجمة التنينية الالفية عند النظر إلى الشمال 
من خلال الدهليز النحدر عند شروعهم فى بنائه » وأثناء النظر من البهو العظیم 
الفتوح والذی لم یکتمل بناؤها جهة الجنوپ یمکن رؤية نجمة القنطورس" الألفية . وقد 
حدد هذا التاریخ بالعام ۲۶۰۰ قبل الیلاد. 


NES |‏ 
SCR ۰ elo‏ 
النجوم . تظهر فى اللوحة |( سا لاس 
سجلات حول مراقبة SU sal‏ 
النجوم فى الاوقات 
الختلفه. 
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Gab‏ لنظريات آخری فان الهرم كان هو الکان الذی یلتقی فيه الدهليز الصاعد 
مع الدهلیز النحدر وكذلك الیاه التی یستخدم سطحها كمرآة عند قياس المبنى تظهر 
علیها نجمة الشعری اليمنية . كان هذا فى الفترة من عام ۰1۰۰ حتی ۰۱۰۰ قبل 
الیلاد . وإذا ترکنا جانبًا الاختلاف فى نتائج GIS‏ النظریتین فإن قياس البنی فى تلك 
. الرحلة التی وصل فیها حجم الحوائط إلى ۱,۰ ملیون متر مکعب یعتبر أمرًا سخیفا 
إلى حد ما. 


كان الهرم طبقًا لنظریات آخری من علم الأهرامات الفلکی عبارة عن ساعة 
شمسية ضخمة . لکن ISU‏ أقدم قدماء الصریین على عمل کهذا یفتقر إلى العملية . 
فى حين أنهم کانوا یحددون الوقت بدقة نسبيةء بدء من البحر التوسط وحتی 
الشلال الأول للنيل بأسلوب بسیط وهو على سبیل الثال الساعة الخشبية الشمسية 
أو المائية؟ ; 

Li‏ السالة المهمة بالنسبة للعديد من علماء الأهرامات فهى موقع الهرم القريب من 
نقطة تقاطع خط العرض الشمالى ۳۰ مع خط الطول ۲۰ للامتداد الشرقى . من 
الصعب أن يكون بناة الهرم قد توقعوا بأته یوما ما سيكون هناك بريطانيا العظمى 
أى مكان يسمى جرينتش الذى يحدد خط الطول صفر . أما الأسباب التى دعتهم إلى 
تأسيس أقدم عاصمة للبلاد بالقرب من المكان الذى يبدأ فيه النيل فى التفرع ويصب 
واديه الضيق فى دلتا عريضة فقد كانت أسباب عملية للغاية . كما أن المقابر الهرمية 
الكبيرة كانت قد بنيت غرب العاصمة على حافة الصحراء لأسباب دينية . يجرى النيل 
مباشرة جهة الشمال وتقريبًا على خط الطول ۲۰ وذلك لمسافة تقرب من مائة كيلو متر 
قبل أن يبدا فى التفرع إلى فرعى الدلتا . فهل هذه ظاهرة أخرى من الظواهر التى 
ليست من صنع الإنسان ؟ 

وفيما یتعلق بالنظریات الرياضية المختلفة فقد قدم خبير الاهرامات لودفیج 
بور خارد" Ludwig Borchardt‏ فى کتابه “Gegen die Zahlenmystik an der Grossen‏ 
Cals) Pyramide bei Gise"‏ ۱۹۲۲( تفنيدًا مقنعا لها. لا ینفی أحد العرفة الرياضية 
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والهندسية الکبيرة لقدماء الصریین . یقول دیودور" بأن فیثاغورث قد تعلم فن الحساپ 
وقواعد الهندسة من الصریین . كما أنه أخذ عنهم نظرية عودة الروح . ويضع علماء 
الصریات الیوم سؤالاً له وجاهته عما إذا كان "آرشمیدس" الذی ینسب إليه اکتشاف 
الرقم ام قد تعرف على هذه القاعدة فى مصر التی أقام فیها. 


الساعة الشمسية (أعلى) والساعة المائية (آسفل) عند قدماء الصریین. كان يتم تحدید الوقت بواسطة الساعة 
الشمسية بناء على طول ظل شريحة عامودية على مقیاس رأسی . كما كان يقاس الوقت بالساعة المائية على 
مقياس موجود على جدار آنية مخروطية الشكل مزودة فى جانبها بمجموعة من فتحات صغيرة تمر فيها المياه 
حتى تملا الآنية. 


وقد مر أكثر من أريعين عامًا على صدور الكتاب الذى ألفه لویر" "Les probleme‏ 
"des pyramides de I'Egypte ancienne"‏ "مشكلة الأهرامات فى مصر القديمة". حدث 
خلال تلك الفترة تطور كبير فى العلوم والتقنيات . تقدم الإنسان تقدمًا كبيرًا فى معرفة 
العالم . كما تطورت Gast‏ عقيدة علماء الأهرامات . كما تزداد قائمة نظرياتهم الغنية 
بالمزيد من تلك النظريات التى تربط الأهرام (ويخاصة الهرم الأكبر) بالأطباق الطائرة , 
ويجعلون منها نقطة انطلاق أو منحدرات هبوط للمراكب الفضائية الخاصة بالحضارات 
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الوجودة على الكواكب الأخرى . ویعتبرونها أحد أعمال الجنس "الزجاجی" القادم من 
الفضاء ومحولاً هائلاً لطاقة ... إلى آخره . ولا یمکننا أن نتنب بالدور الذى سیتسب 
إليها فى الستقبل من نسج JUS‏ البشر. 

الا أن الرأى الذى صار GELS‏ هو أن الشکل الهرمی له تأثيرات كبيرة على حفظ 
الواد العضوية re erin meer mn tines‏ 
ارتفاعه تقريبًا. والنتيجة واضحة, فالشکل الهرمی يزيد من تأثیر عملية التحنیط. لم يبق 
ee‏ هل هذا الاکتشاف قام به قدماء الصریین بأنفسهم أم أنه قدم لهم عن 
طريق شخص آخر وجنس آخر أعلى منهم وكائنات فضائية إلى آخره ؟ إلا أن هذه 
الأفكار والنظريات مختلفة تتجاهل تماما الحقيقة » وهی أن جميع الأهرامات تقريبًا 
ومنذ بداية الأسرة الثالثة وحتى بداية الأسرة الثامنة عشرة قد بنيت بحيث تكون حجرة 
الدفن لمومياء الملك أسفل مستوى قاعدة الهرم . وحتى فى الحالات التى تشذ عن ذلك 
مثل الهرم النحنی والهرم الأحمر فى دهشور والهرم الأكبر فى الجيزة منذ بداية 
الأسرة الرابعة فيمكن لعلم الآثار إثبات الملابسات التى واكبت تجارب وضع حجرة 
الدفن فوق مستوى قاعدة الهرم أو مباشرة فى جسم الهرم » وكذلك الأسباب 
التى جعلت بناة الاهرامات فى مصر القديمة يتراجعون عن تلك الحلول المعقدة تقنيا 
والتى لا تخلو من مغامرة وذلك فى وقت ميكر. 

يصل الأمر أحيانًا فى الصراع من أجل الإثارة التجارية إلى براهين فظة » تفتقر 
إلى دعم مؤثر يعتمد على المعرفة العميقة من علماء الأهرامات . قرر 'زيخارى ستیخن 
ale Zecharia Sitchin‏ ۰ الکشف عن السر الحقيقى للهرم الأكبر فى كتاب 
"The Stairway to Heaven"‏ إلا أنه بالناسبة لم یکشف سوی عن الخداع الذى قام به 
كل من "فيز" و"برنج" . من الفترض أن یکون الخرطوش الذى یحتوی على اسم خوفی 
والکتوب بنقش على حائط إحدى غرف تخفیف الضفط الوجودة أعلى حجرة الك » 
التی آراد كلا الباحثین فى صراعهما على الشهرة أن یزوراه . فیقال إن اسم خوفو 
يحتوى على إحدى العلامات المكتوبة بطريقة خاطئة , الأمر الذی یعکس آجواء التعرف 
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على الكتابة الصرية فى بداية القرن التاسع عشر . يقال بأن النقش بحالة جيدة US‏ 
لو أنه کتب منذ وقت قریب. ویبرهن على آراء مشابهة أيضا الشهیر "|يريك فون دانیکان" 
Erich von D?niken (Die Augen der Sphinx,‏ میونخ ۱۹۸۹). تعتبر براهین "فون 
دانيكان' ونتائجه مجموعة مقصودة من التاکیدات الحقيقية ونصف الحقيقية والوهمية 
على الاطلاق . فأولا لم یکتشف فى حجرات التهوية فقط نقش واحد هیراطیقی به 
خرطوش خوفو » بل مجموعة كبيرة من العلامات والنقوش وهی التی یطلق علیها 
علامات البناء . من بینها عدة نقوش بها خرطوش خوفو , وهی تمثل أسماء فرق العمل 
المسئولة عن نقل الکتل العملاقة إلى موقع بناء الهرم . ولا يوجد آدنی شك فى صحتها 
من الناحية القواعدية اللغوية والتاريخية . ففیز" وتيرنج" بالفعل لم یقوما بتزییف 
النقش الذی یحتوی على خرطوش خوفى . إن تقییم الصادر الأثرية المكتشفة فى جبانة 
الجيزة بالکامل لا تترك لدی علماء الصریات آدنی شك فى أن صاحب الهرم الاکیر 
هو خوفو. 

من بين الاکتشافات" البهرة الحديثة هو الکشف عن سر الجوزاء بمعرفة روبرت 
بوفال Robert Bauval‏ و آدر يان جیلبرت" Adrian Gilert‏ فى The Orion Mys- : GUS‏ 
gi tery: Ulocking of the secrets of Pyramids, London 1994‏ اکتشاف" رسالة 
ابو الهول السرية فى کتاب The massage of the Sphinx. A Quest for the Hidden‏ 
Legacy of Mankind, New York 1996‏ تالیف 'ج. هانکوك" Hancock‏ .6 وروبرت بوفال" 
Robert Bauval‏ . كلا السرین > الجوزاء وآبو الهول يرتبطان معا ارتباطا وثيقا 
كما یقول الولفان . 


خرطوش الملك خوفو وجد بين 
علامات البنائین فى حجرة تخ تخفیف 
الضغط أعلى حجرة الملك فى الهرم 
الأكبر (لبسيوس) 
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باختصار وبناء على رأى هذين المؤلفين یعتبر ترتیب الاهرامات الملكية الثلاثة - 
خوفو وخفرع ومنكاورع - فى جبانة الجيزة متفقا مع موقع النجوم فى كوكبة الجوزاء 
فى حوالی عام ۰ قبل الیلاد . كانت الحفر الجنويية الوجودة فى حجرة الملك فى 
الهرم الأكبر متجهة صوب أحد تلك النجوم. 

وعلى الرعم من أن علماء المصريات وعلماء الأهرام يهتمون بمعرفة الأهرامات 
ويمصر القديمة إلا أن المدخل كان اتجاه هذه الحفرة كما يؤكد المؤلفان ممكنا 
عام ۲۵۰۰ قبل الميلاد وأيضا فى عام ۱۰۰۰۰ قبل الميلاد. ويرجع المؤلفان نشأة أبى الهول 
إلى هذه الفترة حوالى عام ۱۰۵۰۰۰ قبل الیلاد. GY‏ آبو الهول فى ذلك الوقت كان يقع 
مباشرة مقابل قرينه السماوى وهو الأسد الذى يخرج فى الفضاء الشرقی . 

يمكننا أن نستمر فى سرد المزيد والمزيد من الاكتشافات المبهرة والتلميحات 
المستترة والصريحة إلى الحضارة القديمة الغامضة التى كان عليها أن تبنى هذه الآثار, 
أبى الهول والهرم الأكبر والتى ترسل عن طريقهم رسالة يقف آمام تحقيقها - وپالتالی 
فهم مستقبل وتاريخ البشرية جهل وتآمر علماء المصريات على "الحقيقة" المؤكدة . 

“هل هناك فائدة مرجوة من مناقشة مثل تلك الاصدارات والآراء؟ إن الأمر لا يعدو 
سوى أن يكون تعاملاً مغرضا مع الحقائق المختلفة والبيانات التى تنتزع من سياقها 
ويها جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها » وهی أحيانا تكتمل وفى مواضع أخرى ضد 
المنطق . ماذا نقول عن أسلوب العمل لؤلفين يذكرون بصوت واحد ارتفاع الهرم الأكبر 
بدقة متناهية - 5949:441١‏ قدمًا - ويقولون فى الوقت نفسه إن طول جانب الهرم 
يتراوح حول ۷۵۵ قدما؟ وإنه یتم حساب ارتفا ع الهرم يواسطة طول جانيه وطول زاوية 
ميل جانبه . أى أن الارتفاع فى هذه الحالة لا يمكن إلا أن يكون تقریبیا . 

لا ينفى أحد من علماء المصريات أن قدماء المصريين قاموا بالاستفادة من 
' معارفهم الفلكية والرياضية عند بناء المعابد والأهرامات . ولا يشكك أحد فى آن. 
أهرامات الجيزة كانت تتجه بناء على علم الفلك . إلا أن السياق التاريخى الأوسع لهذا 
التوجيه ينظر إليه من منظور آخر . فعلى سبيل المثال يتجه الخط الذى يريط الزوايا 
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الجتوبية الشرقية للأهرامات اللكية الثلاثة فى الجيزة تماما إلى أماكن على الشاطء؛ 
الشرقی للنيل » حيث توجد الیوم خرائب مركن عبادة الشمس "أون" « باليونانية 
هلیویولیس . كذلك الحال بالنسبة لاهرامات gil‏ صير , حیث یوجد خط يربط الزاوية 
الشمالية الغربية لأهرامات ساحو رع ونفر إير كا رع ونفر إف رع . وعند النظر من 
هلیوپولیس نجد أن آهرامات الجيزة وآبو صير تقع خلف بعضها فى خط مستقیم . 
كلا الخطین یلتقیان فى هلیوبولیس ۰ وسوف تثبت الدراسات الأثرية والجيوديسية فى 
أى نقطة بالتحدید . هل هو عند قمة السلة الکسوة بالذهب التی تشرف على معبد اله 
الشمس رع؟ وپالناسبة إلى أى نجم تتجه آهرامات أبو صير طالا أهرامات الجيزة 
تتجه صوب الجوزاء؟ 

نلتقی فى أحدث تلك الاکتشافات "سر الأهرامات" وفی أحدث صورة مع تلك 
الآراء الوردية لعلم الاهرامات: 

- كانت توجد فى مصر قبل حضارة مصر القديمة حضارة آقدم وأكثر تقدما 

- إن الهرم الاکبر لیس (ققط) مقبرة لخوفو ولکنه مثله مثل آبو الهول رمز 
لحضارة آکثر “La,‏ « تنطوی على رسائل سرية مشفرة» 

- إن علماء الصریات یخشون من الکشف عن حقيقة الهرم الأکبر وآبو الهول ... 
إلخ » وإن من یحاول فى ذلك فهو یجاهد فى عدم تصدیق الحقيقة. 

على الرغم من أن كلا من علماء الصریات وعلماء الأهرامات یسعون فى معرفة 
مصر القديمة إلا أن الدخل الذی يختارونه لوضوع اهتمامهم وكذلك الطرق الستخدمة 
يخطئون فيه تماماء كما أشار فى وقته باستسلام آبو ale‏ الآثار الصری الحدیث 
آبتری" . الذى جاءت به إلى مصر رغبته فى الإسهام بدراسة أثرية مفصلة للأهرامات 
وإجراء أقصى عمليات قياس ممكنة أشار من أجل الرد على النظريات الخاصة بعلم 
الأهرامات قائلاً : "من الضرورى تقدير الحالة الحقيقية للاشیاء. GY‏ لا تأثير لهذا 
النوع Ge‏ الهذيان "أى الخاص بعلم الاهرامات" عليه . فيمكن أن يصنفوا "ی مؤيدى 
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تلك النظریات" مع هؤلاء الذين يؤمنون بأن الأرض مسطحة ‏ والن‌ظرية عندهم آغلی 
من الحقيقة . 

فماذا يمكن أن نضيفه إلى كلمات "بتری" ؟ فهل يمكن أن نقنع عالم الأهرامات 
بأنه ويناء على الكمية الهائلة من العلومات العملية المكتسبة أثناء الأبحاث الأثرية 
يمكننا اليوم أن نثبت بشكل واضح أن الأهرامات كانت مقابر ملكية. وأنه يمكننا خطوة 
بخطوة متابعة تطور الأهرامات وتصميمها الأساسى وأجزائها المعمارية المختلفة. وأنه 
يمكننا فى هرم زوسر فى سقارة بأن نحلل مصادر إلهام وتعثر بانيها وأن نعيد رسم 
مراحل البناء المختلفة وعملية الانتقال بأكملها من المصطبة إلى النموذج المدرج للهرم . 
ون نثبت أنه فى هرم سنفرى فى ميدوم بكل تأكيد تم التحول من الهرم المدرج إلى هرم 
حقيقى » أو نبرهن أن بعض العناصر المهمة لتصميم الهرم الأكبر توجد فى الأبنية 
القديمة عنه ؛ على سبيل المثال : وجود الدهليز النحدر والدهليز الصاعد الذى يتسع 
فى طرفه العلوى ويتحول إلى صالة أكبر قد تم تجربته لأول مرة فى الهرم العقائدى 
الخاص بالهرم التحنی لسلف خوفو سنفرى فى دهشور . هذا التالف بين الدهليز 
النحدر والدهليز الصاعد.الذی يلعب دورًا محوريا شديدا فى تطبيقه فيما بعد فى 
الهرم الأكبر وذلك فى النظريات الفلكية. 

ألا يعرف عالم الأهرامات أنه يمكننا أن نتصور كيف كانت تتم الأعمال فى مواقع 
الأهرامات وذلك على أساس المصادر المكتوية العاصبرة وخاصة العلامات المعمارية 
والنقوش التى سجلها البناة مباشرة على الكتل الحجرية التى بنيت منها الأهرامات » 
بدا من تكسير الحجر فى المحاجر وانتهاء بوضع القمة الهرمية » وكيف كان يتم تنظيم 
الأعمال ؟ ومتی جرت؟ ومن ساهم فیها؟ ومن كان مسئولا عنها؟ وأن هذه العلامات 
والنقوش أيضًا تتم توجیهات معمارية محددة وفی غاية التفصیل للعمال من قبل 
صاحب البنی مثل ارتفاعات الغرف الرسومة مسبقًا وسمك الحوائط ومواقع الدرج 
بما قیها عدد وحجم الدرجات والخطوط التی تشیر إلى محاور الحجرات الختلفة وا لابنية 
بکاملها وكذلك التوجیهات المكتوبة التی تأمر بوضع الأرضية بهذا القدار gh‏ ذاك وعدد 
الأذرع من النقطة الحددة ... إلى آخره. 
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يبدو أنه لا فائدة من مواصلة الحدیث وسرد الزید من البراهین الخاصة بعلم 
الاثار . فسیظل الانسان دائما يحلم » وسیکون هناك دائمًا من بریدون الفوص إلى 
آسرار الجهول » ومن یقحمون آنفسهم فى مفامرة العلم » ولا فرق إذا إن كان علم 
المصريات أو الفیزیاء الفلكية أو الهندسة الورائية . فدائمًا يفترقون ولن يلتقوا. 

إلا أن علماء الصریات یلتقون مع سر الأهرامات . فالعدید من السائل یبقی 
مفتوحا » منها على سبیل الثال : کم عدد الأهرامات التی كانت قد بنیت فى مصر؟ 
ريما لن یتمکن أحد من تحدید ذلك بدقة » ذلك OY‏ بعضها - على سبیل الثال بعض 
الاهرامات الصغيرة أو تلك التی بنیت من الطوب اللبن - اختفی على آیدی لصوص 
الحجارة ورمال الصحراء ولا آثر له. 


العلامة الهيروغليفية میرا" أى هرم من مصطبة 
بتاح حتب فى سقارة . يشير الشریط السفلی اللون 
باللون الاصفر والنقط السوداء إلى كسوة الجزء 
السفلی للهرم بحجر الجرائیت الاحمر. 


على العکس من ذلك لا یعرف أحد أصحاب بعض الاهرامات الکتشفة » أو أين 
توجد الاهرامات التی توصلنا من خلال الآثار المكتوية والعاصرة من من الفراعنة 
آقامها 4 ولکن لم يتم اکتشافها حتی الآن. 

حتى إن علماء الآثار لا یعرفون حتی GY!‏ على وجه التحدید مصدر كلمة هرم . 
فبعضهم يشتق هذه الكلمة من مصطلح ریاضی أو على الأحرى هندسی خاص وهو 
"بر -us “Gul a!‏ ۳۵۲-970 والذى يوجد فى بردية "رند" الرياضية الأولى والثانية ويعبر 
عن ارتفاع الهرم . البعض الآخر يشتقه من الكلمة اليونانية “pyr”‏ (نار) أو الكلمة 
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اليونانية "0۷۲۵۳5" وهو مصطلح یعنی (كعكة من دقیق الذرة) ویمکن أن نسمیها 
اليوم کعكة السمید" . یمکننا أن نضيف بان قدماء الصریین آنفسهم کانوا یشیرون 
إلى الهرم بالاشارة "۳:۵۲" . وقد رسموها فى النقوش الهيروغليفية اللونة کهرم آبیض 
(من الحجر الجیری) مدبب یقف على شریط سود ضیق (آی على الأرض). 

م کت اران الى ك ور میاه لمتویات الى خلت هى مر 
الأهرامات . فليست مصر ببعيدة عن التدهور البيئى الذى أصاب العالم » والذى أثر 
على الأهرامات . ويغرف التخصصون وحدهم مدى الجهود والموارد المالية التى يجب 
على مصر أن تبذلها لحماية عجائب العالم القديم هذه لأجيال البشرية القادمة . توجد 
أصوات للمتشائمين الذين يتوقعون على أساس إيقاع عوامل التعرية إبان الحقب 
الأخيرة أن الأهرامات ستظل عرضة للضرر إلى قرن أو قرنين من الزمان . وقد 
تتعرض للتدمير المادى ما لم تتخذ خطوات أخرى واسعة مكلفة لحمايتها . انطلقت هذه 
الخطوات وعلت أيادى البشرية لكى تؤمن لبناة الأهرامات حياة خالدة . تلك الأهرامات 
التى ely‏ تخاف الزمان بفضل ما نجم عن الأنشطة البشرية . فهل ما زال هناك زمان 
يخاف الأهرامات؟ 
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بیانات هندسية حول الأهرامات 


هرم زوسر > 
طول جوانب المرحلة ۱۸۱ : ۷۱,۰ ۷۱,۵ متر - الارتفاع : ۸,۶ م 
طول جوانب أساس الرحلة ۳2: ۱۲۱*۱۰۹ م - الارتفاع : ۱۲,۵ م 


السور المحيط : ٠55,9‏ × ,۲۷۷ م - الارتفاع : ۱۰,۵ a‏ 


هرم سكم خت : 
السور الحیط : ۲۹۱۲ م » بعد التوسعة حوالی ۰ ۵ م 


هرم خع با : 
طول جانب القاعدة ۸۶ م: زاوية الطبقة المائلة ol, oF‏ درجة - الارتفاع : ٩۲‏ م 


هرم سيلا : 


هرم زاوية المیتین : 
جانب قاعدة الهرم حوالی ۶ ,۲۲م - زاوبة الطيقة الائلة ۸۰ درجة 
ts‏ جسم الهرم م ود : رج 
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هرم زنکی > 
طول جانب قاعدة جسم الهرم حوالی ۱۸,۲م - زاوية الطبقة المائلة : ۸۰ درجة تقرییا 


طول جانب قاعدة جسم الهرم حوالی ۱۸,۲ - زاوية الطبقة المائلة : حوالی ۷۷ درجة 


هرم ادقو : . 


طول جانب قاعدة جسم الهرم حوالی ۲ ,۱۸م - زاوية الطبقة المائلة حوالی VV‏ درجة 
als‏ جسم الهرم م - زاویه الطب 


الهرم المنحنی : 

طول جانب القاعدة ۱۸۹,۶۲ م - طول الجانب فى مکان الانکسار ۱۳۳,۵۸ م - 
انحناء bile‏ الجزء السفلی 00 درجة - انحناء حائط الجزء العلوی : ٤١‏ درجة - 
ارتقاع الجزء السفلی ۶۷,۰۶ م - ارتفاع الجزء العلوی ۵۷,٩۷‏ م - طول الطریق 


الهرم الأحمر ۳ 
طول Go‏ القاعدة ۲۲۰ م - الارتفاع ٠١5‏ م - ميل الحائط £0 درجة 
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الهرم الأكبر : 

طول الجانب ۲۳۰,۳۸ م - الارتفاع ۰ ۱۶ م - زاوية ميل الحائط 
۵ درجة - squall‏ العظیم: طول ٤۷,۸٥‏ م ء ارتقاع ۸,۶۸ - ۶ م (طبقا 
لاراجلیو ورینالدی) > زاوية الیل ۶۰ ١١‏ ۲۱ - حفرة الدفن عند الزاوية الشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية - طول OY‏ م » عرض ۷,۵ م » عمق A‏ م - حجرة الملكة : 
طول ۵,۷۲ م » عرض ۰,۲۳ م » ارتفاع ۱,۲۷ م - حجرة الملك : طول 55 , ۱۰ ‘eo‏ 
عرض "5 ,۵ a‏ ارتفاع ۶ م - الطریق الصاعد : ۸۲۰ م 


: Gi-a الهرم‎ 

طول قاعدة الهرم : ۶۷,۸ “59,5 47,١‏ م - درجة ميل الحائط حوالى 
۰ درجة - درجة ميل الدهليز الهابط : ۲۲,۱۰ درجة - حجرة الدفن : طول 
٥‏ م » عرض ۰۵ م > ارتقاع ۳۲/۹۵ م 


هرم Gi-c‏ : 
طول قاعدة الیرم £0,0 abo, ” ۶2۱ ۸ ۰:۱۷ x‏ - زاوية ميل الحائط 
۷,۰ درجة - زاوية ميل الدهلیز الهابط ۲۷,۳۰ درجة - حجرة الافن : طول ۳,۷۲ 


م » عرض a ٥‏ » ارتفاع ۲۶/۷۰ م 


هرم خفرع : 

طول جهة القاعدة ۲۱۵,۲۵ م - الارتفاع ٠155,65١م‏ - زاوية ميل الحائط 
۰ درجة - طول جهة قاعدة الهرم العقائدى ۲۰,۹۰ م - زاوية ميل حائط الهرم 
العقائدى ۰۳ - of‏ درجة - طول الطريق الصاعد ۱۰ ,1۹۶ م 
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هرم رع جد إف : 
طول جهة القاعدة 1 . Oe‏ - تاع اسب ؟٠‏ م - زاوية ميل الحانط 


هرم باكا (؟) : 

طول جهة قاعدة جسم الهرم حوالى ۱۸۰ م وتشير إلى أن الطول الأساسى لجهة 
قاعدة الهرم كان من المفترض أن يكون ۰ ذراع أى أكثر من ۲۰۰ م بقليل . - 
السور المحيط ( على اتجاه شمال - جنوب!) حوالى ۶00 × ۲۰؛ م 


0 بر درج ميل اسان ۳ ۰۰ درجة (طبقا لمارا جليو ورينالدى)‎ tal) 


هرم Gilla‏ : 
طول جهة القاعدة حوالی ٤٤‏ م - الارتقاع حوالی ۶ ,۲۸ م - زاوية ميل حائط 
الهرم ۵ ۵۲ درجة 


هرم Gillb‏ : 
طول جهة القاعدة ۲۱,۲۶ م 


هرم Gillc‏ : 
طول جهة القاعدة ۳۱,۲۶ م 
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مصطبة شپسسکاف : 


طول قاعدة الصطبة VE, Ex ۹٩,٩‏ م - ارتفاع ۱۸,۷ م - زاوية ميل الكسوة 
١‏ درجة (الحائط الشمالى والجنويى)- Vo‏ درجة (الحائط الشرقى والغربی) طبقا 
لماراجليى ورينالدى - طول الطريق الصاعد حوالى ۷۱۰ م 


مقبرة «خنتکاوس, الأولى المدرجة : 

طول قاعدة الدرجة الأولی 10,۸۰ ۵,۵۰ م - الارتفاع حوالی Ns‏ م - زاوية 
۰ ميل حائط الدرجة الأولى VE‏ درچة - طول قاعدة الدرجة الثانية ۲۸,۵۰ -۲۱,۰۰م 
- الارتفا ع حوالی ۷ م 


هرم وسر كاف : 


طول جهة القاعدة ۷۲,۳۰ م - الارتفاع ٩‏ م - زاوية ميل الحائط ۳ درجة - 
طول جهة قاعدة الهرم العقائدى ۱۰ ,۲۰ م - زاوية ميل الحائط ۳ - الارتفاع حوالى 
۵ م - طول جهة قاعدة هرم الملكة ۲۱,۱۵ م - الارتفاع ۱۷ م - زاوية ميل الحائط 


۲ درجة 


هرم ساحو رع : 


طول جهة الأساس ۰ - زاوية ميل الحائط vs‏ ۰ ۵ درجة - الارتفاع 
حوالی ۶۸ م - طول جانب قاعدة الهرم العقائدى ۱۵,۷۰ م - زاوية ميل الحائط ٦ه‏ 
درجة - الارتفاع ۰ م ۱ 
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هرم نفر إير كا رع : 


المرحلة الأولى : طول جانب القاعدة حوالى ۷۲ م - الارتفاع حوالى OY‏ درجة - 
زاوية میل الحائط VV‏ درجة 


الرحلة الثانية : طول جهة القاعدة حوالی ۱۰۶ م - زاوية ميل الحائط ۵4,۳ 
درجة - الارتقا ع حوالی ۷۲ م 


هرم ٠‏ خنتكاوس» الثانية ۳ 


طول جهة القاعدة حوا Yo‏ - زاوية ميل الحائط ۵۲ درحة - الارتفا حوا 
۰ م ود = > ر 3 
Ass \V‏ 


هرم رع نفر اف (الناقص) : 


طول جهة قاعدة الهرم الاصلية ۰ راعا - طول جهة قاعدة (الچسم الذی تحول 
إلى مصطبة) ۰ م - زاوية ميل Lila‏ الصطبة ۲۰ , ۹۶ days‏ - ارتفاع الصطبة ۷م 


هرم نی وسر رع : 

طول جهة القاعدة حوالى ٥‏ - زاوية ميل الحائط ۵ درجة - 
الارتفا ع حوالی ۰ م - طول جهة الهرم العقائدى حوالى ١6,5٠‏ م - الارتفاع حوالى 
۵ م - طول الطريق الصاعد 714 م 


الهرم (مقطوع الرأس) : 
طول جهة القاعدة حوالی VA - Vo‏ م (طبقا لمراجليو ورينالدى) 
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هرم جد كا رع : 

طول جهة القاعدة ۷۸,۰ م - زاوية ميل الحائط oF‏ درجة - الارتفا ع حوالى ۵۲ج - 
طول جهة قاعدة الهرم العقائدى حوالى ۱۵,۵۰۰ م - زاوية ميل الحائط Vo‏ درجة - 
الارتفاع حوالى ١١‏ م - طول الطريق الصاعد حوالى ۲۲۰ م 


هرم ملكة غير معروفة - زوجة جد كا رع : 
ape‏ القافدة ll x‏ تام زاوية فيل الحا AW‏ یرجه ایکا غ جال 
١‏ م - طول جهة قاعدة الهرم العقائدى حوالى ٤‏ م 


هرم ونیس : 
طول جهة القاعدة ٥۷,۷١‏ م - زاوية ميل الحائط ۰۱ درجة - الارتفاع EY‏ درجة 


هرم نینی : 
طول جهة القاعدة ۵ VA,‏ م - زاوية ميل قاعدة الهرم العقائدى ۱۵,۷۰ م - زاوية 
ميل الحائط 1Y‏ درجة - الارتقاع ۸۷۰ ۱۵ م 


هرم إيبوتى الأولى : 
طول جهة القاعدة حوالی ۲۱ م - زاوية ميل الحائط ۱۳ درجة - الارتفاع حوالی ۲۱ م 


هرم بیبی الأول : ۱ 
طول جهة الهرم حوالى VA‏ م - زاوية ميل الحائط ۱۳ oY,‏ درجة - الارتفاع 
حوالی ۵۲ م ۱ 
هرم نویونت : 
طول Go‏ القاعدة ۲۰,۹۱ م - الارتفاع حوالی ۲۱ م ۱ 
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هرم (الملكة الغربية) : 
طول جهة القاعدة ۲۰,۹۲ م - زاوية ميل الحائط - الارتفاع حوالى ۲۱ م 


هرم بيبى الثانى : 

طول جهة القاعدة ۷۱ م - زاوية ميل الحائط of AY‏ درجة - الارتفاع ۵۲,۵۰ م- 
طول جهة الهرم العقائدى ۱۵,۷۰ م - زاوية ميل حائط الهرم العقائدى ؟1 درجة - 
طول الطريق الصاعد حوالی 4۰۰ م 


هرم نایتی : 
طول جهة القاعدة حوالی 6 , ۲۳ م - زاوية ميل الحائط days VN‏ - الارتفاع 


هرم ایبوتی الثانية : 
زاوية میل الحاثط 06 درجة - هرم واجبتین - طول جهة القاعدة حوالی ۲۳,۵ م - 
زاوية ميل الحائط ٠۳,١١‏ درجة 


هرم إيبى : ۱ 
طول الجهة ۳۱,۵۰ م - مقبرة منتوحتب المدرجة - طول قاعدة الدرجة الوسطى 
۸ م - طول الطريق الصاعد ۱۲۰۰ م 


هرم آمنمحات الأول : 


طول جهة القاعدة ۸۶ م - زاوية ميل الحائط ۲۷ , ۵۶ درجة - الارتفا ع حوالی ۹٥م‏ 
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طول جهة القاعدة ٠م‏ - زاوية ميل الحائط 5,5 درجة - الارتفاع اام 


هرم سنوسرت الثانى : 
طول جهة القاعدة ۱۰۷ م - زاوية ميل الحائط ۵ EY,‏ درجة - الارتفاع ۶۸ م 


هرم سنوسرت الثالث : 
طول جهه القاعدة ٠6‏ - زاوية ميل الحائط حوالی ۰ درجة - الارتفاع 
,كلام 


هرم أمنمحات الثالث فى دهشور : 
طول جهة القاعدة ۱۰6 م - زاوية ميل الحائط ol,‏ - 01,۷ درجة - 
الارتفاع هلام 


هرم أمنمحات الثالث فى هوارة : 


طول جانب القاعدة ۱۰۲ م - زاوية ميل الحائط ... - الارتفاع ۵۸ م 


الهرم (الجنوبى) فى مزغونة : 
طول جهة القاعدة ۰۲,۵۰ م 


هرم خنجر : 
طول جهة القاعدة ۰۲,۵۰۰ م - الارتفاع ۵ م - زاوية ميل الحائط 00 درجة 
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علماء الصریات - باحنون فى الأهرامات 


نذکر فى هذه القائمة المختصرة فقط علماء الصریات الذين آسهموا بشکل کبیر 
فى التعريف بالأهرامات المصرية. أما البيانات المفصلة حول الباحثين الآخرين الذين 
جاء ذكرهم فى هذا العمل يمكن الحصول عليها فى كتاب "وى. ر, داوسون" و ای. سى. 
يوب هيل" W.R.Dawson, E.C.Up Hill’: Who was Who in Egyptology‏ الطيعة الثانية, 
لندن ۱۹۷۲ (وهو خاص بعلماء المصريات الراحلين) أ و كتاب جی. س. كارينج 
.International Directory of Egyptology : J.S.Karig‏ الطيعة الثانية » برلین ۱۹۹۰ 
"حول علماء الصریات العاصرین . 

آرنواد» دیاتر: alle‏ آثار معاصر ومهندس معماری. قام باچراء حفاثر لصالح معصر 
الآثار GUY)‏ فى القاهرة فى التاریف والدیر البحری ودهشور وغیرها. يقود فى الوقت 
الحاضر حفائر بعثة الآثار الأمريكية التابعة لتحف العصمة فى نيويورك فى اللشت ۱ 

بلزونى « جيوفانى باتیستا )۱۷۷۸ - ۱۸۲۳) : رحالة ابطالی . مقامر وخيير 
آثار. عمل لصالح والى مصر محمد على» US‏ أجرى حفائر - وإن كانت بطريقة عنيفة - 
كما قام يتوثيق وجمع الآثار . غير أنه وأثناء حفائره التالية - على سبيل الثال عند 
أهرامات الجيزة (فتح فى عام ۱۸۱۸ مدخلا إلى هرم خوفو) انتهج طريقة أكثر حرصا 
من فيز فى التعامل مع الآثار . 

لودويج » بورخارد alle : )۱۹۳۸ - NAW)‏ مصريات ألمانى مهندس معمارى . 
قام بإجراء حفائر فى أبى صير وأبى غراب وتل العمارنة (حيث اكتشف رأس تمثال 
شهير للملكة نفرتیتی) وغيره . أسهم بشكل كبير فى التعريف بعمارة الجموعات 
الهرمية . أسس معصر الآثار الألمانى فى القاهرة ثم العصر السويسرى لعلم الآثار 
والعمارة المصرية فى القاهرة . 


SIS 


شامبلیون « جان فرانسوا (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲) : alle‏ مصریات فرنسی » اشتهر 
بفك رموز آللغة الهيروغليقية الصرية ومؤسس ple‏ الصریات . نشر العدید من الأعمال 
العلمية عن التاریخ الصری والديانة واللغة الاثار الصرية ... الخ. قام بزيارة مصر 
حيث آجری دراسات عن الاثار وجمع وثائق وفيرة عنها . 

إردواردز إى. إس. عالم مصریات معاصر , يعمل لسنوات عدیده لصالح 
المتحف البريطانى وخبير محنك فى الأهرامات المصرية . يعتبر عمله The Pyramid of‏ 
Egypt‏ هرم مصر » أحد الأعمال المهمة عن الأهرامات المصرية الذى صدر عدة مرات 
وترجم إلى العديد من اللغات . 

إميرى » ولتر براين (... - alle : )١1961/‏ مصريات وآثار بريطانى . تخصص فى 
الحفائر الأثرية والاكتشافات فى النوبة وفى جبانة سقارة القديمة . 

إيرمان » أدولف (1404 - ۱۹۳۷) : عالم آثار ألمانى وعالم لغة « سس مدرسة 
ple‏ المصريات فى برلين . أسهم بشكل كبير فى التعريف باللغة الصرية, وقام بالبحث 
فى علاقات اللغة المصرية واللغات السامية » درس قواعد اللغة الكلاسيكية المصرية 
واللغة المصرية الحديثة » شارك فى إصدار العجم الأساسى للغة المصرية والعديد من 
الاعمال الأدبية المهمة فى مصر القديمة وغيرها . اهتم بالتاريخ الصری . 

فخری » أحمد ( een‏ ) : عالم آثار مصرى » أسهم بشكل كبير فى الابحاث 
الأثرية بخاصة فى الواحات الغربية وفی جبانة دهشور . 
الابحاث الأثرية فى النوبة ثم سقارة فى الجبانة القديمة وفی مجموعة زوسر الهزمية. 

غنيم « محمد زکریا (۱۹۰۰ - 110۰( : عالم آثار مصری ارتیط اسمه بصفة 
خاصة باكتشاف الهرم المدرج الناقص لسخم خت فى سقارة. 

جن « باتیس کومپ جورج (۱۸۸۳ 0۰( : عالم آثار بریطانی ‘ خبير فى 
اللغة الصرية . أسهم كذلك فى الحفائر الأثرية فى سقارة وغيرها . 
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حسن » سلیم alle : (VAN - VAAN)‏ مصریات وآثار مصری ۰ شارك فى 
تطویر قسم ple‏ الصریات فى جامعة القاهرة . ترکز نشاطه فى الحفائر الاثرية فى 
جبانة الجيزة ونشر نتائجها فى مجلد من عشرة أجزاء . 

حواس « زاهی : عالم آثار مصری معاصر . یجری حفائر أثرية فى الجيزة 
ويخاصة فى محيط الهرم الاکبر وفی جبانة الحرفیین والفانين من بناة الأهرامات التی 
اکتشفها هناك . 

جيكيه » جوستاف (VET - VATA)‏ : عالم مصریات وآثار سویسری . اهتم 
بالفن والعمارة فى مصر القديمة وأسهم فى الأبحاث الأثرية فى مواقع مختلفة بمصر . 
تعتبر الحفائر فى جنوب سقارة من آهم تلك الابحاث . 

Sigs‏ » هیرمان (۱۸۷ - alle : (VAY‏ مصریات وآثار ألمانى « عمل فى جامعة 
فيينا ثم صار بعد ذلك مدیرا لعصر الآثار الألمانى فى القاهرة . قام باجراء الأبحاث 
الأثرية فى العديد من المواقع د بمصر. أهم تلك الأبحاث تلك التى قام بها فى جبانة 
الجيزة . يعتبر المجلد المكون من اثنى عشر جزءا حول نتائج تلك الحفائر واحدا من 
أهم الأعمال التى صدرت عن تاريخ مصر فى عصر الدولة القديمة . 

لوير « جان فيليب : مهندس معمارى وخبير آثار فرنسى معاصر. يعمل فى مصر 
منذ العشرينيات ترتبط أنشطته حصريا تقريبا بالبحث فى المجموعات الهرمية فى 
سقارة ويخاصة فى مجموعة زوسر . تجرى فى هذه المجموعة أيضا عملية ترميم 
معمارى نظرى فى غاية الصعوية للحالة الأصلية للأثر . يعتبر فى الوقت الحالى أعظم 
خبير فى فن العمارة فى مصر القديمة فى عصر بناة الأهرامات ٠‏ 

ليكلان » جان alle:‏ مصريات فرنسى معاصر شهين. . يعمل أستاذا فى جامعة 
السربون فى باريس » متخصص فى التاريخ وعلوم اللغة وعلم الآثار. يعنى بالتاريخ 
ae‏ لصر اف ومصر و الرومانية ويالحفائر فى مصر والسودان 


ow‏ & مه 
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لبسيوس ¢ کارل ریتشارد (۱۸۱۰ - alle : (\AAE‏ مصریات ألمانى ویعتبر بعد 
شامبلیون أعظم شخصية على DULY‏ فى تاريخ ple‏ الصریات . وعلی الرغم من أنه 
لم يكن تلميذا مباشرا لشامبلیون الذى أسس نظام فك رموز اللغة الهيروغليفية إلا أنه 
تبنى هذا النظام وواصل تنقيحه بشكل كبير . أسس ple‏ المصريات فى جامعة برلين 
كما شارك بدور كبير فى بناء التحف المصرى فى برلين . ترأس البعثة البروسية فى 
مصر والنوية فى الفترة من ۱۸۶۲ وحتى ۱۸۶۵ . وريما تعتبر موسوعة Denkmaler‏ 
aus Aegypten und Aethiopien‏ التى تضم نتانج اعمال اليعثة والتى نشرت فى اثنى 
عشر جزءا تحت قيادته أكبر الأعمال التی صدرت حتی الآن فى مچال علم الصریات . 

مارییت ¢ فرنسوا آوجست فردیناند باشا (۱۸۲۱ - alle : (VAAN‏ مصریات 
فرنسی . المؤسس الشهیر للحفائر الأثرية الحديثة وحماية الآثار الصرية . جاء إلى 
مصر فى بادئ الامر لکی یقوم بجمع الخطوطات الصرية والقبطية وغیرها لصالح 
متحف اللوفر. غير أنه تحول كلية إلى الحفائر الأثرية بعد اكتشافه الشهیر للسیرابیوم. 
قام بإجراء حفائر ويمثابرة فائقة فى عشرات المواقع الأثرية فى آنحاء مصر والنوية . 
كما شارك فى كتابة نص أويرا عايدة لفيردى . 


ماسبيرى » جاستون تشارلز (۱۸۶۷ - ۱۹۱۱) : alle‏ مصريات فرنسى » رئيس 
بعثة الآثار الفرنسية فى مصر التى تحولت فيما بعد إلى المعصر الفرنسى لعلم الآثار 
الشرقية فى القاهرة ورئيس المتحف الأول للآثار المصرية فى بولاق (أحد أحياء 
القاهرة)؛ وعمل لسنوات طويلة مديرا لهيئة الآثار المصرية » وأصدر العديد من الأعمال 
المهمة فى مجال علم المصريات من بينها فهرس المتحف المصرى بالقاهرة فى عدة أجزاء . 


مورجان, يعقوب جان مارى دی (۱۸۰۷ - ۱۹۲۶): alle‏ آثار وجيولوجيا فرنسی. 
آسهم فى وضع آسس علم الآثار الصری فى العصور القديمة وأعد خريطة أثرية 
لجبانة سقارة . أجرى حفائر فى دهشور وسقارة وغيرها ' 


558 


نافیل » هئرى ادوارد (۱۸۶۶ = كوا ): عالم مصریات ولاهوتی سويسرى © من 
تلامذة لیسیوس sal,‏ الشخصيات البارزة فى علم الصریات فى مطلع القرن 
العشرین. أجرى حفائر أثرية فى شرق الدلتا وآبیدوس وخاصة فى الدیر البحری . 

برنج » ون شای (۱۸۱۳ - (VATA‏ : مهندس وخبير آثار إنجليزى . اشتهر بصفة 
خاصة بأبحاثه حول الأهرامات الصرية . 


بتریا ويليام ماثاو فلیندرز (۱۸۵۳ - ۱۹۶۲): عالم آثار ومصریات إنجليزى . 
مؤسس علم الآثار الصری الحدیث . لم یحصل على التعلیم الأکادیمی الأساسی وقد 
تعلم بنفسه إلى حد ما الفروع التى نبغ فيها . وقد ساعده هذا بالإضافة إلى مثابرته 
التى لا حدود لها واجتهاده واهتمامه غير المعهود فى عصره بتنظيم وطرق عمل 
الأبحاث الأثرية فى عشرات المواقع المصرية . كان اهتمامه بعلم المصريات دافعا لخبير 
الأهرامات بياتزى سميث بتالیف كتاب عن الهرم الأكبر . وقد أسهمت دراسته 
للأهرامات ويخاصة أهرامات الجيزة إلى درجة كبيرة فى معرفته الجيدة بتلك الآثار . 


بوسنر - كرياجر » بول : عالمة مصريات فرنسية معاصرة . اشتهرت بصفة 
خاصة بإصدار أقدم الآثار المصرية مكتوية GUL‏ الهيروغليفية . أسهمت بدرجة كبيرة 
بإصدار أرشيف البردی لعبد نفر إير كا رع الجنائزى فى معرفة تنظيم العقائد 
الجنائزية الملكية فى المجموعات الهرمية فى الدولة القديمة. 


رایزنر » جورج أندرى alle : (VAEY - VAW)‏ مصريات وآثار أمريكى . عمل فى 
جامعة هارفارد وقاد الحفائر الأثرية الأمريكية فى مصر والسودان. اشتهر بحفائره فى مواقع 
مختلفة ويخاصة فى جبانات الأهرامات فى السودان وفى الجبانة الملكية فى الجيزة. 

شتادلان » وایتر : alle‏ مصريات وآثار ألمانى معاصر . مدير معصر الآثار 
GUY!‏ فى القاهرة. يقوم بإجراء حفائر أثرية فى مواقع كثيرة فى مصر وبخاصة فى 
جبانة دهشور . يعتبر واحدا من أعظم خبراء الأهرامات المصرية المعاصرين. 
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فيز ‘ ريتشارد ويليام هوارد (۱۷۸۶ = "مما ): ضابط في الجيش وياحث ۰ قام 
بالتعاون مع برنج بصفة خاصة بدراسة أهرامات الجيزة. 

وینلوك » هفيريرت آوستیس (۱۸۸۶ ب ٠‏ ): عالم مصريات أمريكى ' قام 
باجراء حفائر أثرية فى مواقع مختلفة فى مصر. ترس بعثة متحف الیتروپولیتان 
الصرية فى نیویورك. 


560 


مرد مصطلحات علم الأثار 


أنتى شامبر كاريه - "الحجرة الأمامية": تعبير فرنسى عن حجرة بها عامود 
واحدء تظهر منذ نهاية الأسرة الخامسة فى معابد الأهرامات » يمر بها طريق يؤدى 

أبوترويايا : وسائل حماية سحرية كان من شأنها مقاومة قوى الأعداء الشريرة. 
الآثار لتحديد التاريخ بواسطة نظائر کربونية مشعة. 

الطريق إلى أبيدوس: صارت أبيدوس وهى مركز العبادة الدينى المهم فى مصر العليا 
ومكان عبادة الإله أوزير ومكان الراحة الأبدية لأقدم الملوك المصريين منذ بداية الدولة 
المصرية مكانا gall‏ يتطلع all‏ الصریون » وتمنوا أن يدفنوا فيه أى يكون لهم فيه على 
الأقل لوحة دفن, وقد صار "الطريق إلى آبیدوس" الرمزى جزءا من الطقوس الجنائزية. 

التاسوع : وأيضا "تاسوع الآلهة" »> مصدر تعاليم هليويوليس حول خلق العالم. 

En ۱‏ : هو تعبير فرنسى يستخدم فى علم الآثار للإشارة إلى Jas‏ اطرور 
صعبا من خلال الطرق العمارية لأسباب أمنية کتضییق الدخل أو ثنیه. 

الفرعون : مشتق من الصطلح الصری cull” pera‏ الکبیر" ویشیر إلى القصر 
الملكى ثم یطلق مجازا على اللك نفسه. 

العلامات Graffito‏ : تعبیر يستخدم فى ale‏ الصریات عادة للاشارة إلى نقوش 
وعلامات هيراطيقية مختصرة مکتوبة على الآثار العمارية والصخور وغیرها » مثل 
علامات الزوار والعلامات العمارية . 
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نقش الجوع : نقش موجود على صخرة فى جزيرة سهيل عند الشلال الأول للنيل 
بالقرب من أسوان . یحکی النقش عن سبعة أعوام من الفیضانات النخقضة والجوع 
والذی زال بعد دعاء الكهنة لاله خنوم » حاکم منابع النیل . يعود النقش إلى العصر 

الپکسوس : من التعبیر الصری hekau-chasut‏ حکام الأقاليم الصحرواية" وهو 
تعبیر يشير إلى غزاة مصر الاسیویین فى نهاية الدولة الوسطی. ‏ 

البناء السفلی : تعبیر فى علم الآثار يشير إلى الفرف الداخلية للبناء بغض النظر 
عن کونها موجودة فى آعلی البنی أو أسقله. io‏ 

بلوتونى : تعبیر يشير إلى تدخل تال من شأنه الاخلال بحالة الأثر الأصلية . 

الاوانی الكانوبية : هى آوان كانت توضع فیها أحشاء التوفی التی انتزعت أثناء 
التحنیط. یعود الاسم إلى الاسم الیونانی لدينة کانوبیسوس فى مصر السفلی حیث 
كان یعبد الاله أوزير وهو على صورة آنية بيضاوية الشکل . 

قبر أجوف : قبر وهمی التضلیل . 

کتاب الوصایا الحكيمة للحياة : تعبیر يشير إلى نوع من الآثار الأدبية فى مصر 
القديمة التی كانت تقدم وصایا للأسلوب الصحيح للحياة وتعمل على تربية موظفی 
الدولة الوالین . 
الأهرامات القديمة ومتون التوابیت . كانت تسجل تلك النصوص فى الدولة الحديثة 
وما بعدها على أوراق البردى وكانت تصاحب المتوفى أثناء رحلته إلى العالم الآخر. 

الأقياط : ظهرت هذه الكلمة من كلمة يونانية محرفة تشير إلى سكان مصر الذن 
اعتنقوا المسيحية وكانوا يعتبرون قبل دخول العرب سكانًا أصليين للبلاد . 


562 


مشاركة العرش : الشراكة فى الحکم وهی مؤسسة ظهرت فى مصر القديمة منذ 
بداية الدولة الوسطی كان الغرض منها تفادی النزاع على العرش وتعزیزه ۰ وهی 
تعالیم استمرار السلطة الحاكمة . 

تعالیم منف: حول خلق العالم یمثل الاله بتاح أساسها. 

فتح الفم : أحد الطقوس یقوم خلالها الکاهن بلمس العینین والفم ... إلخ بأدوات 
مختلفة وكذلك الومیاء بغرض بعث الروح فى حواس وأعضاء التوفی فى العالم الآخر . 

غابة.النخیل فى بوتو : GLE‏ مقدسة فى مدينة sigs‏ الدينية فى مصر السفلی 
وکانت بمثابة جبانة قومية فى مصر القدیمة . 

حجر رشيد : بقایا لوح حجری عليه مرسوم کتب بالهیروغليفية والديموطيقية 
واليونانية من العصر البطلمی کتبه "ف. آبیفان" (توفی ۱۹۲ قبل الیلاد) » ساعدت 
اللوحة بشکل کبیر والتی اکتشفت أثناء حملة نابلیون على مضر فى قلعة بمدينة رشید 
العلماء فى فك رموز اللغة الهیروغليفية الصرية . 

تکسیر الاوانی الحمراء كان تکسیر آوانی الفخار يتم فى نهاية الطقوس 

إحصاء الاشية : كان إحصاء الاشية فى العصور القديمة حتی نهاية الدولة 
القديمة يعتير ساسا للتقویم الرسمی ویتم مرة کل عامین : 

العيد سد: عيد مشهور كان يحتفل خلاله بمرور ثلاثين عاما على اعتلاء الفرعون 
العرش LS‏ كان يمثل إحياء وتأكيدا لقوته وسلطة حكمه . 

السيرابيوم : مقبرة سفلية لعجول أبيس المقدسة فى سقارة وينيت فى إبان 

سرخ : واجهة رمزية للقصر الملكى مثبت فى أعلاها مستطيل كتب عليه الاسم 
الحورى للفرعون . 
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لوحة : لوحة حجرية خشبية كان یسجل علیها فى العادة نقش أو صورة 

اليناء العلوی : الجزء العلوى من المينى 

آیناء حورس 2 هم أيناء حورس الأربعة al)‏ ست > حایی > كييح سنوف 
ودواموتیف) وقد کانوا بمثابة آلهة حماية للأوانى الكانوبية الاربعة التی كانت توضع 
فيها أحشاء المتوفى التى تنتزع أثناء التحنیط . 
تسجل فى الفترة من نهاية الأسرة الخامسة وحتى الأسرة الثامنة على حوائط حجرات 
الدفن وفى الأهرامات الملكية . 

متون التوابيت : هى مجموعة من التصورات الدينية للحياة ما بعد الموت وكانت 
بمثابة امتداد جزئى لمتون الأهرامات وكانت تسجل فى عصر الانتقال الأول وفى الدولة 
الوسطى على التوابيت . 

الرياح الأبيض الكبير : هو سعدان أبيض كان يعبد فى أبيدوس ويعتبر جدا لموك 
وتجسيدا لإلهة الحكمة تحوت. 

الرمل العالى : هى رابية رملية ظهرت أثناء خلق العالم من المياه القديمة وولدت 
عليها الحياة » وهی رمز للحياة والخلاص . 
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سجل تاريخى لأهم الفراعنة 


( لا یعتبر هذا السجل وافيا » بل يحتوى على أسماء الملوك المعروفين فقط): 


(حوالى عام ۳۱۰۰ - ۲۰۳۲ قبل الميلاد) : 
الأسرة صفر 
"الملك العقرب" 
کا 
نارمر 
الأسرة الاولی 
حور عحا (مینا) 
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الدولة القديمة 
(حوالی ۲۰۳۵ - ۲۱۳۰) 
الأسرة الثالثة 
نیکا سانخت 
زوسر 
سخم خت 
خع با 
هونی 
الأسرة الرايعة 
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نی آوسر 

منکاو حور 

جد كا رع اسیسی 
آوناس 

الأسرة السادسة 


مو ~= 


بیبی الأول 
مرن رع 
iit‏ التانی 


نیتوکریس 


عصر الانتقال الأول وبداية الدولة الوسطی 


(حوالی ۶ - 1۹۹۱ قبل المیلاد) : 


ایب 
(حوالی ۱۷ ملكا غير مشهورین حکموا لدة قصیرة). 
الأسرة ۹ - ٠١‏ 


(حوالی ۱۸ ملكا مغمورا کان العدید منهم یحمل اسم خیتی) 
منتو حتب الأول 


أنتيف الأول 
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آنتیف الثانی 
أنتيف الثالث 
منتى حتب الثانى 
منتو حتب الثالث 


منتو حتب الرابع 


الدولة الوسطی 


)1441 وحتی حوالی ۱۱۰۰ قبل المیلاد) : 
الأسرة الثانية عشرة 
أمنمحات الأول 
سنوسرت الأول 
أمنمحات الثانى 
ستوسرت الثانى 
سنوبسرت الثالث 
أمنمحات الثالث 
آمنمحات الرابع: 
الأسرة الثالثة عشرة 
(عشرات الملوك الغمورون) 
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عصر الانتقال الثانی 


(حوالی 356٠‏ - ۱۵۵۱ قبل المیلاد) : 


الاسرة الخامسة عشرة 


وغیرهم 

الأسرة السادسة عشرة 
الأسرة السابعة عشرة 
آنتیف الخامس وغیره 
تاو الأول 

تاو الثانی 


کاموزا 


الدولة الحديثة 

(حوالی ۱۵۵۱ - ۱۰۸۰ قبل المیلاد) 
الأسرة الثامنة عشرة 
أحمس الأول 


تحتمس الأول 
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تحتمس الثانى 
ت 

تحتمس الثالث 
آمنحوتب الثانى 
تحتمس الرابع 


أمنحوتب الرابع - أخناتون 


سبح كارع 
توت عنخ آمون 
أئ 

حور محب 
الأسرة التاسعة عشرة 
رمسيس الأول 
سيتى الأول 
رمسيس الثانى 
مرن بتاح 
سيتى الثانى 
أمون مسس 


سى بتاح 
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تاو سرت 

الأسرة العشرين 
ست نخت 
رمسيس الثالت 
رمسیس الرابع 
رمسیس الخامس 
رمسیس السادس 
رمسیس السابع 
رمسیس التامن 
رمسیس التاسع 
رمسیس العاشر 


رمسیس الحادی عشر 


عصر الانتقال الثانی 


(حوالی ۱۱۸۰ - ۷۱۲) 
الأسرة الحادية والعشرون 
نس Jails‏ 
باسبا خع إن نوت الأول 


أمون أم أوبت 
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سيا آمون 

باسبا خع إن نوت الثانی 
حریحور 

الأسرة الثانية والعشرون 
شیشنق الأول 
nies‏ 

شیشنق الثانی 

تاکیلوت الأول 

آوسرکون الثانی 
تاکیلوت الثانی 

شیشنق الثالث 

شیشنق الخامس 
آوسرکون الرابع 

الأسرة الثالثة والعشرون 
بادی باستس 

شیشنق الرابع 

آوسرکون الثالث 
تاکیلزت الثالت 


رود آمون 
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الأسرة الرابعة والعشرون 
تف ناخت 


العهد المتأخر 
(حوالی ۷۱۲ - ۳۳۲ قبل المیلاد) 


الأسرة الخامسة والعشرون 


شباكا 

شباكا أتا 

طهارقة 

تانوت آمون 

نبكى الأول 

الأسرة السادسة والعشرون 
بسماتيك الأول 

نبکو الثاني 

بسماتيك الثانى 


حفرا 
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آحمس الثانی 

بسماتيك الثالث 

الأسرة السابعة والعشرون 
كام بیسیس 

داریوس 

ارين 

أتراکسیریس 

داریوس الثانی 

الأسرة الثامنة والعشرون 
آماندریس 

الأسرة التاسعة والعشرون 
نيفاروج الأول 

باشيرى موت الأول 
باشیریموت 

حاکور 

الأسرة الثلاثون 

جد حور 


نقتانیو رع 
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الاسرة الحادية والثلاثون 
أرتاكسيريس الثالث 
اريس 


العصر البطلمى 
(حوالى ۳۳۲ - ۳۰ قبل المیلاد) 


العصر الرومانی 


(۳۰ قبل المیلاد - ۳۹۵ میلادیة) 


العصر البیزنطی 
(۳۹۰ - 14۰( 


عام ۰ الغزو العریی لمصر 
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۱- الهرم رش ما وه ف جا توب رود ق العا ومن ودار البظيرة 
alla cel‏ و Lng‏ کم رن من tanya‏ این ویر 


المنتصبه . 


۲ - الهرم المدرج فى سقارة » مشهد من جهة الشرق ؛ یوجد فى المقدمة جزء من زخارف 
المعید = 1 , وهو عبارة عن شقة مسطحة تتکون من مجموعة من الاعمدة «جد» 


al 


ما ب ais‏ 


الجوع على جزي 


۵ 


سهیل 


عند 


الث 


ل الأول للنيل 


۶ - تابوت من الألباستر فى حجرة الدفن الموجودة فى هرم سخم خت « المفقود » 


ete SOS‏ ا2 
e‏ × 0 
AS‏ متس ee -< a A‏ 
A 1 Oe ee ee ee‏ ۳ 
ود ۱۰ ۲ عن a wa ١!‏ 
: 8 


0 - الحاثط الفاصل لهرم سخم خت . وکان قد أقيم بالطريقة نفسها التی بنیت بها مجموعة 
زوسر . 


۷- الطریق إلى هرم سيلا , یصعب العثور على بقایا هرم سيلا فى الجانب الشرقی لواحه 
الوم : 


الألمانية » ودلك فى الخرائب الموجودة شرق الهرم الأحمر فى دهشور ۰ 


i 


ee ee و‎ 
Se appease iene st وه‎ = 


۱ - مذبح من الالباستر فى معبد نیو سى رع الشمسی فى آبو غراب وهو من آجمل الآثار من نوعه 
وأکترها احتفاظاً بحالته بين آثار مصر القديمة .فى الخلف توجد آهرامات آبو صير . 


7 7 تا 
j‏ سح حا PRR‏ ددر 
١‏ 


أبو الهول . 
۳ - آبو الهول فى الجيزة . يوجد آمامه المعبد المسمى بمعيد بو لهو 


د 


۶ - هرم نفر إير كا رع (فى اليسار) ۰ وهرم نيو سى رع فى آبو صير . يوجد فى المقدمة بئر مصنوع 
من الجرانیت تصب فيه میاه الصرف القادمة من معبد تيو سى رع الجنائزی . 


۵ - مجموعتان من أعمدة النخيل من معبد ساحو رع الجنائزی فى أبو صیر. يمكن مشاهدة صورة 
فريدة لأهرامات الجيزة من زاوية معينة وفی حالة الرؤية الجيدة . 


. آحد عجائب الدنیا - الهرم الأكبر فى الجيزة‎ - ١ 


3 
| 
| 


۷ - حوائط جدرة التابوت فى هرم فينيس تزينها أقدم متون الأهرامات 4 


. هرم آمنمحات الأول فى اللشت‎ - \A 


| 


مه توجد خرا 


| 


٩‏ - هرم بیبی الثانى فى 
تب 


چنو 
المد | 


تزى . 


0 


وکان آ 


خر 


الأهرامات | 


بری فی 


الدولة اله 


یمه › فى 


٠‏ - قلب هرم 


۰ 


5 
2 


ئی فی 


اللاهون المعرى والمبنى من 


الطوت الليخ . 


a 


-Y\‏ انتزعت کسوة هرم آمنمحات الثالث فى هوارة مند القدم ولم يبق الیوم سوی قلبه 


. آحد المقاصیر الصغيرة المبنية على شکل هرم فى جبانة دير المدينة‎ VY 


المؤلف فى سطور : 

ميروسلاف قرنر : 

أحد الباحثين البارزين فى مجال البحث فى الأهرامات وأحدث ما تم التوصل إليه 
فى هذا المجال وحكاية البحث الحديث الذى بدأ مع حملة نابليون على مصر قبل 
مائتى عام. 

عمل ميروسلاف قرنر رئيسا لمعهد المصريات التشيكى التابع لجامعة شارل 
بالجمهورية التشيكية ويعمل أستاذا للمصريات فى جامعة شارل فى براغ . كما شغل 
منصب أستاذ زائر فى جامعات قيينا وهامبورج والجامعة الأمريكية فى القاهرة كما 
كان رئيسا لبعثة الآثار التشيكية فى آبو صير منذ عام 191/1 . 


المشروع القومی للترجمة 
الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولی » ینطلق 
من الإيجابيات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة Ley‏ یفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمد! البادی التالية : 
-١‏ الخروج من آسر الركزية الاوروبية وهيمنة اللغتین الانجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية Lally‏ والفكرية والابداعية . 
۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 
4- ترجمة الاصول العرفية التی أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة» جنيًا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضم القارئ فى القلب 
0 العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع Gal‏ الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلو الحراثق 

التغیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

ديانة السامیین 

التحلیل النفسی للأدب 
الحرکات الفنية منذ ۱۹۶0 
أثينة السوداء (ج۱) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائی فى أمريكا اللاتينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذکرات Ula,‏ عن الصریین 
تجلی الجمیل 

ظلال ا لستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رویرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مجموعة من الولفین 
جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
Glo‏ سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 


حسن المودن 


يمنى طريف الخولی و بدوی عيد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصری 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشراف: جابر عصقور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطقى إبراهيم فهمى 

sani‏ فؤاد بلیع 

حصة إبراهيم النیف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والاغریق 

قصائد حب 

ما بعد الركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوح 

بعد Suc‏ أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الاسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة ple‏ الإنسان 

sa!‏ الس 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم Deal‏ فى وال لنقرن العشرین 
نقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح الا للرمی 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك في مصر 


بريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن سكستون 
بيتر جران 
بنجامین باربر 


: آوکتافیو پاث 


ألدوس هکسلی 
روبرت دينا وجون فاين 

بابلى نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

oA‏ .ت . توريس 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


جمال عبد الرحیم 
تور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وابراهیم فتحى ومحمود ماجد 
آحمد محمود 

cis yal الهدی‎ 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السید على 

مجاهد عيد التعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوبسف الأنطكى 
محمد آپو العطا 


ب. نوفالیس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفی فطيم وعادل دمرداش 


أ a.‏ . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سميث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندی بیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشید ایراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجث 
داريو فو 


مرسی سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السید و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطیف عبد الحلیم 
الهدی آخریف 

آشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


فن التراجم والسیر الذاتية 
چاك لاكان وإغواء التطيل النفسی 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية GU,‏ الكونية 


شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الاب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنی (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الادپ الأندلسى 


صورة الندائى فى الشعر الأمريكى اللاتینی العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 

رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 

بوریس أوسبنسكى 
آلکسندر بوشکین 

بندکت آندرسن 

میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من الوافین 
صلاح زکی اقطای 

جمال مير صادقی 

چلال Ji‏ أحمد ' 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بویرو باييخو 
فرنان برودل 

مجموعة من الولفین 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکبیر الخطیبی 

عبد الوهاپ المؤدب 

برتولت بريشت 
چیرارچینیت 

ماريا خیسوس روبییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من الولفین 

چون بولوك وعادل درویش 


آحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 
مچاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق برکات 

أحمد فتحى یوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الاسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدین 
محمد ابراهیم مبروك ١‏ 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطیف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 

إكرام يوسف 


مسرحيتا حصاد کونجی وسکان المستنقع 
غرفة تخص الرء وحد ه 
امرأة مختلفة (درية شفیق) 


المرأة والجتوسة فى الاسلام 
النهضة التسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقوانین الطلاق فى التاریخ الإسلاس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکانب: أوهام الرأسمالية العالية 
التحلیل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحیة) 

الأدپ القارن 

الرواية الإسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى gal‏ لغد 

قاطمة موسی 
جوزیف فوجت 

آنینل آلکسندرو فنادولیتا 
چون جرای 

سيدرك wor‏ دیقی 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوکسمان 
ريتشارد فاچنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ¢. لیتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلی 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منی إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

باشراف: روف عباس 
مجموعة من الترجمین 
محمد الجندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد ابراهیم 
أحمد فؤاد پلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صب 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

آمل الجبوری 


عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف البعبى 
عیدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوفی 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ۲ . ج۱) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

حسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسبانی 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانبين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص آطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الادبى الامريكى من الثلائیتیات إلى الشانینیات 
العنف والنبوءة (شعر) 1 
چان کوکتی على شاشة السينما 
القاهرة: حالة لا تنام 

آسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الارضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامی الكنجوى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
آلیخاندرو كاسونا وأنطوتیو جالا 
يوحنا الاسیوی 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرانك بيجو 


حسين بيومى 
زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
باشراف: محمد الجوفرى 
نبيل سعد 
سهير المصادفة 
محمد محمود أبوغدیر 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطایی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى اپراهیم 
إمام عبد الفتاح pla!‏ 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد wr‏ 
ياسين طه حافظ 
فتحى العشرى 
دسوقى سعيد 
عبد الوهاب علوب 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد العاصر 


محاورات کونفوشیوس 
الکلام رأسمال وقصص آخری 


سیاحت نامه إبراهيم بك (ج۱) 


عامل النجم (روایة) 


مختارات من النقد الانجلو-آمریکی الحدیث 


شتاء Af‏ (روایة) 
لمهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التتمیة: المقاومة والبدائل 
الجاني الدینی للفلسفة 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جدیدا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
مثنویات حكيم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 


قصص الامیر مرزیان على لسان الحیوان 
مصر منذ قدرم تابلیون حتی رحیل عبدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى ale‏ الاجتماع 


سیاحت نامه إبراهيم بك (Voz)‏ 
جوانب آخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 
dal‏ الحجلة (رواية) 

LG,‏ الیوم (روایة) 
الهيولية فى الکون 
شعرية کفافی 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار يوغسلافيا 

حكاية غریق (رواية) 


يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رینیه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الولفین 

سنانی الفزنوی 

جونائان کللر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان . 

کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالا جراى 

باول فیرابند 

(SL,‏ ماجاس 

جابرييل جارثيا مارکیث 
ديفيد هریت لورانس 


سعيد الغانمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فرید 

محمد علاء الدین منصور 
آشرف الصباغ 

جلال السعید الحفناوی 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
آحمد هویدی 

آحمد مستچیر 

على يوسف على 

محمد gsi‏ العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

Gab‏ البنهاوی 

على |براهیم منوفی 
طلعت الشایپ 

على یوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نقادی 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 


السرح الاسبانی فى القرن السایع عشر خوسیه ماریا دیث بورکی 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحید 
عن الذباب والقثران والبشر 


الدراقيل أى الجیل الجدید (مسرحیة) 


ما بعد العلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاریخ الفربی 


الاسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (ج۱) 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحریر 

العریی فى الادب الاسرائیلی 
| لاسلام والغرپ وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (روایة) 
سبعة آنماط من الغموض 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۱) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة ple‏ الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: آفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (Vp)‏ 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 
توم ستونیر 

آزثر هيرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رایوخ 
كاى حافظ 

ج ۰م. GAS‏ 

وليام إمبسون 


لیفی بروفنسال 


لاورا اسکیبیل 

الیزابیتا آدیس وآخرون 
جابرییل جارثیا ES jlo‏ 
silly‏ آرمپرست 

آنطوتیو جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روینسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى تجيب محمود 
ادواردو مندوثا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله ` 
مارى تيريز عیدالسیح وخالد حسن 
أمير ابراهیم العمری 
مصطقى إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطیب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
باشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحلیم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على یوسف على 


لويس عوض 
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روایات مترجمة 
مدير المدرسة (روایة) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) 
الحضارة الغرییة: الفكرة والتاریخ 
الاديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابی فى مصر 
السيدة ياربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الاعلی (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية ' 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوئًا (مسرحیة) 

رحلة خواجة حسن نظامی الاهلوی 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
call‏ الروائی 

دیوان منوچهری الدامغاتی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الإسبائى فى الفرن العشرین (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج۲) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومثيوس فى adele tt ceed‏ والفرتسى (Se)‏ 
أسطورة برومثيوس في الأدبين الإتجليزى رالفرنسی (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 
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أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
ولیم چیقور بالجریف 
ولیم چیقور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترز 

جوان کول 

رومولو جاییجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من الولفین 
براين فورد 
اسحاق عظیموف 
ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولیرت 

خوان رولفو 

یوریبیدیس 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدین الراغی 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل وبیل موریز 
ولیم شکسپیر 


دیونیسیوس ثراکس ویوسف الاهوازی 


نخبه 

جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوضص 


جون هیتون وجودی جروفز 


vase لويس‎ 

Jule‏ عبدالنعم على 

بدر ألدين عرودکی 
إبراهيم الدسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة ابراهیم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوی 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد ثور الدين عیدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وایزایبل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) ٠‏ 
الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 


آقدم لك: ale‏ الوراثة ستيف جونز وبورین فان لو 
آقدم لك: الذهن والخ آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
آقدم لك: یونج ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
مقال فى النهج الفلسفی ر.ج کولنجوود 

روح الشعب الاسود ولیم دیبویس 

آمثال فلسطينية (شعر) خاییر بیان 

مارسیل دوشامب: القن کعدم جانیس مينيك 

جرامشی فى العالم العربی میشیل بروندینو والطاهر لبیپ 
محاکمة سقراط agg‏ ستو 

بلا غد س. شير لایموفا- س. زنیکین 
الأدب الروسی فى السنوات العشر الاخيرة مجموعة من الژلفین 

صور دریدا جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس 
لعة السراج لحضرة التاج تولف مجهول 

تاريخ إسيانيا الاسلامية (مج۲.ج۱) لیفی برو فنسال 

وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربی دبليى يوجين کلینباور 

فن الساتورا تراث یونانی قدیم 

اللعب بالنار (روایة) آشرف أسدى 

عالم الآثار (روایة) فیلیب بوسان 

العرفة والصلحة يورجين هابرماس 

مختارات شعرية مترجمة (ج۱) نخبة 

يوسف وزليخا (شعر) نور الدين عبد الرحمن الجامی 
رسائل عيد الميلاد (شعر) تد هیوز 

کل شىء عن التمثیل الصامت مارفن شبرد 

عندما جاء السردین وقصص آخری ستیفن جرای 

شهر العسل وقصص أخرى نخبة 

الإسلام فى بريطانيا من ۱۱۸۵-۱۰۰۸ نبیل مطر 

لقطات من الستقبل آرثر کلارك 

عصر ااشك: دراسات عن الرواية ناتالی ساروت 

متون الاهرام تصوص مصرية قديمة 

فلسفة الولاء جوزایا رويس 

ol bs‏ حائرة وقتصص آخری نخبة 

تاريخ الأدب فى إيران (ج+-۲) ادوارد براون 


اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ودوس 
کروزیو مالابارته 


gle‏ فرانسوا لیوتار 


ديقيد بابینو وهوارد سلینا 


بیرش بیرپروجلو 


pli‏ عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عيد النعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 


قصاند من رلکه (شعر) 
سلامان وآبسال (شعر) 


العالم البرجوازی الزائل (رواية) 


اموت فى الشمس (رواية) 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (روایة) 


التصوفة الاولون فى الأدب الترکی (جا) 


دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من کقافیس 


لقن الإسلامى فى الأداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمنيدس 
أنثروبولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حداثة شكسبير 

سأم باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الادب التركى (Yn)‏ 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دکتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (جه) 
السافر (شعر) 


راینر ماریا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامی 
نادين جوردیمر 

بیتر بالانجیو 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

SES جان‎ 

محمد فؤاد کوپریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من الوافین 
جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
باسیلیو بابون مالاونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حجت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورل 
ریتشارد جیبسون 
اسماعیل سراج الدین 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
مجموعة من المؤلفين 
جیرالد پرنس 

قوزية العشماوی 
کلیرلا لویت 

محمد قواد کوپریلی 
Gls‏ مينغ 

آومبرتو إيكو 

آندریه شدید 

میلان کوندیرا 

جان آنوی وآخرون 
إدوارد برادن 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عيد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشريينى 
ible‏ معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد ‏ 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله آحمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة ابراهیم 

خالد آبو اليزيد 

ادوار الخراط 

محمد علاء الدین منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الاطفال ` 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوی الأريع الاساسية قى الکون 


آلام سیاوش (روایة) 
الساقاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ اسبانیا الإسلامية (مج؟: جا 
دسج 2 ۰ 4 . مع 0 


آغنیات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالية لاقداب 


صورة كوكب (مسرحیة) 


سنيل ob‏ 
جونتر جراس 
ر.ل. تراسك 


سوزان انجیل 
محمد على بپزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

إم. فى. روبرتس 

مايف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 


قيليب تودى وهوارد ريد 


ديفيد ميروفتش وآلن کورکس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك ایفوی وأوسكار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
برتراند راسل 
کارل بوير 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسكال کازانوفا 
فریدریش دوریتمات 


مبادی النقد الأدبی والعلم والشعر 5 Al‏ رتشاردز 


جمال عیدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

Lil,‏ إيرافيم یوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسین ابراهیم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عیدالحمید ابراهیم 
عثمان مصطفی عشمان 
منی الدروبی 

عبدا للطیف عبدالحلیم 
زيتب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 

ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن بكر 


حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوی 
الهامی عمارة 

الزواوی بغورة 

أحمد مستجیر 
باشراف: صلاح فضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحیم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الادبی الحدیث (جه) رینیه ويليك 


سیاسات اازمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبی للاسكتدرية 
مکرو میجاس (قصة فلسفیة) 


الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی الأول 


رحلة لاستکشاف آفریقیا (جا) 
إسراءات الرجل الطیف 


لوائح Gall‏ ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافیش وقصص آخری 
باندیراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

آقدم لك: هیجل 

أقدم لك: کانط 

أقدم لك: فوکو 

أقدم لك: ماكياثللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى 


بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 

اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها 
أمريكا اللاتینیة: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


جين هائوای 

جون مارلو 

فولتير 

روى متحدة 

ثلاثة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 
ليود سبنسر وأندزجى كروز 


كرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 


كريس هوروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 
ديفيد نوریس وکارل فلنت 
دونکان هیث وچودی بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوپلستون 

شبلی النعمانی 

إيمان ضیاء الدين بيبرس 
صدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزیه اسعد 

كيس فرستیغ 

لاوريت سیجورنه 

پرویز ناتل خانلری 


مجاهد عبدالنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 
الطیب بن رجب 

آشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 


محمود علاوى 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


ثريا شلبى 

محمد أمان صافی 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابری 
عصام حجازى 
ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحقناوی 
عايدة سيف الدولة 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


محمد طارق الشرقاوى 
فخری لبيب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 
صالح علمانی 


محمد محمد يوئس 


آلکستدر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد فحمود 
013 ماك إيقوى وأوسکار زاریت ممدوح عبدالمنعم 


ديلان ایفانز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد آوزبورن وبورن قان لون 


ممدوح عبدالمنعم 
جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 

إمام غبد الفتاح إمام 


ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 


جان لوك أرنى 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه يريدال 


حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (روایة) 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
"الوریسکیون الاندالسیون 

نحو مفهوم لاقتصادیات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوریون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم (LY!‏ 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى الفرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة Cale‏ دقيقًا 
أسمار البیقاء 


فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدیس غارثيا آرینال 

توم تیتنبرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان ليدر وجودی جروفز 
عبد لرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزییرج 

فيولين فانويك 

ستیفین دیلو 

جوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلائثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دی تربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة چامپل 

هانسن روبیرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوی 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 
إدموند فسرل 

محمد قادرى 


نصوص قصصية من روائع الالب الأفريقى نخبة 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 


م امه 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

يبيام غبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمیر عبد ريه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتیات 
کتاب الوتی: الخروج فى النهار 
اللوبی 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (Xx)‏ 

ریما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

SS‏ مرقع (رواية) 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسی يمصر من الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص آخری 
أقدم لك: السياسة البيثية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تیفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلقين 
نيتز روو 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقی جلبنارلی 
pai‏ صيرة 

کارلو جولدونی 

أن تیلر 

تيموثى کوریجان 

تيد آنتون 

چونثان کولر 

فدوی مالطی دوچلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

أحمد یوسف 

آرثر جولد سمیث 

آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دنیس چونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل ایفانز 
محمد اقبال 


محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عبد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطقی ریاض 

آحمد علی بدوی 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل الصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحمید فهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله آحمد ابراهیم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق عید 

عبدالحميد فهمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقی إبراهيم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 

سمير عبد الحمید إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 

محمد مصطفی بدوی 

نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجیپ المصرى 
عمر الفاروق عمر 


ما الذی حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتعبر؟ 
الفامر والستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقیم التقدم 

Gall‏ والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص یوسف الشارونی 
خمس مسرحیات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس آخری 

قصص مختارة من الأدب الیونانی الحدیث 
آقدم لك: السياسة الامريكية 

أقدم لك: میلانی کلاین 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولمة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الارکیز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلايين وبلایین 

ورود الخریف (مسرحیة) 

عش الفریب (مسرحیة) 

الشرق الأوسط العاصر 

تاريخ أورويا فى العضور الوسطى 
الوطن الفتصب 

الاصولی فى الرواية 


چاك دریدا 

هذری لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

تظامی الکنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 
السیر رونالد ستورس 
خوان خوسیه مياس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی Sly‏ کورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کوپلی ولیتاجانز 

نيك جروم وییرو 

stile سایمون‎ 

میجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
آناتولی أوتكين ۱ 
كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین سارداروبورین شان لون 
تشا تشاجی 

محمد اقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. suse‏ 

موريس بیشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


عبدالسميع عمر زین الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوی 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 


عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخلیج الفارسی 

تاريخ النقد الاسبانی العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

آقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عیون الایرانیین 
الاقتصاد السیاسی للعولة 

فکر ثربانتس 

مغامرات بیئوکیو 

الجمالیات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسکی 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (ln)‏ 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
آمنحوتپ الثالث 

تمبکت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

فا شاحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لیوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردی اليونانى فى مصر 


هومى بابا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونی 

إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 

برونو آلیوا كمال السيد 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتی جمال الجزيرى 

حسن بيرنيا علاء الدين السباعی 

نجير وودز أحمد محمود 

آمریکو کاسترو ناهد العشری محمد 

کارلو کولودی متحمد قدری عمارة 

أيومى ميزوكوشى محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 

جون فيزر وبول سیترجز بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
ماريى بوزى سليم عبد الأمير حمدان 

هوشنك كلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 

أحمد محمود سليم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت آبادی سليم عبد الأمير حمدان 
هوشنك کلشیری سلیم عبد الامیر حمدان 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من الولفین عبدالعزیز حمدی 

آنییس كابرول ماهر جویجاتی 

فیلکس دیبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

نخبة محمود مهدی عیدالله 
هوراتیوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
محمد صبری السوربونی مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بول فالیری بكر الحلو 

سوزانا تامارو آمانی فوزی 

اٍکوادو بانولی مجموعة من الترجمین 

روبرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحیم محمد 

خولیو کارویاروخا جمال عبدالرحمن 

دونالد ریدفورد بیومی علی قندیل 

هرداد مهرین محمود علاوی 

برنارد لويس مدحت 4b‏ 

ريان قوت أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

آرثر آیزابرجر وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
باتريك ل. آبوت توفیق علی منصور 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) حصطفی إبراهيم قهمى 
ریتشارد هاریس محمود إبراهيم السعدنی 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقمت فى بغداد من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ 
آساطیر بیضاء 

الفولگور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصادیات الصحة 
مفاتیح أورشليم القدس 

السلام الصلیبی 

النوبة العبر الحضاری 

أشعار من عالم اسمه الصین 
نوادر laa‏ الإيرانى 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حکایات إيرانية 

أصل الانواع 

قرن آخر من الهيمنة الامريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى العاصر 
السلمون والیهود فى مملكة فالنسیا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

go‏ يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

الکسیاد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند السلمین 


هاری سینت فیلبی 


هارى سینت فیلبی 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوتمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

أليس بسيرينى 

رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيليس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

روبرت بن ورین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان she‏ وبورین فان لون 
عبد الاجد الدریایادی 


هوارد د تیرنر 


صبری محمد حسن 
صیری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 
قؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوب 
مجدى محمود ال مليجى 
عزة الخميسى 
صبرى محمد حسن 
حمادة إبراهيم 
سمير كريم 

يدر الرقاعى 

قؤاد عبد المطلب 
حسن حبشى 
محمل قدرى عمارة 
ممدوح عبد المنعم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الايرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية آخری 

النولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسپس الذى لا تعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحیتان) 
محاکم التفتیش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (۲» مج۱) 

أثينا السوداء (جاء مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا (Meee‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا (Ngee‏ 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
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تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش کستنر 

نصوص قديمة 

ایزابیل فرانكو 

آلفونسو ساسترى 

مرئیدیس غارثيا أرينال 

خوان رامون خیمینیث 

ريتشارد فایفیلد 
داسو سالدييار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

لقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدواقى بكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقیل براون 
إدوارد جرانقیل براون 
ولیام شکسبیر 

وول شوینکا 

ستانلی فش 

بن آوکری 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوي 
فتحی العشری 

سحر یوسف 

عبد الوهاب علوي 
أمل الصبان 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمؤد ماهر طه 
خالد عياس 

صبرى التهامى 
عبداللطيف عبدالحلیم 
صيرى التهامى 
صيرى التهامى 

أحمد شاقعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد wall‏ 


على ليلة 

ليلى الجيالى 

ماقر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

Ju‏ سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 

بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 
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سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة Ul)‏ كندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
أمرأة محارية (رواية) 


محبوية (رواية) 


الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتیش فى فرنسا 

أليرت أينشتين: Gla‏ وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دریدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: آرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 


فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

JULY!‏ والتکنولوچیا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج۱) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (ج١)‏ 
جامعة كل المعارف (Ya)‏ 
جامعة JS‏ المعارف (ج؟) 
جامعة كل العارف (ج؛) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (Lp)‏ 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (معا) 


ت. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم يرشيت وآخرون 

جيف كولينر وبيل مايبلين 
ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
روبرت ودفين وجودى جروقس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو فرجاش 

ولیم رود فيقيان 

أحمد وکیلیان 

إدوارد چرانقیل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 


چونسون ف. يان 


هوارد کالیجل وآخرون 

دونالد مالکولم رید 

آلفرید آدار 

يان هاتشبای وجوموران لیس 
میرزا محمد هادی رسوا 
هومیروس 


صيرى محمد حسن 
رزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس VASE‏ 
حمدى الجابری 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابری 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
يسمة عبدالرحمن 
منی اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواريى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

Jule‏ نجیب بشری 
oles‏ محمد الخطیب 
هناء عبد القتاح 
سلیمان الیستانی 
سلیمان الیستانی 
حنا صاوه 

نخبة من الترجمین 
GAS‏ من الترجمین 
نخبة من الترجمین 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


مصطفی لبیپ عبد الغنی 
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الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 
الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر Gl)‏ 

العولة: تدمير العمالة والنمر 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
التوع: الذكر AML‏ بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج۱) 


الكوارث الطبيعية (مج۲) 
دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة المملوكية 
دمشق من الإمبراطورية العثمائية حتي الوقت الماضر 
خطابات القوة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالی 

إيكولوجيا لغات العالم 

sally! 

الاسراء والعراج فى تراث الشعر الفارسی 
Lolli‏ بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 

النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 


يشار كمال 

إفرايم نيمنى 

يول روینسون 
غییرمو غوثالبیس بوستو 
باچین 

موريس آلیه 

صادق زیباکلام 

آن جاتی 

مجموعة من المؤلفين 
انجو شولتسه 

ولیم شیکسییر 
آحمد بوسقف 
مایکل کوپرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. آبوت 
جیرار دی Case‏ 
جيرار دی جورج 
باری هندس 

برنارد لويس 
خوسيه لاکوادرا 
رورت آونجر 

محمد اقبال 

بيك الدنبلی 

جوزیف أ. شومبیتر 
تریفور وایتوك 
فرانسیس بویل 
ل.ج. کالفیه 
هومیروس 


جمال قارصلی 

اسماعیل سراج الدین وآخرون 
Gi‏ ماری شیمل 

آندرو ب. دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثیلا 
باتريشيا كرون 

بروس روینز 


مولوی سید محمد 
السید الاسود 


باتسی جمال الدين 
باشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعی 

نمر عاروری 
محسن یوسف 
عبدالسلام حیدر 
على إبراهيم منوفی 
alla‏ محمد عياس 
آمال الروبی 

عاطف عبدالحميد 
جلال الحفناوی 
السید الاسود 


جیوب منقلة بالحجارة ( ) 
السلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

دیوان غالب الدهلوی (شعر غزل) 
دیوان خواجة الدهلوی (شعر تصوف) 
الشرق التخیل 

الغرپ التخیل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارف الدولية (Vn)‏ 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ 
الاتفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنکبوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان VAY.‏ 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الأهرامات 


فيرجينيا وولف 

ماريا سوليداد 

أنريكى بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوى 

bes ۲ تید‎ 

نسيب سمیر الحسينى 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ریکاردو جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلفين 

نذير أحمد الدهلوى 

جيمس !. لیدسی 

غلام رسول مهر 
هدی بدران 
مارفن کارلسون 
فيك جورج ویول ویلانج 
ديفيد أ. وولف 
کارل ساجان 
مارجریت أتوود 
میروسلاف فرنر 


فاطمة ناعوت 

عیدالعال صالح 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل أحمد خلیل 
غازی برو 

محمود فهمی حجازی 

رندا النشار وضیاء زاهر 
صبری التهامی 

صبری التهامی 

محسن مصیلحی 

باشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناوی 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاکاهاشی 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
ths‏ بدران 

جلال عبد المقصود 

calls‏ السروجی 

جمعة سيد يوسف 

سمير Lae‏ صادق 

سحر توفیق 

ایناس صادق 

خالد أبو الیزید البلتاجی 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
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